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 أ 

 :مقدمة

من المعروف �ريخيا أن دراسات الاتصال كانت تتمحور في بدا��ا حول ثلاثة عناصر أساسية من 

من؟ يقول ماذا؟ لمن؟ �ية (في  لاسوالمجموع العناصر المكونة للعملية الاتصالية المتعارف عليها والتي لخصها 

، ودراسات الجمهور )لأسباب سياسية(دراسات المضمون : ، هذه العناصر الثلاثة هي)وسيلة؟ و�ي �ثير؟

ورغم تشعب التوجهات البحثية فيما بعد . )1( )لأسباب ثقافية أخلاقية(، ودراسات الأثر )لأسباب تجارية(

، إلا أن دراسات الأثر بقيت محافظة على مكانتها وقدر�ا على نظرا لتعدد الاتجاهات الفكرية والنظرية

هذه المكانة التي احتلتها ولازالت تحتلها دراسات الأثر  .استقطاب الباحثين والمهتمين من كل صوب ومرجعية

التي تعرفها وسائل وتكنولوجيات الإعلام  المتتابعة تعود �لأساس إلى التطورات المتسارعة والمستجدات

الحديثة، ما جعل البحث الأكاديمي ملزما بملاحقة ومسايرة هذا الواقع ومتغيراته، خاصة مع  تصالوالا

  .التحولات الكبيرة والجذرية التي طرأت على مفاهيم العملية الاتصالية وعناصرها

لئن كان سؤال التأثير  لازال يحتفظ �هميته في الطرح كما أسلفنا، فإن ما يجعله كذلك هو تعدد وتنوع و 

 دراسات الأثر مجالات نوعوت أولا وسائل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثةوفقا لتعدد  اهتماماته

منها ما يختص بدراسة آ�ر الوسائل : ؛ فحسب الوسيلة�نيا توجها�ا المنهجيةو ومرجعيا�ا الفكرية والنظرية 

تكنولوجيات الاتصال الحديثة كالهواتف آ�ر التقليدية كالتلفزيون والإذاعة والصحف، ومنها ما يختص بدراسة 

أما حسب ا�ال فمنها ما يدرس الآ�ر النفسية ومنها ما يدرس الآ�ر الأمنية ومنها . والانترنت مثلا المحمولة

  .ثقافية مثلاما يدرس الآ�ر ال

 السلم من حيثتبقى في أعلى دراسات الآ�ر الثقافية لا نبالغ إذا قلنا أن  هذا التنوع والتعدد،مع 

إذا ربطناها تصبح الدراسة أكثر أهمية و . أهميتها؛ نظرا لمحورية الموضوع الثقافي وشموليته وارتباطه �لجوانب الأخرى

الآ�ر الثقافية للانترنت "تتناول موضوع التي هذه الدراسة ، شأن جمهور الطلبةكوفئة مهمة   كالانترنت بوسيلة

وذلك استنادا  .مجتمع متاح هم طلبة جامعات الشرق الجزائري عينة من دراسةل" على جمهور الطلبة الجزائريين

إلى البراديغم الوظيفي من خلال نظريتين جزئيتين هما نظرية الاستخدامات والإشباعات، ونظرية الإعتماد على 

  .وسائل الإعلام

  

                                         
، دار الورسم )رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات على المنطقة العربية والإسلامية(الإعلام وا�تمع : عبد الرحمن عزي، السعيد بومعيزة: انظر -  1

 .393-389م، ص2010للنشر والتوزيع، الجزائر، 

صالح أبو أصبع، فاروق منصور، المنظمة العربية للترجمة ، ترجمة مدخل إلى مناهج البحث الإعلامي: روجر ويمر، جوزيف دومينيك: انظر كذلك

  .33-32م، ص 2013ومركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 
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  :تم تقسيم هذه الدراسة إلى سبعة فصول موزعة كما يلي�لاظافة إلى المقدمة، 

، فأما موضوع الدراسة فتم فيه تحديد تخصيصه لموضوع الدراسة وإجراءا�ا المنهجية وتم الفصل الأول؛

مشكلة الدراسة وتساؤلا�ا، وتحديد أهداف الدراسة وأسباب اختيار الموضوع �لاظافة إلى تحديد المفاهيم 

سة ومنهجها وأما الإجراءات المنهجية للدراسة فقد تم من خلالها تحديد نوع الدرا. الأساسية للدراسة

المستخدم، �لاظافة إلى بيان مجتمع البحث المستهدف والمتاح وعينته، كما تم التفصيل في نوع الأداة 

ا�ال (المستخدمة وكيفية بنائها مع بيان الطرق الإحصائية المستخدمة، وأخيرا تم التطرق إلى مجالات الدراسة 

  ).المكاني، البشري والزمني

للدراسة، والذي احتوى على مبحثين، فأما المبحث الأول  صه للإطار النظريوتم تخصي الفصل الثاني؛

أولا براديغم الدراسة والمتمثل في النظرية الوظيفية، ثم  :فتم تخصيصه للنظر�ت الموظفة وتم تقسيمه إلى عنصرين

نظرية الاستخدامات والاشباعات   اختار منها الباحث نظريتين هماوالتي ،�نيا ما تحتويه من نظر�ت جزئية

، حيث قام الطالب �لإشارة إلى خلفيا�ا المعرفية، ثم تعريفها وتحديد ظرية الإعتماد على وسائل الإعلامون

افتراضا�ا وتصورا�ا وأهم مبادئها وروادها ودراسا�م المؤسسة لها �لاظافة إلى تقديم الانتقادات الموجهة إليها 

  .ا في هذه الدراسةأخيرا كيفية توظيفه

الدراسة والتي مجموعة من الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع  أما المبحث الثاني فتم فيه استعراض 

حيث قام الطالب �ستعراض اشكاليا�ا .قُسّمت إلى دراسات جزائرية ودراسات أجنبية ودراسات عربية

لها وجوانب الاستفادة منها وكيفية توظيفها في هذه وإجراءا�ا المنهجية ونتائجها، تم قام بتقديم قراءات حو 

  .الدراسة

 تم التطرق إلى الانترنت كمنظومة تقنية، حيث استعرض الطالبفي هذا الفصل  الفصل الثالث؛

تقنيا إلى ثلاث وتطور خدما�ا �ريخيا مراحل تطورها ثم قام بتقسيم للانترنت،  والمتنوعة الخصائص الكثيرة

 كانت الانترنت ذات طابع عسكري، ثم ذات صارت ذات طابع تجاري، ثم أخيرا مرحلة حين(مراحل أساسية 

أما في الجزء . مع التفصيل في التعريف �لخدمات والتطبيقات التي ظهرت في كل مرحلة) 2.0ظهور الويب 

لعالم والعالم إلى تطور أعداد مستخدمي الانترنت في مختلف بقاع االأخير من هذا الفصل فقد تمت الإشارة فيه 

  .العربي والجزائر بشكل خاص

نترنت  عن الابعد بيان البعد التقني للانترنت، تم تخصيص هذا الفصل للحديث  الفصل الرابع؛

 ، أبعادها الثقافية المتعددة ومناقشة مختلف مظاهرها وتجليا�االتفصيل في كمنظومة ثقافية متكاملة، حيث تم 

أو على مستوى البعد التواصلي والاجتماعي، أو العبد التعليمي والمعرفي أو  إن كان ذلك على مستوى الهوية،
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السياسية والتجارية والترفيهية والدينية واللغوية، وحتى السياحية والصحية فضلا عن : �قي الأبعاد الأخرى

  .من خدمات مهمة في هذا ا�ال الانترنت التحد�ت الأمنية، وما تقدمه

تطرق فيه إلى جوانب الخلل الوظيفي الذي يعتري الانترنت كمنظومة ثقافية، وتم ال الفصل الخامس؛

 ،شبحية افتراضية الانترنت كمنتجة لهو�ت :حيث حاول الباحث الإلمام �ا من خلال مجموعة نقاط هي

، الانترنتصناعة وتسويق الممنوعات عبر ، الإ�حية الجنسية عبر الانترنت، من المعلوماتي عبر الانترنتجرائم الأ

، النفسية الإدمان على استخدام الانترنت وآ�ره، الحرب عبر الانترنت، عبر الانترنت) الالكتروني(الإرهاب 

وبعد استعراض مظاهر الخلل الوظيفي، قد . فقدان الخصوصية، الانترنت كمنتجة للصراع الثقافي الاجتماعي

شيد استخدام العمل على تر و  صدار تشريعاتإ لمث الوظيفي الخللهذا عالجة لمطرق الطالب مجموعة من ال

، �لإضافة إلى مجموعة من الأساليب تقصي أثر الشبكات غير القانونية عبر الانترنت، الانترنت في ا�تمع

  .علاج الإدمان على الانترنتو  ماية المعلوماتلح

بعد الفصل الأول الذي تم فيه عرض موضوع الدراسة ومنهجيتها والفصل الثاني  الفصل السادس؛

ص يالذي تم فيه تقديم الإطار النظري للدراسة، وبعد الإطار التوثيقي الذي تشكل من ثلاثة فصول، تم تخص

الحصول  الفصل السادس والسابع  على التوالي للإطار الميداني حيث سيتم عرض المعطيات الميدانية التي تم

عليها عن طريق تفريغ الاستبيان في بيا�ت وجداول تكرارية ثم تحليلها وتفسيرها �لاستناد كل الفصول السابقة 

  .للوصول في الأخير إلى النتائج النهائية للدراسة

ولقد تناول هذا الفصل استخدامات جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري للانترنت من خلال بعدين 

حيث تم عرض المعطيات الأولية ثم محاولة تقديم قراءات تحليلية من خلال . ت وأنماط الاستخداماثنين؛ عادا

مستوى التصفح، حجم الوقت الذي يقضيه  مدة الاستخدام، نوع الوسيلة التي المستخدمة،: عدة نقاط هي

لبة الانترنت، خدمات الطلبة في تصفح الانترنت في اليوم، الفترات المفضلة، مكان التصفح مع من يتصفح الط

الانترنت المفضلة، أنواع المواقع المفضلة، أسباب تفضيل المواقع، عمق أو سطحية التصفح، استخدام المدو�ت، 

طبيعة اللغات المستخدمة،  طبيعة التفاعل،مؤشرات الهوية الافتراضية، شبكات التواصل الاجتماعي، استخدام 

  .تخدامات التعليمية الاستخدامات السلبية التي يتعرض لها الطلبةمجالا�ا، دوافع الاسالمواد المنشورة و 

في هذا الفصل تم عرض البيا�ت الخاصة �لآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة ؛ الفصل السابع

البعد النفسي  ،الاجتماعيالبعد  البعد الاتصالي،  :وذلك من خلال الأبعاد الآتية جامعات الشرق الجزائري

في مؤشرات الأبعاد السابقة عرض  تم حيث .البعد المعرفي، البعد التعليمي، البعد اللغوي وأخيرا البعد الديني

�لإضافة  .هدف قياس الأثر لا الاتجاهو يتلاءم وتحوير وفق مقياس ليكرت الثلاثي مع تعديل جداول تكرارية، 
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ذا كانت هناك علاقة ذات دلالة إحصائية للآ�ر الثقافية للكشف عمّ إ 2إلى ذلك تم استخدام اختبار كا

ها لتم التعليق عليها وتحليبعد ذلك  .للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري وفق متغير الجنس

   .وتفسيرها استنادا إلى الإطارين النظري والتوثيقي للدراسة

التساؤلات المطروحة في  علىتضمنت الإجابة  نتائج �ائيةفي شكل  خاتمة الدراسةجاءت  في الأخيرو 

  .الفصل الأول من الدراسة، وذلك في شكل نقاط مرتبة ومنظمة

إلى أن الباحث قد حاول قدر الإمكان إجراء هذه الدراسة في  هذه المقدمة آخر  ولا �س أن أشير في

إطار من التناسق الابيستمولوجي والتناغم المنهجي بين مختلف المراحل البحثية والخطوات الإجرائية، فكان في  

يرة كل مرة يحاول تبرير اختياراته وإعطائها التفسير الملائم، ولئن حاول في الفصول التوثيقية الإحاطة بكل صغ

وكبيرة تخص الانترنت كمنظومة تقنية ثقافية متكاملة مع ما قد يعتريها من خلل وظيفي، إلا أنه لا يمكن �ي 

حال من الأحوال الإدعاء بغياب النقص هنا أو هناك، أما الجانب الميداني الذي يتوقف أساسا حول بناء 

باحث لصياغة مقياس شامل للآ�ر الثقافية استمارة الاستبيان فتجدر الإشارة إلى الصعو�ت التي لقيها ال

ببراديغم الدراسة  الالتزام ما جعل الباحث يتحرى  ،بسبب ليونة مفهوم الثقافة واتساعها وتعدد زوا� النظر إليها

�لاظافة إلى الدراسات السابقة والفصول  البراديغم الوظيفي ونظريتي الاستخدامات والاشباعاتالمتمثل في 

  .رىالتوثيقية الأخ

  .وفي الأخير نحمد الله ونسأله أن يحظى هذا العمل �لقبول الحسن                                    
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  المنهجيةموضوع الدراسة وإجراءاتها تحديد      الأول                                                                                 الفصل

10 

فصلا مستقلا لتحديد موضوع الدراسة الرسائل والأطروحات فرد التخصصات لا تُ بعض  فيرغم أن 

، إلا أن هناك في المقابل عامة للبحثوبيان الإجراءات المنهجية المتبعة وإنما تدمجهما ضمن محتو�ت مقدمة 

، في الجزائر تقليدا متبعا مثلما هو الحال في  علوم الإعلام والاتصال "الفصل"تخصصات أخرى جعلت من 

  .�ذا التوجه التقيدالتخصص كان لزاما على الباحث  ولأن هذه الدراسة تدخل ضمن هذا

فأما موضوع الدراسة فتم فيه  موضوع الدراسة ومنهجيتها؛ الفصل على مبحثين أساسيين، هذا ويحتوي

وأسباب اختيار الموضوع �لاظافة إلى تحديد المفاهيم الأساسية  هاتحديد مشكلة الدراسة وتساؤلا�ا وأهداف

اءات المنهجية للدراسة فقد تم من خلالها تحديد نوع الدراسة ومنهجها المستخدم، �لاظافة وأما الإجر . للدراسة

إلى بيان مجتمع البحث المستهدف والمتاح وعينته، كما تم التفصيل في نوع الأداة المستخدمة وكيفية بنائها مع 

  ).�ال المكاني، البشري والزمنيا(بيان الطرق الإحصائية المستخدمة، وأخيرا تم التطرق إلى مجالات الدراسة 

 :موضوع الدراسةتحديد  -1

 :مشكلة الدراسة وتساؤلا�اتحديد  - 1-1

نه لم أحتى  الأنشطة الإنسانية في ا�تمعات المعاصرة، جلّ  الحديثة تكنولوجيا الإعلام والاتصال  تخللت

هذه التكنولوجيا أن تسجل يعد �لإمكان أن نتخيل نشاطا من الأنشطة أو مجالا من ا�الات من دون 

أصبحت من المسلمات التي تقوم عليها  فقدعلى جميع المستو�ت أو في بعضها على أقل تقدير؛  فيهحضورها 

 من الركائز التي تضمن لها البقاءصارت ذلك لأ�ا  ،واهتماما�ا بمختلف أنواعها الحديثةالمؤسسات 

 .التأهب الدائم لملاحقة مستجدا�ا التي لا �دأ لزوم ذلك من، مع ما يعنيه في ساحة المنافسة والاستمرارية

تتيحه هذه  ينطبق على المؤسسات الإعلامية التقليدية أين صار لزاما عليها الاستفادة الدائمة مما والأمر نفسه

 فقد�لنسبة للأفراد،  أما. المنافسة المحتدمة بينها ضمن بقائهاها وضمان جماهير  التكنولوجيا بغية إرضاء

، تصاحبهم في كل زمان ومكان؛ �مجزء لا يتجزأ من يومياتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة أصبحت 

تشاركهم ممارسا�م الروتينية وتسجل حضورها في مختلف الفضاءات التي يعايشو�ا، وتُسهم إلى حد كبير في 

  . بناء علاقا�م مع بعضهم البعض واستمرارها

لم تعرفهما أية  كوسيلة ثورية شهدت تطورا ونموا متسارعينو�تي الانترنت على رأس هذه التكنولوجيا  

عدد  وأالمحتوى،  كان على مستوى  أوالفني والتقني، إن كان ذلك في الجانب  وسيلة اتصالية أخرى،

فالانترنت التي  .)1(الإحصاءاتمليار مستخدم حسب آخر  3.5 عددهم يقارب صار المستخدمين الذين

، لم تتوقف عن التجدد والإ�ار في ما شريننذ بداية التسعينات من القرن العت عن طبيعتها العسكرية ملّ تخ

                                         
 .الدراسة هذه ، في الفصل الثالث منتطور عدد مستخدمي الانترنتحول ) 03(انظر الجدول رقم  -1
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تجعل من عملية الإبحار في عوالمها أمرا  أكثر جاذبية وسهولة، متنوعة ومتعددة وتطبيقات  خدماتمن تتيحه 

؛ الأمر الذي وفريدةيوما من أن تجعل التصفح تجربة متميزة أ دإ�ا لم �. وليونةومن التحكم فيها أكثر بساطة 

  .المشهد التواصلي المعاصرتتسيد جعلها 

اهتمام ينصرف حين المؤثرة في صياغة ا�تمع الإنساني،  ت السابقةكما كانت العادة في التكنولوجياو 

ان ك. ، والتي سرعان ما تتوارى لتبرز جوانبها الاجتماعية والثقافيةوالتقنية في البداية إلى جوانبها الفنية الباحثين

من الطبيعي أن تكون الانترنت أسرع مما سبقها من وسائل وتكنولوجيا في إبعاد الوجه التقني لتكشف عن 

تتعامل بجانب كو�ا بنية تحتية لصناعة الثقافة؛ فهي ف، )2(مغزاها الثقافي بوصفها ساحة ثقافية في المقام الأول

وأبعادها؛ الاجتماعية، التواصلية، النفسية، المعرفية والعلمية، السياسية  مع جميع عناصر المنظومة الثقافية

ومثل المنظومة الثقافية التقليدية تماما، تتخللها بعض جوانب الخلل .. والسياحية والصحية، وحتى الترفيهية

ا ساهم في انتشار جرائم وسلوكات سلبية لا تقل مم من طرف البعض الوظيفي الذي ينتج عن سوء استخدامها

  .خطورة عن مثيلتها في الواقع الحقيقي

إذن؛ لا يمكننا أن ننظر إلى الانترنت إلا وقد تجلت أمامنا طبيعتها الثقافية وإن كان ذلك من خلال 

: بينتعددت تسميا�ا  وإننفسها، وهي  التي أ�حتها الانترنت البيئة الجديدة أنماط وسمات جديدة فرضتها

الفضاء الالكتروني أو السيبرنيطيقي أو الافتراضي الخ، إلا أن المتفق عليه هو أ�ا أنشأت فضاء جديدا 

قد  وهي ؛)3(الثقافة الالكترونيةعليها البعض اسم أطلق هذا التفاعل أنشأ بدوره ممارسات جديدة للتفاعل، 

والممارسات والتفاعلات والثقافات الفرعية أو المضادة التي تتمثل في القيم والأخلاقيات  مجموع تحيل إلى

كل أشكال الاتصال بواسطة الانترنت و�لتفاعلات الشبكية �شكال جديدة من   إلىتحيل  قد كما  الشبكة،

لها  الثقافة الالكترونية�لاظافة إلى ذلك فإن اللغة ومن الرموز ومن الطقوس ومن الأعراف والقيم والقوانين 

  ".ا�تمع السيبرنيطيقي"و" القرية الالكترونية"مفهومي  علاقة وطيدة مع 

�لإعلام في الأوساط الأكاديمية الواقع صار أكثر تجليا ووضوحا مع ظهور وانتشار ما صار يعرف ا هذ

دثها على بعد الثورة التي أح الويب، الذي أرخّ لبروز الجيل الثاني من 2.0الويب القائم على منصات  الجديد

مستوى صناعة المحتوى الالكتروني وعملية إنتاج مواده وطريقة التفاعل معها؛ وفتح الباب واسعا لإعادة النظر 

                                         
، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، )276(، سلسلة عالم المعرفة رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي: نبيل علي -2

 .124، ص2001الكويت، 

  : ، يمكن الرجوع مثلا إلى الكتابالثقافة الالكترونيةللتعمق أكثر حول مفهوم  -  3

- Glen Creeber, Royston Martin : Digital cultures (Understanding New Media), 

McGraw-Hill Education, New York, 2009. 
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في كثير من المفاهيم التقليدية، استنادا إلى سمات البيئة الجديدة التي يوفرها للمستخدمين مع إ�حته لآليات غير 

موازية للمجتمعات التقليدية،  "مجتمعات افتراضية" أن تصبح مسبوقة في التواصل وتكوين جماعات ترقى إلى

 عنوالقدرة على التعبير  الكشف عن الهامشي والمسكوت عنه؛لها القدرة على إنتاج خطا�ت �قدة، و 

الاهتمامات الخاصة لأفرادها الذين أصبحوا في ظل شبكات التواصل الاجتماعي أكثر تحررا من القيود 

وهو ما أنتج عادات وأنماط جديدة لثقافة جديدة تتميز ��ا تمزج بين الواقع والخيال، بين �بعادها المختلفة، 

على هوية أصلية موجودة قبلا في الواقع  وإن كانت تتأسس الأخيرة التي هذه .الهوية الحقيقية والافتراضية

على اعتبار أن الأفراد الذي ينتمون إلى مجتمع افتراضي ما، لم يكن ليتسنى لهم فعل ذلك لولا (الحقيقي 

وخصائص إلا أ�ا تتفرد بمنح الفرد مجموعة من صفات مرنة ) اشتراكهم القبلي في نسق ثقافي واحد أو متشابه

    .اضي يرتكز بدوره على أسس قد تكون شديدة الاختلاف مع الواقع الحقيقيفي واقع افتر  ،غير مسبوقة

استحواذ هذه الوسيلة على جزء كبير من وقت الفرد واهتمامه من إننا أمام حقيقة لا مراء فيها وهي 

كثير من عاداته وممارساته الثقافية وتتدخل في رسم نمط معيشته وتساهم في   عن لا تغيبحيث أ�ا صارت 

قد ساهمت في تقريب المتجددة على الدوام ولا شك أن هذه الوسيلة . طريقة تفكيره وتواصله مع الآخرين

 المسافات وإلغائها، وفي اختزال الوقت وتكثيف الأحاسيس إلى الحد الذي قد يقلب حياة البعض رأسا على

  .عقب ويدخله في عوالم افتراضية جديدة تماما وجذابة بطريقة ليس من السهولة رفض الانخراط فيها

اجتهد الباحثون والمهتمون بمختلف تخصصا�م وانتماءا�م في دراسة الانترنت  في الجانب المقابل،

ومختلف تجليا�ا، مستندين في ذلك إلى أطر نظرية ومنهجيات مختلفة؛ بعضها امتداد للممارسات البحثية 

ة، بينما ينادي التقليدية وبعضها حاول التكيف مع الواقع الجديد �لاستناد إلى تحديثات تعرفها النظر�ت القديم

طرف �لث �لخروج من التفكير السابق والتجريب في رؤى فكرية ونظر�ت اتصالية جديدة تماما تختص بدراسة 

ومع تعدد  .تكنولوجيا الاتصال الحديثة والانترنت وتحاول مواكبة تطورها المتسارع بتقديم تفسيرات ملائمة

من بين أهم المشكلات  المستوى الثقافيالتي تحُدثها على  جوانب اهتمام الباحثين �لانترنت تبقى التأثيرات

  .التقصي عنها والبحث فيها بجاذبية المتجددة التي تستدعي

الخصوص؛ وجه فئة الشباب عموما، والطلبة منهم على هذه الجاذبية تصير أكثر قوة حين يتعلق الأمر ب

وأكثر فئات من أهم تكشف أ�م  )4(يةالثقاف اا�وسياق ةا الجغرافيا�فالدراسات العلمية على اختلاف نطاق

من  الاستفادة، أو في نشاطا�م اليومية خدما�ا المختلفةوإدماج إقبالا على استخدام الانترنت  ا�تمع

مامهم الوصول إلى المادة العلمية التي أ؛ إذ صار متاحا والأكاديميةتطبيقا�ا المتعددة في حيا�م الدراسية 

البيا�ت المفتوحة والمتاحة على الخط، كما  دصا�م من أي مكان في العالم من خلال قواعيحتاجو�ا في تخص

                                         
 .الدراسات السابقة في هذه الدراسة مثلا مثلا انظر -4
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 .و أساتذة آخرين من مختلف جامعات العالمأالتواصل مع زملائهم ونظرائهم وأساتذ�م  م فيهتسهلت من مهم

لقاعات لتدريس،  مكانية الكثير من الطلبة تلقي دروسهم افتراضيا دون شرط الحضور الجسديفي إبل وصار 

يزال في  ن التعليم الإلكتروني في الجزائر لاأورغم . كبيرين  بحرية ومرونة الأساتذة أوالتفاعل مع المادة  إمكانيةمع 

تشجيع لكترونية و مواقعها الا علىالكثير من الجامعات تحاول بخطى حثيثة إدماج تقنياته  أنبدا�ته، إلا 

  .والمتعددة الاستفادة من مزا�ه الكثيرةلتوجه نحو على اساتذة والطلبة الأ

على الشق  - موضوع هذه الدراسة - " الجزائريينة لبالآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور الط"لا تتوقف و 

 الاجتماعيةوحيا�م اليومية وعلاقا�م  لهم ، بل تتعداه إلى الجانب الشخصيفحسب للطلبة الأكاديمي

عناصرها ومع مختلف بيئتهم ممارسا�م الثقافية في و مختلفة،  أخرى مع  عوالممع محيطهم القريب أو وتواصلهم 

من حيث هم أعضاء في مجتمع له ثقافة خاصة  من بعيد أويحيط �م من قريب  مكو��ا ومواقفهم مماو 

 ؛إلى المنظور الوظيفي كبراديغم �لإضافة إلى نظريتي الطالب استند لذلك ولدراسة هذا الموضوع،. ومتميزة

للاقتراب من طلبة جامعات الشرق الجزائري  ،الاستخدامات والاشباعات، والاعتماد على وسائل الإعلام

وجامعة بسكرة، وذلك للإجابة على التساؤل  2، سطيف1، �تنة3قسنطينة: ممثلين في عينة من جامعات

  :الرئيسي الآتي

 ؟الشرق الجزائريما هي الآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات  -

التساؤل الرئيسي إجابة علمية دقيقة، قام الباحث بتفريعه إلى مجموعة من  هذا وللإجابة على

  :التساؤلات الفرعية الآتية

  ؟للانترنت جامعات الشرق الجزائري طلبةهور جم استخدامات فيما تتمثل .1

 .الاستخدام؛ عادات وأنماط هما هذا السؤال من خلال بعدين لىتم الإجابة عستو 

 ؟ الشرق الجزائري جامعاتجمهور طلبة للانترنت على الإيجابية الثقافية  ما هي الآ�ر .2

البعد الاجتماعي، البعد  ،البعد الاتصالي ؛الآتية الآ�ر الثقافية أبعادهذا السؤال من خلال  لىالإجابة عوستتم 

 .اللغوي البعدو الديني، البعد النفسي، البعد التعليمي والمعرفي، 

 ؟طلبة جامعات الشرق الجزائري للانترنت على جمهورالسلبية  ما هي الآ�ر الثقافية .3

البعد  ،البعد الاتصاليهذا السؤال كما في السؤال السابق من خلال نفس الأبعاد الآتية؛  لىوستتم الإجابة ع

  .اللغوي البعدو الاجتماعي، البعد الديني، البعد النفسي، البعد التعليمي والمعرفي، 

طلبة جامعات  هل هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين طبيعة الآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور .4

 الجنس؟  ومتغير الشرق الجزائري
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 :أهداف الدراسة - 1-2

أولية تصنف إلى صنفين أساسين؛ أهداف  ،من المتعارف عليه أن للبحث العلمي أهداف عامة مشتركة

أما هذه . الفهم أو الضبط أو التنبؤ: وتتمثل في �ائيةالكشف، أو الوصف أو التفسير، وأهداف : وتتمثل في

الأهداف لتحقيق وصفها  وذلك من خلالالظاهرة المدروسة،  فهمالدراسة فهي تطمح إلى الوصول إلى 

  :الآتيةالخاصة 

عادات بعدي؛  خلالمن لطلبة جامعات الشرق الجزائري  الثقافية ستخداماتالا وصف الهدف الأول؛

المستخدم �لانترنت كوسيلة ومحتوى يدخل في إطار ممارسات  وذلك على اعتبار أن علاقة .أنماطهو الاستخدام 

  .ثقافية جديدة تتطلب الدراسة والبحث لتحديد طبيعتها ووصف خصائصها

جراء استخدامهم  طلبة جامعات الشرق الجزائريى الثقافية المترتبة عل�ر وصف الآ الهدف الثاني؛

 افية يمكن تفكيكها إلى عدة أبعادوعلى اعتبار أن الآ�ر الثق .، وذلك وفق بعدي؛ الموجب والسالبللانترنت

اختبار و  .تعريفها الإجرائي إليهيشير وفق ما ...) بعد نفسي، اتصالي، اجتماعي، تعليمي، معرفي، لغوي(

  .بمتغير الجنس الثقافية على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائريعلاقة الآ�ر 

من بين الأهداف التي تدفع الباحثين لإجراء الدراسات ما يتخذ صفة البعد العملي  إن الهدف الثالث؛

الوظيفي وهو غالبا مرتبط بنيل الشهادات العلمية المختلفة، وذلك شأن هذه الدراسة، التي يقدمها الطالب  

 .شهادة دكتوراه علوم في علوم الإعلام والاتصال نيل �دفإداري إلزامي كإجراء 

 :أسباب اختيار الموضوع - 1-3

�لإضافة إلى البراديغمات المتبناة والتي -تتصل أسباب ودافع اختيار مواضيع البحوث العلمية عموما 

تتصل أيضا  - خلال زاوية معينةمن بين وظائفها توجيه الباحث إلى الاهتمام بمشكلات معينة والنظر إليها من 

ما يثير غموضا . بعوامل الإحساس �لمشكلة وهي تتحدد غالبا بوجود مستجدات أو جدل أو ندرة معلومات

  .يستدعي البحث والتقصي

هذه  ،في حد ذاته أهمية الموضوعفيمكن تحديدها بداية في اختيار موضوع هذه الدراسة  أسبابأما 

�ا، �لإضافة إلى أهمية مجتمع أولا، ثم أهمية البعد الثقافي في �ثيرا الانترنتية أهمالأهمية التي يستمدها من 

  ؛الذي تقع عليه هذه التأثيراتالدراسة المدروس و 

 الأفراداختراقها لشتى مناحي حياة انتشارها الواسع والمتزايد و  انطلاقا من �تي ؛الانترنتأهمية ف

حول �ثيرا�ا المختلفة على مختلف شرائح  للنقاش والجدالوالتصاعد الكبير  ،بمختلف مؤسسا�ا وا�تمعات
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 )ممثلة في الجامعات ومراكز البحث(ا�تمع، هذا النقاش الذي لم يعد حكرا على الأوساط البحثية والأكاديمية 

م فحسب، وإنما انتقل إلى مختلف الفضاءات الأخرى إن كان ذلك على مستوى محتو�ت وسائل الإعلا

شبكات  منها خاصةفضاءا�ا الالكترونية المتاحة، الانترنت في حد ذا�ا و  على مستوىالتقليدية أو حتى 

؛ التعليمية والدينية والتثقيفية المؤسسات ا�تمعية الأخرى ذلك �قي إلى يُضافطبعا . التواصل الاجتماعي

  .اشرة أو غير مباشرةالتي وجدت نفسها ملزمة �لمشاركة في النقاش الدائر بطريقة مب

المستوى التقني وما تتيحه من تطبيقات  علىومستمر  تطور متسارعكما أن ما تشهده الانترنت من 

تتكاثر وتنمو دون توقف، �لإضافة إلى التحولات الكبيرة على مستوى المحتوى وإنتاج الرسائل، مع وخدمات 

يجعل من دراسة مستجدا�ا أمرا مهما وحيو� لتتبع نتائج ، مع كل دقيقة و�نية تمر لمستخدميهاالكبير التزايد 

  .هذا التطور أولا �ول

وارتباطه �لتغيرات التي تطرأ على  محورية الموضوع الثقافي إلىفتستند  أهمية دراسة الآ�ر الثقافية؛أما 

أي (ما يعني أ�ا ذا نظر� إلى الثقافة كمفهوم مقابل للطبيعة خاصة إ .الفرد من حيث هو عضو في جماعة ما

هي كل ما أوجده ويوُجِده الإنسان في حياته؛ هنا تكون أهمية دراسة الآ�ر الثقافية على مستوى �لغ ) الثقافة

إذ نكون بصدد الحديث عن احتمال حدوث تغييرات تمس أسلوب حياة المستخدم مع ما يشير  ؛من الأهمية

  .إليه ذلك من تغيرات  قد تطرأ على ا�تمع في حد ذاته

يمثلون  فئة مهمة جدا في أي مجتمع، فهم فلا شك أن الطلبة الجامعيين ؛أهمية الجمهور المدروسأما و 

إلى  �لإضافة ،)أي ا�تمع(قيادية وقد تكون حساسة تساهم في تطوره اكز نخبته التي ينتظر منها أن تتبوأ مر 

وعلى  .أدوارهاواتساعها وتشعب علاقا�ا وتعدد  ،)خاصة في الجزائر(ها كبر حجمذلك فإن هذه الفئة تتسم ب

والتنبؤ بخيارا�ا  هذه الفئة لتحديد اتجاهات وذلك مهماأمرا أيضا  التوجه نحو دراستها يعتبر أهميتها فإن

و�تي هذه الدراسة المنتمية إلى ا�ال الاتصالي لتركز اهتمامها على مجال من ا�الات . المستقبلية في كل مجال

  .الآ�ر الثقافية للانترنت عليهم: وزاوية من الزوا� وهي

من المتعارف عليه في البحوث العلمية أن للبراديغم المتبنى دورا في اختيار مشكلات معينة وتوجيه 

 من بين أسباب اختيار موضوع هذه الدراسةالباحث للنظر إلى هذه المشكلة من زاوية معينة، لذلك فإن 

والاشباعات من جهة  بشكل عام ونظريتي الاستخدامات المنظور الوظيفيتبني  ، هو�لاظافة إلى ما سبق

دفعني ذلك للنظر إلى الآ�ر  ، حيثبشكل خاص ونظرية الإعتماد على وسائل الإعلام من جهة أخرى

، والأثر كنتيجة مستخدمالثقافية وفق النظرة الوظيفية التكاملية بين الانترنت كوسيلة اتصالية والطلبة كجمهور 

  .رغبات معينةحاجات و  لإشباعنة للاعتماد على هذه الوسيلة  انطلاقا من أهداف معي
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 :تحديد المفاهيم - 1-4

ويهدف للوصول إلى  لا شك أن لتحديد المفاهيم أهمية كبيرة لأي بحث علمي ينٌشد الرصانة العلمية

انطلاقا من الرجوع إلى  دقة في الطرح والمعالجة والاستنتاج، ومن المتعارف عليه أن تحديدات المفاهيم تتأطر

التي تٌبرز  الاصطلاحية التعريفاتالاشتقاقات اللغوية المختلفة للكلمة �لاظافة إلى محاولة الإحاطة بمختلف 

تنوع الرؤى واختلاف التوجهات والمدارس، أما التعريف الإجرائي فهو ما ينقل الباحث إلى مرحلة الإجراءات 

  . اد المفهوم ومؤشراتهالميدانية من خلال تحديد دقيق لأبع

  :القيام به من خلال تحديد المفاهيم الآتيةطالب هذا ما حاول ال

 :الآ�ر الثقافية -1- 1-4

نفكك هذا  أنولا أيجب  ،في هذه الدراسة "�ر الثقافيةالآ"تسنى لنا تحديد أبعاد ومؤشرات حتى ي

من  الثقافةمن جهة، و الأثرعلى حدة؛  التي يتضمنها كل شق منه والأفكارالمفهوم ونستجلي مختلف المعاني 

  .جهة أخرى

  :الأثر -

 .آ�ر: أثَرَ وإثْـرٌ، والجمع: ، يقالحصول ما يدل على وجوده )5( :أثر الشيءلغة؛ 

وه من السّنن، ما سنّ : آ�رهم، }27سورة الحديد، الآية {"ينا على آ�رهم برسلناثم قفّ : "قال تعالى  

  .فعمل �ا بعدهم

إذا ذكرته : أثرتُ الحديث آثُـرهُ: يقال. الأثر، وهو ما بقي من رسم الشيء، أو هو الخبرجمع : والآ�ر

 .أنبأهم بما سبقوا فيه من الأثر: و اثر الحديث عن القوم �ثُـرهُ. عن غيرك

" فهم على آ�رهم يهرعون":آ�ر، نحو قوله تعالى : نْ تقدمبه على مَ  للطريق المستدَلّ : ومن هذا يقال 

سورة غافر، { ، "في وجوههم من أثر السجود سيماهم: "، وقوله تعالى في قوله }21غافر، الآية سورة { 

  .}21الآية 

                                         
  ):متاح على الرابط(، الالكتروني  أنظر قاموس المعاني - 5

-  http://www.almaany.com/quran/5/46/3/#.V7l38SlkjIU  )22/3/2013(  
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في ) effet(الأثر  بر�ر لاميزات وأحمد سليمانعرف كل من فقد  أما في مجال الإعلام والاتصال؛

أما قاموس لاروس  .)6("مانتيجة الفعل الذي برز بسبب مؤثر "على أنه موسوعة علوم الإعلام والاتصال 

)Larousse ( الفرنسي فيشير إلى أن لفظة أثر تستخدم للدلالة على  نتيجة ومحصلة لفعل شخص أو ظاهرة

  .)7(ما، كالنتيجة المتوقعة من فعل منتوج أو  سلوك أو عمل معين ، كأن نقول أن هذا الدواء بدأ يترك أثره

بعض التغيير الذي يطرأ على مستقبل "نه أفي موسوعته الإعلامية على  التأثير محمد منير حجابويعرف 

الرسالة كفرد، فقد تلفت الرسالة انتباهه وإدراكه وقد تضيف إلى معلوماته معلومات جديدة، وقد تجعله يكون 

هناك ، وقد تجعله يتصرف بطريقة جديدة أو يعدل سلوكه السابق ، و يعدل اتجاهاته القديمة اتجاهات جديدة أو

مستو�ت عديدة للتأثير ابتداء من الاهتمام إلى حدوث تدعيم داخلي إلى حدوث تغير على تلك الاتجاهات 

ويبدو أن هذا التعريف يهدف إلى الإحاطة بكل جوانب مفهوم  .)8("وفي النهاية إقدام الفرد على سلوك علني

والأثر حسب محمد . سلوك يمكن ملاحظته الأثر ومراحل حدوثه من مرحلة لفت الانتباه إلى إقدام الفرد على

  .منير حجاب لا يتعلق فقط �لتغيير وإنما �لتكوين والتعديل أيضا

ما يمكن أن يحدث من تغيير في "إلى القول أن الأثر هو  عبد الله بوجلالوفي نفس المسار يذهب 

). الجمهور( علامية إلى المتلقي المواقف أو السلوكيات والآراء والمعلومات الخ، من جراء انتقال الرسالة الإ

فالرسالة الإعلامية قد تلُفت انتباه المتلقّي فيدركها وقد تضيف إلى معلوماته معلومات جديدة وقد تجعله يكون 

  .)9("معلومات جديدة أو يعدل اتجاهاته السابقة، وقد تجعله يتصرف بطريقة جديدة أو يعدل سلوكه السابق

جدوى العملية الإعلامية في إطارها الفكري " محمد عبد الحميدحسب  التأثيرمفهوم الأثر أو ويعكس 

وهو ما يتفق مع تعريف عملية الاتصال . والمعنوي الذي يعتبر قاعدة لاستجا�ت سلوكية مستهدفة في اتجاه ما

يحتلها ضمن  ونلاحظ هنا الأهمية القصوى التي يعطيها الباحث للأثر والمرتبة التي .)10("وأهدافها بصفة عامة

العناصر المكونة للعملية الإعلامية، فهو بمثابة الهدف الأساسي التي يحكم نجاح العملية من فشلها وهو الذي 

 .يعطي قيمة وجدوى منها أصلا

                                         
6- Bernard Lamizet, Ahmed Slimane: Dictionnaire encyclopédique de sciences de 

L'information et de la communication, ellips,Paris , 1997, p228. 
7- Larousse [en ligne]: http://www.larousse.fr/encyclopedie. (12/12/2012). 

 .175، ص 1997الجامعية، مصر ، ، دار المعرفة المعجم الإعلامي :، حجابمحمد منير - 8

 .64م، ص1993، جامعة الجزائر، 1، مجلة بحوث، عأثر التلفزيون على الأطفال: عبد الله بوجلال -9

 .59م، ص 2004مصر، -، عالم الكتب، القاهرة2، طالبحث العلمي في الدراسات الإعلامية: محمد عبد الحميد -10
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أن التأثير هو ما يمكن أن تحدثه الرسالة الإعلامية أّ� كانت من تبديل أو  فيرى عبد الرحمن عزيأما 

تغيير أو حتى تثبيت في آراء الجمهور أو مواقفه أو سلوكياته على المدى القصير أو المتوسط  أوتحويل أو تعديل 

ونلاحظ على هذا التعريف دقته أكثر من حيث تحديد نوع ودرجة الأثر التي لا تتوقف فقط  .)11(أو البعيد

  .عند حد التعديل وإنما قد يعني كذلك التغيير أو التعزيز

على أن لهما معنى واحد، إلا أني تقصدت اختيار " التأثير"و " الأثر"فهومي ثين لمرغم استعمال الباح

سهل يالتي " النتيجة"، لما يحمله المفهوم الأول من معنى )التأثيرات(بدلا من مفهوم التأثير ) الآ�ر(مفهوم الأثر 

التي " العملية"نى قياسها، على عكس مفهوم التأثير الذي يبدو أن قياسه أمر معقد بسبب ما يحمله من مع

  . تقتضي لقياسها تتبع كيفية حدوث الأثر من البداية إلى النهاية

 :الثقافة -

 )اسم(ـ سواء في الإغريقية أو اللاتينية أو العربية، لم يكن لها وجود ك" الثقافة"أن كلمة  يُلاحظ لغة؛

هي حديثة العهد، ظهرت بظهور العلوم ) culture, kultur(الثقافة في اللسان الغربي . ولكن كرسم

نثروبولوجية والتاريخية وتطورها ابتداء من القرن بنموّ العلوم الأذا�ا، ثم وجدت تنظيرا مكثفا وصارما  الإنسانية

أما قبل ذلك، لم تكن الثقافة سوى مجموعة من المعارف في غا��ا العملية وليست النظرية، لأن . التاسع عشر

كانت ترتبط �لصناعة   أ�اومن خاصية الثقافة في اشتقاقا�ا العريقة . رية كانت تختصّ �ا الفلسفةالأبعاد النظ

وهذا ما لاحظه مالك  )12(.الإسلامي، �لفلاحة في السياق اللاتيني، و�لحرب في التاريخ العربي الإغريقعند 

ثقافة ما، ) حضور(ا أو أثينا إنما هو كل ما كان في روم: "بن نبي في معرض حديثه فن فكرة الثقافة حين قال

، وهكذا أيضا كان الأمر في دمشق وفي )ثقافة(لا تحديد وتشخيص لواقع اجتماعي أو تعريف لفكرة 

  .)13("بغداد

�لألمانية إلى الكلمة اللاتينية ) kultur(�لفرنسية والانجليزية و) culture(ويعود أصل الكلمة 

)cultura ( والتي تنحدر عن الفعل)colere (فهي تحيل في . بمعنى زَرعََ، حصدَ، أقام، اعتنى، صان، الخ

ويربط شيشرون هذا المعنى . الأصل إلى علاقة الإنسان �لطبيعة والعناية �ا لتكون صالحة للإقامة البشرية

                                         
 .68م، ص2010، الدار المتوسطية للنشر، تونس، علم الاجتماع الإعلامي: عبد الرحمن عزي -11

) لبنان(، منشورات ضفاف )فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب(الثِّقاف في الأزمنة العجاف : محمد شوقي الزين -12

  .17م، ص 2013، )الجزائر(ومنشورات الاختلاف 

 .24، ص2009فكر، دمشق، ، دار ال14، ترجمة عبد الصبور شاهين، طمشكلة الثقافة: مالك بن نبي -13
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لزراعة إن أي حقل، مهما كان خصبا، لا يمكنه أن ينُتِج بدون ا: "المادي �لمعنى ا�ازي للثقافة حين يقول

  .)14("والأمر نفسه �لنسبة للروح بدون تعليم

القواميس والمعاجم العربية تدلنا على نوعين أساسيين  أنأما إذا انتقلنا إلى اللسان العربي فإننا نلاحظ 

  :من الاستعمال للكلمة

 .حيث أن الثِّقاف؛ حديدة تُسوَّي وتقُوَّم �ا الرماح، ومنها يقال تثقيف الرماح :استعمال مادي -

حيث تعني الثقافة؛ الحذاقة، الخفة، الفطنة، الفهم، سرعة التعلم والظفر �لشيء،  :واستعمال معنوي -

  .)15(إدراك الشخص 

ثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرجُِوهُمْ مِنْ حَيْثُ وَاقـْتُـلُوهُمْ حَيْ : "ولقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في قوله تعالى

  .}61:الأحزاب{" مَلْعُونِينَ أيَْـنَمَا ثقِفُوا أخُِذُوا وَقُـتِّلُوا تَـقْتِيلا: "، وقوله تعالى}191:البقرة{" أَخْرَجُوكُمْ 

افة حين �ول تعريف لمفهوم الثق إدوارد �يلورعالم الأنثروبولوجيا البريطاني  إلىفندين  ؛أما اصطلاحا

، موضوعةً في معناها الإثنولوجي الأكثر اتساعا، هي ذلك الكل المركب الذي )حضارة( أو) ثقافة(إن : "قال

يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعادات وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها 

  .)16("بوصفه عضوا في ا�تمع الإنسان

 يكن يفرق بين الثقافة والحضارة ويرى أ�ما شيء واحد، إلا أن هذا التعريف لا لم رغم أن �يلور نفسه

. يزال يمثل مرجعية هامة لكثير من الباحثين والمشتغلين على مفهوم الثقافة ويرونه الأكثر شمولية وإلماما �بعاده

دون أن يخلصها فهوم بدقة أكثر بينما تكاثرت تعريفات الثقافة بعد ذلك إلى حد كبير، محاولة الاقتراب من الم

   .�لاتجاه والمشرب الفكري الذي تنطلق منهتلو�ا ذلك من 

الممارسات المعيشة أو : "يعرف الثقافة ��االذي  ستيوارت هول ومن تلك المحاولات نجد 

م الإيديولوجيات العملية التي يتمكن بفضلها مجتمع أو جماعة أو فئة من أن يكتشف ويحدد ويؤول ويفه

هذا التعريف الذي يعكس توجه صاحبه المنتمي إلى مدرسة الدراسات الثقافية  .)17("ظروف وشروط وجوده

                                         
  .49محمد شوقي الزين، المرجع السابق، ص -14

  ):متاح على الرابط(، )معاجم(عبر موقع  معجم �ج العروس، لسان العرب، المعجم الوسيط، مختار الصحاحأنظر  -15

http://www.maajim.com/dictionary  (22/12/2014). 

، 2007، ترجمة منير السعيداني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية: دينيس كوش -16

 .31ص 

 .53، ص2012، ترجمة شوقي جلال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، فكرة الثقافة: تيري إيغلتون - 17
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يركز على الممارسة اليومية كفضاء معيشي تنطلق من الجماعة لتأويل وإعطاء معنى لوجوده، فهو  ،)النقدية(

إنه يختزل . يهمل أبعاد الثقافة ويسلط الضوء على الفضاء وآلية اكتساب الثقافة التي تتمحور حول الفهم

  .في التأويل وتعددا في المعنى فالثقافة هي ما نفهمه ويقتضي ذلك تعددا منهجا فلسفيا كاملا للنظر إلى الحياة

�لنمو التراكمي "الذي يصف الثقافة  كوينسي رايت تعريف من بين التعريفات المهمة أيضا نجد

للتقنيات، والعادات والمعتقدات لشعب من الشعوب يعيش في حالة الاتصال المستمر بين أفراده، وينتقل هذا 

، وهنا نلمس التوجه نحو إعطاء )18("ء وعبر العمليات التربويةالنمو التراكمي إلى الجيل الناشئ عن طريق الآ�

 .الثقافي بعدين؛ مادي وروحي، مع التركيز على ديناميكيتهما وعملية انتقالهما عن طريق التواصل والتربية

فة تعريفا مركزا للثقا") الثقافة والشخصية"وهو المنتمي إلى مدرسة ( إدوارد سابير وقريبا من هذا التوجه يقدم

هذا . )19("الثقافة هي مجموعة الممارسات والمعتقدات المتوارثة اجتماعيا والتي تحدد جوهر حياتنا: "بقوله

: الذي يقول يريوإإدوارد التعريف يمكن شرحه بتعريف آخر أكثر تركيزا وشهرة في نفس الوقت، إنه تعريف 

إنه وبرغم قصره إلا أنه يحمل شحنة فكرية . )20("إن الثقافة هي ما يتبقى في ذاكرتنا عندما ننسى كل شيء"

فهي تبقى في ممارساتنا الواعية  ونفسية قوية وعميقة، فالثقافة ضد النسيان، ولا يمكن تجاوزها بسهولة

  .واللاواعية

الأساليب  تلك الثقافة ليست إلا " :فيرى أن مؤسس علم النفس التحليلي،كارل غوستاف يونغ أما 

الشعبية المتميزة لمعالجة المشكلات والنظم الاجتماعية الشعبية، فالثقافة تتكون من ذلك الكل من السلوك 

المتعلم أو نماذج سلوك  أية جماعة تتسلمها من جماعة سابقة أو جيل سابق عليها ثم تسلمها بدورها، بعد أن 

يؤكد هذا التعريف أن الثقافة مكتسبة عن طريق عملية و  .)21("تضيف إليها إلى جماعات لاحقة أو جيل لاحق

التعلم، كما نلمس منه تركيزه على عملية انتقال الثقافة وهي الخاصية التي تجعل الثقافة تتطور وتتغير لان كل 

سلوكات جديدة وأساليب معينة تتناسب مع المشكلات المستجدة حول ا�تمع والنظم  جيل سيضيف إليها

  .عبيةالاجتماعية الش

يمكن اعتبار كل ثقافة مجموع أنساق رمزية : "الثقافة كالتاليفيعرف ) البنيوي( ليفي ستروس أما

كل هذه الأنساق �دف إلى التعبير . تتصدرها اللغة وقاعد التزاوج والعلاقات الاقتصادية والفن والعلم والدين

                                         
، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 115سلسلة عالم المعرفة،  الفكر العربي،معالم على طريق تحديث : معن ز�دة -18

 .34ص . م1987الكويت،  

  .21، ص2003، منشورات جامعة قسنطينة، علم اجتماع الثقافة: حميد خروف، الربيع جصاص -19

  .36معن ز�دة، مرجع سابق، ص  -20

 .   43،ص  1983بيروت، : النهضة العربية ، دارالثقافة والشخصية: سامية حسن الساعاتي -21



  المنهجيةموضوع الدراسة وإجراءاتها تحديد      الأول                                                                                 الفصل

21 

لك التعبير عن العلاقات التي ترتبط �ا كل عن بعض أوجه الحقيقة الطبيعية والحقيقة الاجتماعية، وأكثر من ذ

ويبدو جليا ترجمة  .)22("من هاتين الحقيقتين �لثانية، وتلك التي ترتبط �ا الأنساق الرمزية ذا�ا بعضها ببعض

فهي قبل أي شيء  في هذا التعريف الذي ينظر إلى الثقافة نظرة بنيوية �لأساس ،فكر ليفي ستروس عموما

، وهي تترواح بين اللغة المستخدمة إلى طرق الزواج إلى طبيعة النظام الاقتصادي، وهي لا أنساق لها رمزيتها

. تتوقف عند حدود الفن فهي تشمل العلم والدين، مع كل ما تحمله هذه الأنساق من نظام مختلف ومغاير

أنساق الثقافة، / وإن كان هذا التعريف قريب بعض الشيء من تعريف �يلور السابق من خلال تعداده لأبعاد

إلا انه �لإضافة إلى ذلك فهو يركز ويؤكد على العلاقة بينها، فالارتباط الموجود بينها هو أيضا وجه من أوجه 

 .الثقافة

تتكون من نماذج ظاهرة "بشموليته فهما يعتقدان أن الثقافة  كروبير وكلوكهونويتميز تعريف كل من 

وكامنة من السلوك المكتسب والمنتقل بواسطة الرموز، والتي تكوّن الإنجاز المميز للجماعات الإنسانية، والذي 

) المتكونة والمنتقاة �ريخيا(أما قلب الثقافة فيتكون من الأفكار التقليدية . يظهر في شكل مصنوعات ومنتجات

كن أن نعد الأنساق الثقافية نتاجا للفعل من �حية، كما يمكن النظر ويم. وبخاصة ما كان متصلا �لقيم

ومن الواضح أن هذا التعريف يشمل النظرة السيكولوجية . )23(" بوصفها عوامل شرطية محددة لفعل مقبل

  .مالجانب التاريخي لها وارتباطها �لقي إغفالوالبنيوية للثقافة، �لإضافة إلى اهتمامه بكيفية انتقالها دون 

من الأوائل الذين اقتربوا من مفهوم  مالك بن نبيفسنجد  الإسلاميأما إذا عرجنا إلى الفضاء العربي 

مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية، التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح : "الثقافة معرفا إ�ها ��ا

فهي على هذا التعريف المحيط  لوسط الذي ولد فيهلا شعور� العلاقة التي تربط سلوكه �سلوب الحياة في ا

وليس من الصعب ملاحظة مركزية الأخلاق والقيم فيما ذهب  .)24( " الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته

إليه مالك بن نبي، فهي حسبه تصبح متغيرا رئيسيا يحكم سلوكات الفرد من خلال علاقاته الاجتماعية وهو 

  .كان ذلك من دون إدراك  يكبر داخل محيطه حتى وإن

                                         
 .78دينيس كوش، مرجع سابق، ص -22

مركز دراسات الوحدة  ،)من الحداثة إلى العولمة... المفاهيم والإشكاليات(سوسيولوجيا الثقافة : عبد الغني عماد  -23

  .32، ص2006العربية، بيروت، 

 .74، ص2009، دار الفكر، دمشق، 14شاهين، ط، ترجمة عبد الصبور مشكلة الثقافة: مالك بن نبي -24
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معايشة : "ينظر إلى الثقافة على أ�اعبد الرحمن عزي وحديثا، وليس بعيدا عن رؤية مالك بن نبي نجد 

ويشرح عبد  .)25("الواقع انطلاقا من القيم، ويكون النشاط المنطقي وسيلة لتحقيق الترابط بين القيمة والسلوك

والقيمة ما يرتفع �لفرد إلى المنزلة . الرحمن عزي هذا التعريف �لقول أن الثقافة سلم يمثل مستواه الأعلى القيم

لا يكون مصدر القيم وإنما أداة يمكن أن تتجسد فيها  فالإنسان. الدين �لأساسالمعنوية، ويكون مصدر القيم 

. ويمثل نشاطا منطقيا يتعامل مع المسائل النظرية كالإدراك والفهم والتأويل و�تي العقل في المرتبة الموازية. القيم

و�تي في أسفل سلم الثقافة حركة . ويكون هذا النشاط العقلي هو المستوى الذي ترتقي به الثقافة إلى الحضارة

  .الإنسان وفعله، أي سلوكه ويكون مصدر هذه الحركة واقع الإنسان المحدود في الزمان والمكان

جملة القيم التي تقوِّم الاعوجاجات الفكرية "يعرف الثقافة على أ�ا  طه عبد الرحمنونجد المفكر المغربي 

والسلوكية داخل الأمة على الوجه الذي يحدد اتصال الفكر والسلوك �سباب هذه القيم في عالم الآ�ت، 

لإبداع، طلبا لتنمية الإنسان والارتقاء به و�لقدر الذي يمكّن هذه الأمة من استرجاع قدر�ا على الإصلاح وا

ويبدو من التعريف حرص المفكر على بيان محورية القيم كمتغير . )26("في مراتب الكمال العقلي والخلُقي

وهو تعريف كما هو . والإبداعمستقل والمنهج الذي يتم تفعيلها من خلاله �لإضافة لتصحيح وتجديد الهوية 

  .�لخصوص الإسلاميةنتماء ويهدف إلى التعبير عن راهنية الثقافة واضح ينطلق من خصوصية الا

 ، نصل إلىوالآن، وبعد استعراض هذه الأفكار المتباينة بتباين الانتماءات الفكرية حول مفهوم الثقافة

؛ وفي هذا الصدد نجد )الدراسةلهذه  إرشادي منظور اعتبار أ�ا على(للثقافة الوظيفية المدرسة رؤية  استعراض

إثبات  حاول من خلال نظريته المسماة بنظرية الحاجات قد) Bronislaw Malinowski( مالينوفسكي

أن كل الثقافات، بصرف النظر عن تنوعها في الشكل، تقوم بوظيفة إشباع حاجات عضوية ونفسية عالمية 

وذلك ما عناه . تلك البواعث مثل الجوع والجنسللأفراد فالثقافة حسبه أداة يشبع الأفراد عن طريقها 

. )27("يجب أن تفهم على أ�ا وسيلة لغاية، أي �لمعنى الآلي أو الوظيفي"مالينوفسكي عندما أعلن أن الثقافة 

                                         
، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، )نحو فكر إعلامي متميز(دراسات في نظرية الاتصال : عبد الرحمن عزي -25

 .106، ص2003

م، 2014، 3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طالحق الإسلامي في الاختلاف الفكري: طه عبد الرحمن -26

  .87ص 

 -   نشرها أول مرة من خلال كتابه)of culture "1944" A scientific Theory.(  

م، ص 1997، 223ترجمة علي سيد الصاوي،  سلسلة عالم المعرفة، ع  نظرية الثقافة،: ميشال تومسون وآخرون -27

291. 
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أن الثقافة هي جهاز فعال ينتقل �لإنسان إلى وضع أفضل، وضع يواكب المشاكل "ويؤكد مالينوفسكي 

   .)28("ان في هذا ا�تمع أو ذاك، في بيئة وفي سياق تلبيته لحاجاته الأساسيةالخاصة التي تواجه الإنس

تحديد طبيعة الصلة كان يتمحور حول دوركايم،  إميل الانشغال المركزي لدى أن  قبل مالينوفسكي نجدو 

يفضل كان (على أن تصوره للمجتمع، بوصفه كلا عضو�، كان يحدد تصوره للثقافة أو الحضارة . الاجتماعية

ومن . وفي مواجهة الأطروحات الفردانية كان دوركايم يؤكد أولوية ا�تمع على الفرد ).استخدام لفظة الحضارة

الأشكال الأولية للحياة "لقد طور في .  أن تصوره للظواهر الثقافية ينهل من ذات الكليانية المنهجيةالبينّ 

تمثل ) الوعي الجمعي(، نظرية في )1897(نتحار خاصةً، وإن كان قد شرع في ذلك منذ كتاب الا" الدينية

يتشكل من التمثلات الجماعية ) وعي جمعي(شكلا من النظرية الثقافية؛ يوجد �لنسبة إليه، في كل مجتمع، 

هذا الوعي يسبق الفرد وينفرض عليه، وهو �لنسبة . والمثل والقيم والمشاعر المشتركة بين كل أفراد ذلك ا�تمع

من الثاني لأنه أكثر " أعلى"وهناك تقطع بين الوعي الجمعي والوعي الفردي، فالأول . تعالإليه خارجي وم

  .)29(إن الوعي الجمعي هو الذي يحقق وحدة ا�تمع وتماسكه. تعقيدا وغير محدد

أطروحة الوحدة "الوظيفي إلى تحدي ما يسميه  روبرت ميرطونوفيما يشبه النقد الذاتي، يذهب 

 وبرغم قبوله �ن التسليم بوظيفية. بمعنى رؤية أن الوظائف تتعلق ��تمع في حالته ا�ردة" الوظيفية للمجتمع

النشاطات الاجتماعية أو المكو�ت الثقافية المعيارية �لنسبة للنظام الاجتماعي ككل ربما يكون صادقا �لنسبة 

ا�تمعات غير المتعلمة التي درسها علماء الانثروبولوجيا، يجادل ميرطون �نه �لنسبة للمجتمعات لبعض 

ويطالب ميرطون �ن يحدد التفسير الوظيفي تلك (...)  تكون تلك الأطروحة مناقضة للحقيقة الصناعية المركبة

في معرض استعراضنا للرؤية  .)30("الوحدات التي يكون عنصر اجتماعي أو ثقافي معين وظيفيا �لنسبة لها"

الذي  راد كليف براونالوظيفية تجاه الثقافة لا يمكننا �ي حال من الأحوال تجاوز مساهمة أحد الرواد وهو 

حياة اجتماعية منضبطة  العيش في وسيلة تكيف يتمكن بفضلها عدد من الأفراد " أ�اينظر إلى الثقافة على 

  .)31("أو منظمة في محيط معين 

                                         
 .34معن ز�دة، مرجع سابق، ص  -28

 .48دينيس كوش، رجع سابق، ص-29

 .318ميشال طومسون وآخرون، مرجع سابق ص -30

رسالة دكتوراه غير منشورة، ، )دراسة ميدانية(  استخدام الانترنت والتغير الثقافي لدى الشباب الجزائري: أحمد عبدلي -31

 .8ص  ،م2011الجزائر،  -قسم الدعوة والإعلام، جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية، قسنطينة
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 انسجام رؤى الوظيفيين تجاه الثقافة مع التوجه العام لهذه المدرسة في النظر ،نلاحظ من خلال ما سبق

لذلك ؛ الاستقرارالنظام والضبط ومن ثمة نساق تتبادل مجموعة من الوظائف لتحقيق أا�تمع كمجموعة  إلى

على توجيه ) كوسيلة(قيم الثقافية تعمل فإن ا�تمعات تحتاج إلى الثقافة لتحقيق وجودها، كما أن المعايير وال

  .وتحقيق الانسجام مع سياقا�م البيئية وا�تمعية اذ قرارا�م وتلبية احتياجا�مالأفراد في اتخ

أي تعزيز  :إجرائيا على أ�االآ�ر الثقافية  تعريفالآن  يمكن  ،"الثقافة"و" الأثر"بعد تعريف كل من 

جراء  على طلبة جامعات الشرق الجزائريلقيمة أو سلوك ثقافي ، يقع  ،ياكان أو سلب  ياإيجابأو إضعاف، 

، البعد التواصلي، البعد الاجتماعي البعد النفسي، : من خلال أبعاد الثقافة الآتية استخدامهم للانترنت 

  .والبعد الديني المعرفي والتعليمي، البعد البعد اللغوي

 :الانترنت -2- 1-4

  : إنجليزية الأصل مكونة من كلمتين هما) Internet(كلمة الانترنت 

  .وتعني ربط أكثر من شيء ببعضه البعض ) interconnections(كلمة  -

  .وتعني شبكة) network(وكلمة  -

) Internet(، وبذلك يصبح معنى الكلمة المركبة )net(ومن الثانية ) inter(فقد أُخِذ من الأولى 

  .)32(هو الشبكات المترابطة مع بعضها البعض

، إلا أن تعريفا�ا الاصطلاحية قد تعددت، وتنوعت، وذلك بتعدد للانترنترغم المعنى اللغوي الواضح و 

  .للانترنتوتنوع الاتجاهات التي يستند إليها كل �حث أو منظمة في تقديمها لتعريف معين 

�لتنسيق مع خبراء ومختصين ) Fédéral Networking Council FNC(فنجد ا�لس الفدرالي 

يعرف ) Intellectuel Property Right IPR(في شبكة الانترنت وكذا جمعيات حقوق الملكية الفكرية

نظام شامل للمعلومات ترتبط عناصرها ارتباطا منطقيا بواسطة العنوان الموحد الموجود في "الانترنت على أ�ا 

يسمح �جراء الاتصالات بين أو عن طريق الإمدادات الموجودة فيها، و ) Internet Protocol IP(مراسيم 

، وهو بذلك IPأو عن طريق المراسيم الأخرى القابلة للتطبيق في ) TCP/IP(هذه العناصر عن طريق مراسيم 

ينتج ويقدم مستوى عالي للخدمات سواء بطريقة فردية أو جماعية عن طريق وسائل الاتصال المتوفرة لدى 

                                         
م، ص 1999، الشركة السعودية للأبحاث، جدة، التكنولوجيا الحديثة والاتصال الدولي والانترنت: محمد علي شمو -32

232.  
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زه على كيفية عمل الانترنت انطلاقا من اعتبارها نظاما قائما ويبدو جليا على هذا التعريف تركي. )33(الشبكة

وهذا التعريف وإن أشار إلى الانترنت . بذاته، يتميز بمراسيم خاصة تنظم سيره وتربط عناصره ببعضها البعض

على أ�ا عبارة عن نظام تتم فيه عمليات اتصالية بشكل منظم بين مجموعة العناصر المكونة له، إلا أنه يغفل 

الجانب الآخر للانترنت وهو أ�ا عبارة عن وسيلة اتصالية إعلامية تساهم في ربط عناصر نظام أشمل هو 

  . ا�تمع الإعلامي والاتصالي

لا يبتعد كثيرا عن هذا التعريف البنائي الوظيفي للانترنت، إذ يعرفها  محمد عبد الحميدونجد الباحث 

تي توفر الربط وتدعيم الاتصال ونقل البيا�ت بين الشبكات، بينما نظام للبنية الأساسية ال"بدوره على أ�ا 

الشبكات الأخرى أ� كان موقعها من شبكة الانترنت فإ�ا تنظيم للمحتوى وإدارته، وتحكمه المعايير الخاصة 

ويتضح من خلال هذا التعريف دور الانترنت الذي يقتصر . )34(�دارة المحتوى ونشره على شبكة الانترنت

ى تنظيم تدفق المعلومات والبيا�ت بين الشبكات المختلفة، وهذا ما دفع البعض إلى وصفها بشبكة عل

الشبكات أو الشبكة الأم التي طوت في جوفها مئات الآلاف من شبكات تبادل المعلومات، سواء كانت 

  .)35(عالمية أو إقليمية أو محلية

وهي عبارة مستعارة عن " السريع للمعلومات�لطريق "ويفضل الكثير من الباحثين وصف الانترنت 

لكن هذا . )36(م1993أطلقها في حملة الانتخا�ت الر�سية عام آل غور �ئب الرئيس الأمريكي السابق 

التعبير ا�ازي ليس دقيقا تماما، فهو يشير ضمنا إلى وجود مشهد طبيعي، وجغرافي ومسافة بين نقطتين، كما 

وتنتقل من مكان لآخر، والواقع أن أحد أبرز أوجه تكنولوجيا الاتصال الجديدة  يعني ضمنا أن عليك أن تسافر

�ن كل الأشخاص يسلكون " الطريق السريع"كذلك يوحي تعبير . هو أ�ا ستلغي المسافة) ومنها الانترنت(

 الطريق نفسه، في حين أن هذه الشبكة هي أشبه ما يكون بمجموعة كبيرة من مجازات الريف، حيث يمكن

  .للفرد، أن ينظر إلى، أو يفعل، ما يتناسب مع اهتمامه الشخصي

                                         
، مدخل إلى الإعلام والاتصال، المفاهيم الأساسية والوظائف الجديدة في عصر العولمة الإعلامية: رحيمة عيساني -33

  .170م ، ص 2007الجزائر،  -مطبوعات الكتاب والحكمة، �تنة

  . 14م، ص 2007مصر ، -، عالم الكتب، القاهرةالاتصال والإعلام على شبكة الانترنت:  عبد الحميدمحمد -34

، )276(، سلسلة عالم المعرفة الثقافة العربية وعصر المعلومات، رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي: نبيل علي -35

 .93، ص 2001ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

، دراسات في الوسائل والرسائل، دار الهدى قضا� الإعلام في زمن العولمة بين التكنولوجيا والايدولوجيا: محمد شطاح -36

 .118م، ص 2006الجزائر،  –للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة 
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والذي " المعلومات في متناول يدك"يفضل استخدام تعبير ) ميكروسوفت(صاحب  بيل غيتسلهذا فإن 

إلى  فرانسواز رانزيتيوعلى نفس المنحى ذهبت . )37(يسلط الضوء على الفائدة وليس على الشبكة نفسها

إن الانترنت هي شبكة الشبكات، وهي : "في تعريفها الذي تقول فيه للانترنتشرح الوظيفة الأساسية حسبها 

وتعمل الشبكة على . بناء جماعي يدفع إلى مقاربة تعاونية للبحث وتحسين طريقة استخدام الفضاء والزمن

سطة العرض ا�اني للعديد من الخدمات تحقيق الرغبة في الحرية عن طريق ابتكار فضاء عام يصبح ماد� بوا

إن الانترنت حسب هذا التعريف تخلق عالما افتراضيا يسمح بممارسة  .)38("والمنتجات للمستخدم النهائي

، يعيش من C.Tarkleللفرد حسب " ذا� �نية" وهي بذلك تعتبر. الحرية كبديل موازي للواقع الحقيقي

، لوصول إلى المعارف ، حرية الكلمةالجماعية ، الشفافية ، المساواة في ا :خلالها في مجموعة من القيم تتمثل في 

  .)39(تقاسم فضاء عام عالمي، هذا ما يطرح تساؤل عن إمكانية ظهور ديمقراطية جديدة

ومن جهة أخرى توجد بعض التعريفات، التي تنظر إلى الانترنت من خلال طابعها الاتصالي كتعريف 

إن الانترنت شبكة عالمية للحواسب، تنتقل عبرها رسائل مكتوبة مصورة أو " الذي يقول فيه كمال حامدي

) Dimaggio Pawl( �ول ديماغيووفي نفس السياق يعرف . )40("صوتية، بدون حدود جغرافية

الشبكة الإلكترونية التي تربط الناس والمعلومات من خلال كمبيوترات وأجهزة رقمية أخرى : "الانترنت ��ا

  .)41("صال البينشخصي وتدفق المعلوماتتتيح الات

تلك الغابة الكثيفة من مراكز تبادل المعلومات التي تختزن وتستقبل : "فعرفها على أ�ا نبيل عليأما 

وتبث جميع أنواع المعلومات في شتى فروع المعرفة وفي جوانب الحياة كافة، من قضا� الفلسفة وأمور العقيدة إلى 

 معارض الفن ونوادي أحداث الر�ضة ومعاملات التجارة، ومن مؤسسات غزو الفضاء وصناعة السلاح إلى

تذوق الموسيقى، ومن الهندسة الوراثية إلى الحرف اليدوية، ومن البريد الالكتروني إلى البث الإعلامي، ومن 

المؤثرات العلمية إلى مقاهي الدردشة وحلقات السمر عن بعد، ومن صفقات بورصة نيويورك إلى مآسي 

                                         
، ا�لس الوطني للثقافة )231(، ترجمة عبد السلام رضوان ، سلسلة عالم المعرفة المعلوماتية بعد الانترنت: بيل غيتس -37

  .17-16ص  -م، ص1998والفنون والآداب، الكويت ، مارس 

، مجلة العلوم الانترنت، مفهومها وتجليا�ا والآ�ر المترتبة عن استخدامها: نور الدين بومهرة، ماجدة حجار -38

  . 216م، ص 2005الجزائر، جوان  -، جامعة �تنة12الاجتماعية والإنسانية،ع

الإمارات العربية المتحدة ،  -، دار الكتاب الجامعي، العين1، ط الإعلام والتكنولوجيا الحديثة :الصادق رابح -39

  . 131م، ص 2004

40- Kemmel Hamdi : guide pratique de l’Internet , le monde à portée de tous, 

imprimerie essalam, Algérie, 2000, p12 . 

41- Dimaggio Pawl et al:Social Implications of the Internet, Atnnu. Rev.socialm n307 

(2001), p 36. 
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ويشير هذا التعريف بشكل مفصل إلى الاستخدامات الكثيرة . )42("ا�اعات والأوبئة في أرجاء القارة السوداء

والمتنوعة للانترنت، كما يركز وبشكل أساسي على اعتبار الانترنت مظهر من مظاهر تكنولوجيا المعلومات، بل 

  .يعتبرها مركز العناصر الداخلية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات

  :للانترنت كما يلي وظيفيا شاملا تعريفا بنائياواستنادا إلى ما سبق يمكن أن نورد 

حديثة تحتوي كل وسائل الاتصال والإعلام الأخرى، إعلامية الانترنت عبارة عن وسيلة اتصالية "

وهي  .والعالميةواللاتزامنية ما يعني أ�ا تحتوي كذلك خصائصها، بل وتفوقها بخصائص أخرى كالتفاعلية 

 تتفاعل في ثنا�ها أبعاد عديدة؛ اجتماعية، اتصالية فضلا عن ذلك عبارة عن منظومة ثقافية متكاملة

هذا التعدد والتنوع  .دينية، لغوية، أدبية، تسويقية تجارية، وحتى أمنية معرفية، تعليمية،، نفسية، إعلامية

انطلاقا من أهداف ودوافع  التي تتحدد آ�رها الايجابية أو السلبيةفي يستلزم تعددا وتنوعا في الأبعاد 

 ".)أي على الانترنت( للاعتماد عليها المستخدم

 :جمهور الطلبة -3- 1-4

إلى شقين؛ " جمهور الطلبة"وم الآن بتفكيك مفهوم أق، س"الآ�ر الثقافية"كما فككت مفهوم 

تقديم تعريف مفهوم جمهور الطلبة إجرائيا في هذه  ثم، ، وتعريف كل مفهوم على حدة"الطلبة"و" الجمهور"

 .الدراسة

 : الجمهور -

جُلّهم، وجماهير : وجمُهور الناس. جمُهور كلّ شيء مُعظَمُه، وقد جمَهرهَُ :"أن) لسان العرب(في جاء  لغة؛

أي " إ� لا ندع مروان يرَمِي جماهير قريش بمشَاقصه: " قال معاوية" ابن الزبير"أشرافهم، وفي حديث : القوم

الشيء إذا جمَعتُه، ومنه حديث النخعي أنه  وجمَهرتُ القومَ إذا جمََعْتُهم، وجمَهرتُ . جماعا�ا، واحدها جمُهور

أهُدي له بخُتج، قال هو الجمُهوريُّ؛ وهو العصير المطبوخ الحلال، وقيل له الجمُهوريِ، لأن عامة الناس 

  .)43(..."ا�تمع: مُكثرّ، والجمَهرة: يستعملونه أي أكثرَهم، وعدد مجَُمهر

رغم ما ) Public(و )Audience( الإنجليزيينكترجمة للمصطلحين " الجمهور"واستخدام لفظ 

يشير إلى ا�موع العام للأفراد، أو الشعب في مجتمع ما، بينما ) Public(بينهما من اختلاف؛ فاصطلاح 

                                         
  .93 -92نبيل علي، مرجع سابق ، ص  -42

 .149، ص 1994، دار صادر ، لبنان ، 3، ط4مج  لسان العرب،: ابن منظور -43
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إلى مجموع الأفراد الذين يقرؤون أو يستمعون أو يشاهدون أّ� من وسائل ) Audience(يشير مصطلح 

، بينما يلزم كي يكون جزءاً من )Public(هو يعُتبر جزءاً من  الإعلام أو وحداته، فالفرد من حيث

)Audience (أن يقوم بعمل ما، كأن يقرأ أو يشاهد أو يستمع)44(.   

وقد كانت فكرة الجمهور تعني في الأصل مجموع المتفرجين على عرض درامي أو لعبة أو أي استعراض 

وعلى . عبر كل مراحل التاريخ لفة في كل الحضاراتواتخذ الجمهور أشكالا مخت. عام يستقطب عددا من الناس

الرغم من اختلاف الحضارات التي عرفتها البشرية و�لتالي تنوع الجمهور، إلا أن بعض الخصائص الجوهرية التي 

وجدت في فترة ما قبل وسائل الإعلام الجماهيرية، لازالت قائمة وتكون جزء هاما من معارفنا وفهمنا وتفسير� 

لقد كان الجمهور واسعا، حيث يتكون من مجموع سكان القرية أو المدينة وكان أفراده معروفين بذوا�م  للظاهرة

كما كان تجمع الناس لتشكيل جمهور دور العبادة أو المسرح أو الملعب أو السوق، . ومحددين في الزمن والمكان

الاجتماعية تشرف عليه سلطة روحية أو  في الغالب منظما بحكم العادة ومعين المواقع وفقا للمراتب والمراكز

  .)45(إدارية

الدراسات الحديثة في الاتصال الجماهيري، استخدام مصطلح الحشد  فتتجنب أما اصطلاحا؛

)Mass( جمهور المتلقين "، وتميل إلى استخدام مصطلح)Mass Audience( الذي يشير إلى قيام ،

يستعير من مفهوم ) Mass Audience(" جمهور المتلقين"فمصطلح .. الأخير بدور في العملية الاتصالية

) Audience(الكثرة العددية والتباين بين سمات أفراده، ويستعير من مفهوم المتلقي ) Mass(الحشد 

ية في إطار السياق الاجتماعي والثقافي الذي ينتسب التفاعل والمشاركة والإيجابية، والتفاعل خلال هذه العمل

مع مزيد من الشرح، إذ يرى أن  هربرت بلوم هذا التفريق يؤكده .)46(إليه وتتحدد به ولاءاته وانتماءاته

، في أن الجمهور أكثر )Crowd or Mass(يختلف عن الحشد أو الجمهرة ) Public(الجمهور "

ليسوا متماسكين، ولا يقوم بينهم التماسك الانفعالي الذي يتوفر في حالة  تفككاً، وأقل اندماجاً، وأن أفراده

الحشد، كما أن الفرد في الحشد ينسَى ذاته ويتّجه بعواطفه إلى الإيحاء الجمعي، ويتفاعل مع الجو المحيط به، 

  .)47("ويتكون ما يسمى �لعقل الجمعي أو العقل الجماهيري

                                         
ارثي، دار المريخ، السعودية، ، ترجمة ساعد خضر العرابي الحالإعلام وسيلة ورسالة: جون ميرال، رالف لوينشتاين -44

  .165، ص 1989

دار الورسم،  ،)من المتفرجين إلى المبحرين الافتراضيين(جمهور وسائط الاتصال ومستخدموها : علي قسايسية -45

  .19م، ص2011الجزائر،  

  . 25ص  1987، دار الفكر، لبنان، دراسة الجمهور في بحوث الإعلام:محمد عبد الحميد  -46

  . 16، ص 2003الجزائر،  -، منشورات جامعة �جي مختار، عنابةالثقافة الجماهيرية: العيفةجمال  -47
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من مجرد حاصل جمع عدد من الأفراد، إنه جماعة ما تدين  الجمهور يعني أكثر"ويرى البعض أن 

بوجودها لتقاسم أفرادها تجارب معينة وذكر�ت وتقاليد محددة وظروف حياة بعينها، بيد أن هذه الجماعة 

 ليست كلاً متماثلاً حتى وإن كانت مجتمعاً محلياً صغيراً جداً، فعندما توُضع تحت الملاحظة فإ�ا تكشف عن

الاختلافات التي تقوم على أساس الفروق الفردية والطبقية والمصلحة الاقتصادية والمعتقد الديني  الكثير من

  .)48("وما إلى ذلك... والانتماء السياسي

الجمهور عبارة عن عدد من الأفراد يشتركون عن إدراك في وحدة المصالح "بينما هناك من يرى أن 

ولذلك يتولد لديهم شعور �لوحدة وتحقيق الذات، ويختلف هذا الشعور من جمهور إلى آخر، وغالبا ما تنفصل 

ومعظم أفراد الجماهير لا  الجماهير وتختلف عن بعضها البعض مما يساعد على تكوين وسائل الاتصال العامة،

   .)49("البعض، إلا أ�م يشتركون فيما يقرؤون ويحصلون عليه من معلومات بعضهمبيتصلون اتصالا مباشرا 

ارتباط عدد من أفراد ا�تمع بوسيلة إعلامية أو أكثر  : "عبد الرحمن عزيقصد �لجمهور حسب ويُ 

وعادةً ما يشترك أفراد . نت أو جمهور المسرح، الخكجمهور قراء الصحف أو جمهور الإذاعة أو جمهور الأنتر 

ويمكن للفرد في ا�تمع . هذا الجمهور في بعض السمات كالمستوى الثقافي والجنس والعمر والاهتمام الخ

يكون عضوا في أكثر من جمهور كان يكون عضوا في جمهور التلفزيون وعضوا في جمهور السينما  أنالمعاصر 

  .)50("وهكذا

أن نتحدث عن جمهور الإنترنت بنفس الصيغة كما هو الشأن مع جمهور وسائل  من الجائزولكن هل 

في الواقع، يبدو أن جمهور : يب قائلة، ثم تج)Josiane Jouët(ساءل تتالاتصال الجماهيري الأخرى؟ 

فالهندسة الانترنت في بعض النواحي بعيد كل البعد عن جمهور وسائل الإعلام التقليدية، وذلك لعدة أسباب؛ 

التقنية للإنترنت تستند إلى منطق مختلف عن وسائل الإعلام، لأ�ا تتخلى عن نموذج النشر لصالح نموذج 

التواصل، إذ يتسم بروتوكول الانترنت �نه تفاعلي، يسمح للمستخدم �ستعمال الخدمات التي يختارها بمشيئته، 

حة على شبكة الإنترنت، بل يمكننا حتى القول أنه وبخلق مسارات مستقلة في عدد لا يحصى من المواقع المتا

يشكّل خصوصيته وهويته، وهو �لتالي يخالف مخطط وسائل الإعلام أين يذهب العرض للقاء أفراد غير مرئيين 

  .جماهير في –عبر أجهزة قياس  –يتشكلون 

                                         
  .408، ص 1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، أصوات متعددة و عالم واحد: شون ماكبرايد و آخرون -48

  .338، ص 1994 ، دار الكتاب المصري ، مصر ،2، طمعجم مصطلحات الإعلام: أحمد زكي بدوي -49

 .56-55م، ص 2011 ،، تونس ، الدار المتوسطيةالمصطلحات الحديثة في الإعلام والاتصال: عبد الرحمن عزي -50
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دة، أمام نفس يتناقض نموذج الاتصال في الإنترنت مع فكرة جمع المستقبلين في أوقات محد حاليا،

على سبيل المثال؛ مستخدمي الإنترنت يتواصلون بطريقة متقطعة وعشوائية على المواقع فشاشات التلفزيون، 

نحن إذن لم نعد حاضرين في مشهد أنُشأ لأجل . المعروفة الجمهور الإلكترونية وهذا ما لا يتطابق مع معايير

وظفين في نشاط اتصالي قلب زمكان جمهور وسائل الإعلام الوصول �لتزامن إلى جمهور كبير، لأن الانترنتين م

  .)51(رأسا على عقب 

فالإعلام الجديد وظهور صحافة المواطن ساهما في تشكيل ملامح جديدة لجمهور جديد تماما، يمكن 

  :)52(تلخيص أهم ملامحه في الآتي

 القدرة على صناعة الحدث الإعلامي، وتوجيه الرأي العام. 

  المعنى بعدما كان يكتفي �ستقباله و�ويله سابقا، وبعد أن كانت البلاغة أداة القدرة على إنتاج

على حد رأي عماد " بلاغة للجمهور"السلطة التقليدية للهيمنة، أصبح اليوم من الضروري �سيس 

عبد اللطيف، تعمل على تخليص البشر من كل ما يعمل على تشويه الفهم والاتصال، وهو ما قد 

اتصال حر، لا تشوهه أشكال عدم التكافؤ الاجتماعي، أو القمع الخارجي، أو القهر يؤدي إلى خلق 

 .الداخلي وتعزز من قدرة الجمهور على إنتاج خطا�ت مقاومة وتحررية

  الكشف عن الهامشي والمسكوت عنه؛ انطلاقا مما يدخل في اهتماماته الخاصة والضيقة، وهو ما لم

مية الكلاسيكية مواكبته بسبب الأجندة المسبقة التي تقيدها والتي تستطع أو لم ترد المؤسسات الإعلا

 .غالبا ما ترتبط �لقضا� الكبرى

 التحرر من قيود السلطة �بعادها الكلاسيكية المختلفة. 

  التكتل في جماعات افتراضية متجانسة أكثر فأكثر وضاغطة، حتى صار الجمهور يشكل سلطة

؛ هذا المفهوم الذي صار يلقى قبولا وشعبية متزايدة امسة�لسلطة الخحقيقية يمكن تسميتها 

لاستخدامه من قبل الأكاديميين والمهنيين، وقد استمد شرعيته من الضغوط المتزايدة التي مارسها 

الجمهور انطلاقا من استخدامه لصحافة المواطن التي وصلت ذروة سلطتها مع مساهمتها الدراماتيكية 

 .ياسي الذي شهدته وتشهده المنطقة العربيةفي الحراك الاجتماعي والس

 � اية مجهولية الجمهور؛ فقد أصبح �لإمكان معرفة كل فرد عن طريق المعلومات المتاحة عنه على

 .صفحات التواصل الاجتماعي مثلا بل والاطلاع على أخص خصوصياته

                                         

51- Josiane Jouët: Les dispositifs de construction de l’internaute par les 

mesures d’audience, Le Temps des médias n°3, automne 2004, p161. 

  .256 -255، ص 2012، 10، مجلة الحكمة، عصحافة المواطن وإعادة تشكيل مفهوم الجمهور: �ديس لونيس -52
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 :الطلبة -

 .طلََبَ  فرد طالب، وهو اسم فاعل من الفعلطلبة وطلاب، م لغة؛

  .سعى للحصول عليه، توخَّاه ، نشَده: ا�دَ  طلَب

 .رَغِبَ إلِيَْهِ، سَألََهُ : إلِيَْهِ شَيْئاً  طلََبَ 

هُومَانِ : الرَّاغِبُ فيِ تحَْصِيلِ العِلْمِ، يقول الجاحظ: العِلْمِ  طاَلِبُ   .عِلْمٍ وَطاَلِبُ دُنْـيَا طاَلِبُ  :اثِْـنَانِ مَنـْ

  .)53(أعَْلَى تَابِعُ دِراَسَتَهُ فيِ سِلْكٍ مَنْ ي ـُ: فيِ الْمَعْهَدِ  طاَلِبٌ 

فلا نجد الكثير من التعريفات لمفهوم الطلبة أو الطالب بسبب وضوحه عموما، رغم أن اصطلاحا؛ أما 

  .عملية التعريف تعطينا زاوية تركيز الباحث، وهي الزاوية التي لا تنفصل عن تخصصه أو اهتمامه

ربط بين  ، وهو الذي محمد علي محمد التعريف الذي قدمه ،من بين التعريفات التي وجدها الباحث

إن الشباب ظاهرة اجتماعية أساساً "  :بطا يكاد لا يفصل بينهما، إذ يقولر الشباب كمرحلة عمرية والطلبة 

تشير إلى مرحلة تعقبُ مرحلة المراهقة، وتبدو خلالها علامات النضج الاجتماعي والنفسي واضحة، والطلبة 

جماعة أو شريحة من المثقفين في ا�تمع بصفة عامة، إذ يتركز  لونن وجهة النظر العلمية التقليدية يمثالجامعيون م

  ".المئات والألوف من الشباب في نطاق المؤسسات العمومية

فئة "على أساس أ�م شباب وأن الشباب  للطلبة ، في تعريفه إسماعيل سعدوفي نفس المسعى يذهب 

زاً في بناء ا�تمع، وهي ذات حيوية وقدرة على العمل والنشاط، كما أ�ا تكون ذات عمرية تشغل وضعاً متمي

بناء نفسي وثقافي يساعد على التكيف والتوافق والاندماج والمشاركة بطاقة كبيرة، تعمل على تحقيق أهداف 

  .)54("ا�تمع وتطلعاته

�لإضافة إلى مؤشر  إذيقدمان مؤشرات واضحة ودقيقة عن مفهوم الطلبة،  أ�ما لاالتعريفين  ويبدو من

أن الطلبة أو الطلاب مصطلح يطلق على من يزاولون  ؛إلى أن المعروف والمشهورأيضا يمكن الإشارة الشباب، 

زاولون دراسا�م في المرحلة الجامعية بمختلف مستو��م، وهو تمييز عن مصطلح التلاميذ الذي يطلق على من ي

                                         
  ):متاح على الرابط(، معجم المعاني -  53

 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar (20/6/2014). 

، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة متوري الطلبة الجزائريين ووسائل الإعلام المكتوبةجمهور : خلاف بومخيلة - 54

  .97ص. م2007قسنطينة، 
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والطالب هو من يسعى إلى المعرفة  ).الابتدائي، المتوسط والثانوي(دراستهم في المراحل التعليمية قبل الجامعة 

ويطلبها ويبحث عنها وينظمها ويختار ما يقنعه، فهو بذلك نشط وفاعل على عكس التلميذ الذي يتلقى 

  ).مبدأ التلقين بدل البحث والطلب( المعرفة بسلبية أكثر

الأفراد الذين :" إجرائيا في هذه الدراسة ��م جمهور الطلبةانطلاقا مما سبق يمكن تقديم تعريف مفهوم 

جامعات الشرق من الطلبة الذين يزاولون دراستهم في  وإعلامية الانترنت كوسيلة اتصالية يستخدمون

 ".أو متقاربة مشتركةاهتمامات يفترض أ�ا و  خصائص ، على اعتبار أن الطلبة تجمعهمالجزائري

 :الاستخدام -4- 1-4

من بين المفاهيم المحورية في هذه الدراسة والمرتبطة �لآ�ر الثقافية، و�لإطار النظري المتبنى في هذه 

 .بدقة ، لذلك وجب الوقوف عنده، وتحديد أبعاده ومؤشراتهالاستخدام الدراسة، نجد مفهوم

من فكرة أولية بسيطة مفادها التمييز بين نطلق تسوسيولوجيا الاستخدامات بداية يمكن ملاحظة أن 

الاستخدام والاستعمال وإزالة الغموض الذي يكتنف توظيفهما لوصف بعض الممارسات الاتصالية �ستخدام 

الوسائط التكنولوجية لأن التمييز بين المستخدم والمستعمل هو الذي يسمح بتحديد درجة تملك التقنية من 

هذا التمييز �لإشارة إلى أن الفرد هو ) Joelle le marec(  ال لو ماركجو قبل الأفراد، إذ تشرح 

وكلما استعمل هذه التقنية بصفة مستقلة إلا واحتاج إلى تعبئة بعض المهارات . مستعمل لنظام ما أو لا

الإدراكية والفنية والتحكم في الجهاز التقني يسمح بمنحه مرتبة المستخدم، ولكن اكتساب المعارف وحسن 

  .)55(التدبير التي يتطلبها الشيء التقني ليست آنية ولا هي مسلم �ا

إلى أن الاستخدام ربما يشير إلى عملية معقدة تتم في ظروف معينة يترتب عليها  سيفن ويناهليشير و   

نه لا يمكن تحديده في إطار مفهوم التعرض فقط، إبتوقعات معينة للإشباع، ولذلك ف تحقيق وظائف ترتبط

كن وصفه في إطار كمية المحتوى المستخدَم، نوع المحتوى، العلاقة مع وسيلة الإعلام، طريقة ولكن يم

   .)56(الاستخدام، وعلى سبيل المثال تحديد ما إذا كان الاستخدام أوليا أو �نو�

أعتقد أن هذا التعريف على غاية من الأهمية وأضاف بعدا مهما لمفهوم الاستخدام ومن ثمة نظرية 

، هذا البعد الذي قد يتناص الاستخدامات والاشباعات عموما؛ وهو العلاقة مع الوسيلة وطريقة الاستخدام

                                         
  .294ص ،مرجع سابقوسائل الإعلام وا�تمع، : عبد الرحمن عزي، السعيد بومعيزة -55

 . 228، مرجع سابق، ص نظر�ت الإعلام واتجاهات التأثير: محمد عبد الحميد - 56
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مع مفهوم الاستغراق الذي تحدث عنه �لمغرين، وهو ما يحيل إلى إمكانية العمق أكثر، كما قد يحيل إلى ضرورة 

   .السياق الذي يحدث فيه التعرض إغفالعدم 

 Dominiqueدومنيك بوليار هقدمكثر عمقا حين ننتقل إلى ما يصير الحديث السابق أ

Boulier   تقوم الفكرة و  ،الاستخدام إلى نوعين أساسين يندرج تحتهما أنواع فرعية قسم ؛ حين1995عام

على أن المستخدم أثناء استعماله لتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة  عموما والإنترنت  لمقاربتهالأساسية 

  )57( :ن سلوكه هذا يتخذ؛ إما حركة انطوائية ، أو حركة  انفتاحيةإتخصيصا، ف

كون ثنائية يعني أن حركة المستخدم  ت   :USAGE PLIERالاستخدام الانطوائي  -أولا

فقط دون أن تتعدى إلى مشاركات ومساهمات أوسع �خذ طابعا تفاعليا، إما مع وبين الجهاز البعد، بينه 

مستخدمين آخرين أو التفاعل مع البرمجيات ذا�ا، تعديلا أو إضافة أو تدميرا، إن ابسط معنى للانطواء هنا 

فقط، تقوم  حيث يكتفي المستخدم بعلاقة ثنائية مع حاسبه) المستخدمين (هو العزلة أو الانقطاع عن الباقي 

العلاقة بين الفاعل وجهازه على العديد من العمليات الذهنية التي تحدد نوع الترابط بينها ،أهمها علاقة استعداد 

هذا النقل يكون بين التصورات  الذهنية الداخلية للمستخدم أولا ثم الآليات المادية لتنفيذ هذه  …للنقل؛

وبين الفضاء الرمزي والمادي الذي تكون عليه الوسيلة وتتخذ ) ...فتح النوافذ ،الإبحار،الحفظ،(التصورات  

  :الأشكال الآتية) الانطوائية(هذه الحركة 

 متحول  وغير انعكاسي؛ وهي ممارسة عادية ممكنة في حق الكل يمكن القيام �ا في جميع  :انطواء آلي

مثل استخدام نوافذ الويب ؛ يقوم المستخدم في هذه الحالة بعملية تبادل روتيني مع الحاسب  حوالالأ

  .وفق نموذج مصنع ومعد مسبقا

 وهي ممارسة شخصية اعتيادية تنطبع بطابع استخدام الفرد لحاسبه، مثل طريقة  :انطواء اعتيادي

 .رة أحفظ الملفات، تحريك الف

 امية تظهر فقط مع الفرص السانحة، وهي فرص  للخروج من وهي حركة استخد :انطواء انتهازي

  . - حركة القراصنة–الإطار المحدد والذهاب ابعد من ذلك، مثل تتبع الأثر محاولات الاختراق 

  :  بناء علاقة ثلاثية الأقطاب بينوتعني: usage déplie  استخدام انفتاحي -�نيا 

  لفاعلون ا --- المحتوى+ الحاسب الموصول �لإنترنت   --- الفاعلون  

                                         
ملتقى نظر�ت ، )مقاربة نظرية: الانترنت نموذجا(الاستخدام الاجتماعي لتكنولوجيا الاتصال : أحمد عبدلي  -  57

 .4م، ص2013ديسمبر  3و2الجزائر،  -الإعلام المعاصرة بين التنظير الغربي والتطبيق خارج البيئة العربية، جامعة الأغواط
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  :هذه الحركة بدورها الأشكال الآتية  تـتخذ

 والتي تعني �لنسبة للمستخدم إظهار وتوضيح كفاءته ومثالها المساعدة  :حركة انفـتاحية مع التميز

التي يفضلها ، أو العكس �لنسبة ) الأيقو�ت(الحقيقية من خلال، التعبير عن بيئته في المعاني والرموز

 .دم مساعدة للمبتدئين وفق طريقة تظهر تفوقه وتميزهلمن يق

 حيث يكون المستخدم في وضع تفاعلي  ،سابقة تقريباوهي عكس ال :حركة انفتاحية مع التقليد

في بعض  التقنيات مثل الطرق الكفيلة �نجاز رسالة   –دون أن يتميز عنهم -تشاركي مع آخرين 

 إلكترونية

 في محادثة مباشرةمثل المشاركة أو الدخول  :انفتاح مع الحوار والتواصل.  

الاستعمال العادي لأي تقنية جديدة عن "في مفهوم الاستخدام فيرى �نه يعني  فضيل دليوويفصل   

) التبني والتملك(وهو يتوسط مفهومي " طريق وسائط خدمية مسهلة لاستخدام وظيفي في الحياة المهنية خاصة

أولا؛ برهنة المستعمل على التحكم التقني : توفرت ثلاثة شروط اجتماعية إذا" التملك"حيث يمكن التكلم عن 

�لثا؛ . �نيا؛ اندماج هذا التحكم اندماجا واضحا ومبدعا في النشاط اليومي للمستعمل. والمعرفي في الوسيلة

مباشرة فيتصور يفتح التملك ا�ال أمام المستعملين احتمالات تبديل أو تعديل أو إعادة إبداعهم أو المشاركة 

فهو يرتبط أكثر بمعاني الشراء والاستهلاك وانتشار " التبني"أما مفهوم . الابتكارات والتكنولوجيات الجديدة

  .)58(المبتكرات

 �لاستخدام، يمكن أيضا الحديث عن ما اصطلح عليه افة إلى ما سبق من مفاهيم مرتبطة�لإض

سهولة إيجاد وفهم واستخدام المعلومات بوالتي ترتبط  )59(لقابلية للاستخدام�وزملاؤه  ماتياسالباحث 

ا�تمعات  هذه القابلية التي قد تكون على مستوى المستخدم الفرد أو قد تتسع فتشمل. ومحتو�ت الويب

أحد أهم الاهتمامات لضمان كالقابلية للاستخدام الدولي  حين تحدثت عن  نيلسنما أشارت إليه ك والدول،

تتحكم ��حة الانترنت ومحتو��ا  وهو كما يبدو مرتبط بعوامل موضوعية أكثر  .لانترنتالنجاح المستقبلي ل

  .وإمكانية الوصول إليها

                                         
، 2و 1، مجلة الصورة والاتصال، عالاستعمالات والآ�ر: الاتصالالتكنولوجيا الجديدة للإعلام و : فضيل دليو -58

 .69-68، ص 2012سبتمبر 

59- Matias Recabarrenand al: Cultural divide and the Internet, Computers in Human 

Behavior, 24 (2008) at Science Direct [online]: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563208000964. (22/4/2014). 
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التي عملية ال": على أنهفي هذه الدراسة إجرائيا الاستخدام أخيرا واستناد إلى ما سبق يمكن نعرف 

الانترنت وتصفح محتو��ا مع ما طلبة جامعات الشرق الجزائري �لوصول إلى جمهور يقوم من خلالها 

  ".طيشالفاعل والن يرتبط به من عادات وأنماط �تجة عن هذا التعرض الاختياري

إجرائيا كبعدين رئيسيين لمفهوم  العادات والأنماط تحديدعلينا أيضا يبدو أنه ، انطلاقا من هذا التعريف

  :الاستخدام، وذلك كما يلي

في علم النفس إلى سلوك منتظم يكتسبه الفرد بفضل التعلم، وتستثيره  يشير مفهوم العادة :عادات التصفح -

مواقف محددة، كما يكتسبه بتكراره، وذلك استجابة لهذه المواقف بقدر من الثبات النسبي والاستقرار مع 

  .)60(سهولة في الأداء إلى حد الآلية

العادة الفردية نمط متكرر للفعل " ويرى محمد عاطف غيث مقار� بين العادة الفردية والعادة الجمعية أن

زمات، يوعلى الرغم من اختلاف الميكان. يصدر عن فرد �لذات، يكون مكتسبا وملاحظا من جانب الآخرين

إلا أن المماثلة وثيقة جدا بين العادة الفردية والعادات الجمعية، فالعادة الفردية تتعلق �لأشخاص والعادات 

  .) 61("أي تجمعات أخرىالجمعية تتعلق ��تمعات أو 

، بعلاقة المستخدم �لوسيلة وسياق الاستخدام أكثر في الدراسات الإعلامية ترتبط عادات الاستخدامو 

مدى انتظام الطلبة في تصفح الانترنت ومستوى وحجم التصفح والوقت في هذه الدراسة؛ ويقصد �ا 

�لإضافة إلى الطريقة التي تتم فيه عملية المخصص لذلك والفترات الزمنية والأماكن المفضلة للتصفح 

  .التصفح إن كانت فردية أو جماعية

النمط هو الطريقة والصنف والنموذج، نقول على نمط واحد أي على طريقة واحدة، ومن  :أنماط التصفح -

ط في والنم. نمط واحد أي من نوع واحد، والأنماط الأفلاطونية هي النماذج التي جاءت الموجودات على مثالها

  .)62(هو صنف من الناس أو طريقتهم في توجيه طاقا�م النفسية" يونغ"علم النفس التحليلي عند 

ويعرف علماء الاجتماع النمط الاجتماعي �نه جزء من السلوك التفاعلي يتكرر بشكل غالب كتناول 

فالنمط هو مجموعة متناسقة . أفراد الأسرة ثلاث أكلات في اليوم، أو نوم الأطفال واستيقاظهم في وقت محدد

                                         
 .381م، ص 1975، الهيئة العامة للكتاب، مصر،معجم العلوم الاجتماعية: إبراهيم مذكور -60

 .219م، ص 1996، دار المعرفة الجامعية، مصر، قاموس علم الاجتماع: محمد عاطف غيث -61

، 1997مصر،  -، الإسكندريةموسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل والأبحاث والمؤلفات: عبد الفتاح مراد -62

  .1509ص
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أثرون ببعضهم البعض، أو يوجد من السلوك التفاعلي الذي يقوم به الفرد الذي يربط بين الأفراد ويجعلهم يت

  .)63(بينهم اعتمادا متبادلا أو �ثير متبادلا

وبطبيعة الحال فإن تكرر سلوك معين يكون من منطلق رغبة وتفضيل، لذلك فقد درجت الدراسات  

في مجال الاتصال على التعبير على أنماط التعرض لوسائل الإعلام بنماذج التفضيل لهذا التعرض من قبل جمهور 

تفضيلات الطلبة لما يتصفحونه : في هذه الدراسة مرتبطة �لمحتوى أكثر ويقصد �اأنماط التصفح ف .المتلقين

�لإضافة  ،وأساليب تعاملهم مع ما يفضلونه وما تتيحه هذه الوسيلة )أنواع المواقع المفضلة( في الانترنت

ت في شبكات التواصل الاجتماعي من خلال إنشاء المدو�ت أو الحسا� إلى مدى تفاعلهم وفعاليتهم

  .وإنتاج المحتو�ت المختلفة �لإضافة إلى جوانب الاستفادة وعواقب الاستخدام السلبي للانترنت

   :الإجراءات المنهجية للدراسة -2

 :سةانوع الدر  - 2-1

 الوصفيةالدراسات وإلى  ،)المعطياتاستنادا إلى نوع ( الدراسات الكميةتنتمي هذه الدراسة إلى 

   ).استنادا إلى الهدف من الدراسة(

فهي تلك الدراسات التي �دف إلى توضيح خصائص أية ظاهرة، أي  فأما الدراسات الوصفية؛

حدث، أية وضعية أو جماعة، ونستطيع أن نضيف لهذا الغرض غرضا آخر يتمثل في تحديد سرعة ظهور أو 

والحقائق، وإنما تعني بجمع الحقائق واستخلاص دلالا�ا وهي ليست مجرد جمع للبيا�ت  .)64(تكرار أية ظاهرة

طبقا لأهداف الدراسة، ولا �تي ذلك بغير تصنيف دقيق للبيا�ت، وتناولها �لصورة التي تجعلها تفصح عن 

الآ�ر الثقافية الايجابية والسلبية  وصف �دف إلى التي الدراسةذلك شأن هذه و  .)65(الاتجاهات الكامنة فيها

البعد الاجتماعي، النفسي، التواصلي، (نت على جمهور الطلب الجزائريين، من خلال عدة أبعاد هي للانتر 

  .، مرورا بوصف الاستخدامات المختلفة من خلال بعدي العادات والأنماط)اللغوي، المعرفي والتعليمي والديني

                                         
ماجستير غير منشورة، جامعة الأمير عبد ، مذكرة عادات وأنماط مشاهدة الأطفال للبرامج التلفزيونية: السعيد دراجي -63

  .10الجزائر، ص  -م، قسنطينة2003القادر الإسلامية،

ترجمة فضيل دليو وآخرون، مخبر علم اجتماع الاتصال،  ،)عناصر منهجية(البحث في الاتصال : فالي.لارامي وب.أ -64

 . 239م، ص 2009جامعة فسنطينة، 

 .35، ص1982، مكتبة غريب، القاهرة، علوم الاجتماعيةمناهج البحث في ال: صالح محمد الفوال -65
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تلك البحوث التي تستخدم الأرقام في تحليل بيا��ا : " على أ�ا فتعرف ؛أما الدراسات الكميةو 

وتخضع لشروط الصدق والثبات وتعالج بيا��ا إحصائيا، ويمكن تعميم نتائجها على ا�تمع الأصلي، وهي 

ويبحث . )66("تعتمد على البحوث المسحية التي تعني بجمع البيا�ت من خلال استعمال أدوات قياس كمية

 تفسير يمكن حتى المتغيرات بين العلاقات منظور أوسع وأشمل وعن من والحقائق الأسباب عن لكميالبحث ا

 بخصوص الظاهرة دقيقة تنبؤات إلى التوصل الممكن من ويصبح المتغيرات، هذه بين والنتيجة  السبب علاقات

الذي يرى أن الحقيقة  البراديغم الوضعيوتستند البحوث الكمية إلى  .)67( الدراسة محل الظواهر أو

وينظر . الاجتماعية لا توجد سوى في حالتها الملموسة والمستقلة عن كل رأي أو موقف، تنتظر أن تُكتشف

فهذه النظرة الفلسفية تفترض . )68(ذات بنية مُغلقة تتشكل من عناصر قابلة للقياس أ�اإليها على أساس 

مشاعر ومعتقدات الأفراد، ويتم قياسها �دوات مناسبة وجود حقائق اجتماعية موضوعية منفردة ومنعزلة عن 

  .)69("تتوفر فيها الخصائص الأساسية من صدق وثبات

ومعروف عن التيار الوضعي نزوعه إلى تشبيه الظاهرة الاجتماعية �لظاهرة الطبيعية والفيز�ئية، وما 

�طلاق ) يه تنُسب الوضعيةإل(ست كونت ييقتضيه ذلك من انتهاج نفس المنهج، ويعبر عن ذلك قيام أوغ

وهو المدخل المؤدي إلى  تحقيق الموضوعية في  . على علم الاجتماع في �دئ الأمر" الفيز�ء الاجتماعية"تسمية 

البحث العلمي، حسب أصحاب هذا التيار، حيث لا مجال لتأثير الأفكار الذاتية التي لم يتم اختبارها، وحيث 

عن الفرد تماما، ويقترب الفرد من هذا الواقع بحواسه وليس �فكار غير موجود يستقل الواقع الذي يتم دراسته 

  .)70(فعلا في الواقع

وتعتبر الوظيفية أحد الاتجاهات المهمة في هذا التوجه الفكري، وبما أ�ا تمثل المنظور الإرشادي لهذه 

  .تها، فكانت الدراسة كمية �لأساسالدراسة، اقتضى الأمر انتهاج طريقتها في النظر إلى الظاهرة وكيفية معالج

                                         
الملتقى الوطني حول ، واقع البحوث الكمية والكيفية في ا�لات المحكمة الجزائرية: �ديس لونيس، ساعد هماش -66

  .2011ديسمبر  08/ 07مناهج البحث العلمي في العلوم الاجتماعية �لجامعة الجزائرية، جامعة البليدة، 

، المؤتمر العربي الثالث البحوث الإدارية والنشر، البحث في والكمي الكيفي المدخلين استخدام: عادل محمد ر�ن -67

  ):متاح على الرابط( ،2003القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

- unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/.../unpan009533.pdf 

الإعلام الجديد، : ، أبحاث المؤتمر الدوليالرها�ت الابستمولوجية والفلسفية للمنهج الكيفي: نصرالدين العياضي -  68

  .م2009أفريل  9-7جامعة البحرين، 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2، ط)طرق البحث النوعي(مناهج البحث العلمي : فريد كامل وآخرون -69

 . 32، ص2007عمان، الأردن، 

  .282-281، ص2004، عالم الكتب، البحث العلمي في الدراسات الإعلامية: الحميد محمد عبد -70
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 :منهج الدراسة - 2-2

  ."الإرتباطي"و "الوصفي التحليلي" ؛بشكليه "المسح"في منهج المنهج المتبع في هذه الدراسة يتمثل 

يعتبر جهدا علميا منظما للحصول على بيا�ت ومعلومات "الذي  التحليلي وصفيسح الفأما الم

وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة من الظاهرات موضوع البحث من العدد الحدي من المفردات المكونة �تمع 

بة الجزائريين فقد استعنت به لوصف استخدامات جمهور الطل .)71("البحث، ولفترة زمنية كافية للدراسة

  .في ضوء الإطار النظري المتبنى في الدراسة وتحليلهاوالآ�ر الثقافية المترتبة عن ذلك للانترنت 

الطريقة التي �دف إلى إثبات وجود أو عدم وجود ترابط بين "الذي يعرف على أنه  الإرتباطيأما 

قة الآ�ر ، فقد استعنت به لدراسة علا)72("المتغيرات المدروسة، وتحديد درجة هذه العلاقة من حيث الشدة

  .ومتغير الجنسالثقافية للانترنت على جمهور الطلبة الجزائريين، 

 :وعينتها مجتمع الدراسة - 2-3

أما ا�تمع المتاح فيتمثل في  الطلبة الجامعيين الجزائريين يتمثل ا�تمع المستهدف في هذه الدراسة في

  .طلبة جامعات الشرق الجزائري

الجزء الذي يختاره الباحث، وفق طرق محددة، ليمثل مجتمع  البحث " التي تعرف على أ�االعينة أما  

، وتستخدم طريقة العينة في البحث في حالات ا�تمعات الكبيرة التي تعد مفردا�ا "تمثيلا علميا سليما

لأن مجتمع الطلبة كبير جدا، و  .)73( �لآلاف والملايين، حيث يتعذر إجراء الدراسة عن طريق الحصر الشامل

العينة دراسة هي ال هذه المختارة فيفإن العينة . ن يمكن معرفته وضبط مفرداته في  أعداد وقوائم محددةولك

 . )74("العينة التي يختارها الباحث بمراحل متعددة لغرض تركيز وحصر البحث"وهي  ،الطبقية متعددة المراحل

مفردا�ا وحجمها، ودرجة ويمكن اختيارها عشوائيا أو عمد� طبقا للهدف من الدراسة، وخصائص 

   .)75("تجانسها

                                         
 .147م، ص 1999، عالم الكتب، مصر، 3، طدراسات في مناهج البحث العلمي: سمير محمد حسين - 71

 .112م، ص2013، دار الورسم، الجزائر، الأسس العلمية لبحوث الإعلام والاتصال: أحمد بن مرسلي - 72

م، 2003 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،مناهج البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال :محمد بن مرسلي - 73

 .170ص 

 .205م، ص2005 الأردن،-، دار وائل للنشر، عمان1، طمناهج البحث الاجتماعي :إحسان محمد الحسن - 74

 . 150-149، مرجع سابق، صالإعلاميةالبحث العلمي في الدراسات : محمد عبد الحميد - 75
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على أربع جامعات من جامعات الشرق  �لتساويمفردة موزعة ) 400(ووصل حجم العينة إلى 

ينة �لاظافة إلى الجامعة، وقد تم مراعاة اختيار مفردات الع، )، بسكرة3، قسنطينة2، سطيف�1تنة( الجزائري 

  ).01(رقم  الجنس وذلك  كما هو موضح في الجدول متغير

  الجنسالجامعة و يبين تمثيل العينة حسب ) 01(جدول رقم 

          التخصص                    

  الجنس    

  ا�موع  إ�ث  ذكور

  %  ت  %  ت  %  ت

  25  100  50  50  50  50   1جامعة �تنة

  25  100  50  50  50  50  2جامعة سطيف 

  25  100  50  50  50  50  3جامعة قسنطينة

  25  100  50  100  50  50   جامعة بسكرة

  100  400  100  100  100  100  ا�موع

 :أداة جمع البيا�ت - 2-4

أسلوب " يوه، استمارة الاستبيانإن الأداة المستخدمة لجمع البيا�ت الميدانية في هذه الدراسة هي 

البيا�ت ستهدف سؤال المبحوثين بطريقة ممنهجة ومقننة لتقديم أفكار وحقائق معينة في إطار تلجمع البيا�ت 

عتبر وت، دون تدخل الباحث في التقدير الذاتي للمبحوثين في هذه البيا�ت، المرتبطة بموضوع الدراسة وأهدافها

من أكثر أدوات البحث العلمي شيوعا واستخداما في منهج المسح، وذلك لإمكانية استخدامه في جمع 

  .)76("لا يجتمعون في مكان واحد المعلومات عن موضوع معين من عدد كبير من الأفراد يجتمعون أو

لأنه يتناسب مع الطبيعة التكميمية التي يتميز �ا منهج المسح  المعتمد في ولقد تم استخدام الاستبيان 

والتوجه نحو . تميز به من خصائص تسهل على الباحث والمبحوث اقتصاد الوقت والجهد، ولما ياسةهذه الدر 

   .هذه الدراسةدراسة مفردات كثيرة كما هو الشأن مع 

                                         
 .13، ص 1993، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، الإحصاء الاجتماعي: أحمد عبادة سرحان - 76
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 إلى النظر�ت الجزئية �لاظافةإلى المنظور الوظيفي المتبنى  تم بناء استبيان هذه الدراسة استنادا كما

تفكيك مفهومي ل )الاستخدامات والاشباعات، الإعتماد على وسائل الإعلام(المستخدمة الوظيفية 

   . العبارات المراد قياسها وهي ؛بعد إلى مؤشراتإلى أبعاد، ثم تقسيم كل " الآ�ر الثقافية"و" الاستخدامات"

 الاستبياناحتوى ، الجنس والتخصص: والتي اقتصرت على متغيري، البيا�ت الشخصيةإلى  بالإضافةف

  :المحاور الآتية على

 عادات بعدين وقسمته إلى : طلبة جامعات الشرق الجزائري للانترنتاستخدامات جمهور  /أولا

  .مؤشرا/سؤالا 20الاستخدام من جهة أخرى، واحتوى هذا المحور على  وأنماط الاستخدام من جهة

؛ وهنا صممت مقياسا حاولت من خلاله على جمهور الطلبة الجزائريين للانترنتالآ�ر الثقافية  /�نيا

  :موزعة كما يلي، مؤشرا/عبارة 60 مجموعة المؤشرات الخاضعة للقياس ، حيث وصلأبعاد الثقافة أهمتمثيل 

  :واحتوى على بعدين كما يلي البعد  التواصلي؛

  5 واحتوى على مع الآخرين، طلبة جامعات الشرق الجزائري حجم اتصالآ�ر الانترنت على 

 .مؤشرات

  وسائل 7آ�ر الانترنت على علاقة الطلبة بوسائل الإعلام والاتصال الأخرى، واحتوى على.  

  :وتم تقسيمه إلى أبعاد فرعية احتوى كل منها مجموعة من المؤشرات، كما يلي  ؛البعد الاجتماعي

 واحتوى هذا البعد آ�ر الانترنت على السلوكيات الاجتماعية لجمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري ،

 .مؤشرات 6على 

 واحتوى آ�ر الانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري من خلال تقليد العادات الغربية ،

 .مؤشرات 6 هذا البعد على

  :يلي ، كماوتم تقسيمه إلى أبعاد فرعية احتوى كل منها مجموعة من المؤشرات  ؛البعد النفسي

 6، واحتوى هذا البعد على آ�ر الانترنت على أحاسيس جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري 

 .مؤشرات

  5، واحتوى هذا البعد على جامعات الشرق الجزائريآ�ر الانترنت على الهوية النفسية لجمهور طلبة 

 .مؤشرات
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 واحتوى هذا آ�ر الانترنت على الاتجاهات النفسية السلوكية لجمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري ،

 .مؤشرات 5البعد 

 :واحتوى على بعدين كما يلي البعد المعرفي والتعليمي؛

 5زائري، من خلال البعد المعرفي، واحتوى على امعات الشرق الجآ�ر الانترنت على جمهور طلبة ج 

 .مؤشرات

  5آ�ر الانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري، من خلال البعد التعليمي، واحتوى على 

 .مؤشرات

  .مؤشرات 5؛ واحتوى على البعد اللغوي

  .مؤشرات 5واحتوى على  البعد الديني؛

  :في بناء مقياس الآ�ر الخاص �ذه الدراسة إلىوتجدر الإشارة إلى أن الباحث قد استند 

لقياس الاتجاه مع تعديل يخص قوة الاتجاه حيث تم تعويض الدرجات ) الثلاثي(مقياس ليكرت  -

، وذلك استنادا إلى المقياس الذي وضعه )عزز، لم يؤثر، أضعف(بدرجة الأثر ) موافق، محايد، معرض(

 .ا أيضا من خلال بعض القيم وأبعادها، هذا المقياس كان مفيد)77(عبد الرحمن عزي

) لورانس وينر(، استناد إلى تقسيم نظرية الاستخدامات والاشباعات من خلال بعض المؤشرات -

 ، وقائمة الاشباعات التي)انظر الفصل الثاني(للإشباعات إلى إشباعات المحتوى، وإشباعات العملية 

عرفة مجر�ت م( بيرس ودان قائمة�لإضافة إلى ما ) التنافس، التربية، تقييم الذات(قدمها هيرزوغ 

الأحداث في العالم، والترفيه، والمتعة، والاسترخاء، ونسيان المشكلات، وتقليل الشعور �لوحدة، وفعل 

 ).ئلةشيء يملأ الفراغ، وفعل شيء �رد أنه عادة، وفعل شيء مع الأصدقاء أو العا

الفهم؛ معرفة الذات من خلال (نظرية الإعتماد على وسائل الإعلامية من خلال بعض المؤشرات مثل  -

�لإضافة إلى تفاعلي، التسلية؛ الراحة والاسترخاء، التعلم والحصول على الخبرات، التوجيه؛ عملي و 

 ). تفصيل في الفصل الثانيالآ�ر المعرفية والوجدانية والسلوكية الأخرى التي يمكن العودة إليها �ل

   .وخاصة الدراسات الجزائرية والعربية وبدرجة أقل الدراسات الأجنبيةالدراسات السابقة،  -

                                         
 .100، ص2013، الدار المتوسطية للنشر، تونس، منهجية الحتمية القيمية في الإعلام: عبد الرحمن عزي - 77
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. سمير رحماني، د. د(الأولية على عدد من المحكمين  وبغرض تحكيم الاستبيان قمت بعرضه في صورته

واستنادا على  الدكتور فضيل دليو، ، وذلك بعد ملاحظات المشرف الأستاذ)لزهر لو�سي. قارش محمد، د

غلب المحكمين ، حيث تم تعديل أ�جراء التعديلات التي اتفق عليها  تتوجيهات وانتقادات المحكمين قم

  .وحذف البعض الآخر منها وإضافة بعضها، ،بعض العباراتصياغة 

 :المستخدمة في الدراسة الإحصائيةالأساليب  - 2-5

ول إحصائية بسيطة وأخرى مركبة من خلال تكرارا�ا وحساب بعد تفريغ وتبويب البيا�ت في جدا

  :وية، تم الاستعانة �لأساليب الإحصائية الآتيةنسبها المؤ 

وذلك �دف معرفة ما في هذه الدراسة، ) 2اختبار كا( تم استخداملقد : مقياس الدلالة الإحصائية -

للانترنت على جمهور طلبة جامعات الآ�ر الثقافية إذا كانت هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين 

  .الشرق الجزائري ومتغير الجنس

  :كالآتي  2فنقوم أولا بكشف قيمة كا. 2أما  كيفية تطبيق كا

2)التكرار المتوقع –التكرار المشاهد (                           
  

  التكرار المتوقع                        

) 1- ن(بدرجات حرية ) من الجداول الإحصائية(الجدولية  2المحسوبة بـ كا 2بمقارنة كاثم بعد ذلك نقوم 

الجدولية فهذا يعني رفض  2المحسوبة أكبر من كا 2، فإذا كانت كا)0.95غالبا (وعند مستوى دلالة معين 

. )78(لعكسالفرض الصفري وقبول الفرض البديل بوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الظاهرتين، والعكس �

الطالب في  أنجزها، وهو من بين الجداول التي ) 2(وللتوضيح أكثر يمكن العودة إلى الجدول التوضيحي رقم 

لآ�ر الانترنت على السلوكات الاجتماعية لجمهور طلبة جامعات الشرق  2الجانب الميداني،  ويمثل حساب كا

  ).اط �لواقع الافتراضي على حساب الواقع الحقيقيالارتب(وعلاقتها بمتغير الجنس، ن خلال عبارة  الجزائري

  ).1- عدد الأعمدة (  )1- عدد الصفوف = ( درجة الحرية د :ملاحظة

  

                                         
ــــو: للمزيــــد انظــــر - 78 ــــا�ت :فضــــيل دلي ــــل البي ــــات تحلي ــــوري ، قســــنطينةتقني ــــر،-، منشــــورات جامعــــة منت م، 2004 الجزائ

 .121-115ص

 =  المحسوبة  2كا
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  2طريقة حساب كا يمثل) 02(جدول رقم 

التكرار 

  المشاهد

التكرار 

  المتوقع

التكرار 

 - المشاهد

  التكرار المتوقع

التكرار (

 - المشاهد

  2)التكرار المتوقع

التكرار  –المشاهد التكرار (

2)المتوقع
  

  التكرار المتوقع

115  107.5  07.50  56.25  0.52  

65  67.5  02.50  06.25  0.09  

20  25  05  25  01  

100  107.5  07.50  56.25  0.52  

70  67.5  02.5  06.25  0.09  

30  25  05  25  01  

  3.220  ا�موع

  

الجزائري ستخدام طلبة جامعات الشرق في محور عادات وأنماط ا ت الاستعانةوتم :المرجح المتوسط الحسابي -

المعدل؛ بحيث أعطيت معاملات الترجيح   ليكرت الخماسي، وذلك عندما استخدم الباحث مقياس للانترنت

 :ثم تطبيق المعادلة الآتية ).1=، أبدا2= ، �درا3=، أحيا�4=، غالبا5=دائما: (كما يلي

التكرار ×3) + (التكرار المقابل× 4) + (عدد الأفراد الذين اختاروا هذا الخيار×5( =المتوسط الحسابي المرجح 

  .مجموع التكرارات) / التكرار المقابل×1)+(التكرار المقابل×2)+ (المقابل

 5،  المسافات تمثل عدد 4حيث .  5على  4مع العلم أن طول الفترة هي عبارة عن حاصل قسمة 

  :الجديد كما يلييصبح التوزيع بذلك و  ،0.80 طول الفترة يساو يو . تمثل عدد الاختيارات

  .يعني أبدا 1.80  إلى  1من  -

 .يعني �درا 2.60إلى    1.81 من -

 .يعني أحيا� 3.40إلى  2.61 من -

 .يعني غالبا 4.20إلى  3.41 من -

  .يعني دائما 5.00 إلى 4.21 من -
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عن ) الاستجا�ت(أما �لنسبة للانحراف المعياري، الذي يعني مدى تباعد البيا�ت  :الانحراف المعياري -

الجذر التربيعي �موع مربعات : بعضها البعض وعن المتوسط الحسابي، فيحسب من خلال القانون التالي

سير قيم لتفأما �لنسبة  ، )1 –عدد الأفراد الكلي (انحرافات القيم عن متوسطها الحسابي مقسوماً على 

الانحراف المعياري، فكلما اقتربت قيمته من الصفر كلما قل التشتت وزاد تجانس الأفراد حول استجابتهم 

  .)79(واتفاقهم على قيمة المتوسط الحسابي

  :مجالات الدراسة - 2-6

  :ا�ال المكاني -1- 2-6

، 2، سطيف3قسنطينة، 1جامعة �تنة: يتمثل ا�ال المكاني لهذه الدراسة في أربعة جامعات هي

  :وجامعة بسكرة، ويمكن إعطاء تعريف بسيط لكل جامعة كما يلي

 80( :3جامعة قسنطينة(  

الأم، وضع حجر أساسها رئيس الجمهورية هواري بومدين في يوم ) الإخوة منتوري(جامعة قسنطينة 

فقد صدر ، 3أما جامعة قسنطينة . 1971، وبدأت النشاطات البيداغوجية في سبتمبر 1968مارس  29

ت كليات تحوي سوهي الآن  .م2012عام  ، لتبدأ الدراسة فعليا في 2011نوفمبر  28مرسوم انفصالها في 

كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري، كلية العلوم السياسية، كلية الثقافة والفنون، كلية الطب،    :هي

  .تسيير التقنيات الحضرية معهد�لإضافة إلى . كلية الهندسة المعمارية، كلية هندسة الطرق

 81( :جامعة بسكرة(  

، مرحلة المركز )1992-1984(عاهد الوطنية مرت جامعة بسكرة بثلاث مراحل أساسية؛ مرحلة الم

  ).إلى الآن - 1998(، مرحلة الجامعة )1998- 1992(الجامعي 

                                         
 .484مرجع سابق، ص مدخل إلى مناهج البحث الإعلامي: روجر ويمر، جوزيف دومينيك - 79

 / constantine3.dz-http://www.univ): متاح على الرابط(،3الموقع الالكتروني لجامعة قسنطينة - 80

(20/02/2016). 

  ):متاح على الرابط(الموقع الالكتروني لجامعة محمد خيضر بسكرة،  - 81

 http://ar.univ-biskra.dz/ (20/02/2016) 
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كلية العلوم والتكنولوجيا، كلية الآداب واللغات، كلية الحقوق والعلوم : وتضم الجامعة ست كليات هي

تجارية والتسيير، كلية العلوم الدقيقة، السياسية، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، كلية العلوم الاقتصادية وال

  .�لاظافة إلى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والر�ضية

 82( :01جامعة �تنة(  

م، وتم تقسيمها إلى جامعتين؛ 1977بباتنة إلى شهر سبتمبر سنة  جامعة الحاج لخضر يعود �ريخ نشأة

  .2015/2016بداية من الموسم الجامعي  2و�تنة �1تنة

كلية علوم المادة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،  : ، فتضم ست كليات هي01أما جامعة �تنة 

كلية العلوم الإسلامية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرـ كلية 

الهندسة المعمارية والمعمار، ومعهد العلوم  معهد: اللغة والأدب العربي والفنون، �لإضافة إلى معهدين هما

  .وملحقة جامعية بدائرة بريكة. البيطرية والعلوم الفلاحية

  83( :02جامعة سطيف(  

تحت مسمى جامعة  1992، وتحول إلى جامعة عام 1978تم إنشاء المركز الجامعي بسيطف في أفريل 

 28بموجب مرسوم تنفيذي صدر في  ، فقد انفصلت عن الجامعة الأم2أما جامعة سطيف. فرحات عباس

  .م2011نوفمبر 

كلية الآداب واللغات، كلية العلوم : ، ثلاث كليات هي)2سطيف(وتضم جامعة محمد لمين د�غين 

   .، وكلية الحقوق والعلوم السياسيةوالإنسانيةالاجتماعية 

  

  

  

                                         
  ):متاح على الرابط(، 01الالكتروني لجامعة �تنةالموقع  - 82

http://ar.univ-batna.dz/(20/02/2016) 

  ):متاح على الرابط(،2الموقع الالكتروني لجامعة سطيف - 83

http://www.univ-setif2.dz/index.php/ar  )20/02/2016(  
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  :ا�ال البشري -2- 2-6

  84( :02جامعة سطيف(  

، موزعين على 18429، أن عدد الطلبة المسجلين قد وصل إلى 2014/2015تشير احصاءات 

  الكليات الثلاث للجامعة؛ 

، و )د.م.ل(طالب في مرحلة ليسانس  5785منهم  طالب؛ 7304: كلية العلوم الانسانية والاجتماعية

طالب في الماجستير، أما الطلبة الذين يزاولون دراستهم في مرحلة  20طالب في مرحلة الماستر، و 1275

  .طالب 194: دكتوراه علوم فقد وصل عددهم إلى

طالب  1350، و)د.م.ل(طالب في مرحلة ليسانس  5588منهم طالب؛  7138: كلية الاداب واللغات

، أما الطلبة )د.م.ل(طالب  في مرحلة دكتوراه  23طالب في مرحلة الماجستير، و  28في مرحلة الماستر، و

  .طالب 139: الذين يزاولون دراستهم في مرحلة دكتوراه علوم فقد وصل عددهم إلى

 في 482، و)د.م.ل(طالب في مرحلة ليسانس  3442؛ منهم 3987 :كلية الحقوق والعلوم السياسية

طالب في مرحلة الماجستير، أما الطلبة الذين يزاولون دراستهم في مرحلة دكتوراه علوم فقد وصل  30الماستر، و

  .طالب 33: عددهم إلى

  85( :01جامعة �تنة( 

أن عدد طلبة جامعة �تنة في مرحلة التدرج قد   2015/2016تشير إحصائيات الموسم الجامعي

: اجستيرفقد وصل عدد الطلبة المسجلين في الم: لة ما بعد التدرجطالبا، أما في مرح 31430: وصل إلى

 ، فقد وصل عددهمدكتوراه علوم ، أما طلبةطالبا 281: دكتوراه ل م د  ، كما وصل عدد طلبةطالبا 384

  .طالبا 136

  

  

  

                                         
 .نفسه السابق المرجع - 84

 .، مرجع سابق1موقع جامعة �تنة - 85
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 86( :جامعة بسكرة( 

٪ في 72(طالبا  25894، منهم  31838): 2014- 2013(بلغ عدد الطلبة في الموسم الجامعي 

طالب وطالبة، وبلغ عددهم في  6183في مرحلة الليسانس، أما في الماستر فقد بلغ عددهم ) LMDنظام 

رج طالب وطالبة دراسا�م في مرحلة ما بعد التد 1116ويزاول . طالب وطالبة 913: مرحلة الماجستير

أما الطلبة الأجانب فيقدر . طالب وطالبة 466فقد بلغ عدد الطلبة  LMD، أما في دكتوراه )دكتوراه علوم(

  ).جنسيات مختلفة 08( 187عددهم بـ 

  87(:03جامعة قسنطينة ( 

طالبا، منهم  1616قد وصل إلى  3أن عدد طلبة جامعة قسنطينة 2014/2015تشير احصاءات 

  :، موزعين كما يلي)LMDماجستير، دكتوراه علوم، دكتوراه (في مرحلة ما بعد التدرج  1808

طالبا  118طالبا في مرحلة ليسانس ل م د، و 1629  كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري؛

  .في مرحلة ما بعد التدرج

  .التدرجطالبا في مرحلة ما بعد  49طالبا في مرحلة ليسانس ل م د، و 1101؛ كلية العلوم السياسية

  .طالبا في مرحلة ليسانس ل م د 88 ؛كلية الثقافة والفنون

يزاولون دراسة الصيدلة، أما من يزاولون دراسة  1181الطب، ويزاولون دراسة طالبا  4764  ؛كلية الطب

  .1285وقد بلغ طلبة الدراسات العليا في هذه الكلية . 1388جراحة الأسنان فقد بلغ عددهم 

طالبا في مرحلة الليسانس   54طالبا في مرحلة الليسانس ل م د، و 1824 ؛كلية الهندسة المعمارية

   .طالبا 218ليا فقد بلغ أما طلبة الدراسات الع. كلاسيك

  .طالبا في مرحلة الدراسات العليا 59و طالبا في مرحلة ليسانس ل م د، 836 ائق؛كلية هندسة الطر 

  .طالبا في مرحلة ليساس ل م د 1343 ؛معهد تسيير التقنيات الحضرية

                                         
 .موقع جامعة بسكرة، مرجع سابق - 86

 .موقع جامعة قسنطينة، مرجع سابق - 87
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  :ا�ال الزمني -3- 2-6

دكتوراه (يمتد إجراء هذه الدراسة زمنيا من أول تسجيل إداري في مستوى الثاني للتكوين ما بعد التدرج 

في الموسم الدراسي  انطلق الذيو . في علوم الإعلام والاتصال تخصص اتصال وعلاقات عامة) علوم

ن مراجع مختلفة ومتنوعة العلمية التي تحتاجها الدراسة م ادةجمع الم في هذه المرحلة حيث تم. م2008/2009

تعددت بين الكتب والمذكرات والمقالات المنشورة في ا�لات المحكمة، والمداخلات المقدمة في مختلف 

التظاهرات العلمية، �لإضافة إلى الاستفادة مما تقدمه الانترنت من معلومات وإحصاءات، دون تجاهل بعض 

  .وى مجلات وجرائد متخصصة وعامةالمقالات المتعلقة �لموضوع والمنشورة على مست

ومنظور وقد ساعد ذلك في تحديد موضوع الدراسة بشكل كبير، خاصة بعد التوثيق للإطار النظري 

. الدراسة والاطلاع على الدراسات السابقة، وهو الأمر الذي سهل تحديد الإجراءات المنهجية المناسبة للدراسة

ر التوثيقي، كانت المرحلة التالية هي تصميم استمارة الاستبيان ثم وبعد إ�اء الإطار المنهجي والنظري والإطا

وبداية شهر فيفري، ثم  2016تصحيحها من طرف المشرف وتحكيمها وتجريبها وتوزيعها أواخر شهر جانفي 

 لتأتي المرحلة الأخيرة التي. بعد ذلك تم تفريغ الأداة وتبويب البيا�ت وتطبيق بعض الأساليب الإحصائية عليها

ول إلى النتائج النهائية للدراسة مع �اية التعليق على النتائج الأولية وتفسيرها وتحليلها، ثم الوصتمثلت في 

  .م2016أكتوبر 



 ��
� �� ���� �� ���� 

  

 للدراسة الإطار النظري

  

  :النظر�ت الموظفة في الدراسة -1

 .دراسةللعام  إرشادي منظورالبنائية الوظيفية ك - 1-1

 .النظر�ت الوظيفية الجزئية المستخدمة في الدراسة - 1-2

 .نظرية الاستخدامات والاشباعات  -1- 1-2

 .نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام -2- 1-2

 :الدراسات السابقة  -2

  .دراسة جزائرية - 2-1

 .دراسات عربية - 2-2

 .دراسات أجنبية - 2-3
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كمن يبحر من دون بوصلة ترشده إلى الطريق الصحيح،   إن دراسة من دون إطار نظري تستند إليه

وبما أن العلم تراكمي فالأولى . ويبتغي الدقة لأي بحث علمي يروم الرصانة أهمية قصوىفالإطار النظري له 

/ بدلا من أن ينطلق الطالب من الصفر. العودة إلى ما تتيحه النظر�ت من معارف وتعميمات أثبتت صحتها

وتناغما للبحث تكاملا بنيو�  ومن المتعارف عليه أن الاستناد إلى براديغم معين استنادا فعليا ووفيا يوفر .الفراغ

أن هذا كما   .، ويساعد الطالب على تفادي التناقض والنشوز بين المراحل المختلفةمكو�تهبين مختلف 

  .يوفر الكثير من الجهد والوقتالاستناد 

ويختلف مفهوم الإطار النظري من �حث إلى آخر فمنهم من يرى انه يقتصر إلى النظر�ت العلمية 

التوثيق حول أبعاد المشكلة المدروسة لبيان عناصرها المختلفة، المتبناة في الدراسة، ومنهم من يرى أنه يعني 

أما في هذه الدراسة فإن  .ومنهم من يرى في الدراسات العلمية السابقة عنوا� مناسبا وكافيا للإطار النظري

بمفهومه الذي يعني الإرشاد إلى الاختيارات المنهجية الصحيحة (الإطار النظري  اختار أن يكونالطالب 

والمتمثل في النظرية الوظيفية، ثم ما تحتويه من نظر�ت جزئية  أولا براديغم الدراسةيحتوي  )ناسبة للدراسةوالم

نظرية الاستخدامات والاشباعات ونظرية الإعتماد على وسائل : والتي اختار منها الباحث نظريتين هما

مت إلى دراسات سّ الدراسة والتي قُ ذات العلاقة بموضوع  و�نيا مجموعة من الدراسات السابقة. الإعلام

  .جزائرية ودراسات أجنبية ودراسات عربية

 :النظر�ت الموظفة في الدراسة -1

 :كبراديغم للدراسة  البنائية الوظيفية - 1-1

كنظام مركب، البنائية الوظيفية، أو الوظيفية ببساطة، هي ذلك الإطار النظري الذي ينظر إلى ا�تمع  

 شامل يدرس البناءات الاجتماعيةوالوظيفية منظور سوسيولوجي ، التضامن والاستقرارتعمل أجزاؤه معا لتعزيز 

فالبنائية تشير إلى تحديد عناصر التنظيم  .)Macro sociological analysis()1( وسعبشكلها الكلي الأ

علاقته �لتنظيم والوظيفية تحدد الأدوار التي يقوم �ا كل عنصر في . والعلاقات التي تقوم بين هذه العناصر

ويتحقق الثبات والاتزان من خلال توزيع . الكلي، وهو مدى مساهمة العنصر في النشاط الاجتماعي الكلي

  .)2(الأدوار على العناصر، في شكل متكامل و�بت

                                      
1- Macionis, Gerber:  Sociology, 7th Canadian Ed, Pearson Canada Inc, 2010, p14-19. 

 .131- 130م، ص2000مصر،-، عالم الكتب، القاهرة2، طنظر�ت الإعلام واتجاهات التأثير: محمد عبد الحميد - 2
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بول أن هذا المنظور يكون قد ظهر  في مجال الدراسات الإعلامية على يد ثلاثة رواد هم  إليو كاتزيرى 

، حيث لعب كل واحد منهم دورا محددا بشكل جيد؛ إذ قام لد وكارل هوفلاند وهارولد لاسويللازارسفي

الذي يعد " اختيار الشعب"نشر كتابه الشهير  1944، وفي سنة �ولى الدراسات حول الجمهور لازارسفيلد

 هوفلاند خرى اهتممن جهة أ. بمثابة النموذج الأول للتحقيقات حول تكوين الآراء خلال الحملات الانتخابية

سيرورة تكوين الآراء الفردية كما  �لإضافة إلى داخل الجماعات الصغيرة الإقناععالم النفس الاجتماعي بظواهر 

فبعد أن أنجز بعض الدراسات في مجال العلوم  لاسويلأما ". الأثر النائم"يعود له الفضل في نحت مصطلح 

السياسية، وجّه اهتمامه بعد الحرب العالمية الثانية إلى ظواهر الدعاية، لاسيما كيفية اشتغال الوسائط 

من؟ يقول : الجماهيرية، وهو المشهور �لنموذج الاتصالي الذي يلخص فيه العملية الاتصالي �لأسئلة التالية

 )3(لة؟ و�ي أثر؟ماذا؟ لمن �ي وسي

  :الخلفية المعرفية -1- 1-1

في جمهوريته "فأفلاطون"إن فكرة البناء �تمع ما كمصدر لاستقراره لا تعد جديدة كفلسفة اجتماعية، 

وفي . يطرح القياس بين ا�تمع والكائن العضوي، فكلاهما يعني نظاما من أجزاء مترابطة في توازن ديناميكي

ا�تمع المثالي الذي وصفه أفلاطون، تقوم كل فئة من المشاركين في هيكل اجتماعي �نجاز الأنشطة التي تساهم 

  .)4(في تحقيق التناسق الاجتماعي العام 

وُجِدت أسس الاتجاه البنائي الوظيفي ليشكل أحد الاتجاهات النظرية في دراسات علم الاجتماع وقد  

بشكل عام مصاحبا للأحداث التي أتت �ا الثورة الفرنسية لتتحدى التصورات العقلانية التي بنيت عليها 

كما .اعية اللازمة لقيام ا�تمعفلسفة التنوير وتحليلها للنظم والمؤسسات التقليدية والتي أوجدت الروابط الاجتم

، )م19(جاء هذا الاتجاه مصاحبا للتحولات والتعديلات على الاتجاه الوضعي السوسيولوجي في القرن 

وبخاصة في فترة ما بعد الثورة الفرنسية حيث عارض هذا الاتجاه البنائي الوظيفي منذ بدايته النزعة الفردية التي 

  .)5(تميزت �ا فلسفات التنوير 

                                      
ترجمة أحمد القصوار، دار توبقال للنشر، الدار  ،)من التأسيس إلى منعطف الألفية الثالثة(الفكر الاتصالي : بير�ر مييج -3

  .23م، ص2011المغرب،  -البضاء

مصر، -، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة1، طالاتصال ونظر�ته المعاصرة: حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد - 4

  .123م، ص2003

مصر، -، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية)المفاهيم والقضا� والنظرية(الاتصال والإعلام وا�تمع : جمال أبوشنب -  5

 .94-93م، ص 2005
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وأصبحت  )م19(هذا التوجه في �اية القرن " دوركايم"وقد طور أوائل علماء الاجتماع المعاصرين مثل  

فكرة أن ا�تمع نظام ديناميكي من الأنشطة المتكررة فكرة هامة أيضا في تحليل ا�تمعات البدائية من جانب 

واستمرت مجموعة الافتراضات الخاصة ". نراد كليف براو "وبعده " مالينوفسكي"أمثال ) الانتربولوجيا(علماء 

كتا�ت �لمذهب البنائي الوظيفي تلعب دورا مهما في تطور مناقشات علم الاجتماع الحديث من خلال  

  .)6(وغيرهما " رسونز� �لكوت"و " روبرت ميرتون"

. رة مفهوم الاتصال كنظام عضويفي بلو ) Herbert Spencer(ساهم فكر هربرت سبنسر 

أي قبل سبع سنوات من ظهور كتاب م، 1852سنة  تشكلت في صور�ا الأولى" لوجيته الاجتماعيةفيزيو "فـ

متضمنة فرضيته المفرطة  م،1870عن أصل الأنواع، وتجلت في شكلها النهائي سنة ) Darwin(داروين 

فقد رأى أن تقسيم العمل الفيزيولوجي وتقدم المؤسسة . حول تكامل وتواصل النسقين البيولوجي والاجتماعي

ا�تمع العضوي مع ما يستتبع من تراجع للتجانس والترابط "وأن ا�تمع الصناعي يجسد  مرتبطان ارتباطا قو�،

المؤسسة -هذا ا�تمعإن . )7(المعقد، وللتمركز لمصلحة عدم التمركزلمصلحة عدم التجانس، وللبسيط لمصلحة 

الذي يصفه �نه أكثر تماسكا واندماجا، تتحدد فيه الوظائف بشكل دقيق، وتتكامل فيه الأجزاء بطريقة أكثر 

  .اتساقا

  :البنائية الوظيفية وفروضهاعناصر  -2- 1-1

  :الوظيفية فيالبنائية العناصر التي تنطوي عليها /أهم المفاهيمتتمثل 

أكثر شمولا وقدرة على وصف الفعل الاجتماعي ) النسق(ويعتبر �رسونز مفهوم : البناء والنسق

فهي لا تتعدى (، فالفعل الاجتماعي بوصفه ديناميا، لا يمكن تحليله كبنية فقط )البناء(وتفسيره من مفهوم 

 ..لى ذلك إلى حركية الفعل ووظيفيته، وإنما يجب لفت الانتباه �لإضافة إ)حدود وصف استاتيكية الفعل

ويشير مفهوم المكانة في لغة �رسونز التحليلية للنسق الاجتماعي إلى موقع الفاعل في نسق علاقة اجتماعية 

  .)8(معينة، منظور إليها كبناء 

                                      
 .124ص مرجع سابق، اد مكاوي، ليلى حسين السيد، حسن عم - 6

  .27مرجع سابق، ص �ريخ نظر�ت الاتصال،أرمان وميشال ماتيلار،  - 7

، ترجمة محمود عودة وآخرون، دار المعرفة الجامعية )طبيعتها وتطورها(نظرية علم الاجتماع : نيكولا تيماشيف -  8

 .359م، ص 1999مصر، - الإسكندرية
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ر إن إحدى الأفكار المهمة والرئيسية في دراسة الأنظمة الاجتماعية تتعلق بوظيفة بعض الظواه: الوظيفة

أي �لوظيفة داخل نظام اجتماعي . داخل نظام اجتماعي) مجموعة من الأعمال والأنشطة(الخاصة المتكررة 

ضمن . معنى قريب جدا من معنى النتيجة" وظيفة"في هذا الإطار، يصبح لكلمة . مستقر في أعماله وأنشطته

أو مشاعرية، في أن تقوم الأطراف هذا السياق، يمكن اعتبار أن ثمة حاجة اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية 

  .)9(�لوظائف والأدوار الاجتماعية المنوطة �ا بشكل صحيح، لكي لا يتعرض استقرار النظام للخطر 

ومن النتائج المهمة للمناقشات النقدية لميرتون، تفريقه بين الوظائف الظاهرة والوظائف المستترة 

هو ضبط وتجديد مفهوم الوظيفة؛ فالوظائف  ما يكون الهدفإن هذه التفرقة تكون ذات قيمة حين. )الكامنة(

الظاهرة هي النتائج الموضوعية التي تفهم وترُاد من قبل المساهمين في النسق، وتساهم في تعديله وتكيفه، أما 

  .)10(الوظائف المستترة فهي التي لا تفهم ولا تراد من قبل هؤلاء المساهمين

ميرتون إلى مقولة الوحدة الوظيفية،  إلى النقد الذي وجهه الوظيفي يستند مفهوم الخلل: الخلل الوظيفي

وإنما تختلف درجات  حيث أن العناصر الثقافية والاجتماعية لا تكون �لضرورة وظيفية لكل مكو�ت النسق

إن الأد�ن مثلا كعامل من عوامل التكامل قد تصبح غير وظيفية في مجتمعات . وظيفيتها من مستوى إلى آخر

  .)11(عددة الأد�ن، والدين في هذه الحالة يتعرض لخلل في الوظيفةمت

كل نظام جزئي وظائفه داخل نطاق ا�تمع ) خلل وظيفي(ولاشك أن التحقق من �دية أو عدم �دية 

الكلي، ومدى �ثير ذلك على استقرار أو عدم استقرار النظام الاجتماعي الجزئي والكلي، يجب أن يخضع 

  .)12(تؤكد أو تنفي وجود الخلل الوظيفي لدراسات علمية 

إذا كان مفهوم الخلل الوظيفي يعبر عن جزء من حقيقة مفادها أن بعض العناصر : البدائل الوظيفية

يمكن أن تكون غير وظيفية ضمن نسق ما، فإن مفهوم البدائل الوظيفية يعبر عن الجزء الثاني الذي مفاده أن 

طة أطراف عدة فإنه من الممكن القيام �ا بواس –ونظرا إلى كو�ا حيوية لا يمكن الاستغناء عنها  - الوظيفة 

                                      
 .132م، ص2002سور�،-، دار الفكر، دمشق1، طعلوم الاتصال وا�تمعات الرقمية: فر�ل مهنا - 9

، دراسة ماجستير غير منشورة، قسم علوم الإعلام أنماط الإعلان في الصحافة الجزائرية المكتوبة: نور الدين هميسي - 10

 35م، ص2007الجزائر،-والاتصال، جامعة منتوري، قسنطينة

 .34صفسه، المرجع ن - 11

 .132فر�ل مهنا، المرجع السابق، ص  - 12
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ويمكن لعنصر واحد أن تكون له عدة وظائف، ويمكن كذلك انجاز وظيفة من عدة  ..تتبادل هذه الوظيفة

  .)13(أطراف 

  )14(:واستنادا إلى ما سبق يمكن تلخيص الفكر البنائي الوظيفي في النقاط الآتية      

  يتكون البناء الاجتماعي من مجموعة أنظمة مترابطة بعضها ببعض بنائيا ووظيفيا. 

  يتكون النظام من مجموعة أنساق. 

  يتكون النسق من مجموعة أنماط. 

  لكــــــل نظــــــام، نســــــق، نمــــــط حاجــــــات اجتماعيــــــة تعكــــــس وظائفــــــه ومــــــن خلالهــــــا تكاملــــــه وتكافلــــــه

 .الاجتماعي

  كيده على التوازن الاجتماعي� . 

  الكل ليصل إلى الجزء يدرس. 

للعمليــة ) 1957" (روبــرت ميرتــون"وفي نفــس الســياق، يتفــق البــاحثون علــى التلخــيص الــذي قدمــه     

  )15(: وتتمثل هذه الافتراضات في ما يلي. البنائية الوظيفية للمجتمع، وذلك �عتبارها افتراضات لهذه النظرية

  امــا لأجــزاء مترابطــة، وأنــه تنظــيم للأنشــطة المرتبطــة إن أفضــل طريقــة للنظــر إلى ا�تمــع هــي اعتبــاره نظ

 .والمتكررة والتي يكمل كل منها الآخر

  وإذا حــدث أي نــوع مــن التنــافر . يميــل هــذا ا�تمــع بشــكل طبيعــي نحــو حالــة مــن التــوازن الــديناميكي

 .داخله، فإن قوى معينة سوف تنشط من أجل استعادة التوازن

  وبمعنى آخـر فـإن كـل النمـاذج القائمـة في ا�تمـع .  ا�تمع في استقرارهتساهم جميع الأنشطة المتكررة في

 .تلعب دورا في الحفاظ على استقرار النظام

   إن بعــــض الأنشــــطة المتكــــررة في ا�تمــــع لا غــــنى عنهــــا في اســــتمرار وجــــوده، أي أن هنــــاك متطلبــــات

 .النظام أن يعيشأساسية وظيفية تلبي الحاجات الملحة للنظام، وبدو�ا لا يمكن لهذا 

                                      
 .36، ص مرجع سابقنور الدين هميسي،  - 13

 152ص  م،1999لبنان،  -دار الآفاق الجديدة، بيروت ،2، طنقد الفكر الاجتماعي المعاصر: معن خليل عمر -  14

-153. 

 .125حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، مرجع سابق، ص - 15
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ولأن الاتصــال الجمــاهيري، بطبيعــة الحـــال، نظــام اجتمــاعي جزئــي تكـــراري الطــابع، يعمــل داخــل النظـــام 

فقــد أمكــن . الاجتمــاعي الكلــي، ويتفاعــل مــع مختلــف الأنظمــة الاجتماعيــة الجزئيــة الأخــرى الموجــودة في ا�تمــع

لل الوظيفي الذي يمكـن أن يصـاب بـه استخدام البنائية الوظيفية لدراسة النظام الإعلامي وطبيعة وظائفه، أو الخ

حيــث تــرى التحلــيلات البنائيــة الوظيفيــة مــثلا أن التكنولوجيــات الــتي يجــب أن تبقــى وتزدهــر،   .)16(هــذا النظــام 

  .)17(كنظم لوسائل الإعلام والاتصال هي التي تخدم احتياجات مجتمعية للاستقرار، والتكامل والإنتاج الكفء 

  :دراسات الاتصالاستخدام التحليل الوظيفي في  -3- 1-1

يركز التحليل الوظيفي على ظواهر خاصة تتحرك في داخل النظام الاجتماعي الكلي، ويحاول تبيان  

كيف أن هذه الظواهر يمكن أن تؤدي إلى نتائج تسهم في المحافظة على استقرار النظام بكليته، أو أن تؤدي 

 بوضعه لصيغته المشهورة" هارولد لاسويل"وكان  .)18(إلى عكس ذلك، وعندئذ تصبح الوظيفة خللا وظيفيا 

السوسيولوجيا م 1948عام  زود، قد )، �ية وسيلة، لمن، و�ي �ثير؟ماذا يقولمن، ( الخالية من أي لبس

دراسات من شكل تتجاوز لغاية ذلك الوقت لم  وهي التي كانت، �طار مفاهيمي لوسائل الاتصالالوظيفية 

الذي " بنمط لاسويل"ليتشكل بعد ذلك ما أصبح يدعى . )19(في مناحي البحث المختلفة دراسات الحالة

من قال هذا، "يتمحور حول تحليل المضمون، دراسة الجمهور، ودراسة التأثير والتي تتجسد جزئيا في مقولة 

  .)20("لمن، و�ي �ثير

ائف الإعلام �لنسبة للفرد وأصبح هذا التراث أساسا لصياغة الأفكار والمداخل الخاصة بتحديد وظ

وتجيب جميعها على الأسئلة الخاصة . وا�تمع وعلاقة هذه الوظائف �لوسائل، أو المحتوى، أو الأفراد المتلقين

في هذا السياق  و  .)215(�لأدوار التي تقوم �ا وسائل الإعلام في ا�تمع، وكذلك لإرضاء المتلقي وتلبية حاجاته 

                                      
 .132مهنا، مرجع سابق، ص فر�ل  - 16

 .345م، ص2006لبنان، -، دار النهضة العربية، بيروت2، طنظر�ت الاتصال: مي العبد الله - 17

 .132فر�ل مهنا، المرجع السابق، ص  - 18

19 - Armand et Michèle Mattelart: Histoire des théories de la communication, La 

découverte, Paris, 1997, p 20. 

، ا�لة الجزائرية للاتصال، "لاسويل" إعادة النظر في نمط : مسألية البحث عن منهجية بحث: عبد الرحمان عزي - 20

  .15م، ص 1988ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مارس 

 .31، مرجع سابق، صالبحث العلمي في الدراسات الإعلامية: محمد عبد الحميد - 21
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قد ميّز بين وهو أحد الرواد الذين أرسوا دعائم الوظيفية في �اية الأربعينات، ) Lasswell(ان لاسويل ك

  )22(:ثلاث وظائف أساسية لوسائل الإعلام على النحو التالي

؛ بمعنى أن وسائل الإعلام تقوم بوظيفة مراقبة ما يجري على الساحة من أحداث سياسية مراقبة المحيط

لى الجمهور العريض من �حية، ومن �حية أخرى تدق �قوس الخطر كلما  واجتماعية واقتصادية، وتقوم بنقلها إ

  .كانت هناك تجاوزات أو نقائص على مستوى المؤسسات المختلفة

وهي وظيفة تحقق الاندماج والانسجام في ا�تمع وتمكن  ربط أجزاء ا�تمع في استجابته للمحيط؛

  .واحد الأفراد والمؤسسات من الشعور �لانتماء إلى مجتمع

وهذا له صلة بدور التنشئة الاجتماعية الذي تقوم به وسائل الإعلام في  نقل التراث الاجتماعي؛

  .ا�تمع من خلال نقل التقاليد والقيم والمعايير من جيل إلى آخر، وهي وظيفة تحقق انسجام ا�تمع وتماسكه

في، نجد دراسة ميرطون عن التأثير التي استندت إلى المنظور الوظيالأولى الاتصالية  ومن الدراسات 

معرفة نوع الأفراد ؛ وسعت الدراسة إلى 1948الشخصي والسلوك الاتصالي في بلدة صغيرة �مريكا سنة 

والطريقة التي يصبح �ا هؤلاء مؤثرين وأنماط السلوك الاتصالي لدى هؤلاء �لمقارنة  المؤثرين في البلدة الصغيرة

وقد أوضحت الدراسة أنه لا يوجد هناك نمط واحد محدد من قادة الرأي، إنما يمكن تمييز  .مع الأفراد الآخرين

، هؤلاء القادة وإن كانوا )قادة رأي محليون، وقادة رأي موسوعيون(نوعين من قادة الرأي في البلدة الصغيرة؛ 

لي �لمقارنة مع بعضهم إلى وسائل الاتصال، إلا أ�م يختلفون في سلوكهم الاتصا يتعرضون أكثر من غيرهم

) دون تعليق أو تحليل(فقادة الرأي المحليون يقرؤون الصحف المحلية ويستمعون للأخبار في حد ذا�ا . البعض

من الإذاعة، أما قادة الرأي الموسوعيون فيقرؤون ا�لات السياسية الوطنية ويستمعون إلى التحاليل السياسية في 

، أما �ثير )polymorphic(ائد المحلي أوسع أي انه متعدد التأثيرات كما أن �ثير الق. الإذاعة، الخ

  .)23(الموسوعي فأقل ولكنه أدق فهو يؤثر في مجال خبرته الخاصة، وطنية أو دولية

امرأة ينتمين إلى مدينة متوسطة  800بعد هذه الدراسة، أنجز كاتز ولازارسفيلد دراسة على عينة من 

إلى اقتراح الربط بين الاتصال  "التأثير الشخصي"سة السابقة المنشورة تحت عنوان ، وقد دفعتهم الدراألينواهي 

ففي رأيهم أن رسائل وسائل الإعلام سواء تعلقت �لمسائل السياسية أو . الجماهيري والتواصل الشخصي

الذين يعتبرون  فهؤلاء . �لموضة أو السينما أو استهلاك الخيرات، تؤثر أولا في الأشخاص الأكثر تورطا ونفوذا

                                      
  .64-63، مرجع سابق، ص الإعلام وا�تمع: عبد الرحمن عزي، السعيد بومعيزة - 22

  .60-59، مرجع سابق، صعلم الاجتماع الإعلامي: عبد الرحمن عزي - 23
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واهتمت  .، وأساسا من خلال علاقا�م وجها لوجه داخل جماعات محدودةنشر الرسائليكقادة رأي هم من س

الذين يتم انتقائهم من داخل نفس الفئات الاجتماعية التي تنتمي (الدراسة أيضا �لخصائص المميزة لقادة الرأي 

يشكل  السن أنيبدو : تمكنت من تحديد بعض التمايزات أ�اغير . )إليها ا�موعات التي يتوجهون إليها

  .)24(ضمانة كافية �لنسبة للأخبار السياسية، لكن ليس كذلك إذا ما تعلق �لموضة و�لاستهلاك الإعلامي

ديفلير حول محتوى الذوق الهابط لوسائل الإعلام، من بين الدراسات التي  وتعتبر دراسة ميلفين

في، وذلك من خلال تقسيم مضامين الوسيلة الإعلامية إلى محتوى ذو مستوى اعتمدت على التحليل الوظي

أما عناصر النظام الاجتماعي الذي يحدث بداخله . هابط، ومحتوى لا يثير الجدل، ثم محتوى الذوق الرفيع

الجمهور، هيئات البحث، الموزعون، المنتجون : يتكون من" ديفلير "مستوى الذوق الهابط فهو حسب

تتفاعل هذه العناصر في تحديد المحتوى المسموح وغير المسموح،  .ون، وكالات الإعلان، نظم الرقابةوالممول

  .)25(وتتدرج كل وسائل الإعلام ضمن هذا النموذج العام من النظام الاجتماعي

ومعاينة ، هو دراسة استخدامات الجمهور لوسائل الإعلام )البراديغم(ومن بين الميادين التي اقترحها هذا 

مدى الرضا المتحقق منها، فاهتمام الباحثين يصبح هنا منصبا على استعمال الناس لهذه الوسائل أكثر من 

  .الاهتمام بتأثيرها عليهم

 اعتمد هذا المنظور خلال الستينات في العديد من الأبحاث المتمفصلة حول نظرية الاستعمالات والرضا

هذه الأبحاث الميدانية الكثيرة حول استعمالات الناس لوسائل  وقد زعزعت)..الاستخدامات والإشباعات (

، حيث أصبحت الرسائل الوسيلية لا تؤثر إلا إذا كانت )الاستجابة -المثير ( الاتصال موقع البراديغم السلوكي

، طلبات، ورغبات الجمهور اتجاه )توقعات(بمعنى آخر ، ندرس انتظارات . للمستقبل قابلية لتقبلها

  .  )26(الوسائل

  

  

                                      
 .26بر�ر مييج، مرجع سابق، ص  - 24

لرؤوف، الدار الدولية ، ترجمة كمال عبد انظر�ت وسائل الإعلام: ميلفين ديفلير وساندرا بول روكيتش: للمزيد أنظر - 25

 .205-185م،ص 1993مصر،-للنشر والتوزيع، القاهرة

، ترجمة ميلود سفاري وآخرون، مخبر علم اجتماع عناصر منهجية: البحث في الاتصال: فالي. لارامي، ب. أ -  26

 .71م، ص 2004الجزائر، -الاتصال، جامعة منتوري، قسنطينة
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  :نقد البنائية الوظيفية -4- 1-1

تتفق معظم الكتا�ت حول البنائية الوظيفية على وجود ثلاثة محاور رئيسية، يمكن من خلالها عرض 

النظرية وتحليلها ونقدها، يتعلق الأول �لبناء المنطقي للاتجاه، ويهتم الثاني بكيانه وجوهره، ويركز الثالث على 

  :لانتقادات الموجهة إليها فيوتتمثل أهم ا. موقفه الاجتماعي

الذي يعني في  )Telelogical(تشجيع البنائية الوظيفية على ما أسماه الباحثون �لتفسير الغائي  :أولا

يرى أن ما تقدمه الوظيفية من " كوهين"جوهره اهتمام النظرية بفروض عامة غير قابلة للاختبار، حتى أن 

ويرجع ذلك إلى أن أنصار هذا الاتجاه . فروض يتطلب نوعا من التحقيق العلمي لا يوجد في علم الاجتماع

  .)27(لهذه الظاهرة ينظرون لوظيفة الظاهرة الاجتماعية على أ�ا سبب ونتيجة 

المبالغة في تشبيه الأنساق الاجتماعية �لأنساق العضوية، مع ما يعنيه ذلك من وضع افتراض  :�نيا

. )28(ميتافيزيقي لا مبرر له عن طبيعة العالم، وهو ما يؤدي إلى صرف الاهتمام عن مسائل مثل الصراع والتغير

الباحث لا يدرك الفروق الجوهرية بين طبيعة كل من الواقع والمبالغة في تقليد العلوم الطبيعية قد تجعل 

  .)29(..الاجتماعي وظاهراته، والطبيعة وظاهرا�ا

 التأكيد على جوانب دون أخرى في البناء الاجتماعي، والرغبة الملحة والتشديد على الثبات :�لثا

وتلك نظرة . وتفوقه على كل أعضائهومحاولة إلغاء كل إرادة واعية للإنسان بدعوى مبالغ فيها لسمو ا�تمع 

الذي يرى أن أي خروج على القيم يعد " �رسونز" وعند " أوغيست كونت"تبلورت بشكل جلي عند التعرض 

فالوظيفية جاءت في بعض مواقفها تبريرية جندت نفسها ..انحرافا سيتوجب مزيدا من الضبط ومزيدا من الجزاء

  .)30(لمصالح التي يدافع عنهاللدفاع عن النظام الاجتماعي القائم وا

لكن رغم هذه الانتقادات الموجهة إلى البنائية الوظيفية وغيرها من الانتقادات، إلا أن هذه النظرية تظل 

تشكل اتجاها رصينا في عملية التنظير في علم الاجتماع بصفة عامة، وتطبيقا�ا في علوم الإعلام والاتصال 

                                      
، ا�لس الوطني للثقافة والفنون )44(، سلسلة عالم المعرفة نظرية في علم الاجتماعاتجاهات : عبد الباسط عبد المعطي -  27

 .117-116م، ص 1981والآداب، الكويت، 

، )442(، ترجمة محمد حسين غلوم، سلسلة عالم المعرفة من �رسونز إلى هابرماس: النظرية الاجتماعية: إ�ن كريب - 28

 .92م، ص 1999ب، الكويت، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآدا

 .123عبد الباسط عبد المعطي، مرجع سابق، ص - 29

 .126المرجع نفسه، ص  - 30
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عودة علماء الاجتماع في الولا�ت المتحدة الأمريكية إليها وبروز ولا أدَّل على ذلك من . بصفة خاصة

  .الوظيفية الجديدة التي حاولت تدارك نقائص البنائية الوظيفية

 :الدراسةهذه توظيف البنائية الوظيفية في  -5- 1-1

إن تبني براديغم معين تبنيا حقيقيا وواعيا، دون الوقع في فخ الافتعال أو نمطية التمظهر، سيساعد 

عناصرها  في دراسته، والتكامل البنيوي بينتمولوجي سباحث من دون شك في تحقيق الانسجام الابيال

من خلال المنظور الوظيفي الذي  وهذا ما حاول الباحث تطبيقه في هذه الدراسة .ومراحلها المنهجية المختلفة

   :يلي ر الدراسة من البداية إلى النهاية عبر مراحل البحث المختلفة، وذلك كماأطّ 

�عتبارها ، )وسيلة اتصالية/ كمنظومة ثقافية( تبني البنائية الوظيفية كبراديغم يجعلنا ننظر إلى الانترنتإن 

تساعدها على القيام التي تتشكل داخلها وظيفيا، حتى  يتكون من مجوعة من العناصر الجزئية افرعي انسق

. ا�تمع الذي يتكون من مؤسسات وجماعات وفئات مختلفةهذا  .بدورها في إطار النسق الأكبر وهو ا�تمع

أما العلاقة . تساهم في استقراره وتطوره مهمة ينُتظر منها أدوارا معينة داخل هذا النسقهنا يتموقع الطلبة كفئة 

  .بين الطلبة والانترنت فهي علاقة وظيفية تنطلق من استخدامات هادفة وآ�ر معينة

رواد الوظيفية  ظائف تجاه الفرد وا�تمع، هذه الوظائف التي لا تبتعد عم حددهإن الانترنت تقوم بعدة و 

، الترفيه والتسلية، نقل التراث الاجتماعي ،ربط أجزاء ا�تمع في استجابته للمحيط ،مراقبة المحيطالإخبار و  :في

جمعت بين خصائص وسائل الإعلام الجماهيري  ولأ�اولكنها ..التثقيف والتعليم، التنشئة الاجتماعية، التسويق

من جهة أخرى فإ�ا صارت تقدمها بشكل جديد وخاص وطريقة مغايرة،  الأخرىمن جهة ووسائل الاتصال 

دد فهي صارت فضاء افتراضيا لتحقيق كل تلك الوظائف التي تصب في خانة الممارسات الثقافية مع تع

  ..ة والسياسية والاقتصادية والصحية والسياحية والترفيهيةوالاجتماعي أبعادها؛ النفسية والاتصالية

رغم وظيفيتها انطلاقا مما تقدمه من مزا� كثيرة للمجتمع، إلا أن المنظومة الثقافية للانترنت يعتريها 

يتسبب في مشكلات خطيرة على الفرد وا�تمع ومن أمثلة ذلك ما  الكثير من أوجه الخلل الوظيفي الذي قد

من جرائم معلوماتية كثيرة كالقرصنة والاحتيال، �لإضافة إلى الحروب الالكترونية واستفادة  يحدث فيها

استثنائية، �لإضافة إلى إ�ر�ا لعدة مشكلات مجتمعية خطيرة   الجماعات الارهابية مما تقدمه من خدمات

  ...كالفتن والصراعات الثقافية اللغوية والدينية
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الذي  تتناسب مع توجهه الابيستمولوجي ي يقتضي استخدام منهجيةإن استخدام البراديغم الوظيف

وهذا ما حاولت هذه الدراسة تطبيقه من خلال اختيار منهج المسح، وأداة الاستبيان ينحى منحى التكميم، 

 .وعينة احتمالية هي العينة الطبقية متعددة المراحل

  :المداخل التطبيقية للدراسة - 1-2

 :والاشباعاتنظرية الاستخدامات  -1- 1-2

  :الخلفية المعرفية -1-1- 1-2

من بين أكثر المفاهيم الخاصة �لعملية الاتصالية عرضة للتغيير والتحديث �ثير عوامل عديدة، هو 

مفهوم جمهور المتلقين لوسائل الإعلام، حتى أن المراقب لهذا التغير يكاد لا يجد إجابة حاسمة، هل �تي التغيير 

  .) 31(في مجال الجمهور؟ أم أن التغيير يؤثر في مسار البحوث ونتائجها؟ نتيجة البحوث والدراسات العلمية

وكانت البداية مع نظرية الرصاصة الإعلامية التي ترى أن جمهور وسائل الإعلام يتأثرون على انفراد 

 كما كانت ترى هذه. )32("جمعية"أكثر منه تجربة " فردية"�لوسائل التي يتعرضون لها، وان رد فعلهم تجربة 

أن رسائل "النظرية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى، متأثرة �لدور الكبير الذي لعبته الدعاية أثناءها، 

الدعاية تصل إلى كل أفراد الجمهور، وأن القوة الإقناعية تحقق أهدافها بسهولة، أي بمجرد وصول رصاصة 

�لإضافة إلى ذلك فإن  .)33("نصب عينيهاالدعاية إلى الفرد فأن تلك الدعاية تصيب الهدف الذي وضعته 

�ثر هذه النظرية �لنظرية النفسية الشائعة في تلك الفترة والمتعلقة �لمنبه والاستجابة التي ترى أن كل منبه يحقق 

جعلها تفترض أن جمهور وسائل الإعلام عبارة عن منبه تتعرض له الجماهير، لذلك يجب أن . استجابة مؤكدة

  .)34(ل أو �خرتستجيب لها بشك

ولكن سرعان ما تم التخلي عن فكرة أن التعرض لوسائل الإعلام ينُتِج �ثيرات فورية ومتساوية على 

الجمهور، وذلك بسبب حدثين رئيسيين، الأول هو بدء الأبحاث الإمبريقية على نطاق واسع، وظهور نتائج 

الاجتماع وعلماء النفس توصّلوا إلى نتائج  والحدث الثاني هو أن علماء. تتعارض مع نظرية الرصاصة السحرية

                                      
 .165، مرجع سابق، صنظر�ت الإعلام واتجاهات التأثير: محمد عبد الحميد - 31

الفكر العربي، ، دار مدخل إلى الاتصال والرأي العام، الأسس النظرية والإسهامات العربية: عاطف عدلي العبد - 32

 .198، ص 1997مصر، -القاهرة

 .140فر�ل مهنا، مرجع سابق، ص  - 33

 .198عاطف عدلي العبد، المرجع السابق، ص  - 34
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ومن خلال حصيلة عامة لهذه الأبحاث،  .)35(جديدة تماما حول الخصائص الشخصية والاجتماعية للإنسان

وهي عبارة عن صياغات متفرقة، غير أ�ا مترابطة ومتفاعلة ). الاختياري(نشأت نظر�ت التأثير الاصطفائي 

  .)36(الفردية، ونظرية التباين الاجتماعي، ونظرية العلاقات الاجتماعية نظرية الفروق: فيما بينها وهي

وكانت هذه النظر�ت بدحضها لفروض نظرية الرصاصة، بمثابة طريق ممهّد لبروز وانتشار نظرية 

، خاصة �تيا�ا بمبادئ تمنح من خلالها للجمهور حيزا من السيادة في عملية "الاستخدامات والإشباعات"

مبدأ الاهتمام الانتقائي، مبدأ الإدراك الانتقائي، مبدأ (ضمون الإعلامي، وتتلخص هذه المبادئ في اختيار الم

  .)37()التذكر الانتقائي، مبدأ التصرف الانتقائي

  : والاشباعاتنظرية الاستخدامات افتراضات  -1-2- 1-2

فخلال . بدراسة الاتصال الجماهيري دراسة وظيفية منظمة والاشباعات�تم نظرية الاستخدامات 

، أدى إدراك عواقب الفروق الفردية والتباين الاجتماعي على إدراك السلوك )م20(الأربعينيات من القرن 

إذ صار الاهتمام . )38(المرتبط بوسائل الإعلام، إلى بداية منظور جديد للعلاقة بين الجماهير ووسائل الإعلام

  .)39()ماذا يفعل الناس بوسائل الإعلام؟: (وذلك بطرح تساؤل جديد هو" رضا المستخدمين"لىمنصبّا ع

على أنقاض السؤال القديم  والاشباعاتمن خلال هذا التساؤل الذي طرحته نظرية الاستخدامات 

عملية ، يمكننا أن ندرك �ن محور ال)ماذا تفعل وسائل الإعلام بجمهورها؟( الذي كان سائدا قبل ذلك وهو

الاتصالية حسب النظرية يتمثل في المتلقي الذي يعتبر نقطة البدء وليس الرسالة الإعلامية أو الوسيلة 

فمن خلال منظور الاستخدامات لا تعد الجماهير مجرد مستقبلين سلبيين لرسائل الاتصال  .)40(الاتصالية

في التعرض لها، ونوع المضمون الذي يلبي الجماهيري، وإنما يختار الأفراد بوعي وسائل الاتصال التي يرغبون 

  .)41(حاجا�م النفسية والاجتماعية من خلال قنوات المعلومات والترفيه المتاحة

                                      
 .241مرجع سابق، صديفلير وساندرا بول روكيتش،  ميلفين - 35

 .147فر�ل مهنا، مرجع سابق، ص  - 36

 .9م، ص1999دار الأ�م، الجزائر،  ،1، طدور الإعلام في مكافحة المخدرات: أديب خضور - 37

 .266مرجع سابق، ص ديفلير وساندرا بول روكيتش، ميلفين - 38

39 - Armand et Michel Mattelart: op,cit, p87. 

 .140م، ص2004، دار الآرام، الأردن،4، طالاتصال والإعلام في ا�تمعات المعاصرة :صالح خليل أبو أصبع - 40

 .240ليلى حسين السيد، مرجع سابق، صحسن عماد مكاوي،  - 41
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  )42(:وزملاؤه افتراضات هذه النظرية في النقاط الآتية) كاتز(ويلخص 

 .معينة جمهور المتلقين هو جمهور نشط، واستخدامه لوسائل الإعلام هو استخدام موجه لتحقيق أهداف -1

يمتلك أضاء الجمهور المبادرة في تحديد العلاقة بين إشباع الحاجات واختيار وسائل معينة يرى أ�ا تشبع  -2

 .حاجاته

المؤسسات  تنافس وسائل الإعلام مصادر أخرى لإشباع الحاجات مثل الاتصال الشخصي، أو -3

 ..الأكاديمية، أو غيرها

قيقية لاستخدامه وسائل الإعلام لأنه هو الذي يحدد الجمهور هو وحده القادر على تحديد الصورة الح -4

 . اهتماماته وحاجاته ودوافعه، و�لتالي اختيار الوسائل التي تشبع حاجاته

الأحكام حول قيمة العلاقة بين حاجات الجمهور واستخدامه لوسيلة أو محتوى معين يجب أن يحددها  -5

ق مختلفة �لإضافة إلى أن المحتوى يمكن أن الجمهور نفسه، لأن الناس قد تستخدم نفس المحتوى بطر 

 . يكون له نتائج مختلفة

  :أكثر من خلال العناصر الآتية افتراضات النظريةويمكن شرح 

أن الجمهور يكون نشطا من خلال ثلاثة أبعاد ) Palmagreen(ويرى �لمغرين : افتراض الجمهور النشط -

  :رئيسية هي

  .حيث ينتقي الجمهور الوسائل الإعلامية والمضامين وفقا لما يتفق واحتياجاته واهتماماته الانتقاء؛ - 

  .ويتم ذلك من خلال الاندماج مع ما يتعرض له الفرد من مضامين الاستغراق؛ - 

  .)43(بمعنى الدخول في مناقشات والتعليق على مضمون الاتصال الايجابية؛ - 

لقد أدى ظهور مفهوم الإدراك الانتقائي : ستخدمي وسائل الإعلامالأصول النفسية والاجتماعية لم -

المرتكز على الفروق الفردية إلى افتراض أن الأنماط المختلفة من البشر يختارون الأنشطة �نفسهم ويفسرون 

                                      
 .222، مرجع سابق، صنظر�ت الإعلام واتجاهات التأثير :محمد عبد الحميد - 42

، دار الفجر، 1، طدراسة في الاستخدامات والإشباعات: الإعلا�ت الصحفية: مرزوق عبد الحكم العادلي -  43

 .116-115، ص 2004مصر، -القاهرة
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وسائل الإعلام بطرق متنوعة ومتباينة، أي أن العوامل النفسية يمكن أن تؤدي إلى وجود حوافز وأن تحدد 

  .)44(ل كثير من استخدامات وسائل الإعلامأصو 

وقد قدمت العديد من الدراسات الدليل الإمبريقي على دور العوامل الديموغرافية والاجتماعية في 

ارتباط هذا التعرض �لنوع، والعمر، والمهنة، والمستوى التعليمي والاجتماعي : التعرض لوسائل الإعلام، مثل

  .)45(والاقتصادي

وترتبط دوافع التعرض لوسائل الإعلام بمجموعة من الحاجات : استخدام الجمهور لوسائل الإعلامدوافع  -

حاجات معرفية؛ أي الحاجة إلى الخبر والمعرفة بشكل عام حاجات عاطفية؛ كالحاجة إلى : تتلخص أساسا في

. )46(إلى الترفيهالإحساس �لأخوة والمحبة والفرح، حاجات اجتماعية، وحاجات تحقيق الذات، والحاجة 

  .)47(يضاف إليها الحاجة الهروبية كالحاجة إلى إزالة التوتر

  :إلى فئتين هما) Robin(أما عن الدوافع فيقسمها روبن 

تعني اختيار الفرد لنوع معين من المضمون، ولوسيلة اتصالية معينة  ):النفعية(الدوافع الوظيفية  - 

  .لإشباع حاجته من المعلومات والمعرفة

وتستهدف تمضية الوقت، والتنفيس والاسترخاء، والهروب من الروتين اليومي  :الطقوسية الدوافع - 

 . )48(والمشكلات

الاشباعات التي يبحث "أن التوقعات هي ) كاتز(يرى : توقعات الجمهور من وسائل الإعلام -

 هذا الشأن أن في) شرام(ويرى . وبذلك فالتوقعات تساهم في عملية اختيار الوسائل والمضامين. )49("عنها

فعلى . )50(الإنسان يختار إحدى وسائل الإعلام المتاحة التي يظن أ�ا سوف تحقق له الإشباع النفسي المطلوب

                                      
 .21م، ص1991، دار الفكر العربي، مصر،الإخبارية لوسائل الإعلامالوظيفة : حمدي حسن - 44

 .244مرجع سابق، ص ،حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد - 45

، مركز دراسات الوحدة العربية، 1، ط)نحو فكر إعلامي متميز(دراسات في نظرية الاتصال : عبد الرحمان عزي - 46

 .115م، ص2003لبنان، 

 .214، مرجع سابق، صأصبعصالح خليل أبو  - 47

 .118مرزوق عبد الحكم العادلي، مرجع سابق، ص - 48

 .23حمدي حسن، مرجع سابق، ص - 49

، ترجمة أحمد طلعت البشيشي، دار المعرفة الجامعية، الاتصال الجماهيري وا�تمع المعاصر: وليام ريفرز وآخرون - 50

 .296م، ص2005مصر،
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سبيل المثال الشخص الميال للعنف والمغامرات يستخدم التلفزيون لإشباع هذا الميل من خلال مشاهدة أفلام 

ر وتمرد على القيم تجد راحتها النفسية في ذلك النوع من البرامج والمرأة التي لديها نزعة تحر . العنف والمطاردات

  .)51(..التي تتبنى مثل هذا التوجه، وهكذا

إلى أن الاستخدام ربما يشير إلى عملية معقدة ) سيفن ويناهل(يشير  :استخدام الجمهور لوسائل الإعلام -

تتم في ظروف معينة يترتب عليها تحقيق وظائف ترتبط بتوقعات معينة للإشباع، ولذلك فأنه لا يمكن تحديده 

 في إطار مفهوم التعرض فقط، ولكن يمكن وصفه في إطار كمية المحتوى المستخدَم، نوع المحتوى، العلاقة مع

  .)52(وسيلة الإعلام، طريقة الاستخدام، وعلى سبيل المثال تحديد ما إذا كان الاستخدام أوليا أو �نو�

  : بين نوعين من الاشباعات) لورانس وينر(ويفرق : إشباعات الجمهور من وسائل الإعلام -

إشباعات توجيهية : وتنتج عن التعرض لمحتوى وسائل الإعلام، وهي نوعين :إشباعات المحتوى -أ

تتمثل في مراقبة البيئة والحصول على معلومات، وإشباعات اجتماعية ويقصد �ا ربط المعلومات التي يتحصل 

  .عبيها الفرد بشبكة علاقاته الاجتماعية

إشباعات : سيلة محددة، وهي نوعينوتنتج عن عملية الاتصال والارتباط بو  :إشباعات العملية -ب

شبه توجيهية وتتحقق من خلال تخفيف الإحساس �لتوتر، والدفاع عن الذات، وتنعكس في برامج التسلية 

وإشباعات شبه اجتماعية مثل التوحد مع شخصيات وسائل الإعلام، وتزيد هذه والاشباعات . والترفيه والإ�رة

  .)53(اسه �لعزلةمع ضعف علاقات الفرد الاجتماعية وإحس

  :الدراسات الأولى في نظرية الاستخدامات والاشباعات 1-3- 1-2

م، حول مسألة 1940في ) Herzog( وغمن بين الدراسات الأولى في هذه النظرية نجد دراسة هيرز 

ومن بين نتائجها، أي الرغبات . إذاعي) quiz(إشباع الرغبات التي كان يتحصل عليه جمهور بر�مج ألعاب 

يومنا  إلىالتي أفصح عنها المستجوبون، والتي مازالت تؤخذ بعين الاعتبار في بحوث الاستخدامات والاشباعات 

  :هذا، هي كالتالي

                                      
م، 1998السعودية، -، مكتبة العبيكان، الر�ض2، طيف تؤثر وسائل الإعلامك: لحصيفامحمد بن عبد الرحمان  - 51

 .26ص

 . 228، مرجع سابق، ص 2، طنظر�ت الإعلام واتجاهات التأثير: محمد عبد الحميد - 52

 .249حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، مرجع سابق، ص - 53
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ويعني أن المستمع للبر�مج يشارك عن بعد ويحاول أن يتبارى مع المتنافسين في البر�مج  التنافس؛ - 

 .ته الإجابة على الأسئلة التي يطرحها منشط البر�مجمن خلال محاول

التي تطرح في البر�مج والأجوبة الصحيحة عليها، أي من خلال الاستماع إلى الأسئلة  التربية؛ - 

 .يكسب المستمع معلومات جديدة

المستمع يقارن نفسه �لمتنافسين من جهة، ومن جهة �نية يقيم نفسه  ويقصد به أن: التقييم الذاتي - 

وهكذا استخلصت الباحثة أن البر�مج الإذاعي يتيح . من خلال الأجوبة الصحيحة التي يقدمها

 .)54(الفرصة لمستمعيه لكي يشبعوا بعض الرغبات النفسية

حول �ثير الحملة الانتخابية  أوهايوبمنطقة   لازارسفيلد وبيرلسون وكوديتوفي دراسة قام �ا كل من 

، أظهرت النتائج ما لم يكن متوقعا إذ لم يوجد هناك �ثير مباشر للحملة الانتخابية في تغيير أصوات 1940في 

هذا لا يعني أن الحملة لم يكن لها �ثيرا، أو لم تغير في بعض الحالات، وإنما �ثير الحملة تمثل أساسا . الناخبين

  .لمسبقة للناخبين وتفعيل الاستعدادات الكامنة لدى الآخرينفي تعزيز المواقف ا

فالأفراد يختارون تلك . أن أنماط التعرض إلى وسائل الاتصال كانت انتقائية وتبين في نفس السياق

في إطار التجانس ويفهم هذا التأثير التعزيزي . التي تعكس قناعا�م الأصلية وينفرون من الأخرى الرسائل

فالأفراد انتخبوا كجماعات، أي بناء على انتمائهم إلى نفس العائلة أو النادي أو . عة المنتخبةالسياسي للجما

  .)55(الكنيسة، الخ

حول  1948في ) Warner and Herny(قام �ا الباحثان لدراسة هيرزوغ، وفي دراسة مماثلة 

 هيرزوغ إليهالرغبات التي يتحصل عليها المستمعون من المسلسلات الإذاعية اليومية والتي أكدت ما توصلت 

المستمعين من خلال متابعا�م ، بمعنى أن "تجاوز النقائص الاجتماعية"سابقا، تم الكشف عم أسماه الباحثان 

ت التي يتقبلو�ا ويتبنو�ا اهات والمعايير والسلوكياللمسلسلات اليومية يتعرفون على بعض القيم والاتج

وتحديدا أظهرت دراسة الباحثين أن المسلسلات الإذاعية . دمجو�ا، وقد يطبقو�ا في تفاعلا�م اليوميةويست

، وتزيد في كل من إحساسها �لأمان وقبول �يب �لزوجة والأم وتكافؤها وتقلص من شعورها بعدم جدواها

  .)56(تمعوضعها في ا�

  

                                      
 .61مرجع سابق، ص الإعلام وا�تمع، عبد الرحمن عزي، السعيد بومعيزة، - 54

 .57-56، مرجع سابق، ص علم الاجتماع الإعلامي: عبد الرحمن عزي - 55

 .62ص المرجع السابق،  :عبد الرحمن عزي، السعيد بومعيزة -56
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 :حول الانترنتنظرية الاستخدامات والاشباعات بحوث  -1-4- 1-2

في فترة مبكرة من ظهور الويب بدا الباحثون يطرحون أسئلة حول استخدامات الناس للشبكة ووسائل 

، وذلك استنادا على نظرية الاستخدامات المتحققة من هذا الاستخدام والاشباعاتالإعلام الجديدة 

  .استخدمت من قبل وعلى نطاق واسع مع وسائل الإعلام التقليدية والاشباعات التي

حول استخدام الحواسيب المنزلية مع وسائل الإعلام  بيرس ودانومن الدراسات المبكرة في هذا ا�ال، دراسة 

واستفاد الباحثان من بحوث الاستخدامات والاشباعات حول  .الأخرى في تلبية مجموعة منوعة من الحاجات

نسبة قليلة ممن يملكون  إنوخلصت الدراسة إلى . الإعلام الجماهيري وقاما �عداد قائمة بدوافع الحواسيب

ء، إنه يمثل مصدرا رئيسيا لهم لمعرفة مجر�ت الأحداث في العالم، والترفيه، والمتعة، والاسترخا أجهزة كمبيوتر قالت

ونسيان المشكلات، وتقليل الشعور �لوحدة، وفعل شيء يملأ الفراغ، وفعل شيء �رد أنه عادة، وفعل شيء 

  .)57(مع الأصدقاء أو العائلة

وقد أدى ظهور وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي، وتزايد استخدامها إلى توجيه مزيد من الاهتمام 

وقد ركزت .  النصف الثاني من العشرية الأولى من القرن الحالينظرية الاستخدامات والاشباعات، خاصة في إلى

البحوث الأولى حول شبكات التواصل الاجتماعي على قضا� كشف الهوية، وسلوكيات الصداقة الالكترونية، 

ولكن في السنوات الأخيرة بدأ الباحثون من خلفيات علمية متعددة يركزون أكثر على السمات . والخصوصية

  .لى استخدام هذه الشبكات في العالمالشخصية ع

وقد اهتم  �حثون ببحث ظاهرة استخدام الناس لعدد من التكنولوجيات الرقمية في نفس الوقت، ولماذا 

يستخدمون وسائل متعددة من وسائل الاتصال الجديدة بدلا من التركيز على وسيلة واحدة، والاشباعات التي 

وقد كشفت دراسة مقارنة حول الاشباعات المحققة من الفايسبوك . يسعون إلى تحقيقها من هذه الوسائل

مقارنة �لرسائل النصية القصيرة، أن الفايسبوك يبدو مناسبا لإشباع الحاجات المتصلة �لتسلية والترفيه والتعرف 

لحفاظ على الأنشطة الاجتماعية، بينما يتجه استخدام الرسائل النصية القصيرة نحو إشباع الحاجات المتصلة �

  .)58(على العلاقات القائمة مع الآخرين وتطوير هذه العلاقات

                                      
، مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي، جامعة اتجاهات البحث والتنظير في وسائل الإعلام الجديدة: حسني محمد نصر -57

 .23ص.م2015مارس  11-10سعود الإسلامية، الر�ض، الإمام محمد بن 

 .24صنفسه،  المرجع -58
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، أجريت على )59(اتجاهات البحث في استخدامات تكنولوجيا الاتصال الحديثة وفي دراسة نقدية حول

، كشف الباحث عن الاعتماد الكبير على نظرية )الجزائر(عينة من رسائل الماجستير بجامعة �تنة 

الاستناد إلى هذه  أنالاستخدامات والاشباعات، لدراسة استخدامات تكنولوجيا الاتصال الحديثة، رغم 

تضع شبكات التواصل الاجتماعي  النظرية التي تعتبر احد مداخل النظرية الوظيفية في موضوع استخدامات

خاصة . تحول مفهوم الجمهور تحولا جعل منه مرسلا بكل ما للمفهوم من معنىالباحث أمام تحدي التعامل مع 

تمنح للباحث تبريرا كانت ، بحيث  في هذه الدراسات وان استخدام هذه النظرية غالبا ما كان شكليا فقط

 نجد لافتراضات هذه النظرية استغلالا واضحا من خلال بناء لاهتمامه �لاستخدام والإشباع، ولكننا لا

  .الفرضيات، وبناء الأداة فيما بعد

  :لانتقادات الموجهة لنظرية الاستخدامات والاشباعاتا -1-5- 1-2

يبدو مما سبق أن هذه النظرية تقع على النقيض من النظر�ت التي تقدس �ثير وسائل الاتصال ولأجل 

  :1979سنة  ماكويل أكثرها شهرة هي التي أوردها. الانتقاداتذلك تلقت مجموعة من 

  تعتبر مقاربة نفسية حدية ومبالغ فيها، فهي تلغي احتمالات التواصل مع تفسيرات أخرى. 

  تعتمد �فراط على دفاتر ذاتية للحالات النفسية للمستخدمين. 

  المستخدم(وبين تطوعية تتراوح �ستمرار بين جبرية الدوافع والحاجات الأساسية للمستخدم (

 .التفاعلية مع الرسائل، وهما حدان متناقضان

  نفترض �ن السلوك اتجاه الوسيلة يعتمد على الاختيار الواعي والعقلاني، إلا أن الملاحظ عادة أن

هة له  .عادات الاستخدام هي الموجِّ

   60(ن الاتصال�ستمرار مسألة قوة �ثير مضمو " الاستخدامات والإشباعات"تواجه فلسفة(. 

   ى المحتو  لإنتاجويضيف ماكويل أن نتائج بحوث الاستخدامات والاشباعات ربما تتخذ كذريعة

نه يلبي حاجات أعضاء المتلقين في مجالات التسلية والترفيه خصوصا عندما يرى البعض أ. الهابط

 .)61(الخ...والهروب

                                      
دراسة تحليلية نقدية لعينة من رسائل (اتجاهات البحث في استخدامات تكنولوجيا الاتصال الحديثة : �ديس لونيس  -59

ديسمبر  11و10، 3جامعة الجزائرالملتقى الوطني حول وسائط الاتصال بين التلقي والاستخدام، ، )الماجستير  بجامعة �تنة

2014. 

 .32-31ص  م،2003مصر،- دار الفجر، القاهرة ،1ط ،وسائله-نظر�ته- مفاهيمه: الاتصال: فضيل دليو - 60

  .291، ص 2004، عالم الكتاب، القاهرة، 3، طنظر�ت الإعلام واتجاهات التأثير :محمد عبد الحميد - 61
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بخصوص هذه النظرية، هي عدم التحديد الواضح لمفهوم  بلومرالتي طرحها  الإشكالياتمن بين  

فهناك عديد من . والإشباعالذي تصف به جمهور المتلقين في علاقته �لاستخدام ) Activity( النشاط

فوسائل الإعلام لها استخدامات محددة للجمهور، ) Utility( المنفعةالمعاني التي تشرح هذا المفهوم منها 

أن وسائل الإعلام هي التي تحدد  الوسائل في إطار هذه الاستخدامات وهذا يعنيوالأفراد يضعون هذه 

أي أن ) Intentionaly( العمدوكذلك معنى . وظائفها ثم يحدد الفرد استخدامه لأي من هذه الوظائف

ا وهذ) Seletevity( الانتقاءوكذلك معنى . استخدام الناس لمحتوى الإعلام يمكن أن يوجه من خلال الدوافع

مقاومة والمعنى الأخير هو . يعني أن استخدام الناس لوسائل الإعلام  ربما يعكس اهتماما�م وتفضيلهم القائم

سيطرة من آخرين ومن أي شيء والجمهور العنيد لا يقبل ) Imperviousness to Influence( التأثير

 .)62(حتى وسائل الإعلام و�لتالي فإن نشاطهم يجنبهم �ثير وسائل الإعلام

ومن بين الانتقادات الموجهة لهذه النظرية أيضا أ�ا لا تشكل نظرية مستقلة، وإنما هي إعادة صياغة 

أي أن الحاجات الفردية لأعضاء (وأن فرضيتها الأساسية . مختصرة لبعض أوجه نظر�ت التأثير الاصطفائي

ين الإعلام الجماهيري وفي طرائق الجمهور والاشباعات التي يحصلون عليها تؤثر في نماذج انتباههم لمضام

هي في جوهرها صياغة مبسطة لنظرية الفروق الفردية المرتكزة على عامل ) استخدامهم للمعلومات التي يتلقو�ا

   .)63(البنية المعرفية

أما أقوى الانتقادات الموجهة لنظرية الاستخدامات والإشباعات فتكمن في الطابع الوظيفي لها، وهو ما 

يعتبر في هذا ا�ال حرية ) هربرت شيللر( ونجد. )64(الوضع القائم والتنكر للتغيير الاجتماعي يعني تكريس

الاختيار مجرّد وهم، وذلك بسبب الخلط بين وفرة الكمّ الإعلامي، وبين تنوع المضمون، وذلك بسبب التطابق 

ابع الاحتكاري لصناعة وسائل ، ومن الط)الخاصة(الكامن للمصالح المادية والإيديولوجية، لأصحاب الملكية 

  .)65(وهو ما يوفر أسباب القوة للنظام السائد لتعليب الوعي..الاتصال بوجه عام

ومن الانتقادات الموجهة حديثا إلى هذه النظرية هو قصور تطبيقها على الانترنت ومختلف تطبيقا�ا، 

انت وراء استخدام وسائل الإعلام ، حيث أنه لم تعد الدوافع التي كخاصة منها شبكات التواصل الاجتماعي

  :التقليدي هي نفسها دوافع استخدام الاتصال الرقمي التي تتمثل غالبا في

                                      
  .292-291نفسه، ص السابق المرجع  ،واتجاهات التأثيرنظر�ت الإعلام  :محمد عبد الحميد - 62

 .156فر�ل مهنا، مرجع سابق، ص  - 63

 .33حمدي حسن، مرجع سابق، ص -64

، ا�لس الوطني للثقافة والفنون 243، ترجمة عبد السلام رضوان، عالم المعرفة،المتلاعبون �لعقول: شيللر. أ.هربرت - 65

 .28-25 ص-م، ص1999والآداب  الكويت، مارس 
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 .شخصينترنت تعتبر كبديل عن الاتصال الأن الا - 

 .الذاتي عن الجماعات المختلفة من الناس الإدراك - 

 .المناسبة السلوكياتتعلم  - 

 .المساندة المتبادلة مع الآخرين - 

 .الذاتيالتعلم  - 

 والصحبة والأمانالتسلية  - 

 .)66(التغير الاجتماعي والسياسي - 

أن البحوث التي تناولت مواقع الشبكات الاجتماعية  )منتقدا(، نصر الدين لعياضيويرى الباحث 

فهي لا ترى في هذه المواقع سوى أداة . وفق نظرية الاستخدامات والاشباعات لا تخرج عن البراديغم الوظيفي

فقد تحولت هذه النظرية إلى أداة سحرية جاهزة لتفسير هذه . لبية حاجات المستخدمين وإشباعهاتعمل على ت

فمن جهة تقدم تبريرا وظيفيا . و�ذا تقع في تناقض. الظاهرة الإعلامية بما فيها مواقع الشبكات الاجتماعية

، وتسجل في ذات الوقت )اتإشباع الحاج(جاهزا لجنوح مستخدمي الانترنت نحو استخدام المواقع المذكورة 

بل لقد زج �ذه النظرية لاستقراء . مآخذ أخلاقية على هذا الاستخدام الذي يؤدي إلى الإدمان والانحراف

علاقة بعض الفئات الاجتماعية بمواقع الشبكات الاجتماعية في صناعة ظاهرة في غاية التعقيد مثل الرأي 

تنطلق من حاجات كامنة لدى الجمهور المستخدم فإ�ا  - يضيف لعياضي–وإذا كانت هذه النظرية . العام

فالجمهور هو . تتجاهل الاستراتيجيات التي يستخدمها هذا المستخدم لتفادي ما لا يحتاجه أو لا يرغب فيه

  .)67(الذي يفرض رغباته على المواقع المذكورة مع كل الفرص التي يتيحها والاكراهات التي يتعرض لها

 والاشباعاتهذه الانتقادات وأخرى غيرها، ساهمت بشكل أو �خر بتطوير نظرية الاستخدامات 

اتجاه يهتم �لربط بين دوافع : وأدت إلى ظهور اتجاهات جديدة في محاولة لاستدراك النقائص المسجلة

تم بدراسة �ثير واتجاه يه. الاستخدامات وأنواع الاشباعات، وطبيعة المضمون، وطبيعة الوسيلة المستخدمة

                                      
قراءة تحليلية لعينة (استخدام المداخل النظرية في دراسات الإعلام الجديد بين التطور والقصور : جمال بن زروق - 66

نوفمبر  26و25بسكرة، يومي -ملتقى الإعلام الجديد وقضا� ا�تمع المعاصر، جامعة محمد خيضر ،)من المداخل النظرية

 .م2014

التفكير في أدوات التفكير في مواقع الشبكات (جديدة وإشكاليات قديمة  وسائط: نصر الدين لعياضي  -67

 .45ص، 2013، العراق، 22، مجلة الباحث الإعلامي، ع)الاجتماعية في المنطقة العربية
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واتجاه �لث يهتم �لعلاقات المتداخلة بين دوافع . العوامل النفسية والاجتماعية عند تعرض الأفراد للوسائل

   .)68(الاستخدام، وبين سلوكيات تلك الوسائل اتجاهها

 :توظيف نظرية الاستخدامات والاشباعات في هذه الدراسة -1-6- 1-2

التي ظهرت في إطار البراديغم  والاشباعات تعتبر من النظر�ت الأولى ترغم أن نظرية الاستخداما

ورغم التحولات الكبيرة التي عرفتها العملية الاتصالية والتطورات الكبيرة التي  فهي نظرية قديمة نسبيا، الوظيفي

جوانب قوية  ظهرت على مستوى وسائل الإعلام والاتصال وتكنولوجيا�ا الحديثة، إلا أ�ا لازال تتوفر على

خاصة مع قدرة مفاهيمها وافتراضا�ا على التكيف والتطور ومسايرة المستجدات  لتفسير الظاهرة الاتصالية

وهو الأمر الذي جعلها تستقطب الباحثين للاستعانة �ا في إجراء بحوثهم على درجة واحدة من . الراهنة

  .الإقبال

مع هذه الدراسة  اجستير، لم يكن من السهل تجاوزهاهذه النظرية التي استعنت �ا في إجراء دراسة الم

خاصة وانه قد تم الاستعانة �ا جنبا إلى جنب مع نظرية  ،حاولت تكييفها مع تطور الموضوع المعالج لذلك

ولقد تم الاستعانة �ا بشكل أساسي لتحديد أبعاد  .وظيفية أخرى هي نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام

ستخدام وبناء الاستبيان، ثم الاستعانة �ا بعد ذلك في الجانب الميداني من هذه الدراسة ومؤشرات مفهوم الا

وبعض الآ�ر الثقافية التي تتقاطع مع مفهوم  تخاصة المتعلق بشق الاستخداما لتفسير وتحليل بعض المعطيات

  .الاشباعات

  :على وسائل الإعلام الاعتمادنظرية  -1-2-2

  :الخلفية المعرفية -1-2-2-1

إن إسهام علاقات التبعية تجاه وسائل الإعلام في تفسير �ثيرات التعرض للرسائل الإعلامية، على الآراء 

وعلى السلوك الفردي، يشكل أولوية �لنسبة للمقاربة المعرفية، من أجل تفسير �ثيرات الإعلام على مختلف 

وسائل الإعلام و�ثيرات هذا التعرض على ذلك أن مفتاح تفسير متى ولماذا يتعرض الأفراد ل. قطاعات الجمهور

آرائهم وسلوكيا�م، هو الطريق الذي من خلاله يستخدم الأشخاص مصادر الإعلام للوصول إلى أهدافهم 

فإذا شاهد شخصان البر�مج التلفزيوني نفسه، أحدهما من أجل التوصل إلى أهداف تتعلق �لفهم . الشخصية

                                      
 .131مرزوق عبد الحكم العادلي، مرجع سابق، ص - 68
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فإن كلا منهما يستخرج من ذات البر�مج أشياء مختلفة عن الآخر، والآخر من أجل الترويح عن النفس، 

  .)69(و�لتالي يفترض أن تكون طريقة �ثر الأول مختلفة عن طريقة �ثر الثاني

يفسر الكثير من الخبراء في الغرب العلاقة بين وسائل الاتصال والنظم الاجتماعية ومؤسسا�ا في و 

ديفلير فيرى . ادل وهو ما يتفق مع الأسس الخاصة �لبنائية الوظيفيةا�تمع على أساس من الاعتماد المتب

. أن العلاقات القائمة على الحاجة المتبادلة بينهما يمكن تفسيرها في إطار مفهوم الاعتماد المتبادل وروكيتش

تماد على فكل من الاتصال والمؤسسات الأخرى في ا�تمع لا تستطيع إنجاز أعمالها وتحقيق أهدافها دون الاع

  .)70(، وهو ما أصبح ملزما في ا�تمع الحديثبعضهما البعض

ويستعير هيبرت وزملاؤه فكرة الإعتماد المتبادل بين النظم الاجتماعية من الوظيفيين، لتقديم تفسيرا�م 

حول الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في ا�تمع، والعلاقات التي تنشأ بينها وبين بقية المؤسسات 

فدور وسائل الإعلام أو أية مؤسسة اجتماعية أخرى، يمكن أن نفهمه إذا وضعنا تصورا مسبقا . تماعيةالاج

لهذه المؤسسات على أ�ا عناصر مكونة لنسق أكبر هو ا�تمع، وأن العلاقات الموجودة فيما بينها، والتي تبقي 

  .)71(بقاء النسق الاجتماعي، هي ما يمكن أن نفسر به نشاطهاعلى استمرار و 

  )72( :ويرى هيبرت وزملاؤه أن نشأة النظام الإعلامي وتطوره في ا�تمعات تتأثر �لعوامل الآتية

 .مثل �ثيرات المناخ، المساحة، عدد السكان وتوزيعهم الخ الخصائص الجغرافية والمادية للمجتمع؛ - 

وتتمثل في وجود كفاءات علمية في ا�الات النظرية والتطبيقية، وفرة المواد الخام  الكفاءات التقنية؛ - 

اهير�، المهارات المدربة لتحقيق الأجهزة أو الوسائل الإعلامية جم إنتاجلصناعة الإعلام، قدرة ا�تمع على 

 .وظائف النظم المعقدة

 .نماطه السلوكيةفكل مجتمع أحكامه ومعاييره المتميزة وأالسمات الثقافية؛  - 

حيث يحدد البناء والفلسفة الاقتصادية للمجتمع وظروفه والطرق التي يتم من الظروف الاقتصادية؛  - 

 .خلالها تمويل وسائل الإعلام، إقبال المتلقين عليها

 .وذلك من خلال قدر ونوع السيطرة التي تمارسها الحكومات على وسائل الإعلام الفلسفة السياسية؛ - 

 .وذلك من خلال تقنيا�ا وأنماط استخدامهانوعية وسائل الإعلام؛   - 

                                      
 .327فر�ل مهنا، مرجع سابق، ص - 69

 .208-207، مرجع سابق، ص3، طالإعلام واتجاهات التأثيرنظر�ت : محمد عبد الحميد - 70

 .40نورالدين هميسي، مرجع سابق، ص - 71

 .299، ص، المرجع السابق نفسهمحمد عبد الحميد - 72
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وتعتبر نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام جزءا من نظرية الإعتماد المتبادل بين وسائل الإعلام والنظم 

الاجتماعية، والذي يشكل بدوره علاقات الجمهور مع وسائل الإعلام، هذه النظرية التي ظهرت في كتا�ت 

   .منذ السبعينات لير وروكيتشديف

 :افتراضات النظرية ودعائمها -1-2-2-2

تبحث نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام في كيفية ارتباط أجزاء من النظم الاجتماعية صغيرة وكبيرة  

والمفترض أن يكون نظام وسائل . كل منها �لآخر، ثم تحاول تفسير سلوك الأجزاء فيما يتعلق �ذه العلاقات

جزءا هامّا من النسيج الاجتماعي للمجتمع الحديث، وهذا النظام له علاقة �لأفراد والجماعات الإعلام 

وقد تتسم هذه العلاقات �لتعاون أو الصراع، وقد تكون دينامكية . والمنظمات والنظم الاجتماعية الأخرى

يوحي اسم النظرية فإن العلاقة وكما . متغيرة، أو ساكنة �بتة، وقد تكون مباشرة وقوية أو غير مباشرة وضعيفة

  .)73(الرئيسية التي تحكمها هي علاقة الإعتماد بين وسائل الإعلام والنظام الاجتماعي والجمهور

أن قدرة وسائل الإعلام : "يمكن تلخيص مفهوم نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام في العبارة الآتيةو 

والسلوكي سوف يزداد عندما تقوم هذه الوسائل بوظائف  على تحقيق قدر أكبر من التأثير المعرفي والعاطفي

نقل المعلومات بشكل متميز مكثف، وهذا الاحتمال سوف تزيد قوته في حالة تواجد عدم استقرار بنائي في 

  .)74("ا�تمع بسبب الصراع والتغير

. مية خاصةتفترض هذه النظرية صيرورة سيكولوجية معرفية ترفع احتمال أن يتأثر شخص بمضامين إعلا

هذه الصيرورة في أن يستعرض فرد ما وسائل الإعلام المختلفة وأن يقرر �يجابية ماذا يريد أن يقرأ أو إلى  وتتمثل

  .ماذا يريد أن يستمع أو ماذا يريد أن يشاهد، وفي أن يتعرض فرد آخر، بطريق الصدفة لمضامين إعلامية

ن وسائل الإعلام التي يعتقدون أ�ا ستساعدهم على لمضمو  الاصطفائيون الايجابيونفي البداية، يتعرض 

  :، وتستند توقعا�م إلىبلوغ هدف أو أكثر 

 .تجار�م السابقة - 

 )مع أصدقاء وزملاء في العمل(محاد��م الشخصية المباشرة  - 

 )إعلا�ت أو محاضرات أو حوارات(إرشادات حصلوا عليها من المصادر الإعلامية  - 

                                      
 .314عماد حسن مكاوي، ليلى السيد، مرجع سابق، ص - 73

 .148، ص2006 ، دار النهضة العربية،نظر�ت الاتصال: مرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد - 74
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وهناك . ، فيحتكون بمضامين إعلامية دون أن تكون لديهم توقعات مسبقةالمتلقون بطريق الصدفةأما 

أفراد تنشط لديهم تبعية واحدة لوسائل الإعلام أو أكثر ويستمرون في التلقي، كما أن هناك أشخاص ليس 

  .)75(لديهم أي نوع من التبعية

لأن الأفراد توجههم  الأفراد مثل النظم الاجتماعية، يقيمون علاقات اعتماد على وسائل الإعلام،ف

الأهداف، وبعض أهدافهم تتطلب الوصول إلى مصادر تسيطر عليها وسائل الإعلام، ويعتمد الأفراد على 

  :وسائل الإعلام لتحقيق الأهداف الآتية

مثل معرفة الذات من خلال التعلم والحصول على الخبرات، الفهم الاجتماعي من خلال معرفة  الفهم؛ - 

 .الجماعة المحلية وتفسيرهاأشياء عن العالم أو 

 :ويشتمل على التوجيه؛ - 

  مثل أن تقرر ماذا تشتري؟ وكيف ترتدي ثيابك؟ وكيف تحافظ على رشاقتك؟ توجيه العمل

  .مثل الحصول على دلالات عن كيفية التعامل مع مواقف جديدة أو صعبة وتوجيه تفاعلي

 :وتشتمل على التسلية؛ - 

  ..مثل الراحة والاسترخاء والاستثارة التسلية المنعزلة

الموسيقى مع الأصدقاء، أو مشاهدة التلفزيون  إلىمثل الذهاب إلى السينما أو الاستماع  والتسلية الاجتماعية

  .)76(مع الأسرة

  )77(؛هذه النظرية على دعامتين رئيسيتين من خلال ما سبق يمكن القول أن ،إذن

يبغون تحقيقها من خلال المعلومات التي توفرها المصادر  أن هناك أهدافا للأفراد :الدعامة الأولى

  .المختلفة سواء كانت هذه الأهداف شخصية أو اجتماعية

                                      
 .328فر�ل مهنا، مرجع سابق، ص  - 75

 .320عماد حسن مكاوي، ليلى السيد، مرجع سابق، ص - 76
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اعتبار نظام وسائل الإعلام نظام معلومات يتحكم في مصادر تحقيق الأهداف الخاصة  :الدعامة الثانية

استقاء المعلومات ونشرها مرورا بعملية الإعداد والترتيب والتنسيق لهذه �لأفراد، وتتمثل هذه المصادر في مراحل 

  .المعلومات ثم نشرها بصورة أخرى

  :مجالات اعتماد الجمهور على وسائل الإعلام -1-2-2-3

هناك مجالات عديدة يعتمد فيها الجمهور على نظام وسائل الإعلام لتلبية أهدافهم المعرفية، في إطار 

، تمثل المعاني السائدة في هذا العالم، الحاجة إلى اللعب، الحاجة إلى الاجتماعي حولنا إلى معرفة العالم الحاجة

التعبير الصريح، الهروب من المشكلات اليومية، والقضاء على التوتر الذي تسببه، وهذه كلها تعتبر حاجات 

ه الحاجات سواء كانت في يلبيها نظام المعلومات لوسائل الإعلام الذي يقدم بدائل متعددة في مجال تلبية هذ

شكل خدمات أو رسائل أو معلومات، وسواء كانت معلومات حول انجازات الحكومة على سبيل المثال أو 

وهذه كلها لها أهمية متفاوتة �لنسبة للجمهور تقوم وسائل الإعلام بتحديدها وتتخذ بناء . للتسلية والهروب

هذه الأهمية تشكيل اعتماد الجمهور على الوسيلة  عليها قرارات النشر المختلفة، وكذلك يعتمد على

  .)78(الإعلامية

وهناك حاجة أخرى يزيد فيها اعتماد الأفراد على وسائل الإعلام وهي الحالة التي ترتفع فيها درجات 

وفي هذه الحالة فإن القوى التي تعمل لدعم ثبات البناء في ا�تمع . الصراع أو التغير الذي يحدث في ا�تمع

حيث يبدأ دعم التوازن بعد أن يحدث التغير الذي يهدف إلى . مل مع القوى التي ترغب في التغير أيضاتع

حيث . ومن ثم ينخفض الصراع ويبدأ دعم التوازن البنائي. التحديث والتكيف الاجتماعي مع نتائج التغيير

ممارسات جديدة تؤثر في بناء  فإ�ا عادة ما تشمل تحد�ت بناء معتقدات أو تسود أهداف التغير الاجتماعي

الترتيب الاجتماعي، وفي هذه الحالات يتزايد اعتماد الأفراد على وسائل الإعلام �عتبارها مصدرا للمعلومات 

  .)79(القيام بعملية بناء هذا الترتيب الاجتماعي التي تسهل للفرد

  

  

  

                                      
 .299، صنفسه السابق المرجع ،نظر�ت الإعلام واتجاهات التأثير: محمد عبد الحميد - 78
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  :الإعتماد على وسائل الإعلام آ�ر -1-2-2-4

مجموعة من الآ�ر التي تنتج عن اعتماد الأفراد على وسائل الإعلام من  ديفلير وروكيتشرصد كل من 

  )80( :؛ الآ�ر المعرفية، والآ�ر الوجدانية، والآ�ر السلوكية، كما يليخلال ثلاث فئات أساسية

  :الآ�ر المعرفية/ أولا

ويتم كشفه بما ، وينتج الغموض عن تناقض في المعلومات، أو نقصها أو عدم كفايتها ؛كشف الغموض - 

تقدمه وسائل الإعلام من استكمال لهذه المعلومات أو تفسيرها، ويتضح هذا الدور لوسائل الإعلام أكثر 

 .في فترات التحديث �لنسبة للمجتمعات، حيث تساهم في إعادة تشكيل الحقائق الاجتماعية

ضوعات والشخصيات التي حيث تقوم وسائل الإعلام بدفع غير محدود للآراء والمو ؛ تشكيل الاتجاهات - 

 .تثير المتلقين للاهتمام �ا وخاصة في أوقات الأزمات والاضطرا�ت أو الحروب

على تلك  حيث تلعب وسائل الإعلام دورها في ترتيب أولو�ت الجمهور الذي يعتمد؛ الأولو�تترتيب  - 

ا� والموضوعات المطروحة في الوسائل في معرفة القضا� البارزة، والمشكلات الملحة من بين العديد من القض

 .ا�تمع

إذ تساهم وسائل الإعلام في توسيع المعتقدات التي يدركها الأفراد، وذلك سواء كان التأثير في المعتقدات؛  - 

وذلك بما يؤدي . بز�دة الفئات التي يمكن تنظيم هذه المعتقدات في إطارها أو ز�دة المعتقدات في كل فئة

 .ت �لنسبة للمتلقينإلى اتساع نظام المعتقدا

لا تقوم وسائل الإعلام بتوضيح القيم وأهميتها فقط، ولكنها تقوم أيضا بتقديم آ�ر حول القيم؛ و - 

  .المعلومات التي تشترك فيها القيم المتباينة

  :الآ�ر الوجدانية/ �نيا

إلى الشعور �لتبلد أو  أي أن كثرة التعرض لمحتو�ت وسائل الإعلام خاصة العنيفة تؤديالفتور العاطفي؛  - 

 .اللامبالاة، وعدم الرغبة في تقديم العون للآخرين حين تقع أحداث مماثلة في الواقع الحقيقي

                                      
  .   329-326عماد حسن مكاوي، ليلى السيد، مرجع سابق، ص -: انظر - 80

  .305-302، مرجع سابق، ص 3، طنظر�ت الإعلام واتجاهات التأثير: محمد عبد الحميد و -               
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فوسائل الإعلام حين تعرض أحداث العنف والرعب ومشاهد الكوارث والاغتيالات، فإ�ا الخوف والقلق؛  - 

 .تجربة مماثلة في الواقعتثير مشاعر الخوف والقلق لدى المتلقين من إمكانية معايشة 

والمثال على ذلك أن وجود معلومات إيجابية ومنظمة حول الجماعات والفئات التي ينتمي رفع المعنو�ت؛  - 

، نتيجة إليها الفرد، يمكن أن يكون له آثرا ايجابيا على الأفراد الذي يعتمدون على نظم وسائل الإعلام

 .ز�دة الشعور الجمعي والتوحيد والاندماج

على العكس من الأثر السابق فإن اغتراب الفرد يزداد حين لا يجد معلومات وسائل الإعلام غتراب؛ الا - 

 .معبرة عن نفسه وثقافته وانتماءاته العرقية والدينية والسياسية

  :الآ�ر السلوكية/ �لثا  

قيام الفرد بعمل ما نتيجة التعرض للوسيلة الإعلامية، وهو النتيجة النهائية لربط الآ�ر  ويعنيالتنشيط؛  - 

 .المعرفية والوجدانية، وقد يكون هذا التنشيط، مفيدا للمجتمع وقد يكون ضارا

على العكس من الأثر الأول قد تؤدي وسائل الإعلام إلى عزوف الأفراد المعتمدين عليها عن الخمول؛  - 

 .اطات داخل ا�تمعبعض النش

 :النموذج المتكامل لنظرية الإعتماد على وسائل الإعلام -1-2-2-5

من خلال  )01: الشكل رقم( الإعتماد على وسائل الإعلام  النموذج المتكامل لنظريةيمكن قراءة 

  :النقاط الآتية

زا و يضم كل مجتمع؛ نظما خاصة لها علاقات اعتماد متبادلة مع وسائل الإعلام، وثقافة تحوي رم - 

لفظية وغير لفظية، وفعاليات لنشر الثقافة، وتشتمل هذه الفعاليات على قوى تعمل على ثبات ا�تمع 

كل هذه العمليات تتم على مستوى . تعمل على الصراع والتغيير أخرىوالحفاظ على استقراره، مع وجود قوى 

 .تبة بشكل تصاعديالبناء الكلي للمجتمع، أو بين الجماعات، أو المراكز الاجتماعية المر 

والبناء الاجتماعي للمجتمع على وسائل الإعلام إيجا� وسلبا، وتحدد خصائص وسائل  تؤثر عناصر الثقافة - 

في وظائف  هذه الأخيرة تتحكم. الأهداف الموارد، التنظيم، البناء، والعلاقات المتبادلة: الإعلام التي تتضمن

الأنشطة وهو ما يؤثر على . ل الإعلام المتاحة، ودرجة مركزيتهاتسليم المعلومات، والتي يتحكم فيها عدد وسائ

 ).سياسات التشغيل(التي تمارسها وسائل الإعلام 
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 يمثل النموذج المتكامل لنظرية الإعتماد على وسائل الإعلام) 01(شكل رقم 

 .330عماد حسن مكاوي، ليلى السيد، الاتصال ونظر�ته المعاصرة، ص :المصدر

 .الإعلام الأحداث التي تقع داخل النظم الاجتماعية �نتقائيةتغطي وسائل  - 

يمثل الجمهور المتلقي عنصرا رئيسيا، لديهم بناء متكامل للواقع الاجتماعي تم تشكيله عبر التنشئة  - 

الاجتماعية والتعليم والانتماء إلى جماعات، وعوامل التكيف الاجتماعي، والخبرة المباشرة، ويستخدمون وسائل 

 .الإعلام لاستكمال بناء الواقع الاجتماعي غير المدرك �لخبرة المباشرة

يتحدد �ثير وسائل الإعلام على الأفراد في؛ تدعيم المعتقدات والقيم وأنماط السلوك الموجودة فعلا، حين  - 

 .يكون واقعهم الاجتماعي محددا ومفهوما ويلبي حاجا�م وتطلعا�م قبل وأثناء التعرض

ثير أكبر على المعرفة والاتجاهات والسلوك، حين لا يكون لدى الأفراد واقع اجتماعي حقيقي، ويكون لها �

  .يسمح �لفهم والتوجيه

للتأثير في وسائل  تدفق المعلومات؛ يكون من وسائل الإعلام �دف التأثير في الأفراد، وقد يكون من الأفراد - 

 .ظم الاجتماعية ونظم وسائل الإعلامالإعلام وإحداث تغييرات في طبيعة العلاقات بين الن
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  : نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام والانترنت -1-2-2-6

يعتبر  الجمهور على وسائل الإعلام لاعتماديرى الباحث محمد عبد الحميد أن تفسير ميلفين وروكيتش 

علاقة الاعتماد  ا يفترضان قياممجالا تطبيقيا متميزا لتأثير الإعتماد على وسائل الاتصال الرقمي، حيث أ�م

على دعامتين رئيسيتين تتمثلان في حاجة الجمهور إلى المعلومات التي تلبي حاجاته وتحقق أهدافه، وكذلك 

وأورد الباحث  .اعتبار نظام الإعلام نظام معلومات يتم توظيفه لتلبية هذه الحاجات وتحقيق تلك الأهداف

  )81( :الملاحظات الآتية

عتماد على الانترنت ومواقعها �عتبارها مصادر للمعلومات، بتطور المرحلة تختلف الحاجات التي تدعم الإ - 

العمرية ودوافع النمو فيها التي تجعله معتمدا عليها في محاولة فهم الذات والعالم المحيط به، ومعرفة الأنماط 

 .السلوكية والقرارات الاجتماعية المناسبة، وكذلك التسلية

المواقع بتباين أهداف الفئات المتعددة للمستخدمين والزائرين ومصالحهم، مما تباين الإعتماد على حزم هذه  - 

 .ينعكس في درجة تفضيلها والاهتمام �ا

تتصدر التأثيرات المعرفية ا�الات الأخرى خاصة أن وفرة المعلومات تجعل المستخدم يتجاوز المشكلات  - 

 .الناتج عن ذلك المعلومات والغموض ةالخاصة بعدم كفاي

عل التأثيرات الوجدانية يمكن أن تتبلور بصفة خاصة خلال الرسائل التي يتبادلها الأفراد في الفئة الواحدة ول - 

 .على مواقع شبكة الانترنت

 .أما التأثيرات السلوكية فهي محصلة التأثيرات المعرفية والوجدانية وتسهم في �كيد الأدوار أو تجنبها - 

وث الاستخدام والاشباعات ونتائجها في الاتصال الرقمي وبصفة ويؤكد الباحث محمد عبد الحميد أن بح - 

خاصة الانترنت، هي المدخل الأساسي لتطبيقات فروض نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام في مجال 

 .الاتصال الرقمي

 :الانتقادات الموجهة لنظرية الإعتماد على وسائل الإعلام -1-2-2-7

الإعتماد على وسائل الإعلام والتي جعلتها تتميز عن غيرها رغم تعدد السمات التي انفردت �ا نظرية 

  )82( :من نظر�ت التأثير الإعلامي، فقد وجهت لها بعض الانتقادات كالتالي

                                      
 .309، مرجع سابق، ص 3، طنظر�ت الإعلام واتجاهات التأثير: محمد عبد الحميد - 81

 .172ميرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد، مرجع سابق، ص - 82
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أن هذه النظرية لم تتعرض لدور قنوات الاتصال الشخصي مثل الاتصال داخل الجماعة أو الاتصال داخل  - 

 .المنظمات

الموضوعي ويرجع ذلك إلى صعوبة إجراء دراسة على نطاق واسع تضم كل  تفتقر النظرية إلى الدليل المؤيد - 

 المتغيرات الخاصة �لنظرية

تقوم نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام على العلاقة الثلاثية التي تتكون من النظام الاجتماعي ووسائل  - 

 .هور، لكن معظم البحوث تتعامل مع المستوى الفردي فقطالإعلام والجم

ها على خصوصية ا�تمعات قد يفقدها القدرة على التعميم، كما لم تحدد النظرية علاقة كل عنصر اعتماد - 

 ما حدود �ثيرات الظروف الاقتصادية؟: من عناصر ا�تمع �لنظام الإعلامي مثل

 :توظيف نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام في هذه الدراسة -1-2-2-8

من أهم النظر�ت الجزئية الوظيفية وأكثرها ليونة وانفتاحا على  تعتبر نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام

 الماركسية كما صرح بذلك ميلفين حتى أوالأفكار الأخرى في البراديغمات الأخرى الموازية مثل التفاعلية الرمزية 

ات وهي وإن كانت تتقاطع مع نظرية الاستخدام .)83( )نظر�ت وسائل الإعلام(ديفلير في كتابه المشهور 

، وفي فكرة نشاط المستخدم وقدرته على الاختيار، إلا أ�ا والاشباعات خاصة في مفهومي الأهداف والدوافع

والعلاقات القائمة بينها في مجتمع معين والسياقات ) الصغيرة والمتوسطة والكبيرة(ركزت أكثر على مختلف النظم 

ا ركزت على التأثيرات المختلفة التي قسمها ميليفن كما أ�. التي تحكمها حتى قيل أ�ا نظرية بيئية �متياز

  .وساندرا إلى ثلاثة أبعاد متمايزة؛ �ثيرات معرفية، ووجدانية وسلوكية

ولقد تم توظيف هذه النظرية جنبا إلى جنب مع نظرية الاستخدامات والاشباعات لدراسة الآ�ر 

ذلك �لاستعانة �بعادها ومؤشرا�ا المقترحة لبناء الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري و 

فضلا عن ). كما تم توضيحه في الفصل الأول عند شرح كيفية بناء الاستبيان(مقياس خاص �ذه الدراسة 

  .الاستعانة �ا في تفسير بعض المعطيات الكمية المتحصل عليها في هذه الدراسة

  

  

 

                                      
 .414نظر�ت وسائل الإعلام، مرجع سابق، ص : ميلفين ديفلير، ساندرا روكيتش -83
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  :الدراسات السابقة -2

الدراسات السابقة إلى ثلاثة أقسام رئيسية؛ دراسات جزائرية  تم تقسيمقد  أنهتجدر الإشارة أولا إلى 

وهي التي أجريت في الجزائر، دراسات عربية وهي التي أجريت في إحدى الدول العربية حتى وإن كان صاحبها 

ريت أن تكون الدراسات المختارة ولقد تح. جزائري، ودراسات أجنبية وهي التي أجريت خارج المنطقة العربية

  .ممثلة لأكثر من منطقة داخل الجزائر، ولأكثر من دولة عربية، وأجنبية في أكثر من منطقة

ترتيبها زمنيا؛ من الأحدث إلى الأقدم، نظرا لأهمية مؤشر الزمن فيما يخص  أنه قد تم عن عمدكما 

بوسيلة سريعة التطور والانتشار كالانترنت لا يمر يوم إلا النتائج المتوصل إليها في كل دراسة، خاصة وأ�ا تتعلق 

  .وشهدت فيه ظهور خدمات جديدة وأرقاما جديدة من المستخدمين

 :دراسات جزائرية - 2-1

  :عرض الدراسات -1- 2-1

  :)84( )2016(دراسة نوال بركات  /الدراسة الأولى

التواصل الاجتماعي،  حاولت هذه الدراسة فهم العوامل الكامنة خلف الإقبال على استخدام مواقع 

كما سعت إلى فهم طبيعة استخدامها وكيفية تطور نمط العلاقات الاجتماعية فيه، لإبراز الانعكاسات في 

صياغة محيط اجتماعي بنمط جديد للعلاقات الاجتماعية، وخصوصا منها ما تعلق بمجال التفاعل والتواصل 

  .الواقعي أو الواقع الافتراضيالاجتماعي بكل فضاءاته وامتداداته على مستوى الفضاء 

معتمدة على  المنهج الوصفياستخدمت الباحثة في دراستها التي تنتمي إلى الدراسات الاستطلاعية 

  .مستخدم) 1000(اختيار عينة قصدية، عبر استبيان الكتروني أجاب عنه 

الاجتماعي والتي وتوصلت الدراسة إلى أن العديد من العلاقات الواقعية لمستخدمي مواقع التواصل 

من  أو الدراسة، قد انسحبت/تشمل العلاقات الأسرية والقرابية وعلاقات الجيرة والعلاقات مع زملاء العمل و

العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي، فأصبحت تتوسع وتتعمق أكثر بواسطة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 

                                      
دراسة ميدانية على (انعكاسات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على نمط العلاقات الاجتماعية : نوال بركات -84

، رسالة دكتوراه غير منشورة، تخصص علم اجتماع الاتصال والعلاقات العامة، قسم العلوم )ئريينعينة من المستخدمين الجزا

 .م2016الاجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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هذه المواقع منها �لتواصل مع أقار�م البعيدين مكانيا أو  وقد استفاد أغلب مستخدمي. على حساب الواقع

  .المقيمين خارج الوطن

والعكس من ذلك، فقد انسحبت العديد من العلاقات الافتراضية للمستخدمين والتي شملت علاقات 

مع أصدقاء آخرين لا يعرفو�م إلا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي قد انسحبت إلى الواقع من خلال 

  .التلاقي والتفاعل

  : )85()2012(دراسة بن عيسى محمد المهدي وكانون جمال  /الدراسة الثانية

هل أن مستخدمي الانترنيت في الجزائر يتفاعلون في : تتلخص إشكالية هذه الدراسة في التساؤل الآتي

ية مستقلة أم مجالات اجتماعية ذات مضامين ثقافية خاصة ونوعية ترقى إلى مستوى تشكل مجتمع منتج لهو 

  أ�ا مجالات تفاعلية استهلاكية منتجة لهوية مغتربة؟

استخدم الباحث المنهج الوصفي، مع التنويع في أدوات البحث ما بين الاستبيان والملاحظة والمقابلة، 

نوادي انترنت، ثم عينة عرضية من بين رواد هذه المقاهي بلغ  10واختار عينة عشوائية بسيطة مقدارها 

  :أما النتائج التي توصل إليها الباحث فيتمثل أهمها فيما يلي .مفردة 218 مقدارها

أن شدة واستمرارية وتنوع التفاعل بين مستخدمي الانترنيت في الجزائر يؤدي إلى تشكل مجالات  

تفاعلية ذات مضامين ثقافية واجتماعية تعمل على تشكل أو إعادة تشكل الهوية لدى المستخدمين، حيث 

ي الانترنيت عبر من أفراد العينة لا يجدون صعوبة في التعارف أو التفاعل مع مستخدم% 54.12نجد نسبة 

من حجم العينة من المستخدمين لا يتحكمون في أوقا�م أثناء الإبحار في  % 64.19الشبكة كما تدل نسبة 

شبكة الانترنيت كما أن مستخدمي الانترنيت في الجزائر لا يستطيعون التحكم في مجال التفاعل أثناء إبحارهم 

وهو مؤشر على تنوع مجالات التفاعل ذلك   % 48.12بة في الانترنيت وهو ما عبرت عنه عينة الدراسة بنس

، طلبة، تجارة، سياحة( ةلأن مستخدمي الانترنيت في الجزائر ينطلقون من مجالا�م الاجتماعية المختلف

ما يبين تعدد أهدافهم و إستراتيجيا�م كما تختلف في مضامينها الثقافية أو الاجتماعية ما يجعل فيها ...) ،ترفيه

عله فاعلا مؤثرا يج تخدم بين مستهلك أحيا� أي موضوعا يتأثر ولا يؤثر وبين منتج لمضامين إيجابية مادور المس

،كما يمكن أن يكون يكون ذا� أي لا يؤثر ولا يتأثر ويمكن أن  في مجاله الاجتماعي سواء المحلي أو الافتراضي

 ا�ال الاجتماعي الافتراضي أو قد يكون وفاعلا في  مستخدم الانترنيت موضوعا في مجاله الاجتماعي المحلي

                                      
، مستخدمي الانترنت في ا�تمع الجزائري بين الهوية المستقلة والهوية المغتربة: بن عيسى محمد المهدي، كانون جمال -85

 .م2012، جامعة ورقلة، )عدد خاص(سانية والاجتماعية، مجلة العلوم الإن
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  وهنا يمكن أن يشكل مستخدم الانترنيت   موضوعا في ا�ال الافتراضي وفاعلا في ا�ال الاجتماعي المحلي

  .خطورة في مجاله الاجتماعي المحلى إذا كان موضوعا لمضامين ثقافية واجتماعية مناقضة �تمعه الأصلي

مجالات تفاعل مستخدمي الانترنيت في    لاجتماعية والمعاني والرموز التي تتضمنهاإن المضامين الثقافية وا

أو    بناء على الخصوصيات الاجتماعية سواء المبنية على الروابط الاجتماعية، أو الأهداف   ا�تمع الجزائري

الاستقلالية والقدرة أي لها  لهوية مستقلةمن شأ�ا أن تكون منتجة   الاستراتيجيات اللحظية أو طويلة المدى

على اختيار المضامين الثقافية والمعاني والرموز التي تجعل من مستخدم الانترنيت فاعلا ومنتجا لمعاني ورموز 

إيجابية وإما أن يكون مجالا لتشكل هوية مغتربة ليس لها الاستقلالية ولا القدرة على الاختيار وهذا من خلال 

ا�الات التي يتفاعل فيها مستخدم الانترنيت حيث اختر� منها في دراستنا جملة من المؤشرات للتميز بين هذه 

تواصل مستخدمي الانترنيت في مجال تفاعلهم سواء ا�تمع المحلي أو ا�تمع الافتراضي وشدة   هذه مدة

ماعية أو أهداف أو التفاعل التي تختلف حسب الموقف الاجتماعي فيمكن أن تكون مبنية على روابط اجت

درجة استمرارية التفاعل، هذه المؤشرات التي من خلالها تتحدد هوية مستخدم الانترنيت سواء و   إستراتيجية

  .مستقلة أو مغتربة

  :)86()2011(دراسة أحمد عبدلي / الثالثةالدراسة 

تمحورت إشكالية الدراسة أساسا حول طبيعة العلاقة بين استخدام الانترنت في عملية التغير الثقافي 

  :، وهي الإشكالية التي عبر عنها عن طريق التساؤلات الفرعية الآتيةالشباب الجزائري لدى

 ما هي الخصائص والسمات الاجتماعية والثقافية للشباب المستخدم  للأنترنت ؟ -

 ما هي تمثلات  الشباب المبحوث  للأنترنت ؟  -

 ما طبيعة استخدام الشباب المبحوث لها من حيث العادات والأنماط ؟  -

 ما هي الممارسات الثقافية الجديدة المنبثقة عن استخدام الشباب المبحوث للأنترنت؟ -

  ما هي مظاهر التجديد والتغير الأخرى لدى عينة البحث ؟ -

الاستبيان الذي  أداةوللإجابة على هذه التساؤلات انتهج الباحث منهج المسح الاجتماعي، مستخدما 

بولاية قسنطينة  150بولاية سطيف و 150ردة بحثية موزعة على مف) 400(وزعه على عينة قصدية مقدارها 

  .بولاية برج بوعريريج  100و

                                      
رسالة دكتوراه غير منشورة، ، )دراسة ميدانية(  استخدام الانترنت والتغير الثقافي لدى الشباب الجزائري: أحمد عبدلي - 86

 .م2011الجزائر،  -قسم الدعوة والإعلام، جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية، قسنطينة
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تشر نتائج البحث إلى تغيرات عميقة   لم: أما أهم النتائج التي توصل إليها الباحث فتتمثل فيما يلي

إلى حداثة تجربة الإنترنت، في بنية أو وظيفة الثقافة ا�تمعية التي يحيا في إطارها هؤلاء الشباب، ويعود ذلك 

وبطء عملية انتشارها داخل ا�تمع، �لإضافة إلى كو�ا أداة نوعية تتطلب مهارات وقدرات لاستخدامها وكذا 

  .أرضية وظيفية ومهنية لتوظيفها

و�لرغم من هذه المحدودية إلا أن هناك مؤشرات على تغيرات لدى الشباب المبحوث في طرق بنائهم 

جتماعية اعتمادا على الشبكة، وكذا في توسعة فضاءا�م الاتصالية مع الآخرين من مشارب ثقافية للعلاقات الا

مختلفة، غير أن هذه العلاقات يشو�ا التحفظ وعدم الثقة خصوصا إذا تعلق الأمر بعلاقات وصلات حميمية 

أي " وية الافتراضيةاله"عميقة، انعكس ذلك على  أشكال التعبير عن الهوية، حيث تغلب عليها ما يسمى 

، والى هذا الحد  وبناء على النتائج التفصيلية يمكن الاستنتاج، أن القوانين التخفي وراء هو�ت غير حقيقية

الاجتماعية والعادات الثقافية المرتبطة بطرق وأساليب بناء العلاقات الاجتماعية خصوصا الزواجية مازالت 

نترنت لم تتحول بعد إلى الوسيط الاجتماعي الكامل أو المنافس مستحكمة وتفرض منطقها، و�لتالي فإن الإ

  .لباقي الوسائط الاجتماعية الأخرى، فيما يتعلق �لقضا� والمسائل ذات التقاليد الراسخة

و�لرغم من هذا الاعتقاد فإن هناك إقبالا على مظاهر وعناصر الثقافة الرقمية المرتبطة �لإنترنت، ولو 

اوت المميزات والخصائص الفردية والاجتماعية والتعليمية، وهو ما يعكس طبيعة وثقافة هذا بنسب متفاوتة بتف

  .الجيل الذي نشأ وسط بيئة رقمية، متعددة الوسائط

كما بينت الدراسة أن هناك اتجاها لدى الشباب المبحوث نحو تبني الإنترنت كوسيط للتعبير عن الذات 

في الشبكات الاجتماعية والمدو�ت والمنتد�ت بشكل أو �خر، وهي والأفكار والآراء من خلال الانخراط 

التي تسهم في ... البدائل الجديدة التي أصبح الشباب ينظم صفوفه من خلالها ويتبادل المعلومات والحقائق

تكوين الاتجاهات، بل في تنظيم الحراك السياسي والاجتماعي والثقافي، وهو ما يؤشر على تغير في ذهنيات 

  .نجازالإ

تعتقد هذه الدراسة أن الأثر التراكمي للاستخدام، والذي ينتج عن طول خبرة الاستخدام، وتكراره، 

واتساع دائرة تطبيق مختلف الخدمات الإعلامية والاتصالية والتقنية، وتوظيفها وإدماجها كنشاط اعتيادي ضمن 

  .التغير  في العادات والاتجاهات والسلوكيات�قي الأنشطة الحياتية، هو ما من شأنه أن يدفع إلى المزيد من 
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 :)87()2010(دراسة �مين بودهان / الرابعةالدراسة 

الاتصالية التي تظهر  - ما هي الآ�ر النفسية: تمحورت إشكالية الدراسة حول التساؤل الرئيسي الآتي

  على الشباب الجزائري أثناء تعرضه لمضامين شبكة الانترنيت الاتصالية؟

وللإجابة على هذا التساؤل اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، مع أداتي الاستبيان والمقابلة، 

وحدة، من شباب مقيمين بمناطق حضرية وآخرين مقيمين بمناطق ) 400( واختار عينة صدفية مقدارها 

  .ريفية

  :ولقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها

تي يقضيها الشباب الجزائري في استخدام الانترنيت تتنوع وتشهد نوعا من الانتظامية المدة الزمنية الأن 

والديمومة لدى جنسي الذكور والإ�ث، تبين أيضا أن اغلب الشباب يستخدمو�ا وفق النمط المنفرد 

ن الحرية ، والانعزالي، أي لا يفضلون الولوج لمواقع الانترنيت رفقة أوليائهم وأسرهم، وذلك بدافع البحث ع

رقابة وتوجيه الآ�ء لهم،وظهر أن نسبة كبيرة من الشباب الجزائري يستعملون الانترنيت �لأساس و�ر� من 

الحصول على الأخبار، والاتصال �لآخرين �ستخدام البريد ، البحث عن المعلومات والتثقيفلأغراض 

  .يب، والميسنجر، والفايسبوك�ستخدام السكاالالكتروني أو المحادثة الالكترونية الآنية 

أسماء مستعارة، والتستر خلف هو�ت غير  يفضلون توظيف توصل الباحث أيضا إلى أن اغلب الشباب

، وذلك حتى يتمكنوا من إخفاء هو��م الحقيقية حتى لا يتعرف عليهم الآخرون، كما أبدى عدد كبير حقيقية

الالكتروني التي يتلقو�ا من أشخاص غر�ء، واتضح أن من الشباب موافقتهم على طلبات الدردشة والتواصل 

  .الدافع الأكبر وراء ذلك هو الرغبة في تكوين علاقات غرامية مع الجنس الآخر

بخصوص الأعراض النفسية اللاّسوية التي تخلقها كثرة تردد الشباب على مواقع التواصل الالكتروني تبين 

حالات إدمان معلوماتي، وتظهر أعراضه في الشعور هم بقوة أن اغلب هؤلاء الشباب يرون أ�ا تخلق لدي

وإفراط ولوجهم لمواقع .. �لكآبة، القلق، النرفزة، الإحساس �لإرهاق، إهمال الواجبات الاجتماعية والأسرية

ميل الدردشة الالكترونية، المشاركة في المنتد�ت، مشاهدة مواقع الجنس، الاستماع لمواقع الموسيقى والأفلام، وتح

  .الألعاب الالكترونية هو ما يولد أكثر الأعراض الإدمانية لديهم

                                      
، رسالة دكتوراه، قسم الآ�ر النفسية الاتصالية لتعرض الشباب الجزائري لمضامين شبكة الانترنت: �مين بودهان -87

  .م2010، 3علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر
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على شبكة الإنترنيت  تبين أيضا من خلال الدراسة أن أغلبية الشباب المبحوث يرون أن مواقع العنف

الحاملة لمضامين ومشاهد العدائية والعنف تستثير لديهم اتجاهات عدوانية و عنيفة، فتعمل على تسذيج العنف 

 .يهم وجعله أمرا عاد�لد

  :)88()2009(دراسة سمير دحماني / الخامسةالدراسة 

حاول الباحث من خلال هذه الدراسة البحث في العلاقة بين استخدام الانترنت والأثر المحتمل الحدوث     

ولتحقيق هذا الهدف استخدم منهج المسح الوصفي، مطبقا على أداتي .على الهوية لدى الشباب الجزائري

  .شا� جامعيا قسمت �لتساوي بين الجنسين 340الاستبيان والملاحظة على عينة عرضية مقدارها 

  :أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فتتمثل فيما يلي  

رصدت الدراسة سلوكا اتصاليا يمارسه الشباب مع هذه التكنولوجيا، وكشفت عن مدى استفاد�م من     

 توفرها وهي كثيرة، كما تبين المكانة التي تحتلها هذه الوسيلة �لمقارنة مع وسائل الخدمات والمحتو�ت التي

  .الإعلام التقليدية

بصفة فردية انعزالية، وأن مثل هذا الاستخدام من شأنه  للانترنتكما تبين أن هناك استخداما كبيرا     

  .الاجتماعية القائمة في ا�تمعاحتواء الفرد، ومن شأنه أن يكون بديلا لكل أنواع وأشكال العلاقات 

ايجابي وسلبي، وهو يرجع إلى ما تحمله هذه : وقد دلت الدراسة على أن استخدام الانترنت ذو بعدين

الوسيلة من ايجابيات وسلبيات، ويبقى على الفرد أن يفرض الرقابة إلا من نفسه وضميره وأخلاقه ووازعه 

  . الديني

يهدد الهوية الثقافية من الخارج، ومن خلال الشبكة، إذ تعتبر هذه كما أظهرت الدراسة أن هناك ما 

الأخيرة أداة من أدوات العولمة الثقافية، كما أن الشباب الجامعي مدرك لهذه الأهداف الخفية والمستترة ويعتبرها 

  .أداة من أدوات الاختراق الثقافي للمجتمع

وقوية نحو عناصر هويته الثقافية، وهي راسخة  وظهر كذلك أن الشباب الجامعي يحمل اتجاهات ايجابية

عندهم ولم تتأثر من استخدام الانترنت، ولكن هذه الاستخدام لم يرق إلى درجة التعريف بثقافتهم ودينهم 

                                      
ة دراسة مسحية لعين(أثر استخدام شبكة الانترنت على الهوية لدى الشباب في ظل العولمة الإعلامية : سمير دحماني -88

رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علوم الإعلام والاتصال،  ،)من الطلبة الجامعيين مستخدمي الانترنت �لجزائر العاصمة

 .2009جامعة الجزائر، 
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وخلصت الدراسة إلى التأكيد .وعادا�م وقيمهم، وهي في معظمها استخدامات للتعرف على مجتمعات أخرى

  .لية، وهذا في إطار الهوية العربية الإسلاميةعلى ضرورة حماية الهوية المح

  :)89()2008(دراسة �ديس لونيس / السادسةالدراسة 

 ."الاستخدامات والإشباعات": تمحورت تساؤلات الدراسة حول متغيرين اثنين هما

  :الاستخدامات -

  ما هي عادات استخدام جمهور الطلبة الجزائريين للأنترنت؟. 1

  استخدام جمهور الطلبة الجزائريين للأنترنت؟ما هي أنماط . 2

  :الإشباعات -

  ما هي الإشباعات المحققة لجمهور الطلبة الجزائريين من خلال استخدام الانترنت؟. 3

  ما هي انعكاسات الإشباعات المتحققة لجمهور الطلبة الجزائريين من خلال استخدام الانترنت؟ . 4

علاقة بين الاستخدامات والإشباعات وبعض متغيرات البيا�ت �لإضافة إلى طرح تساؤل آخر عن ال -

  :الشخصية وذلك على النحو الآتي

  الجنس والتخصص؟:  هل هناك فروق دالة إحصائيا بين الاستخدامات والإشباعات وفق متغيري . 5

البيا�ت، على استخدم الباحث منهج المسح الميداني �لعينة، موزعا استمارة الاستقصاء كأداة لجمع 

مفردة موزعة حسب الجنس ) 82(من ا�تمع المتاح، وهو ما يمثل  %)15(عينة طبقية متعددة المراحل، نسبتها 

، لتمثيل كلية علوم الطبيعة والحياة، وكلية العلوم )علوم الإعلام والاتصال، وبيولوجيا الحيوان( والتخصص

  . م2007/2008: في الموسم الجامعي - قسنطينة-  الإنسانية والعلوم الاجتماعية، في جامعة منتوري

  

                                      
 -دراسة في استخدامات وإشباعات طلبة جامعة منتوري(جمهور الطلبة الجزائريين والانترنت : �ديس لونيس -89

 .م2008 منشورة، قسم علوم الإعلام والاتصال، جامعة قسنطينة، ، رسالة ماجستير غير)قسنطينة



  الإطار النظري للدراسة                                                      الفصل الثاني                                                             

87  

  :وتتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يلي

  :عادات التصفح -

يستخدم جمهور الطلبة الجزائريين الانترنت عموما بشكل معقول دون إفراط أو تفريط، كما أن أغلبيتهم 

بصفة فردية عموما، استخداما�م في الفترة المسائية، ثم الفترة الليليةوتتم أغلبية يستخدمو�ا بشكل غير منتظم، 

  .أما المكان المفضل للإبحار فهي مقاهي الانترنت، ثم في الجامعة. ثم مع الأصدقاء والزملاء

  :أنماط التصفح -

كما ).Hotmail(ثم ) Yahoo(ثم ) Google: (أكثر محركات البحث تفضيلا من قبل الطلبة هي

أما أكثر أنواع المواقع الالكترونية . خدمة الويب، ثم خدمة البريد الالكتروني: الطلبة الخدمات الآتيةيفضل 

  :تفضيلا من قبل الطلبة هي

 . المواقع التي تتوافق مع تخصصهم الدراسي: من حيث المضمون -أولا

 .المواقع الدولية �لدرجة الأولى: من حيث ا�ال الجغرافي -�نيا

 .المواقع التي تستخدم اللغة الفرنسية : حيث اللغة من - �لثا

  .مواقع الصحف على الانترنت: من حيث تبعيتها لوسائل الإعلام الأخرى - رابعا

كشفت الدراسة أيضا أن الطلبة يميلون إلى تصفح مواد الانترنت بشكل متعمق أكثر، ويستفيد 

حيث تفوق الاستخدامات . نترنت عن طريق تحميلهاأغلبيتهم أكثر من المواد التي تتوافق مع حاجا�م في الا

ز�رة : التي تتمثل أساسا في ) السيِّئة(الايجابية لجمهور الطلبة الجزائريين في الانترنت الاستخدامات السلبية 

لقيام في تعاملهم مع الانترنت، أي أ�م يميلون ل) تفاعلا(أخيرا، يميل الطلبة ليكونوا أكثر إيجابية .المواقع الإ�حية

  .�لمشاركة الفعّالة في محتو�ت هذه الوسيلة، ولا يكتفون بدور المتلقين فقط

  :الإشباعات المتحققة وانعكاسا�ا -

كشفت الدراسة عن تنوعّ الإشباعات التي تحققها الانترنت لجمهور الطلبة الجزائريين، ولا تقتصر على 

ثم الإعلامية، ثم الدينية دون أن يغنيهم ذلك عن الإشباعات المعرفية، : مجال واحد حيث تتمثل أساسا في

كما كشفت الدراسة أيضا أن أغلبية الطلبة يثقون في الانترنت حسب . استخدام وسائل الإعلام الأخرى

أما عن آفاق استخدام جمهور الطلبة الجزائريين للأنترنت فإن أغلبيتهم ينوون الرفع .مصداقية المواقع الالكترونية

  .جم استخدامهم لهاوالز�دة في ح
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  :)90()2006(السعيد بومعيزة / السابعةالدراسة 

تتلخص إشكالية هذه الدراسة في محاولة معرفة أثر وسائل الإعلام على القيم والسلوكيات لدى الشباب 

وقد اعتمد الباحث على المنهج المسحي الوصفي، والمسحي التحليلي، لتوزيع استمارة الاستبيان على  .الجزائري

  .مفردة موزعة على مجموعة من المناطق التابعة لولاية البليدة 415عينة حصصية مقدارها 

  :وقد توصل الباحث في الأخير إلى مجموعة من النتائج أهمها

أن المحدد الأول لقيم الشباب ليس وسائل الإعلام، وإنما هي مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة 

  .لية التي غرست فيهم هذه القيم في المقام الأول وتواصل تعزيزها يومياوالمدرسة والمسجد والجماعة الأو 

أن الشباب في هذه الدراسة لا يعتقدون �ن وسائل الإعلام تساعدهم على تجاوز بعض السلوكيات 

أن قيم البعد الديني أكثر تمظهرا في شخصية المبحوثين من قيم الأبعاد الأخرى، و�لتالي فهي قد و .السلبية

د ما يستعملونه من وسائل الإعلام من جهة، ومن جهة �نية ربما، لا يحتاج المبحوثون إلى وسائل الإعلام تقيّ 

لأ�م يتعرضون أكثر من غيرهم إلى المحتو�ت الدينية في وسائل . لكي تجعلهم يرتبطون أكثر بقيم هذا البعد

  .الإعلام والتي جاءت ضمن المراتب الأولى في ترتيب المبحوثين

 :قراءة في الدراسات الجزائرية السابقة -2- 2-1

دراسة في (جمهور الطلبة الجزائريين والانترنت المعنونة بـ  السادسة أن الدراسة إلى تجدر الإشارة بداية

وهي الدراسة التي أنجزها الباحث لاستكمال  ،)قسنطينة-طلبة جامعة منتوري وإشباعاتاستخدامات 

 الأرضية الأولى لهذه الدراسة، والقاعدة التي أسست لاختيار موضوع متطلبات نيل شهادة الماجستير، تعتبر

 فإن كانت .هذه الدراسة وذلك بغية الاستمرار في دراسة علاقة الطلبة �لانترنت بعمق أكثر وشمولية أوسع

اقتصرت على استخدام نظرية الاستخدامات والاشباعات وتطبيق فروضها على عينة من  تلك الدراسة قد

نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام  إلىواحدة هي جامعة قسنطينة، فإن هذه الدراسة توسعت أكثر جامعة 

للاقتراب من مفهوم موسّع للأثر الثقافي وذلك على عينة تشمل أربع جامعات من جامعات الشرق الجزائري 

  .2، جامعة بسكرة وجامعة سطيف3، جامعة قسنطينة1هي جامعة �تنة

                                      
، )دراسة استطلاعية بمنطقة البليدة(أثر وسائل الإعلام على القيم والسلوكيات لدى الشباب : السعيد بومعيزة -90

 .م2006أطروحة دكتوراه، قسم علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، 
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على قدر كبير من  تحوز يمكن ملاحظة أن أغلب الدراسات المعتمدة�لعودة إلى الدراسات الأخرى 

، �لإضافة إلى )أقل انضباطا ودقة رغم التنوع الظاهر للأدوات المستخدمة الثانيةالدراسة (الانضباط المنهجي 

كبر حجم العينة نسبيا   اشتراكها في استخدام منهج المسح الوصفي مع اختلاف التسميات، مع ملاحظة

تمنح الوقت الكافي والمناسب لذلك حيث نلاحظ مثلا وصول مفردات عينة خاصة مع دراسات الدكتوراه التي 

  .مفردة) 1000(الدراسة الأولى إلى 

وإنما مشا�ة  لهذه الدراسة في موضوعها المعالجتماما ورغم أن الدراسات السابقة الجزائرية ليست مطابقة 

أو في أحد خدما�ا مثل مواقع ( معها في متغير الانترنت أساسا واشتراكها) دراسة أثر(لها في مجال البحث 

 جرائي عند تصميم أداة الاستبيان، خاصة في الجانب الإطالب قد استفاد منهاال ، إلا أن)التواصل الاجتماعي

  .اسة كل من أحمد عبدلي والسعيد بومعيزةوأذكر �لخصوص در . وما تضمنته من أبعاد ومؤشرات

 :دراسات عربية - 2-2

  :عرض الدراسات -1- 2-2

  :)91( )2013(جمال سند السويدي / الدراسة الأولى

تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول رصد وسائل التواصل الاجتماعي، �شكالها وأدوا�ا وأبعادها، 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية،  ومحاولة فهم ما لتلك الوسائل من �ثيرات متوقعة في ا�الات

وتحديد ا�الات الأكثر �ثرا وارتباطا بتطور هذه الوسائل والكيفية التي تؤثر �ا هذه الأخيرة في شبكات 

  .العلاقات ا�تمعية والتفاعلات السياسية داخل الدول

والتحليلي، وتوصل إلى مجموعة ولمعالجة هذه الإشكالية استخدم الباحث منهج البحث بشقيه الوصفي 

  :من النتائج أهمها

من التأثيرات الاجتماعية المتباينة ظهور ما يعرف �لإنسان الرقمي، المتحرر من قيود الجغرافيا والتقاليد، 

والمطلّع في العالم الافتراضي على المستجدات أولا �ول ولكنه منفصل عن الواقع وازدهار العلاقات الافتراضية 

  .ضاء الالكتروني على حساب العلاقات الاجتماعية والأسرية التقليديةفي الف

                                      
، )من القبيلة إلى الفايسبوك(التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية وسائل : جمال سند السويدي -91

 .م2013مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 
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ومن التأثيرات الاقتصادية، انتشار التجارة الالكترونية والتوسع نحو اقتصاد المعرفة، وتغير وسائل 

من خلال ظهور أشكال جديدة من " عولمة الجريمة"وأمنيا، أدت وسائل التواصل الاجتماعي إلى .الترويج

الإجرامي الافتراضي في ظل  الجريمة الالكترونية وهجمات القرصنة وسهولة التواصل بين العناصر النشاط 

  .الإرهابية

ومن الناحية الإعلامية، أدت وسائل التواصل الاجتماعي إلى انحسار المفاهيم الإعلامية التقليدية من 

الإعلام "سرعة انتقاله في ظل رواج خلال غياب المهنية وتداول الشائعات، وكذلك إلى تنوع مصادر الخبر و 

أما على الصعيد العسكري تتمثل ابرز التأثيرات في ظهور الحروب الالكترونية عن بعد وإمكانية ". الشخصي

 .رصد تحركات العدو ومتابعة اتصالاته

  :)92()م2013(فادي سالم وسارة الشاعر  /الدراسة الثانية

مركز الحوكمة والابتكار، كلية دبي للإدارة الحوكمية، في تمحور هدف هذه الدراسة التي أجريت برعاية 

  .الكشف عن اتجاهات استخدام الانترنت وآ�رها المختلفة في المنطقة العربية

بلدا عربيا، وتم توزيع الاستبيان عبر الانترنت، عدد  22واستهدفت الدراسة مستخدمي الانترنت في 

 15منهم تتراوح أعمارهم بين   )%48(ن الذكور، م) %76(مفردة؛ منهم  3321على عينة مقدارها 

  .عاما 29و

  :وتتمثل أهم النتائج المتوصل إليها في

 .ساعات في اليوم على الانترنت 4إلى  3من  % 36يقضي  - 

 .يقومون بمشاهدة وتنزيل مقاطع الفيديو مرة واحدة على الأقل في اليوم 38% - 

 .من أفراد عينة الدراسة %36تمثل الانترنت مصدر الأخبار الأولي ل  - 

فيما يخص الإعلام الاجتماعي؛ �تي الفايسبوك في المرتبة الأولى في الاستخدام، ثن يليه غوغل  - 

 .بلاس، وتويتر

، من المبحوثين على أن الإعلام الاجتماعي قد أ�ح لهم القيام بنشاطهم الاجتماعي %85وافق  - 

 .بشكل أفضل

                                      
، مركز )اتجاهات استخدام الانترنت في المنطقة العربية(العالم العربي على الانترنت  :فادي سالم، سارة الشاعر - 92

  :م، متاح على الرابط2013ية دبي للإدارة الحوكمية، الحوكمة والابتكار، كل

- http://www.slideshare.net/wsharba/424201311601171510000   (18/4/2015). 
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 .نت قد حل محل التواصل التقليدي، يعتقدون أن التواصل عبر الانتر 71% - 

 .من المبحوثين أن الانترنت تمثل �ديدا لخصوصيتهم %35يعتقد  - 

  .قد أ�حت لهم فرصا للتعلم الانترنتمن المبحوثين على أن  %88وافق  - 

  :)93() 2011(دراسة نصرالدين لعياضي / الدراسة الثالثة 

شبكة الانترنت علاقات اجتماعية جديدة في هل تنتج : انطلقت الدراسة من التساؤل الرئيسي الآتي

سياق زماني ومكاني جديد أم أ�ا تعيد إنتاج العلاقات الاجتماعية القائمة �عتبارها ليست سوى وسيطا لهذه 

  العلاقات يعمل على ترسيخها؟

وللإجابة على هذا التساؤل استخدم الباحث المنهج المسحي الوصفي �لاعتماد على استبانة وجهت 

مقابلة معمقة مع المبحوثين خاصة الذين أنشأوا مدو�ت الكترونية أو  26فردا، كما أجرى  115نة قوامها لعي

  .اشتركوا في الشبكات الاجتماعية

�كيد ما ذهبت إليه سوسيولوجيا الاستخدام التي أثبتت : وقد توصل الباحث من خلال دراسته إلى

وحيد الاستخدام وتنميطه، فالمتغيرات السوسيو ديمغرافية تدفع إلى أن العدة التكنولوجية لا تؤدي بمفردها إلى ت

  .لأ�ا تتدخل في تمثلّه لماهية الانترنت وتطبيقا�ا المختلفة" لكل شاب أنتر�ته"الاعتقاد �ن 

التي كانت تتدخل في  توالاكراهالقد استطاعت الانترنت أن تخفف، وحتى أن تقضي على بعض 

ولة الإمارات، مثل سهولة الالتقاء بين الإ�ث والذكور في الفضاء الالكتروني أكثر تحديد سلوك الشباب في د

وز�دة جرأة الأنثى في اقتحام الفضاء العمومي لتناول الكلمة أمام الملأ في الفضاء الافتراضي . مما يتيحه الواقع

ن تجربتها في ا�ال الأدبي أو لتقدم وجهة نظرها وتعبر عن ذا�ا، وتكشف ع" ملثمة إلكترونيا"حتى وإن كانت 

  .الفني

كما سمحت الانترنت للشباب في دولة الإمارات من التعبير عن ذاته سواء من خلال التدوين أو 

إلا أن الأسباب التي تؤدي إلى استخدام الشبكات . الشبكات الاجتماعية، ومكنته من تنمية نرجسيته

فالشباب الإماراتي والخليجي يلجأ إلى استخدام . الاجتماعية يختلف حسب جنسيات المستخدمين وسنهم

الشبكات الاجتماعية لمقاومة العزلة التي يشعر �ا، أو للتغلب على حالة الملل التي يشعر �ا نتيجة روتينية 

  .الحياة أو للتعرف على الآخر

                                      
مقاربة للتمثلات (الافتراضية الشباب في دولة الإمارات والشبكات الاجتماعية : نصرالدين لعياضي -93

  .94- 65ص 2011، 2مجلة أفكار وآفاق، ع، )والاستخدامات
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و للنظر في هذه وهذا ما يدع. وعزز الفضاء الافتراضي العلاقات الاجتماعية القائمة في الحياة الفعلية

المفارقة التي أحدثتها الانترنت فبقدر ما هي منفتحة على الآخر، عالمية، بقدر ما هي قادرة على الإغلاق على 

عززت هوية الشباب العربي، ورسخت  2أما النتيجة الأخيرة فتتمثل في أن جزء من تطبيقات الويب. الذات

  .شعوره �لانتماء إلى هذه الجنسية أو تلك

  :)94() 2009(دراسة محمد الحوراني / الرابعة الدراسة

هل تعمل الانترنت على إنتاج وتدعيم رأس المال : انطلقت هذه الدراسة من السؤال الرئيسي التالي

وللإجابة على هذا السؤال، اختار الباحث عينة عشوائية  الاجتماعي لدى مستخدميها في ا�تمع الأردني؟

سجل في موسوعة غينيتس لكثافة مقاهي الانترنت (نترنت بشارع الجامعة �ربد مقهى ا 15بسيطة مقدارها 

  .استمارة 281أين وزع ) فيه

  :وأظهرت نتائج الدراسة

أن مستخدمي الانترنت يمتلكون رأس مال اجتماعي تجسيري وترابطي وأن هذين النوعين لرأس المال 

لمرء لا يكون حاملا لعداء شديد موجه خارج الاجتماعي ليسا متناقضين إلى حد بعيد، ومثال ذلك أن ا

الجماعة، ومنغلق على معارفه التقليدية وأصدقائه المقربين، وبذات الوقت منفتح على العالم الخارجي ويقبل 

رغم امتلاك الأفراد لقابلية انفتاحية واضحة إلا أ�م لا يميلون إلى الخوض في مشكلا�م و .التنوع والاختلاف

نترنت، وربما ينبع هذا التوجه من الخصوصية الثقافية التي تحرص على إحاطة الأمور الشخصية عبر الا

  .الشخصية �لسر والكتمان

توصلت الدراسة أيضا إلى أن الأفراد يبدون قدر�م على تنظيم وحشد أصدقائهم المقربين للاحتجاج،  

لخوف والحذر التي لازالت سائدة في على العكس مما هو الحال من حشد الآخرين، والذي قد يعود إلى ثقافة ا

كما أظهرت النتائج استعدادا واضحا لدى أفراد العينة . ا�تمع الأردني من الخوض في القضا� السياسية

للتواصل مع آخرين خارج مجتمعهم من مرجعيات وانتماءات مختلفة، والارتباط �صدقاء جدد، بل وحتى 

 .لز�رات الواقعية�لإضافة إلى تبادل ا. حدوث زواج حقيقي

 

                                      
، مجلة اتحاد الجامعات العربية تطوير مقياس لرأس المال الاجتماعي عبر الانترنت في ا�تمع الأردني:  محمد الحوراني -94

  .م2009، 2، ع6للآداب، ا�لد
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  )95():2006( إيمان أمين دراسة /الخامسةالدراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس الآ�ر الاجتماعية لاستعمال طلبة الجامعات الأردنية لشبكة 

  :وانطلقت من التساؤلات الآتية الانترنت، 

طلبة الجامعات الأردنية ما مقدار الخصائص السيكومترية لمقياس الآ�ر الاجتماعية لاستعمال  - 

 لشبكة الانترنت؟

مجال : ما درجة �ثير استعمال طلبة الجامعات الأردنية لشبكة الانترنت في كل من مجالات المقياس - 

العادات والتقاليد، ا�ال الديني، ا�ال النفسي، مجال الإدمان على الانترنت، ا�ال الأخلاقي، 

 .ا�ال الثقافي والعلمي والسياسي

ل هناك أثر ذو دلالة إحصائية للنوع الاجتماعي ونوع الكلية والتفاعل بين النوع ونوع الكلية في ه - 

  درجة �ثير استعمال طلبة الجامعات الأردنية لشبكة الانترنت على كل مجال من مجالات المقياس؟

ة موزعين طالبا وطالب 2355فاستخدمت المنهج الوصفي ، لتوزيع استمارة استبيان على عينة بلغت 

  .على ثمانية جامعات أردنية

، وا�ال الديني، وبينت النتائج أن درجة �ثير الانترنت سلبي وبدرجة قليلة في مجال العادات والتقاليد

ومجال الإدمان على الانترنت، بينما كان متوسطا في ا�ال النفسي، وا�ال الأخلاقي، أما في ا�ال السياسي 

  .وبدرجة كبيرة في ا�ال الثقافي والعلمي ابدرجة قليلة، كما كان التأثير ايجابي فكان التأثير إيجابيا

كما أظهر تحليل التباين الثنائي وجود أثر للنوع الاجتماعي في درجة �ثير الانترنت على جميع مجالات 

ابي أكثر على المقياس، حيث كان التأثير سلبي أكثر عند الذكور على ا�الات ذات المضمون السلبي، وإيج

ا�الات ذات المضمون الإيجابي، بينما كان الأثر لنوع الكليات على ا�ال الديني، وا�ال الأخلاقي، وا�ال 

الثقافي والعلمي إذ كان التأثير سلبيا بدرجة أكثر لدى الذكور في ا�ال الديني وا�ال الأخلاقي، وإيجابي أكثر 

بينت النتائج وجود أثر للتفاعل بين النوع الاجتماعي ونوع الكلية في ا�ال كما . في ا�ال الثقافي والعلمي

  .النفسي وا�ال السياسي وا�ال الثقافي والعلمي

 

                                      
، رسالة ماجستير غير الاجتماعية لاستعمال طلبة الجامعات الأردنية لشبكة الانترنتمقياس الآ�ر : إيمان أمين -95

  .م2006الأردن،  -منشورة، جامعة مؤتة
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  :)96()2005(دراسة علي محمد رحومة / الدراسة السادسة

م إطارها حاول الباحث من خلال هذه الدراسة رسم الإطار التقني العام لتركيبة الانترنت بما يفضي لرس  

الاجتماعي، ومعرفة أسس الارتباط بين مفاهيم النظام الاجتماعي وأنساقه المختلفة، مع ما تقدمه الانترنت من 

�لإضافة إلى معرفة مختلف التفاعلات التي تحدث بين الأفراد . تغيرّات وتطورات ومشكلات اجتماعية

ت هذه التقنية وأبعادها المتعددة في ا�تمعات ، ومحاولة استشراف مستقبلياللانترنتوالجماعات المستخدمين 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والتفكيكي، �دوات الملاحظة والو�ئق الالكترونية . الإنسانية

  .والإحصاءات المعلوماتية

  :وتوصل إلى مجموعة من النتائج، أهمها

هو في حقيقته بحث الإنسان في  للانترنتاجتماعية -أن الأطروحة أكدت أن بحث المنظومة التكنو 

وأن الانترنت، وضعت الإنسان على محك التساؤل الخطير، والإجابة �ليات . جوهره ومظهره التكنواجتماعي

وعليه تعريف نفسه بصورة مختلفة عم سبق من . تطوره واندماجه تكنواجتماعيا مع منجزاته التكنولوجية

  .آلة/رقميا كإنسان فقد أصبح �مكانه التمظهر. حضارته

وأيضا سلعة مستخدمي . الانترنت عامل قوي للتغيير الاجتماعي العولمي، تجسد سلعة المعرفة رقميا  

وإذا فالمعرفة والتاريخ . وما لا يرقمن لا يعرف، في مجتمع الانترنت. المعرفة، أفرادا وجماعات ا�تمع المرقمن

الأمر الذي يؤكد ضرورة التمسك بقيم العلم . ة الشبكاتوالتراث هو ما يدخل في المخزون الثقافي لشبك

  .والعقل، والنظام والموضوعية، والذات الوطنية

تُكسب الانترنت مستخدميها تقاليدها الاجتماعية الخاصة؛ وتساعد على تشكيل ا�تمعات المحلية   

رق بين الأفراد بتخطي بشكل منقطع النظير في السرعة وسعة النطاق الجغرافي، كما تذوب كثير من الفوا

وتنشئ العلاقات والصلات الاجتماعية المختلفة، محليا  .حواجز الزمان والمكان، والفروق الاجتماعية المختلفة

  ..وعالميا، وتطور ا�تمع البشري إلكترونيا، في الاتصال، والتجارة، والإدارة، والتعليم

" الجماعة/ الفرد"وهو مركب ". مجتمع الانترنت"بملامحه وخصائصه المحددة في " الفرد الافتراضي"ظهور   

العقل "، والمركب الأعلى "الجماعة الافتراضية"وأيضا ظهور ). موضوعا/ ذا�(الافتراضية، كائن حواري يتمظهر 

عنوان جهاز الحاسوب، تمثيلا رقميا في  الجماعة بشكل رئيسي، من خلال/ ويتمثل الفرد". الجمعي الالكتروني

                                      
، مركز دراسات الوحدة )سلسلة أطروحات الدكتوراه(اجتماعية، -الانترنت والمنظومة التكنو: علي محمد رحومة -96

 .م2005العربية،  بيروت، 
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ثقافة، قيمة فردية في اجتماع جديد، ودلالة / مجتمع، موضوع/ الواحد، وبكل تعريفاته كذات/ ثنائية الصفر

  .منطقية رمزية

تماثل آلية النظام في الاجتماع البشري وبرامج الحاسوب، من حيث التصميم والتركيب والتطوير وربما   

   .كملان بعضهما عمليا في التوجه المعرفي التطبيقي المعاصرالخصائص، فهما ي

 :قراءة في الدراسات العربية السابقة  -2- 2-2

في اختيار الدراسات السابقة مراعاة التنويع في المناطق والبلدان التي أشرت سابقا فقد حاولت كما 

منها منهجيا ومقارنة نتائجها  أجريت فيها �لإضافة طبعا إلى مدى قر�ا من هذه الدراسة وإمكانية الاستفادة

أما عن الدراسات العربية المعتمدة هنا، فيمكن . في الجانب الميداني للوصول إلى وصف دقيق للظاهرة المعالجة

  :تسجيل الملاحظات الآتية

تتنوع هذه الدراسات من حيث قيمتها العلمية فمنها ما أجري �دف نيل شهادة الدكتوراه، ومنها ما  

ات نيل شهادة الماجستير، ومنها ما نشر ككتاب، ومنها ما كان نتاج عمل مركز بحث ومنها كان من مقتضي

، مع تغطية لعينات بحث كبيرة نسبياما نشر في مجلة علمية محكمة، وهي على قدر كبير من الانضباط المنهجي 

وهي من خلال نتائجها تعطينا جانبا من صورة  واتفاق شبه كامل في استخدام منهج المسح �شكاله المتعددة؛

  .المكون الثقافي للانترنت �بعاده المختلفة في المنطقة العربية

اتجاهات استخدام الانترنت (العالم العربي على الانترنت  المعنونة بـ ادي سالم، سارة الشاعرتعتبر دراسة ف

 الانترنتيينا، انطلاقا من استهدافها لعينة كبيرة جدا من ، من أهم الدراسات العربية في مجاله)في المنطقة العربية

معتبرا ولا شك أن هذا العدد تطلب جهدا كبيرا و�طيرا  .بلدا عربيا 22عبر مستخدما   3321بلغ عددهم

  .جعل نتائجها على قدر كبير من الأهمية

فئات متنوعة على عكس الدراسات الأخرى التي توجهت إلى دراسات مجتمعات كبيرة، واستهدفت و 

بمقياس الآ�ر الاجتماعية لاستعمال طلبة الجامعات الأردنية المعنونة  إيمان أمين وغير متجانسة، فإن دراسة

التي تشترك مع دراستي من  ،ضمن هذه الخانة من الدراسات السابقة ةهي الدراسة الوحيد لشبكة الانترنت

  .حيث الجمهور المستهدف أي جمهور الطلبة الجامعيين

ستفاد الباحث من هذه الدراسات كما كان الشأن مع الدراسات الجزائرية خاصة في الجانب الاجرائي ا

مع ملاحظة الأهمية حيث ساعدت على استخلاص بعض المؤشرات التي تم توظيفها في بناء الاستبيان، منها، 

الطيب في توسيع مدارك الطالب  ا الأثرمكان له  اللتانعلي محمد رحومة و  الكبيرة لدراستي الباحثين أحمد عبدلي
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: مفهوميمنها �لخصوص ة أو كان على مستوى بعض المفاهيم؛ إن كان ذلك على المستوى العام لخطة الدراس

  .الهوية الافتراضيةالاستخدام و 

 :دراسات أجنبية - 2-3

  :عرض الدراسات -1- 2-3

  :)97()2013(دراسة إيزا�ل سالونغرو / الدراسة الأولى

ملائمة  الانترنتتمحور هدف الباحثة من خلال دراستها حول معرفة لماذا، وكيف يمكن أن تكون 

للمدخل الثقافي؟ وذلك انطلاقا من الدراسة الميدانية التي أجر�ا الباحثة في المدرسة الوطنية الفرنسية لتكنولوجيا 

من طلاب أجانب لعدة سنوات حيث قامت الباحثة بتحليل المعطيات التي جمعتها  .الجسور والطرقات

  .م2008و 2007الدراسي انطلقت من الموسم 

  :وخلصت الباحثة إلى

تسمح على وجه الخصوص �لقيام �لبحث المعلوماتي على الخط بشكل امثل وتنفيذ  الانترنتأن  

  . المقاربة الثقافية، وتوفير تنوع الإطار الو�ئقي للمتعلم في مختلف المواضيع وا�الات

من (لتمكين التعلم داخل المقترب الثقافي ) الانترنتبفضل فلسفة البحث على (هذا يعني أ�ا وسيلة 

  ).حيث خصوصية المسارات، حرية الاختيار، تنظيم الأبحاث الخاصة

كما أظهرت الدراسة أن الانترنت وسيلة مثلى لتحقيق التكيف والانسجام الثقافي لدى الأجانب محل 

  .ت ا�تمع الفرنسيالدراسة مع خصوصيا

  

  

                                      
97- Salengros-Iguenane, I : Pertinence d'une approche culturelle appuyée sur Internet 

dans une grande école , Actes du colloque international du Diltec, groupe "Tâches et 
dispositifs" – "Apprendre les langues au 21èmesiècle"[online]: 
http://www.diltec.upmc.fr/contributor/resources/download/diltec/Salengros.pdf 
(20/042015).   
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  :)98()2011(دراسة كيث وآخرون / الدراسة الثانية

انطلقت هذه الدراسة من محاولة التعرف على التأثير الاجتماعي لاستخدام مواقع شبكات التواصل 

هل قامت : ، كان السؤال الرئيسي على هذا الشكل)تويتر، الفايسبوك، لينكد إين، ماي سبايس(الاجتماعي 

شبكات التواصل الاجتماعي بعزل الأفراد وقطع علاقا�م الاجتماعية؟ أم أ�ا ساعدت على ربطهم مواقع 

 �لآخرين أكثر؟

لأبحاث الانترنت، ومؤسسة ) PEW(وللإجابة على هذا التساؤل قام الباحثون المنتمين إلى مركز 

)American life project (ا إلى مجموعة من ، وتوصلو بمسح ميداني لشبكات التواصل الاجتماعي

  :النتائج، أهمها

 %5يقوم : حيث). من أفراد العينة %92(أن الفايسبوك هو الشبكة الاجتماعية الأكثر استخداما 

يعلقون على صور الآخرين،  %20يعلقون على منشورات غيرهم،  %22بتحديث صفحتهم الشخصية، 

  . يقومون بتبادل الرسائل%  10يعجبون �لمضامين،  % 26

غلبية الأصدقاء على الفايسبوك كانوا أصدقاء �لفعل في الواقع، وقلة منهم لم يلتقوا �صدقائهم في وأن أ

، ولكنها يمكن أن تكون )النائم(كما لوحظ أن أغلبية الصداقات هي من النوع غير النشط .الفايسبوك من قبل

الفايسبوك هم الأكثر  أظهرت الدراسة أيضا أن مستخدمي. في بعض الأوقات مصدرا مهما للمعلومات

  .اهتماما �لمواضيع السياسية مقارنة مع شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى

كما توصلت الدراسة إلى أن العلاقات الاجتماعية في الولا�ت المتحدة الأمريكية صارت أكثر ارتباطا 

إيجاد علاقات وثيقة بين وأن استخدام الفايسبوك ساعد بشكل كبير في . وحميمية مما كانت عليه قبل عامين

أي . من المستخدمين كونوا صداقات متينة من بين المقربين لهم %40الأفراد، حيث تشير النتائج إلى أن 

ماي (كما تجدر الإشارة إلى أن مستخدمي موقع . 2008عن الاستطلاع الذي أجري سنة  %29بز�دة 

  .كانوا أكثر انفتاحا على وجهات النظر المعارضة) سبايس

  

  

                                      
98- Keith N, Hampton and al: social networking sites and our lives, [online]: 
http://www.pewinternet.org/2011/06/16/social-networking-sites-and-our-lives (20/042015)  
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  :)99()2009(دراسة أوليفي دو� / الدراسة الثالثة

�تي هذه الدراسة بعد عشر سنوات من إجراء دراسة أخرى بنفس الموضوع وذلك لرصد التغيرات 

لذلك هدفت الدراسة إلى . الحاصلة في الممارسات الثقافية الفرنسية، في ظل صعود الثقافة الرقمية والإنترنت

فنية؟  وما إذا كان حضور التعرف على كيفية قراءة الكتب، والاستماع إلى الموسيقى أو ممارسة الأنشطة ال

والأهم من ذلك، كيف ترتبط . عروض السينما والمسرح أو قاعات الحفلات قد شهد تغيرا �لز�دة أو النقصان

أو الممارسات ) التلفزيون، الراديو(مع استهلاك وسائل الإعلام القديمة  �لانترنتالأشكال الجديدة للاتصال 

 ؟"التقليدية"الثقافية 

   :مجموعة من النتائج أهمهاحث منهج التحقيق الميداني ليتوصل إلى واستخدم البا

، كشفت الدراسة عن ضخامة الآ�ر المترتبة على 1997أنه بعد أكثر من عشر سنوات منذ عام 

حيث انخفضت بشكل محسوس ثقافة مشاهدة شاشة : الجمهور المبحوث بعد صعود الثقافة الرقمية والإنترنت

إلى الراديو لدى الأجيال الشابة،كما لوحظ أيضا أن هناك انخفاضا مستمرا في قراءة التلفزيون والاستماع 

 .الصحف والكتب

مع الإشارة إلى انه من المنطقي أن يكون تقييم آ�ر الثورة الرقمية مختلفا وفق مستوى الامتثال لأن ما 

في إطار وقت فراغهم أو أ�م سنة فأكثر لا يستخدمون الإنترنت  15يقرب من نصف الفرنسيين الذين بلغوا 

و�لإضافة إلى . يظهرون القليل من الاهتمام �لتأثيرات  المحتملة على الممارسات الثقافية والإعلامية التقليدية

: ذلك، هناك عامل آخر يساهم في التخفيف من آ�ر الثورة الرقمية على المواطنين الفرنسيين في عدة مجالات

وهم في الثقافة ) baby-boomers(ل ذلك جزئيا من خلال الز�دة في تراجع أجيال الشباب، ويقاب

  .عموما أعلى من الأجيال السابقة في العمر نفسه

  

  

  

                                      
99- Olivier Donnat:  Les pratique culturelles des Français à l'ère numérique (Elément 

de synthèse 1997-2008), 2009, [online]: 
http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/08synthese.pdf  (20/20/2012). 
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  :)100()2008(دراسة ماتياس ريكا�رن وزملاؤه / الدراسة الرابعة

يتمثل هدف هذه الدراسة في البحث عن العلاقة بين الثقافة واستخدام الإنترنت، حيث تمّ تصميم 

" هوفستد"تجربة في ضوء الدراسات التي تبين وجود ثقافات فرعية داخل البلد، ثم أجريت استنادا إلى نموذج 

)Hofstede ( الثقافي ونموذج توينا)Tiwana ( لمعارف الخبراء، لتحديد كيف تؤثر الاختلافات الاجتماعية

ثم استخدمت تقنيات البحث . ليعلى استخدام الإنترنت من طرف طلبة السنة الأولى جامعي بجامعة الشي

 . الاستقصائي لإيجاد العلاقة بين الثقافة واستخدام الإنترنت

  : وتوصل الباحثون إلى

أن القدرات والأداء المتعلقة �ستخدام الإنترنت تختلف بين ثقافات فرعية ليس فقط بسبب الفجوة 

من المتغيرات الثقافية الخمس لنموذج حيث أشارت إلى أن أيضا بسبب الاختلافات الثقافية  الرقمية ولكن

هوفستد، سُجل في اثنين منهما وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين ا�موعتين محل الدراسة، وتظهر هذه 

 :الاختلافات ما يلي

الطلبة من المدارس الخاصة يضعون مزيدا من الثقة في الصداقات والعلاقات الأسرية وهم أكثر ) 1(

من المدارس المدعومة من الدولة فلا يضعون عادة ثقة كبيرة في العلاقات على المدى مواظبة، أما الطلبة 

 . الطويل

الطلبة من المدارس الخاصة لا يؤمنون عموما �لصداقات بين الجنسين، ويعتقدون أن كل جنس ) 2(

ن المدارس هذا الاعتقاد يختلف عن ذلك الذي يميز مجموعة الطلبة م. مؤهل لأداء أنشطة معينة ومختلفة

 .المدعومة من الدولة

ومن النتائج المتوصل إليها أيضا أن الثقافات الفرعية تميل إلى أن تتلاقى مع مرور الوقت إذا ما وضعت 

وبناء على هذه التجربة أشار الباحثون أنه قبل بناء مواقع الإنترنت، يجب على مطوري . في نفس السياق

كما يجب أن �خذوا في الاعتبار .حتياجات ثقافات فرعية مختلفةالويب تكريس جهد كبير لدراسة وتحليل ا

ويجب أن . عند تصميم الموقع، الاحتياجات المحددة لكل ثقافة فرعية لتجنب التمييز ضد أي مجموعة معينة

  . تكون مواقع الويب ديناميكية التكيف مع التغيرات التي تحدث في الثقافات مع مرور الوقت

                                      
100- Matias Recabarrenand al: Cultural divide and the Internet, Computers in Human 

Behavior, 24 (2008) at Science Direct [online]: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563208000964, (20/12/2012). 
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  :)101() 2006(اسة جاك بيات وآخرون در / الخامسةالدراسة 

ما هي �لتحديد الروابط والصلات : تركَّز هدف هذه الدراسة في الإجابة على السؤال الرئيسي الآتي  

  ؟التي يقيمها الشباب مع الانترنت

وقد قام �ذه الدراسة كل من جامعتي شيربروك ومونتر�ل بكندا لحساب وزارة الثقافة والاتصالات 

وصدر ) بلجيكا، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، البرتغال، وكيبك( كيبك بكندا، وأجريت في ست دول بمحافظة  

ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الدراسة استخدم . 2002التقرير النهائي المتضمن نتائج الدراسة سنة 

موزعة داخل كل ، وحدة 2500، وجهت لعينة تتكون من )سؤالا 50تضمنت (الباحثون تقنية الاستبيان 

إضافة إلى ذلك إجراء .بلد على مدينتين مختلفتين ، وفي كل مدينة تم توزيع الاستمارة على مستوى مدرستين

 .مفردة بحثية 150مقابلات مع عينة فرعية قوامها 

 :وقد توصل الباحثون إلى مجموعة من النتائج أهمها

ات وتمثلات ايجابية اتجاه الانترنت ويرون فيها أكدت الدراسة أن أغلبية المستجوبين أجابوا أن لهم تصور 

كما .ثورة في مجال الاتصالات، بسبب ميزا�ا المتعددة، ولسهولة استخدامها للوصول إلى المعلومات من خلالها

أكثر منها وسيلة ) الدردشة الالكترونية، الألعاب( أ�ا تمثل عند أغلبية الشباب وسيلة للترفيه وللتواصل 

 ).الخ...البحث عن المعلومات، تحرير البريد الالكتروني (ساب المعرفة والمعلومات للتثقيف واكت

بينت الدراسة أيضا أن أغلبية الشباب المستجوب يثقون �لمعلومات الموجودة بشبكة الانترنيت، 

حات مستثنين في ذلك الصف... ويعتبرو�ا مثل الوسائل الإعلامية الأخرى، كالجرائد، التلفزيون، الإذاعة

 . الشخصية الموجودة في الشبكة فهي تعبر عن آراء وتوجهات فردية لأصحا�ا

من بين النتائج المهمة أيضا ما يخص الهوية الثقافية حيث يرى أغلبية الشباب أن الانترنيت لا تشكل 

أن ذلك لا  �ديدا لها، وعلى رغم استحواذ المواقع �للغة الانجليزية على حيز واسع من فضاء الانترنيت، إلا

 . يمثل �ديدا للغات الأخرى

النسبة الغالبة من الشباب المستجوبين أكدوا أيضا أ�م يستخدمون الانترنيت فرد� ولكن ليس في عزلة 

�مة، ففي كثير من الأوقات يستخدمو�ا برفقة الأصدقاء، فجانب الاتصال هو سمة التواصل عن طريق 

                                      
101- Piette , Jacques et autres: Les jeunes et Internet: (Appropriation des nouvelles 

technologies, Rapport final de l’enquête mené au Québec.  Ministère de la Culture et des 
Communications Gouvernement du Québec, 2006. 
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ية كما أكدت ذلك إجا�ت الشباب، كما تمكن خاصية التفاعلية وحرية الانترنيت وليس الانعزالية والفردان

استخدام الانترنيت الشباب من اختيار المضامين التي تروق لهم، في الزمن الذي يريدون وفي المكان الذي 

  .يريدون، عكس وسائل الإعلام التقليدية

، إذ يتيح هذا الفضاء الحرية للشباب أكدت أغلبية الفئات المستجوبة أن المكان الأكثر ترددا هو المنزل

في استخدام الانترنيت وقتما يشاءون دون رقابة من أحد، عكس الأماكن العمومية كالمدرسة، المكتبة، أو حتى 

  . مقاهي الانترنيت، إذ يشعرون بنوع من الرقابة تمارس عليهم

  :)102()2002(دراسة مصطفى مبانغي / السادسةالدراسة 

هل يمكن اعتبار الإنترنت، شكلا جديدا من أشكال :  دراسته من التساؤل الآتيانطلق الباحث في 

التثاقف أو الإمبر�لية؟ أم على العكس، يجب أن نرى في الإنترنت فرصة حقيقية لأفريقيا لإظهار ثقافتها 

 الحقيقية، ووجهها الحقيقي؟

  :نتائج، أهمهاليصل في الأخير إلى مجموعة من الواستعان الباحث �لمنهج الوصفي، 

أن أفريقيا على مفترق طرق، وهي مجبرة على الاختيار بين القيم الثقافية المحافظة، أي حياة الاكتفاء 

أو الانفتاح على " الفضاء الإلكتروني"الذاتي الذي من شأنه أن يحرمها من التموقع وأخذ مكان في هذا العالم 

 .أشكال الإمبر�لية قرية عالمية جديدة حيث خطر التعرض لشكل جديد من

بين �ديد التثاقف وفرصة تحقيق قفزة تكنولوجية بفضل اعتماد وسائل عمل جديدة، على الانترنت أن 

تمكن ا�تمعات الإفريقية من الاستفادة من الفرص التي تتيحها، وأن �خذ في الاعتبار الاحتياجات المحلية 

ة تحرير البحث والتدريس الإفريقي من الوصاية الغربية الإنترنت هي أيضا وسيل. لإنتاج محتو�ت ذات جودة

 .بقدر ما يستطيع الأفارقة من نشر المحتو�ت المحلية بثمن أقل ودون الحاجة إلى كبار الناشرين الغربيين

لا تزال الثقافة الشفاهية �يمن على الثقافة الأفريقية بشكل كبير وسوف تستفيد من وجود البريد 

ات الإنترنت الأخرى التي تشتغل أكثر على اللفظي والبصري؛ الشاشات التي تعمل الإلكتروني وتطبيق

                                      
102- Moustapha MBENGU: Internet et enjeux culturels  en Afrique, mémoire de 

DSSIC, l’Ecole des Bibliothécaires Archiviste et Documentalistes,Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar, 2002, [online]: 

http://archive.oui.net/modules/wfsection/download.php?fileid=10 (20/12/2012). 
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�للمس، برامج التعارف الصوتي، مواقع الترجمة والاتصال الهاتفي عبر الإنترنت �سعار أقل، هي تحد�ت 

 .أخرى تواجه إفريقيا

تكنولوجيا  بتجهيزح للناس للقيام بذلك، يجب على الدول الأفريقية أن تضع البنية التحتية التي تسم

الاتصال الحديثة، وخفض تكاليف الاتصالات لكسر الفجوة الرقمية وتعليم وتدريب الناس على استخدام 

)NTIC (وأخيرا تشجيع المبادرات لتملكها.  

ومن هنا فعلى الأفراد أن يظهروا استعدادهم لاستخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة والانترنت خاصة 

وتعزيز التراث الثقافي لإفريقيا، و�لمرة جعل هذه التكنولوجيا أداة لتفعيل تنمية مستدامة كفيلة بتحسين لحفظ 

  .صورة إفريقيا في العالم، ومكافحة الفقر من خلال توليد مصادر دخل داخل هذه ا�تمعات

 :قراءة في الدراسات الأجنبية -2- 2-3

:  ، وهيالأجنبية هو تعدد البلدان التي أجريت فيهاالتي يمكن تقديمها حول الدراسات  الملاحظة الأولى

هذا التنوع المقصود . الشيلي والسنغال و�للغتين الانجليزية والفرنسية كندا، فرنسا، الولا�ت المتحدة الأمريكية،

الاستفادة بقدر الإمكان من التجارب البحثية المختلفة من �حية، ورغبة في تمثيل من الطالب يهدف إلى 

الجغرافيات والثقافات من �حية �نية، خاصة والموضوع يتعلق بوسيلة حاملة لقدر كبير من الرمزية  مختلف

  .الثقافية التي تختزل في طيا�ا تنوعا ثقافيا من جهة وحديثا متواصلا عن �ديدات ثقافية من جهة �نية

جمهور الطلبة، بل تعداه إلى فئات لم يقتصر اهتمام الدراسات الأجنبية السابقة على  الملاحظة الثانية؛

  .ا�تمع الأخرى

وزملائها من أهم الدراسات دراسة كيث وزملائه و جاك بيات تعتبر كل من دراسة  الملاحظة الثالثة؛

التي أجريت في مجالها بسبب حجم العينة المدروس، �لإضافة إلى إشراف عدد معتبر من الباحثين، ما أضفى 

  .المتوصل إليهاقيمة على النتائج 

التنوع المنهجي الذي استندت إليه الدراسات سالفة الذكر، فبعضها  تتمثل في الملاحظة الرابعة

ولا شك أن هذا التنوع مفيد لتوسيع . دراسات كمية، وبعضها كيفي، وبعضها امبريقي والبعض الآخر نظري

كما تجدر الإشارة أن . انتهاجهانظرة الطالب أكثر حول موضوعه والطرق المختلفة التي كان �مكانه 

الدراسات قد أفادت الباحث �عتبارها مصدرا مهما لبعض المفاهيم وبعض المعلومات، كما أن الإحالات التي 

 .عثر عليها الطالب خلالها كانت سندا له للوصول إلى بعض المراجع المفيدة
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، حديثا متجاوزا وبديهية من "ثورة جديدةكوتطورها  ظهور الانترنت"لقد أصبح الحديث عن 

على مستوى الاتصال ووسائله وأشكاله يعد بمثابة �ريخ لحقبة جديدة  البديهيات التي لا تناقش؛ فما أحدثته

على جميع مستو�ت  لحكما يسريبل  الاتصالي فحسبا�ال  هنا الحديث يشمل ولا. في التاريخ الإنساني

وخدما�ا المدهشة  ذه الوسيلةالتي تتمتع �ا ه  الخصائص الفريدةالحياة من أد�ها إلى أعلاها، وذلك بفضل 

  .التطور يوما بعد يوم نتتوقف علا وتطبيقا�ا التي 

، بشقيها التقني والثقافي للانترنت والمتنوعة في هذا الفصل سيدور الحديث عن الخصائص الكثيرة

وتطور  هذه الوسيلة في جولة �ريخية تتقصى مراحل تطور سنحاول العودة إلى الوراء�لإضافة إلى ذلك 

كما ستتم . عنصري الإ�ار واللااستقرار خدما�ا والوقوف عند أهم المحطات التي ساهمت في  استمرارية 

في مختلف بقاع العالم والعالم العربي والجزائر بشكل  مستخدمي الانترنتأعداد  تناميالإشارة في الأخير إلى 

  .خاص

 :الانترنتخصائص  -1

 وإمكا�تإذ تجتمع فيها كل قدرات  والاتصال،ثورة هائلة في عالم الكمبيوتر  الانترنت اختراعيمثل 

جهود أعداد كبيرة من العلماء والتكنولوجيين  تضافر الإنجازوقد تطلب تحقيق هذا  .السابقةالاختراعات 

، �لرغم الاسترشاد �ربعة أبعاد متفاعلة الإنجازوروعي في تحقيق هذا  .والحكوماتوالباحثين ورجال الصناعة 

المتمثل في ثورة البعد التكنولوجي :  )1(وزملاؤه ، تتمثل فيما يلي "لاينر �ري"من تمايزها على ما يقول 

 .المتعددةوالتقدم الكبير الذي أحرزه البحث العلمي في هذه ا�الات الواسعة  والاتصال،تكنولوجيا المعلومات 

ووضع السياسة العامة الموجهة لأنشطتها وعمليا�ا  الانترنتالمتعلق �سلوب إدارة  والإداريالبعد التنظيمي و

التي تستخدم  الأطراف،الخاص بتقوية وتوطيد العلاقات بين مختلف  البعد الاجتماعيو .المختلفةوخدما�ا 

وكذلك تحقيق التعاون بين الفئات العديدة التي تعمل في مجال تكنولوجيا  التراسل،وبخاصة في مجال  الانترنت

الذي يستهدف تسويق نتاج البحث  البعد التجاريوأخيرا  .للأنترنتوالتي تؤلف البناء التحتي  الاتصال،

الآن الأداة الرئيسية والأكثر انتشارا في مجال المعلومات على  الانترنتبحيث أصبحت  .والبرمجياتوالمعلومات 

  .مستوى العالم

مجموعة من النقاط التي اقترح تصنيفها إلى صنفين في  الانترنتخصائص ويمكن تلخيص أهم 

  .ثقافيةأساسيين؛ خصائص تقنية وخصائص 

                                                      

، ص 2005، الكويت ، ديسمبر 565، مجلة العربي، ع  هل تفلت الانترنت من الهيمنة الأمريكية؟: أحمد أبو زيد  - 1

30 -31  
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  :الخصائص التقنية للانترنت - 1-1

فكل من يملك كمبيوترا  )2(وصفها البعض ��ا فوضى تعاونية بحيث ؛للانترنتعدم وجود مالك مطلق * 

لكن هناك   العالميةالشبكة  أحد آ�ء "فنتون سيرف"كما يقول  الانترنتيملك قطعة من  �لانترنتمتصلا 

تحتاج إلى  ،الانترنتآخر وتمثله في الأغلب بلدان �مية وبلدان من الاتحاد الأوروبي يذهب إلى أن شبكة  رأي

  .)3(تكون هذه الجهة تحت وصاية الأمم المتحدة شؤو�ا، لإدارةجهة مركزية ذات تمثيل دولي 

ولى من القمة هذه القضية كانت قد نوقشت خلال مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في جنيف كمرحلة أ

رحلة الثانية من هذه القمة التي واستمر الجدل خلال الم .م2003العالمية حول مجتمع المعلومات في ديسمبر 

 ديمقراطيةكيفية إقامة مراقبة أكثر ( تحت شعار .م2005نوفمبر  18و  16انعقدت في تونس ما بين 

 إشرافيويتمتع بدور  المتحدة، للأممالتابع " الانترنتمنتدى إدارة "وقد �سس خلال هذه الدورة  .)4(للأنترنت

التي  الانترنتاستشاري في الأمور المتعلقة �لشبكة العالمية ولكنه لا يتدخل في تسيير الأعمال اليومية لشبكة 

هذه الأخيرة التي كانت محل انتقاد من أطراف عدة بسبب ) ICANN( )5()الآيكان(بقيت مسؤولية 

  .صبغتها الأمريكية

تمثل العالم الجديد حيث تتحقق  الانترنتحيث يرى البعض أن  ؛المعلوماتالوصول إلى  ديمقراطية* 

العالمية عبر بوابتها لتصبح برلما� مفتوحا يعبر فيه كل من يشاء عن رأيه ويشارك في اتخاذ القرارات  الديمقراطية

المعلومات تحت شعار  لديمقراطيةأن هذه الأخيرة تمثل أقصى الصور  للانترنتفحسب المتحمسين  وصنعها،

 رأيه وأنيمكن أن يعبر الفرد بحرية عن  الانترنتوعن طريق  ..الناسالمعلومات في كل مكان وكل وقت ولكل 

يمتلك منبره الخاص وأن يتبادل الآراء وأن يشكل مع أصدقائه جماعة ضغط الكتروني تؤثر على القرارات 

بعالم الغرب الأمريكي في القرن التاسع  الانترنتإلى درجة تشبيه البعض  )6(...وتوجههااسية للحكومات السي

                                                      

، دار 1، طانحراف الأحداثالانترنت والأحداث، دراسة متعمقة عن أثر الانترنت في : عبد الفتاح بيومي حجازي - 2

  . 2م، ص 2002الفكر الجامعي،  مصر، 

  .18م، ص 2006، الكويت، ديسمبر 19، العربي العلمي، ع  من يحكم الانترنت: وليد الشوبكي -  3

4 - Ignacio Ramont : Contrôler d’Internet, le monde diplomatique,n° 612, Paris, 

Novembre 2005, p1. 
هيئة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة، مؤسسة أمريكية غير حكومية، أشرفت على �سيسها إدارة بيل   :الآيكان -  5

  .....، لتتولى مسؤولية توزيع مجالات العناوين في بروتوكول الانترنت1998كلينتون عام 

راسات والبحوث الإنسانية ، عين للد1، طتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن القومي للمجتمع: صلاح سالم - 6

  . 87م، ص 2003 والاجتماعية، مصر،
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طبعا قد يكون هذا الكلام فيه  .)7(وغامض، وكل شيء فيه مباح قانونيا منظم،واسع، وغير مخطط أو : عشر

شيء من المبالغة ولكنه حتما يعبر في جانب منه على الأقل على حقيقة ما وصلت إليه الانترنت وما أ�حته 

  .من فرص جعلت البعض يحتفي �ا وبفكرة الديمقراطية عبرها ومن خلالها

أكبر من الناحية الكمية ففي جلسة  لاعإطّ للمتصفح فرصة  الانترنتحيث تعطي  ؛المعلوماتغزارة * 

، كما ، بتكلفة قليلةيع أنحاء العالممن جم الإعلاميةواحدة أمام الكمبيوتر يستطيع أن يطالع عشرات المصادر 

هذه الغزارة لا  .)8(السريع على المصادر المختلفة الاطلاعالانتقاء والمقارنة من خلال  إمكانية المتصفح له أن

  .الإذاعةمثلما هو الشأن مثلا مع التلفزيون أو  نية ولا زمانيةتحدها، لا حدود مكا

واستعصت على الضوابط  السياسية،الحواجز الجغرافية والحدود  الانترنتإذ ألغت  ،الانترنت عالمية* 

. )9(أو نقرة فأرة ينتقل المستخدم وهو جالس على مقعده من أقصى الأرض إلى أقصاها زر،فبضغطة  الأمنية،

تساهم في تنشيط العولمة حسب معالم الساحة العالمية الجديدة ذات الطابع الأمريكي  أ�اولكن هناك من يرى 

أمريكية الغرض  - والمشكلة المطروحة هنا هي الاتجاه إلى صياغة ثقافة عالمية قوامها قيم ومعايير غربية .المهيمن

  .)10(عالمية واحدةمنها ضبط سلوك الدول والشعوب وقولبتهم في ثقافة 

فالباحثون في علوم الحاسوب يميلون إلى . وتُستخدم التفاعلية بمعنيين مختلفين على الأقل ؛التفاعلية* 

في المقابل . التفكير في الكلمة على أ�ا التفاعل بين المستخدم والحاسوب مثلما هو الحال في الألعاب التفاعلية

وعلى ذلك يعرف . تنطوي على الاتصال بين البشر أ�امة على يميل علماء الاتصال إلى التفكير في الكل

درجة تحكم المشاركين في عملية الاتصال في الحوار المتبادل، وقدرة كل منهم على " ��اويليامز ورايس التفاعلية 

  .)11(تبادل الأدوار في العملية الاتصالية

                                                      

الهو�ت الوطنية وا�تمع العالمي والإعلام، دراسات في إجراءات تشكل الهوية في ظل الهيمنة : غسان منير، علي أحمد -7

  .220ص . م2004لبنان، -، دار النهضة العربية ، بيروت1، طالإعلامية العالمية

  . 43م، ص2004، دار الكلمة للنشر والتوزيع ، مصر، 1، ط الإعلام الالكتروني واقع وآفاق: أحمد جوهر أحمد -8

، المملكة العربية 267، مجلة الأمن والحياة، ع)2(الآ�ر الأمنية لاستخدام الشباب للانترنت : علي عبد الله العسيري -9

  .66هـ، ص 1425السعودية، شعبان 

، جامعة )الجزائر والعولمة(، ملتقى دولي حول  العولمة وإشكالية حياد تكنولوجيا الاتصال الدولي: فضيل دليو وآخرون -10

  .141م، ص 1999قسنطينة، الجزائر، نوفمبر  -منتوري

  .13، مرجع سابق، ص اتجاهات البحث والتنظير في وسائل الإعلام الجديدة: حسني محمد نصر -11
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بناء على اختياراته من بين  نه نشطوتترتب على هذه الخاصية أنه لم يعد يكفي أن نصف المشاهد �

بل أصبح مشاركا  .�لاتصالعلى رفضه أو قبوله للمحتوي أو القائم  بناءأو عنيد  المتعددة، الإعلاموسائل 

ليصبح  الإعلاموبمعنى آخر تغير . )12(ومتفاعلا في العملية الاتصالية الكلية يؤثر فيها وفي عناصرها ونتائجها

التراسل عبر البريد الالكتروني والتحاور  أيضا بل يشمل الرسائل، إبلاغالذي لا يقتصر على و .. اتصالا

وأثبتت دراسات عديدة العلاقة الطردية بين ) 13(..بعدوالتسامر من خلال حلقات النقاش وعقد المؤتمرات عن 

ز�دة  أثبتتآلتوس التي  مثل دراسة تويكسبريو ،الانترنتتزايد عمليات التفاعل وأدوا�ا وز�دة استخدام 

  .)14(مقارنة �لصحف التقليدية الانترنتاعتماد الشباب الجامعي على صحف شبكة 

إذ أن الاتصال يتم بشكل  المكانية،كما ألغت الحواجز   الزمنيةالحواجز  الانترنتفقد ألغت  ،الفورية* 

ك بحاسب يقع في الصين أنك بحيث لا تلحظ عند اتصال المستقبل،فوري بغض النظر عن مكان المرسل أو 

كما يمكن الحصول على ،  )15(تصال مع حاسب يقع في نفس المدينةمما لو كان الا أطولاستغرقت زمنا 

فبمجرد نقرة على شاشة الكمبيوتر ينتقل  المباشرة،والمعلومات وهي لا تزال ساخنة من مصادرها  الأخبار

  .)16(المتصفح من موقع إلى موقع أينما أراد على وجه الأرض

؛ فقد أصبح في حكم المؤكد استحالة الاعتماد على الرسائل البشرية عن المعلومات الآليالبحث * 

، وذلك �للجوء إلى لعمليةوكان لابد من أتمته هذه ا ،ور� بحثا عن المعلومات المطلوبةوحدها لمسح الشبكة د

يحال إليه القيام �ذه ) وكيلا آليا(بصفته ) soft bot( مجيالبر أو ) know bot(ما يسمى �لربوت المعرفي 

  .)17(المهام الروتينية الشاقة

يتيح هذه الخدمة  الانترنتزوار موقع ما على  �مكان؛ حيث التفصيل الشخصي للمعلومات* 

،  كالخدمات التي ترغب في الحصول عليها بشكل مسبق دون غير  أو الإخبارية، أو المقالات اختيار المواضيع

إلى فرد واحد أو إلى فالرسالة الاتصالية إذن يمكن أن تتوجه  ،)CNN..)18على موقع كما هو الحال مثلا 

                                                      

  .32، مرجع سابق، ص الاتصال والإعلام على شبكة الانترنت :ميدمحمد عبد الح -12

  .364نبيل علي، مرجع سابق، ص  -13

  .71، ص نفسه محمد عبد الحميد، المرجع السابق -14

  .66، مرجع سابق، ص )2(الآ�ر الأمنية لاستخدام الشباب للانترنت : علي عبد الله العسيري -15

  .44مرجع سابق ، ص  ،أحمد جوهر احمد -16

  . 101نبيل علي، مرجع سابق، ص  -17

  .15م، ص 2001، تونس، 4، مجلة الإذاعات العربية ،ع الإعلام الالكتروني العربي مقاربة نقدية: رامي شريم -18
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في نظام الاتصال ، وليس إلى جماهير ضخمة كما كان في الماضي ، وهو ما يعني أيضا درجة تحكم جماعة معينة

  .بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى المستفيد 

، ولا تتطلب من  استقبالها في وقت مناسب للمستخدمالرسائل و  إرسال؛ وتعني إمكانية اللاتزامنية* 

، فمثلا في نظام البريد الالكتروني ترسل الرسائل مباشرة من ن يستخدموا النظام في الوقت نفسهكل المشاركين أ

 .)19(إرسالهامنتج الرسالة إلى مستقبلها في أي وقت دونما حاجة لتواجد المستقبل للرسالة في وقت 

وهو يشكل نصا الكترونيا  الالكترونية،؛ وهو التعبير الوصفي لأحدث أشكال الكتابة الهيبرتكست* 

�لنص (كن ترجمتها حرفيا يم) hyper text( النص، والكلمةطريق روابط داخل يرتبط بنصوص أخرى عن 

المتصفح من خلال الارتباط التقني الذي يسمح  نصية مفرعة تحررترابطات  ، الذي يقوم على)20()الفائق

وذلك بتمكينه من الاختيار بين صيغة القراءة الخطية التتابعية التقليدية  أخرى،�لقفز الاختياري من وثيقة إلى 

  .)21(يطلق عليه البعض القراءة المفردةوهو ما  .غيرهاأو  الحلزونية،أو 

وهي نظام اتصال يتيح مزيجا من النص والصوت والفيديو والرسم المتحرك،   الوسائط المتعددة؛* 

الوسائط المتعددة الخطية : ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى الوسيلة التي تتضمن أنماطا متعددة، وهي نوعان

سائط ويتم عرضها دون سيطرة من المستخدم على تدفق المعلومات والمشاهد والأصوات أثناء العرض، والو 

المتعددة غير الخطية وهي تقدم للمستخدم خيارات تفاعلية للتحكم في العرض وتدفقه مثلما هو الحال مع 

ولا شك أ�ا كمجموعة عناصر إضافية قد . وقد تكون عروض الوسائط المتعددة مباشرة أو مسجلة. الألعاب

  .)22(جعلت من صفحات الويب وشبكات التواصل الاجتماعي مفعمة �لحيوية

له رقم خاص به  الانترنتفكل جهاز كمبيوتر في شبكة  ؛المعلوماتسرية أفضل في تبادل * 

)Adresse(  فقط،و�لتالي يمكن أن يرسل أي فرد رسالة إلى هذا الرقم ويضمن أن تخزن داخل هذا الجهاز 

                                                      

م، 2006الأردن،  -، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمانالصحافة الالكترونية في الوطن العربي: عبد الأمير الفيصل -19

 .25ص

، مجلة العربي، الكويت، 55، ع)كتاب العربي(، )العرب والتحدي القادم(مستقبل الثورة الرقمية : نخبة من الكتاب -20

               128، ص2004

  . 104، مرجع سابق ، ص الإعلام والتكنولوجيا الحديثة: الصادق رابح -21

  .16ص. ، مرجع سابقل الإعلام الجديدةاتجاهات البحث والتنظير في وسائ: حسني محمد نصر -22
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على خدمات هاتف  الانترنتفإلى جانب اعتماد  .)23(ي فرد آخر معرفة محتو�ت الرسالةولا يستطيع أ

وتصبح  الفردية،فهي تقدم أما� أفضل للمراسلات  واحدة،سيطرة وتحكم دولة  إمكانياتفضائي تتعدى 

خاصة  ،)24(الانترنتالرقابة على مضامين ورسائل  إمكانيةالنتيجة المرجوة على المدى البعيد سقوط أو ضعف 

  .الرسميةة وغير مع انتشار عمليات التجسس التي تقوم �ا الجماعات الرسمي

 إنتاجهاجعل الإعلام الجديد هذه العملية ممتدة لتشمل المعلومة ذا�ا فيتم  ؛إعادة تدوير المعلومة* 

مثلا في صحيفة ورقية ثم تتحول لمعلومة في موقع الصحيفة على الانترنت وقد تتحول إلى صورة مدموجة مع 

  .معلومة أو مقطع فيديو تتداوله شبكات التواصل الاجتماعي

  :الخصائص الثقافية للانترنت - 1-2

هي تسمية و  ؛)للعصر الرقمي(السمة الأساسية المميزة تعتبر الانترنت واتساع نطاق استخدامها * 

التي تولت ر�سة عدد من شركات صناعة الالكترونيات وهذه  دايسون إيسترأطلقتها على العصر الحالي 

التسمية صحيحة إلى حد بعيد فقد أدت التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات إلى 

يسهل الحصول عليها وتخزينها واسترجاعها  إمكان تحويل معطيات فروع المعرفة المختلفة إلى معلومات رقمية

الثورة في  هذه. )25(ونقلها من جهاز لآخر بغير عناء، واستخدامها بتكاليف زهيدة جدا وفي وقت قصير للغاية

وهنا تبدو بصمة الانترنت " مجتمع المعلومات"تكنولوجيات الاتصال منحت �تمعات ما بعد الصناعية اسم 

محركات البحث، (الذي تنقله، وقدرة أدوا�ا التي تسمح �لوصول إلى هذا المحتوى جلية خاصة في محتواها 

  .)26(...)التفاعلية، الإبحار

الانترنت  أنحيث ، مظاهر ما بعد الحداثةينظر الما بعد حداثيون إلى الانترنت إلى أ�ا من أهم *  

فبرامج الانترنت وخدما�ا  .التجاوز، التاريخ والذات: في �لوثه ليو�ريمكنها مثلا أن تحقق عمليا أهم ما طرحه 

                                                      

، دار السحاب للنشر والتوزيع، تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومستقبل صناعة الصحافة: محمود علم الدين -23

  .242م، ص 2005القاهرة، 

، دار الكتاب الجامعي ، غزة، 1، ترجمة عبد الله الكندي، ط سياسة جديدة..إعلام جديد: جون ب ألزمان -24

  .174م، ص2003

، ص 2003، الكويت، ديسمبر 541، مجلة العربي، ع الانترنت الساحة الأخيرة للديمقراطية الرقمية: أحمد أبو زيد -25

30 .  

26 - Semra Halima : la communication de l’IST à l’université: un enjeu pour le 

chercheur à l’ère de la société de l’information , revu de sciences humaines ,n° 25, 
université du Constantine, juin 2006 , p 79 . 
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وتطبيقا�ا تتيح للمستخدم تجاوز المسافات والثقافات، بما يحقق الذات في الاتصال عن بعد، عبر الصفحات 

ر المعرفية في ويحدث الانفتاح الثقافي والمعرفي عبر الأمكنة والأزمنة، فتمتزج الآراء والأفكار والمظاه. الالكترونية

كذلك الأمر   ".المعلومة المستخدمة"ولا جديدا �بتا ولا قيمة مستمرة وإنما القيمة الوحيدة هي . شتى ا�الات

الخ، يُلاحظ التحام الذات الإنسانية بموضوعها ) الموضوع/ الذات( هيدغرفي نفي الثنائيات، بداية من رفض 

وذلك عبر التجريد . ف الأميال يمثل ذا� وموضوعا في آن واحدالمستخدم عبر الانترنت، فما قد �تي عبر آلا

غير أن الملاحظة الاستثنائية هنا أن كل هذا التمثيل المعرفي في شتى قوالبه الجديدة، لا . والترميز الرقمي لكليهما

  .)27(يضافهو مبني عليها و�ا ولها أ) الآحاد والأصفار(يمكن أن يتخلص من ثنائيته المادية الالكترونية 

وخلقت أ�حت فضاء رمز� لتشكل الذوات  قد إن الانترنيت :الانترنت كفضاء لتشكل الهو�ت* 

، فأغلب الأشخاص الموجودون على شبكة جانسة ذات هو�ت افتراضية متخيلةجماهيرا افتراضية غير مت

الانترنيت يستخدمون أسماء وهو�ت مستعارة ولا يكشفون حقيقتهم ، فهذا التعدد الهو�تي يمكنهم الدخول 

، فحجب الهوية الحقيقية تمكنهم وفق الدكتور بكل حرية دون أن يتعرف عليهم احدإلى أي موقع يريدونه 

فيمكنه بذلك الدخول إلى المواقع الإ�حية أو المواقع  الاجتماعية ، الهويةمحرمات  على القفز الصادق رابح من

  .)28(التي تثير الشبهات دون أن يتعرف عليه أحد

يزال محل  إن مجرد الهوس بتلقي جديد الانترنت أولا �ول من أخبار ومعلومات كان ولاالفردية؛ * 

نجده أكثر ارتباطا ومتابعة لما يقوله . دراسة و�مل، ولما صار الفرد مشاركا في صنع ونشر هذه المعلومة والخبر

ويقدمه من تفاعل الآخرين معها وتقييمهم لها ونشوء مجتمع افتراضي خاص به يعيش فيه مثل مجتمعه 

لتعزز من  تضافرتلإيصال الرأي عوامل أساسية  كما أن اجتماع التقنية والمساحة للتعبير والفرصة.الواقعي

  ).المستخدم ينشئ المحتوى(المفهوم الجديد في عالم الإعلام 

ويبدو أن هذا المفهوم قد بلغ شكله المتكامل ليشمل الأخبار والإشاعات والتجارب الشخصية  

تد�ت ومصادر المعلومات والخبرات والحلول في مختلف مجالات الحياة، وضمن وسائل متعددة كالتدوين والمن

في حد  إنتاجالمفتوحة، ومواقع الأسئلة العامة والشبكات الاجتماعية، فالفرد لم يعد متلقيا عاد� بل وحدة 

، وهي بذلك تقوم بتنمية من هنا فإن الانترنت صارت تشجع أكثر فأكثر الاستخدام الفردي لها .)29(ذاته

                                                      

  .128ص ، مرجع سابق، اجتماعية-الانترنت والمنظومة التكنو: علي محمد رحومة -27

  .97، مرجع سابق، صالآ�ر النفسية الاتصالية لتعرض الشباب الجزائري لمضامين الانترنت: �مين بودهان -28

، بغداد، 14الباحث الإعلامي، العدد  ،)المفهوم والنماذج(مدخل إلى الإعلام الجديد : بشرى جميل اسماعيل - 29

  .61- 60، ص 2011



  كمنظومة تقنية الانترنت                                     الفصل الثالث                                                                            

111 

محيطه الواقعي مع أ�ا في المقابل تشجعه على الانغماس في شبكاته النزعة الفردية في علاقتها �لمستخدم مع 

  .وإنشاء علاقات افتراضية بديلة من خلال واقعها الافتراضي

صارت الانترنت فضاء خصبا لنشوء واقع موازي افتراضي تتفاعل فيه ومن  ؛افتراضيواقع  ،الانترنت* 

وفي هذه نية لإنشاء مجتمعات افتراضية كاملة ومتكاملة، خلاله جماعات ثقافية متمايزة، لديها القدرة والإمكا

 منهم،فريقا  الجميع أعضائها دون استثناء أو يختص � ينشر رسائلهيمكن لأي عضو أن  الافتراضية،ا�تمعات 

 مستعارة،ويمكن للعضو أيضا أن يقدم نفسه تحت أسماء . أو يسر لشخص بعينه ما يريد أن يحجبه عن غيره

ا�تمعات الافتراضية لغرض تحقيق غا�ت قد يكون  وتتشكل )30(.متعددةيتنكر في شخصيات  بل يمكنه أن

من الصعب تحقيقها في ا�تمعات الحقيقية، مثل التعبير عن الهوية المحلية ومناهضة بعض الأفكار 

والإيديولوجيات، والدعوة إلى تحقيق الديمقراطية، أو حتى الدعوة إلى بعض الممارسات التي تصنف ضمن 

  .صلية كالتحرر الجنسي مثلاالممنوعات في ا�تمعات الأ

تمثل الانترنت فضاء تتجلى فيه طبيعة العلاقات ؛ )الخلل الوظيفي(الانترنت ككاشف اجتماعي *  

كما أ�ا تكشف لنا عن . ، إ�ا مرآة تحيلنا على واقع الممارسة البشرية بكل أبعادهالتي تحكم الأفراد وا�تمعات

باعتبارها فضاء تعبير� مستحد�، سمحت الشبكة �لتعرف على ف. وجه آخر من وجوه ا�تمعات المعاصرة

و�ذا . القوى والاتجاهات غير الظاهرة والمتساكنة فيها، والتي غالبا ما تؤثر في الواقع الوضعي للأفراد وا�تمعات

لت المعنى فإن الانترنت كتقنية جديدة استطاعت من خلال الاختلالات والارتباكات والاختراقات التي طا

  .)31(الجسم الاجتماعي، أن تكون كاشفا اجتماعيا يظُهر لنا العِلل التي تخترق ا�تمع

لها جمهور شاسع  ،الانترنت عبارة عن وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيريفي الأخير، إن * 

والتسويق تقوم بعدة وظائف اتجاه الفرد وا�تمع مثلما حددها رواد الوظيفية الأوائل؛ كالإخبار ، ومتنوع

كما أ�ا تقوم بوظيفة أخرى وهي أ�ا صارت بمثابة وسيط اتصالي بين الوسائل . والتثقيف والترفيه والتوعية، الخ

التقليدية وجمهورها حيث صارت الوسائل الأخرى كالجرائد وا�لات والتلفزيو�ت والإذاعات تستخدم مواقع 

وتوزيع رسائلها الإعلامية المختلفة، مستفيدة بذلك من الانترنت المتاحة على شبكة الانترنت في نشر وبث 

خصائصها المميزة لها كالتفاعلية وإ�حة إمكانية التسجيل والحفظ للمستخدم لتحقيق اللاتزامنية المشار إليها 

  .سابقا

                                                      

  .105نبيل علي، مرجع سابق، ص -  30

، 2013، دار النهضة العربية، لبنان، )قراءات في المفاهيم والمقار�ت والرها�ت(فضاءات رقمية  :الصادق رابح -  31

  .147ص
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  : تقنية/ ؛ نظرة �ريخيةالانترنتتطور  -2

آلة أطلق  فانيفار بوشم عندما طرح 1945لانترنت إلى عام ا الممهدة لظهور  تعود الفكرة الأولى

لتنظيم المعارف الإنسانية والربط بينها وتمكين الباحثين من استعادة المعلومات " Memex Bush"عليها اسم 

الأمريكية  AT&Tم طورت شركة 1948وفي عام  .بطريقة الكترونية والوصول على المعلومات المرتبطة �ا

ال الاتصالات جهاز الترانزستور الذي أصبح أحد أهم التكنولوجيات التي تعتمد عليها المتخصصة في مج

ودون هذا الجهاز لم يكن من الممكن قيام . الانترنت والذي قاد إلى الثورة الرقمية وتكنولوجيا الضغط الرقمي

  .) 32(الانترنت

من خلال الربط الشبكي   كن تمكينهاوقد كان إن أول وصف مسجل للتفاعلات الاجتماعية التي يم

 (MIT) كتبها جي سي آر ليكلايدر من معهد ماساتشوستس للتقنية  سلسلة من المذكراتكان عبارة عن 

وقد تصور الشبكة على أ�ا مجموعة أجهزة كمبيوتر   .لديه" الشبكة "لمناقشة مفهوم  1962في أغسطس 

هذا المفهوم    .مترابطة عالميًا يمكن من خلالها لأي شخص الحصول على البيا�ت والبرامج من أي موقع بسرعة

أول رئيس لبر�مج أبحاث  كلايدرليكان     .في مغزاه كان مشا�اً جدًا للإنترنت كما هو في الوقت الحالي

وبينما كان في   .1962بداية من أكتوبر  ،(DARPA) المتقدم الكمبيوتر في وكالة مشاريع أبحاث الدفاع

وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة، تمكن من إقناع من خلفوه هناك، إيفان سوثرلاند وبوب �يلور والباحث 

 .روبرتس، �همية مفهوم الربط الشبكي هذا. جفي معهد ماساتشوستس للتقنية لورنس 

في   أول ورقة عن نظرية تبادل حزم البيا�ت قام ليو�رد كلينروك في معهد ماساتشوستس للتقنية بنشر

أقنع كلينروك روبرتس �لجدوى النظرية للاتصالات   .1964في  أول كتاب عن الموضوعو  1961يوليو 

بط الشبكي عبر أجهزة �ستخدام الحزم بدلاً من الدوائر، وهو ما كان بمثابة خطوة رئيسية على مسار الر 

   .كمبيوتر تتحدث إلى بعضها البعضجعل أجهزة الوالخطوة الرئيسية الأخرى كانت عن طريق  .الكمبيوتر

في  TX-2 بتوصيل كمبيوتر 1965ولاستكشاف ذلك، قام روبرتس خلال عمله مع طوماس ميريل في عام 

أول  في كاليفورنيا عن طريق خط اتصال هاتفي بطيء السرعة لإنشاء Q-32 بجهاز كمبيوتر  ماساتشوستس

أدَّت هذه التجربة إلى إدراك أن  .شبكة كمبيوتر واسعة النطاق على الإطلاق) والأصغر في نفس الوقت(

 ت حسبأجهزة الكمبيوتر المشاركة للوقت يمكن أن تعمل بشكل جيد معًا، وتشغل البرامج وتسترد البيا�

                                                      

-19صم، 2003 ، مكتبة الفلاح، الكويت،1، ط)الصحافة الالكترونية(الانترنت والإعلام : حسني محمد نصر -  32

20.  
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  .الضرورة على الآلة البعيدة، لكن نظام الهاتف ذي الدائرة المبدلة هذا لم يكن كافيًا على الإطلاق لأداء المهمة

  .)33(تم التأكيد على قناعة كلينروك �لحاجة إلى تبادل حزم البيا�ت

 ):الانترنت( في تطور هذا النظام الاتصالي الجديد ثلاث مراحل أساسيةيمكننا التمييز بين عموما و 

 التسعينات،ثم مرحلة  ،والعلميمرحلة السبعينات والثمانينات حيث كانت الشبكة في خدمة الميدان العسكري 

ثم المرحلة  ،والجمهورعالمية امتدت لتشمل المؤسسات التجارية " شبكة عنكبوتية" إنشاءحيث بدأت عملية 

  ).web 2.0(الثالثة التي تنطلق منذ ظهور ما يسمى بـ 

  :في البدء كانت عسكرية/ )م1990إلى 1969من( الأولىالمرحلة  - 2-1

  :النشأة -1- 2-1

كمشروع محلي لصالح وزارة الدفاع   م،1969أواخر الستينات و�لتحديد عام  الفعلية إلىنشأة الانترنت تعود 

وذلك عندما طلبت هذه الأخيرة من خبراء الكمبيوتر إيجاد أفضل طريقة للاتصال بعدد غير  .)34( الأمريكية

سيكون هدفا سهلا  مركز�وكان الدافع هو الخوف من أن اعتماد شبكة تدار  الكمبيوتر،محدود من أجهزة 

الذي يمثله  بين المعسكر الشرقي أوجها،إذ كانت الحرب الباردة في . )35(لهجوم نووي مباغت يقضي عليها

  .الأمريكيةوالمعسكر الغربي الذي تمثله الولا�ت المتحدة  ،)سابقا(الاتحاد السوفياتي 

�ريخ لا يبتعد عن صراع القوة والسلطة وحماية مرتكزا�ا أ�م هدوء السلم وخشية  الانترنتإذن فلشبكة 

التي إليها تسند و  .عليهافية التي يعتمد والقواعد المعر كانت من أجل حماية مراكز القوة   الانترنتالحرب، فنشأة 

وحين تتصارع وتتحارب الدول فأفضل الضر�ت تكون تلك التي تسدد إلى  .المعاصرسنة الصراع في التاريخ 

وكذلك كان تفكير الاستراتيجيين في الولا�ت المتحدة  .عليهامراكز صنع القرار والقواعد المعرفية التي يعتمد 

كيف   نووية،في حال نشوب حرب  :هووكان السؤال الاستراتيجي الذي فرض نفسه عليهم  )36(الأمريكية

يمكن ضمان استمرارية الاتصالات بين مختلف مراكز القرار، وعدم حرمان القيادة العسكرية الأمريكية من 

  المعلوماتي ؟  الإسناد

                                                      

33 - Barry M. Leiner : Brief History of the Internet, [online] : 

http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet 
  .38عبد الأمير الفيصل، مرجع سابق، ص  -  34

  .100م، ص 1996،  الكويت، أفريل 449، مجلة العربي، عالانترنت شبكة تحتوي العالم: أنطوان بطرس -  35

، 3، مجلة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، ا�لد السادس،عوالأخطار.. الانترنت النشأة: عبد الرضا الفائز - 36

  .96م، ص2001الإمارات العربية المتحدة، 
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 : )A.R.P.A.NET(شبكة الأربنت  -2- 2-1

" الأر�"الأولية التي سعت إلى إيجادها  الإجابةهي ) الأربنت(انت حين طرح السؤال السابق، ك

)A.R.P.A) (Advanced Research Project Agency (أو ) المتقدمةوكالة مشروعات الأبحاث( 

، وكانت مهمتها رعاية المشاريع البحثية المتعلقة �لأمور 1958التي نشأت عام  بوزارة الدفاع الأمريكية

واسيب لنقل الح�نشاء شبكة بين هذه البرامج تتعلق  امج  في جامعات وشركات،لبر وذلك بتمويلها العسكرية؛ 

هو وكان اسم هذا المشروع   وتبادل المعلومات بين أجهزة الكمبيوتر المتواجدة في أماكن مختلفة،

)A.R.P.A.NET( آمن للمعلومات  هذا المشروع الذي حمل في طياته جاذبية كبيرة نظرا لما يوفره من تحكم

  .)37(في حالة نشوب حروب وصراعات دولية على نطاق واسع

والتي عرفت بتسليك  )RAND" (راند"وقد استند هذا المشروع إلى الفكرة الثورية التي اقترحتها وكالة 

البيا�ت التي هي نفسها عبارة عن  إرسالطريقة تستخدم فيه تقنية  وهي )packets swiching(الحزم 

وتتولى عملية  ).Paquets(على شكل حزم رقمية ) الحواسبلغة تفاهم (صفار سلسلة من الوحدات والأ

 Message Processors(وسيطة عرفت بمعالجات الرسائل الموجهة  حواسبالتوجيه لتلك ا�موعات الرقمية 

Inter Face : IMPs(  تتصل �لحواسيب الخادمة)Servers(  التي تخدم بدورها الحواسب الوكيلة

)clients ( و�لتالي تكون البنية التحتية)subnet ( للشبكة تتكون من معالجات الرسائل الموجهة المشار لها

وخطوط التوصيلات بينها التي يمكن أن تكون بدورها سلكية أو لا سلكية وبتقنيات اتصالية ) IMPs(سابقا 

من الدخول إلى الشبكة ) اسطة حواسيب وكيلة وحواسيب خادمةوبو (المستخدمين بعد ذلك مكان �و.مختلفة

  .)38()وخطوط اتصال - كمقاسم الهاتف–والتي هي عبارة عن معالجات موجهة (

لتعمم التجارب بعد ذلك من خلال شبكة متعددة الآلات تربط  �ربعة،وقد بدأ المشروع بحاسوبين ثم 

وكان في البداية . )39(بين الحواسيب الموجودة بمراكز أبحاث متباعدة بغرض تبادل البريد الالكتروني والمعلومات

وكانت الخطوط  فقط،�ستطاعة كل شخص على الشبكة أن يرسل رسالة �لبريد الالكتروني إلى شخص واحد 

نفس  إرسالهي العثور على طريقة تتيح للمشتركين أن يذيعوا هذه الرسالة بصورة أفضل بحيث يمكنهم  التالية

                                                      

37  -  Romualdo Pastor, Alessandro vespignani : Evolution and structure of the Internet 

(A statistical physycs approach), Cambridge univetsity press, New York, 2007, p2. 
  .97، ص مرجع سابق ،عبد الرضا الفائز -38

الجزائر، –، مخبر علم اجتماع الاتصال، جامعة منتوري ، قسنطينة مدخل إلى الاتصال الجماهيري: فضيل دليو -39

  .121م، ص 2003
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كانت نتيجة تعاون كثير من " الأربنت"إلى أن  الإشارةوتجدر  .)40(الرسالة إلى عدة أشخاص في نفس الوقت

 .المعلوماتية الأكاديميين، والصناعةالباحثين ، المعلوماتيةالمهتمين �لبحث العسكري في  :الاجتماعيينالفاعلين 

وقد شكلت الجامعة الفاعل الأساسي الذي استطاع أن يجمع بين مختلف هؤلاء الفاعلين وأن يعطي لتعاو�م 

  .في مجال المعلوماتية الأمريكيفاعلية تظهر نتائجها في السبق 

 مهندسووقد توصل  ".مرئية مدرسة غير"أطلق عليه البعض هذا التعاون الذي تشكل كتقليد قوي

المعلوماتية الجامعيين في الولا�ت المتحدة الأمريكية إلى جعل الشبكة المعلوماتية القناة الطبيعية للتبادل 

قد مكنت بعض  وتطويرهاوفي نفس الوقت فإن تقاليد التعاون بين المؤسسات المهتمة �لمعلوماتية  .والتواصل

بعض البرامج المعلوماتية المتطورة من بعض المؤسسات العاملة في الميدان،  الجامعات من الحصول ا�اني على

واستفاد من نظام  ،الأربنتالذي لعب دورا مهما في بعث ) Berkeley( مثلما كان الحال مع مختبر بركلي

وبفضل هذه الشبكة فإن جامعة بركلي استطاعت أن توزع بعد  .)ATT(لشركة ) unix( التشغيل يونكس

  .)41(هي نفسها أنجز�اذلك النسخ الجديدة لنظام يونكس التي 

وقد عرفت بداية السبعينيات عدة محاولات وتجارب ميدانية هدفت إلى رفع كفاءة شبكة الأربنت لدعم 

عديد من الجامعات إليها، وتمثلت أولى انضمام الوصاحب هذه التجارب  العسكري،الاتصالات في ا�ال 

نجلترا والمؤسسة الملكية للرادار �نضمام جامعة لندن �) ت المتحدةخارج نطاق الولا�(التوسعات العالمية 

أما نظام الشبكات ) interneting progect(وسمي هذا النشاط وقتها بمشروع ربط الشبكات . .�لنرويج

  .)Internet()42( الناتج عنه فقد سمي انترنت

  :الاتصال بروتوكولات -3- 2-1

خلال المؤتمر العالمي  ،الأربنتعقدة لشبكة ) 40(والذي تضمن  عملي،جرى عرض أول تحقيق تجريبي 

 الأولية،أين وقف المؤتمرون على المواصفات . )43(م1972صالات الحاسوب بواشنطن عام حول ات الأول

بوضع بر�مج  )darpa(قامت وكالة الأبحاث القضائية  م،1973وفي عام  .تجاوزها والنقائص التي يجب

التعامل مع حزم المعلومات التي تتبادلها الشبكات  �مكا�اللبحوث يهدف إلى إيجاد تقنيات ووسائل حديثة 

                                                      

  .303م، ص 2006، المكتب الجامعي الحديث، الخدمة الاجتماعيةتكنولوجيا الاتصال في : محمد سيد فهمي -  40

  .192، مرجع سابق، ص الإعلام والتكنولوجيا الحديثة :الصادق رابح -  41

، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1، ط صناعة العقل في عصر الشاشة: محمد فلحي -  42

  .119ص  م،2002الأردن،  –عمان 

  .122م، ص 2003الأردن،  -، دار الشروق ، عمان تقنيات الاتصال بين زمنين: إ�د شاكر البكري  -  43
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 بشفافية،وكان الهدف الرئيسي تطوير نظام اتصالات قادر على إدارة ووصل الشبكات  أنواعها،على اختلاف 

  .)44(دون الاعتماد على نوع معين منها

وهو ما عرف  الحالي، الانترنتليتوصل بعد ذلك مجموعة من الباحثين إلى وضع الخطوط العريضة لمحرك 

 transmission control Protocol/ Internet(:أي) TCP/IP("بروتوكولات الاتصال"لاحقا �سم 

Protocol( )الأربنتالسابقة لم تكن تسمح بربط  البرامج، لأن )الانترنتبروتوكول  /مراقبة التبادل بروتوكول 

ومعلوم أن  .الصناعيةمثل الشبكات التي تتصل بموجات الراديو أو الأقمار  الكابل،�لشبكات التي لا تستعمل 

أي مجموعة قواعد وأوامر  ،"بروتوكول"واحدة تدعى " لغة"تبادل المعلومات داخل الشبكة يتم من خلال 

 .)45(ل المعلوماتتسمح بنق

ثم يعاد  الشبكة،عبر خطوط الهواتف أو  إرسالهايتم  حزم،بتقسيم الرسائل إلى ) TCP(يقوم بروتوكول  

يقوم بعنونة كل حزمة  فإنه )IP(الانترنتتجميعها إلى رسائل مرة أخرى عندما تصل إلى وجهتها، أما بروتوكول 

وقد تبنت شبكة الاربنت  .النهائيةوتوجيهها عبر أجهزة الكمبيوتر المختلفة قبل أن تصل إلى وجهتها 

م إلى 1969م �ح لها ذلك فرصة للنمو من مجرد أربعة حواسيب عاأم أين 1983بروتوكولات الاتصال عام 

  .)46(م1983حاسوب عام  600

 ): N.S.F.NET(شبكة  -4- 2-1

 )Milnet(أربنت وميلنت : إلى شبكتين) A.R.P.A.NET(تم تقسيم الأربنت  م،1983وفي عام 

)military net work(  فيما خصصت الأربنت  العسكرية،واقتصرت هذه الأخيرة على الشؤون

ومن جانب آخر فكرت  الوقت،في هذا  .)47(الاتصال بين الشبكتين إمكانيةمع  المدنية،للاستخدامات 

إقامة نظام عملاق يمكن العملاء  في )SNF( )national sciencefoundation(المؤسسة الوطنية للعلوم 

 م1983ولذلك فقد قامت في منتصف  ..البعضوالباحثين من تناول المعلومات والتجارب مع بعضهم 

في ذلك  وكان الحاسب الفائق).. super-computer centres( مراكز للحاسب الآلي الفائق �نشاء

ات تمويل شراء هذه الحواسيب وتوظيفها لخدم) nsfnet(، لذلك فقد تولت الوقت �درا و�هظ الثمن

                                                      

  .118محمد فلحي، مرجع سابق، ص  -  44

  .121، مرجع سابق ، ص  مدخل إلى الاتصال الجماهيري: فضيل دليو -  45

  .306، ص محمد سيد فهمي، مرجع سابق -  46

فيفري  15إلى 09من (، الجزائر 49، ع، الخبر الأسبوعيالانترنت ومن يمتلكها ما هي شبكة: صادق، بن - 47

  .  23، ص)2000
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وذلك  المراكز،وبعد ذلك فكرت هذه المؤسسة في تطوير العمل في هذه .. الجامعات ومراكز البحث العلمي

ومن ثم بين الحواسيب الفرعية في الجامعات  ببعض،بتوفير وصلات عالية السرعة لربط هذه المراكز بعضها 

  .)48(الإقليمومراكز البحث الصغيرة والكمبيوتر الفائق في المركز الموجود في الولاية أو 

مالية ضخمة نجاحا كبيرا نتيجة حجم  إمكا�تالتي كانت تتوفر على ) nsfnet(ولقد لاقت شبكة 

من عشرية من الزمن رائدة هذا ا�ال حيث ارتبطت �ا معظم  مما جعلها بعد أقل الاتصالية،وسرعة خدما�ا 

خاصة وأن  المتنامية،وكانت هذه الشبكة خطوة في طريق مواجهة الاحتياجات  .)49(الشبكات العاملة آنذاك 

أعدادا كثيرة من الباحثين يتبادلون البيا�ت ويتعاونون في الأوراق التي تستخدم البيا�ت التي يحصلون عليها من 

 أستراليا،، كما كان حال )50(الحاسب الآلي الفائق، كما أن كثيرا من الراغبين يودون الدخول في هذا ا�ال

عام ) nsfnet(هذه الدول التي ارتبطت بشبكة  وهولندا،يك المكس اليا�ن، إيطاليا، إسرائيل، ألمانيا،

 اليومالتي يعرفها العالم  الانترنتوالبدا�ت الأولى لشبكة  الإرهاصاتكل هذه المؤشرات كانت بمثابة  .م1987

بعدها اتخذت  ).nsfnet( إلىبعدما غادرها معظم مستعمليها " الأربنت"ففي بداية التسعينات حلت شبكة 

  .)Internet()51" (انترنت"هذه الأخيرة اسم 

 :في متناول الجميع الانترنت /)م2004 -م1990( المرحلة الثانية - 2-2

 الماضي،هي انتهاء فترة الحرب الباردة بداية التسعينات من القرن  الانترنتفي عصر  الهام الانعطافإن 

كتساحا في الاستخدامات المدنية التي شهدت بعد ذلك ا  الانترنتو�لتالي برزت الحاجة إلى الاستفادة من 

  .متسارعا للحياة في العالم

  ):E-mail(البريد الالكتروني   -1- 2-2

وهو أكثر ما يستخدم من تطبيقات الانترنت، وفيه يستطيع المستخدم إرسال واستقبال البريد من 

فيه أحد، وتتميز عملية الإرسال خلال علبة الكترونية افتراضية، وعبر عنوان الكتروني خاص لا يشاركه 

�لإضافة إلى ذلك فإن البريد الالكتروني يتميز ) 52(والاستقبال هذه بسرعة كبيرة إذ تتم في ثواني معدودة فقط

                                                      

  231 -230م، ص2002، مكتبة الإشعاع ،مصر،1،طالاتصال الدولي والتكنولوجيا الحديثة  :علي محمد شمو -  48

  .122، مرجع سابق، ص مدخل إلى الاتصال الجماهيري: فضيل دليو -  49

  .231، ص  و،  المرجع السابعلي محمد شم -  50

  .122فضيل دليو، المرجع السابق، ص  -  51

52  - Samia Kora : Research on line : Internet for Education Pur poses (IEP) langes, 

n°02, faculté des lettres et des langes, Alger; 2001, p309. 
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�نخفاض التكلفة، وإمكانيات إرسال رسالة واحدة إلى العديد من الأفراد في أماكن متفرقة من العالم في نفس 

ت إضافية �لبريد، بجانب �يئة المتلقي نفسه لقراءة الرسالة والرد عليها في الوقت الوقت، وإمكانية ربط ملفا

كما يمكن معرفة ما إذا كانت الرسالة قد وصلت إلى وجهتها أم لا، ومن مميزات البريد   )53(الذي يناسبه

صال من أي مكان الالكتروني أيضا أنه لا يفرض على المستخدم الارتباط بمكان معين بمعنى أنه يمكن له الات

 .)54(وفي أي وقت بجهاز مزود الخدمة واستلام البريد من أي مكان 

والبريد الالكتروني بذلك هو الأداة الأساسية في أشكال الاتصال الرقمية الجديدة التي تتحاور �ا 

ون أهم الجماعات الرقمية، فهي طريقة فريدة ومهمة للاتصال والحوار وتطوير العلاقات بين البشر، وقد يك

وسيلة منذ اختراع الهاتف لأنه سهل الاستخدام، ومألوف لتشا�ه في نقاط كثيرة مع كتابة الرسائل، إلا انه 

يتخلص من مصادر الإزعاج مثل عنونة المظاريف ولصق الطوابع، والذهاب إلى صندوق البريد لوضعه أو 

يمكن استخدامه كوسيلة للاتصال بين و . )55(وهو أكثر خصوصية، ويقلل كثيرا من فوضوية الكلام..استلامه

وتبادل المعارف والخبرات من مجموعات المتخصصين في ) Feed back) (أداة للتغذية الراجعة(المتلقي والمحرر 

وهو وسيلة للاتصال مع ا�تمعات الافتراضية والاستفادة من خبرات أفرادها في تبادل الآراء . مجالات معينة

  . )56(لإرسال الأخبار والموضوعات بصفة شخصية وتحديث المعلومات وهو كذلك وسيلة. وتدعيمها

) 57(وكما تعددت أشكال الخدمات في الانترنت بصفة عامة، تعددت أيضا أشكال البريد الالكتروني

أو على شكل ) صندوق البريد الالكتروني، خدمات التلكس والتليتكس(فهو إما يكون على شكل نصوص 

وقد لاقى البريد الالكتروني منذ طرحه  .، أو على شكل صور ورسوم)مسجلةرسائل صوتية (بريد صوتي 

) HOTMAIL( للاستخدامات المدنية والجماهيرية إقبالا واسعا  وانتشر بشكل سريع، فالبريد الالكتروني 

سنوات من  4، وبعد أقل من 2000وصل عدد مستخدميه عام ) البريد الساخن(مثلا والذي يعني اسمه 

  .)58(مليون شخص 65الهندي الأصل إلى أكثر من ) صابر �تيا(ن قبل ابتكاره م

                                                      

  .78، ص ، مرجع سابقالاتصال والإعلام على شبكة الانترنت :محمد عبد الحميد -  53

  .329محمد سيد فهمي، مرجع سابق، ص  -  54

  .115ص) م2001، الكويت ، جوان  511، مجلة العربي،ع  سيكولوجية البريد الالكتروني: أحمد محمد صالح -  55

  .79-78ص ، مرجع سابق، الاتصال والإعلام على شبكة الانترنت: محمد عبد الحميد -  56

، المكتب استخدام تكنولوجيا الاتصال في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني: عبد الباسط عبد الوهاب: للمزيد، أنظر -57

  .190- 187م ، ص 2005الجامعي الحديث، 

، م2000ماي 02إلى 26، من 60الخبر الأسبوعي ،ع،  Hotmailمشاريع جديدة لمخترع : ص، حفيظ  -  58

  .23ص
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ولكن مع ما للبريد الالكتروني من مزا� إلا أنه لا يخلو من عيوب منها أن بعض الناس لا يميلون إلى 

البريد الالكتروني المكتوب لأنه يتطلب منهم الكتابة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر، فليس لكل واحد القدرة 

الكتابة، �لإضافة إلى أنه يسمح للأشخاص �لتجرد من الطبيعة الشخصية للاتصال وانتهاك تقاليد  على

وعادات الاتصال المعتادة، والتي توجه عادة سلوك التفاعل الاجتماعي لذلك لا نفاجأ أن الدراسات أظهرت 

كما أن البريد   )59(اليد والأخلاقأن الناس في الاتصالات الالكترونية أكثر حرية وغير مقيدين �لعادات والتق

الالكتروني يعتبر فريسة سهلة للتجسس حيث يمكن و�ستخدام أساليب معينة التجول في حساب الشخص 

 .المعين والاطلاع على خصوصياته وعلاقاته المختلفة

 :والمتصفحات) www( ظهور الويب -2- 2-2

من مختلف  ،�لانترنتكمبيوتر مضيف متصلا   300000، كان هناك حوالي 1990في �اية 

لاعتمادها  كثيرا المبتدئلم تكن تجذب المستخدم  الانترنتورغم هذا العدد الكبير إلا أن  والشركات،الجامعات 

في ذلك الوقت على أ�ا مجرد مصدر آخر  الانترنتفقط كان الناس ينظرون إلى  فقط،على النصوص 

 .)60(النصية وأوامره) unix( يونكسللمعلومات لأولئك الذين يتحلون �لشجاعة الكافية للدخول إلى عالم 

، هذا بشكل خاص والانترنتوقع حدث كبير سيعطي دفعا لا مثيل له للمعلوماتية  الوضع،ومع هذا 

الشبكة العنكبوتية " الويب" إنشاءهو  مصدره،الحدث الذي لم تكن هذه المرة الولا�ت المتحدة الأمريكية 

المركز  الأوروبية؛في المخابر  إنجازهوالذي تم  ،)www( بـالذي يرمز له ) world wide web(العالمية 

 م1991حيث قام  ،"تيم برنرزلي"من قبل المبرمج السويسري  )CERN()61(الأوروبي للأبحاث النووية 

بتطوير الويب كطريقة مريحة وذات كفاءة للوصول إلى المستندات المحفوظة على عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر 

وسرعان ما قامت الجامعات الأمريكية بدور البرمجة وتوفير برامج التصفح  )62(الموجودة على مستوى المركز

)Internet browsers( الفيديو عبر  وأفلامعلى المعلومات المصورة  للإطلاعمع هذا النظام الجديد  المتوافقة

                                                      

  .116، ص مرجع سابقأحمد محمد صالح،  -  59

  . 313محمد سيد فهمي، مرجع سابق، ص  -  60

  .193، مرجع سابق، ص الإعلام والتكنولوجيا الحديثة: الصادق رابح -  61

  . 313، ص محمد سيد فهمي، مرجع سابق -  62
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دون أن يحتاج إلى أن يعرف كيف  البرامج،حيث يستطيع أي شخص بسهولة كبيرة استخدام هذه  الانترنت

   .)63(يتم انتقال المعلومات التي يتحصل عليها بحرية ومجا� في معظم الأحيان 

 عالم فكرة: ""أنه على للويب بسيطا وزملاؤه  تعريفا) Tim Berners-Lee(بيرنرزلي   تيم وقدم

عن : وعن سؤال .)64("استرجاعها يمكن بواسطتها مرجعية لديها المواد جميع فيه حيث لها حدود لا معلومات

الإعلامي كان الحلم من وراء الويب هو الفضاء " ماذا كان يدور في ذهنه عندما ابتكر الويب، قال تيم برنرزلي 

و�لفعل فقد سهل الويب من عملية الإبحار في الانترنت، وصار متاحا للجميع وذلك بمجرد النقر  )65("المشترك

  .على جزء من البر�مج المعروض على الشاشة للاستفادة من مختلف ما تقدمه الشبكة

المبدأ في هذه و ) hyper texts(فهو عبارة عن طريقة جديدة للبحث تعتمد على الروابط المتشعبة 

الطريقة أن المستخدم هو الذي يقوم �لبحث عن المعلومات التي يحتاجها وليس المؤلف أو الناشر الذي يقوم 

 HTML :hypertext: (وذلك �ستخدام لغة برمجة خاصة، كلفة ) 66(�رسال مواده إلى قائمة من القراء

Markup Language (برمجة تستخدم لإنشاء و�ئق نصوص ، وهي لغة أي لغة النص الفائق المترابط

مترابطة يمكن استخدامها في أجهزة كمبيوتر ذات نوعيات مختلفة، وأصبحت صورة قياسية لهيكلة المعلومات 

  .)67(ووضعها في و�ئق

، وهي لغة برمجة تضيف مزيدا من الإ�رة إلى الويب وقد أ�حت بفضل (java)ثم ظهرت الجافا 

لمصممي الويب طريقة سهلة للفت انتباه المستخدم إلى صفحات معينة " كائناتالبرمجة �ستخدام ال"خاصية 

�لإضافة إلى اللغة، يجب استخدام بروتوكول . )68(وجعل هذه الصفحات تتميز عن بقية الصفحات الأخرى

ويتم الربط بين صفحات ) HTTP : Hyper Text Transfer Protocol( نقل النص المتشعب

أي محدد المصدر ) ULR : Uniforme Resource Locator(يسمى  الأنسجة المختلفة بما

طريقة الاتصال، وعنوان خزن المعلومات ، فمثلا عنوان الموقع الالكتروني : المتناسق، ويتكون من قسمين هما

                                                      

دراسات الوحدة العربية، ، مركز 222، مجلة المستقبل العربي، ععوامل إنجاح شبكة انترنت عربية: علي الأعسم -  63

  .93م، ص 1997لبنان، أوت-بيروت

64- Jorge Reine Sche;ent:  Encyclopedia of communication and information, v3, 
Macmillan Refence, USA, 2002, p 465. 
65 - Daniel K.SCHNEIDER : le rôle de Internet dans la formation supérieure : scenarii 
et technologie, langes, n°02, faculté des lettres et des langes, Alger; 2001, p183. 

  .193، ص مرجع سابق، الإعلام والتكنولوجيا الحديثة: الصادق رابح -66

  .336، ص سابق محمد سيد فهمي، مرجع -67

  .346المرجع نفسه، ص  -68
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حيث يمثل ) ULR : http:// www.dur.ac.uk: (هو  UKفي المملكة المتحدة  Durahmبجامعة 

للمراكز  comاديمية تشير إلى الجامعات فقد تكونت رموز خاصة للعناوين مثل مختصر كلمة أك acالرمز 

  .)69(...للحكومات govالتجارية و

  : وذلك طبقا لوجود التفاعل أو غيابه، وهذان النوعان هما )70(ويمكننا تمييز نوعين من صفحات الويب

ط لغياب أدوات ، ويكتفي القارئ بقراء�ا فقstatic web pageصفحات الويب الساكنة  -

  .التفاعل، فهي صفحات في اتجاه واحد من الكاتب أو المؤسسة إلى المتلقي 

ويضم تصميمها الأدوات الخاصة  interactive web pageصفحات الويب التفاعلية  -

 �لتفاعل مع محتواها وبنائها مثل إ�حة الوصول إلى ارتباطا�ا ، والبحث في قواعد البيا�ت والمعلومات ذات

 .العلاقة بموضوعا�ا ، أو الإجابة على الأسئلة، أو طلب المساعدات أو إبداء الآراء في موضوعات معينة

وللوصول إلى مختلف المواقع الالكترونية والمواضيع التي تجهل مكا�ا في الشبكة العالمية يمكننا الاستعانة 

يها إمكانية العثور على ما يريدون من بمحركات البحث على الانترنت، وهي مواقع الكترونية تقدم لزائر 

وثمة إضافات جديدة لمحركات البحث تتيح للمستخدم إمكانية تضييق مجال البحث عن كلمة .. معلومات

معينة، فيختار مثلا البحث بين ملفات الصور، أو ملفات المواد الصوتية والمرئية أو ضمن الأخبار الجارية 

  .)71(..فحسب

البحث التي تختلف فيما بينها �لأسلوب وبحجم التغطية والخدمات الإضافية  وتوجد الكثير من محركات

إذ تعمل هذه المحركات على تجميع أو تحديث كل ما يمكنها .. التي تقدمها �دف تحقيق أفضل النتائج للباحث

" بايدرس"أو " روبوت"الحصول عليه بعدة طرق، منها استخدام برامج خاصة يطلق عليها تسميات مختلفة مثل 

، تطوف الانترنت بشكل دوري للبحث عن الصفحات والمواقع الجديدة وعندما تجدها تقوم بتحليل "كراولر"أو

يرجع إليه المحرك في عمليات البحث، وعادة ما يتم تصنيف ) index(وترتيب معلوما�ا على شكل فهرس

                                                      

، 16، مجلة آفاق الثقافة والتراث، السنة الرابعة، ع والثقافة والتعليمثورة المعلومات : الانترنت: شذى سلمان الدركزلي -69

  .36، ص م 1997هـ، مارس1417شوال

  .87- 86ص  ، مرجع سابق، الاتصال والإعلام على شبكة الانترنت: محمد عبد الحميد -70

  .4، ص2005، أوت3العربي العلمي،عمجلة ، محركات رقمية وبليونيرات شبان: وليد الشوبكي -71
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هو موجود على  م شاملة لكل ماولكن محركات البحث ليست قوائ .)72(النتائج بعد ذلك حسب معايير معينة

ونظرا للحجم الهائل للشبكة فلا نعجب من أن . الانترنت، فهي قواعد بيا�ت لا تعرض إلا ما أدخل فيها

  .)73(من مواقع الويب المتوفرة% 17- 16أكبر محركات البحث لا تغطي سوى نسبة تتراوح بين 

  :وتنقسم محركات البحث العامة إلى ثلاث فئات رئيسية وهي 

: ، ومن أمثلة هذه الفئةوتشمل البحث في مختلف ا�الات محركات البحث العامة - 

)Altavista(،)Yahoo( ،)Google( ،)Hot bot .(  

و�دف إلى تغطية أعمق وأكثر شمولا لموضع محدد، ومن أمثلة هذه  محركات البحث المتخصصة - 

 .المتخصص في العلوم العسكرية )search mil(المتخصصة في التعليم، و )searchdu .com ( :المحركات

وتقوم بترجمة مصطلح البحث وإرساله للعديد من ) الباحثات الشاملة(محركات البحث الفائقة  - 

محركات البحث العامة، أو المتخصصة، أو الأدلة وفي النهاية تقوم �ستعراض مجموعة من النتائج التي حصلت 

) Meta Crawler Askjeeves(لمحركات ومن أمثلة هذه ا. عليها من كل أداة
)74(.  

  :التجارية الانترنت -3- 2-2

 commercial service( التجارية الانترنتهو ظهور خدمات  الانترنتأهم التطورات في �ريخ  من

providers(،  وفي دوائر  الأمريكية،فمع الضغوط التي مارستها الشخصيات النافذة في الولا�ت المتحدة

على وجه الخصوص وفي داخل الشبكات البشرية من أصحاب المصالح أصبحت الاستجابة  الفيدراليةالحكومة 

خاصة بعد أن اتضحت القيمة الحقيقية للمعلومات �لنسبة لعامة الشعوب كما .منهلا مفر  أمرالهذا المطلب 

ام ويمكن أن يؤرخ لبداية العمل التجاري للشبكة بع. .والباحثيناتضحت من قبل �لنسبة للعلماء 

  .)75(م1993

                                                      

م، 1999جويلية 06جوان إلى 30، من 17، الخبر الأسبوعي،عكيف تبحث في شبكة الانترنت: صادق، بن -72

  .2ص

  .155-154م، ص 2007، 1، ترجمة معين الإمام، مكتبة العبيكان، طالصحفي العالمي: ديفيد راندال -  73

  .220-218ص  ، مرجع سابق، الاتصال والإعلام على شبكة الانترنت: محمد عبد الحميد  -  74

  .232-231، مرجع سابق، ص الاتصال الدولي والتكنولوجيا الحديثة: علي محمد شمو  -  75
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كان على جميع شبكات الخدمات التجارية أن تتحول تحولا كبيرا وتندمج   الهائل،وكاستجابة لهذا التطور 

وبروديجي، وعلاوة على ذلك أصبحت  لاين،وأمريكا أون  كمبيوسيرف،كما حصل مع شبكة    ،الانترنتمع 

التجارية الهائلة  الآفاقوقد �كدت  .)76(من خلال برامجها �لانترنتالشبكات الثلاث توفر اتصالا مباشرة 

 Netscape يبانتسكمتصفحها  لأسهمون لاين أ أمريكابعدما طرحت شركة  ،الانترنتلشبكة 

Navigator  وحققت الشركة �لث أكبر  الأمريكية،المتداول في بورصة �سداك  م26/05/1995في

وفتح آفاقا  )77(التجارية إلى محيط الوعي العام �لانترنتمما دفع  ! اكتتاب عام لأسهم شركة أمريكية في التاريخ

  .وتوسعاجديدة لاستخدامات جديدة على مستوى جماهيري أكثر اتساعا 

  ):Mailing Lists(القوائم البريدية  -4- 2-2

ويقصد �ا نظام إدارة وتصميم الرسائل والو�ئق على مجموعة من الأشخاص المشتركين في القائمة، عبر 

الالكتروني ، وتغطي القوائم مواضيع ومجالات شتى ، وتتناول كل قائمة عادة ، موضوعا محددا ، فإذا  البريد 

كنت تريد متابعة آخر أخبار السباحة مثلا ، يمكنك الاشتراك �حدى القوائم المتخصصة في هذه الر�ضة ، 

 .)78(وتصلك تباعا النشرات الخاصة �ا

  :الشكلين الآتيين  و�خذ المشاركة في هذه القوائم احد

أحادي الاتجاه، وهذا يرتبط �لاستقبال فقط ، ويفيد في توزيع المعلومات أو التعليمات أو  :الأول -

  .الإرشادات أو المساعدات على المشاركين في هذه الخدمة 

قوائم الحوار، وهذا يتيح للمشترك في البر�مج إرسال الرسائل إلى القائمة واستقبالها ، مما يتيح  :الثاني -

  .)79(مثل إرسال الأسئلة واستقبال الردود عليها.الحوار غير المتزامن بين المشاركين في القائمة 

  ):News Groups(مجموعات الأخبار  -5- 2-2

، والنقاش حول موضوع ما، حيث هناك المعلومات دى يتقابل فيه مستخدمووهي أشبه ما يكون بمنت

تقع هذه ا�موعات في شبكة تدعى . مجموعات إخبارية تدير الحوار عبر الانترنت عن أي موضوع تريد

                                                      

  .314، ص محمد سيد فهمي، مرجع سابق  -  76

  .18، مرجع سابق، ص من يحكم الانترنت: وليد الشويكي -  77

  .24عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  -  78

  .85-84، مرجع سابق، ص والإعلام على شبكة الانترنتالاتصال : محمد عبد الحميد -  79
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)Usenet (و�مكان مستخدم الانترنت من خلالها تقديم أي . التي تضم آلاف ا�موعات الإخبارية

فسه تقديم أي معلومات يرى أ�ا مفيدة �موعة المناقشة حتى وفي الوقت ن. استفسار وطلب أي معلومات

، misc، موضوعات متنوعة compالكمبيوتر : ومن أشهر هذه ا�موعات. تستفيد منها ا�موعة

ولكل موضوع ... talk، الحديث soc، الاجتماعية sci، العلمية والطبية Rec، الإبداع  newsالأخبار

فرعية تقع تحته، وتتم قراءة الأخبار بواسطة بر�مج قراءة الأخبار أو بر�مج من هذه الموضوعات، موضوعات 

استعراض الويب، ومن غير المفضل الإبقاء على الاتصال مفتوحا وقراءة الملفات أثناء الاتصال،لكن يستحب 

  .)80(قراءة رؤوس الموضوعات قبل نقلها إلى جهاز الكمبيوتر الذي تعمل عليه

، )في مجال معين(فوائد منها أ�ا تزود المستخدم بشعور عام حول القضا� الراهنة و�موعات الأخبار 

  .)81(وأ�ا توفر له قصصا إخبارية، كما أ�ا تتيح له العثور على موارد ومصادر المعلومات

  ):FTP( نقل الملفات -6- 2-2

يستخدمها إلى تلك اللغة التي ) file transfer protocol" (بروتوكول نقل الملفات"يشير مصطلح 

ونستطيع نقل أي ملف أو بر�مج من الانترنت من .أي بر�مج في الاتصال ببر�مج آخر ونقل نسخة منه 

ومعظم ). FTP Sites(تلك المكتبات الالكترونية المنتشرة في أرجائها وهي تعرف �سم مواقع نقل الملفات

برامج مجانية : ان أساسيان من هذه البرامج وهناك نوع. الملفات الموجودة في هذه المواقع تكون ملفات برامج 

freeware programs وبرامج تجريبية ،sharware programs
)82(.  

. و�لإضافة إلى البرامج ، تحتوي مواقع نقل الملفات أيضا على ملفات نصية تضم جميع أنواع المعلومات

طيع أي كمبيوتر تحميلها وعرضها وهذه الملفات النصية تشبه إلى حد بعيد ملفات معالج الكلمات بحيث يست

  .)83(على الشاشة ، ويتم عادة تنظيمها وفهرستها طبقا للموضوع أو المحتوى 

وتعتمد سرعة نقل الملفات على عدة عوامل منها سرعة المودم ومدى ازدحام الطلب على الموقع وحجم 

يتم توفير أكبر قدر ممكن من  توضع الملفات في أماكن التخزين بحيثو  .الملف المنقول وغيرها من العوامل

                                                      

  .331- 330محمد سيد فهمي، مرجع سابق ، ص  -  80

  .163-162ديفيد راندال، مرجع سابق، ص  -81

م، ص 1997، كمبيوساينس العربية لعلوم الحاسب، القاهرة، الدليل العلمي لاستخدام الانترنت: مجدي محمد أبو العطا -82

160.  

  .161، ص المرجع نفسه -83
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مساحة التخزين في الأجهزة التي تقوم بخدمة نقل الملفات لذلك يتم تخزين هذه الملفات على صورة مضغوطة 

لهذا يجب على المستخدم أن يقوم بعد نقلها بفك الضغط الذي جرى لهذه الملفات حتى تصبح جاهزة 

  .)84(للاستخدام 

  ):Telnet(خدمة الربط عن بعد  -7- 2-2

التلنت عبارة عن بر�مج خاص يتيح للمستخدم أن يصل إلى جميع الحواسيب في جميع أنحاء العالم وأن 

لها، وذلك لكي يتمكن من الوصول ) client(يرتبط �ا، فخدمة التلنت تجعل من حاسوب المستخدم زبو�

. في أي مكان من العالمالموجودة ) servers(إلى البيا�ت والبرمجيات الموجودة في إحدى خادمات التلنت 

الوصول الخاص، والوصول العام،  ويمكن : وهناك نوعان رئيسيان من أنواع الوصول �ستخدام التلنت هما

. فهارس المكتبات الجامعية: للمكتبات ومراكز المعلومات الإفادة منه في الارتباط �لنظم البعيدة أو النائية مثل

  .)85(والشبكات الحرة

لأي مشترك في الشبكة، الاتصال �لحواسيب المختلفة وتنفيذ برامجه عليها، إذا  وتتيح هذه الخدمة

حصل على التصريح الخاص بذلك، كذلك يمكنه الوصول مباشرة إلى قواعد البيا�ت المتاحة والتفاعل معها،  

سوب وهذا الأمر يتطلب معرفة المشترك لنظام التشغيل على الحا.كما لو كانت في مكان الحاسوب نفسه 

  .)86(الذي يتصل به

واستخدام التلنت يبدأ بتشغيل البر�مج ثم إدخال العنوان ليقوم بفتح الاتصال مع الجهاز المضيف البعيد 

الذي يطلب اسم الدخول وكلمة السر ، بعد ذلك تظهر الموارد المتاحة على الشاشة، مما يعني أن خدمة 

 .)87(حيانالتلنت تشترط اسم الدخول وكلمة السر في أغلب الأ

  ):Gopher(خدمة  -8- 2-2

تعني كلمة غوفر ذلك البر�مج الذي يتبع أحد البروتوكولات البسيطة المستخدمة في التنقيب داخل 

على نوع من  لهذه الكلمة التي تطلق في الأصل وهذا الاستخدام من الاستخدامات الحديثة. الانترنت

                                                      

  .332محمد سيد فهمي، مرجع سابق ، ص  -84

  .176رحيمة عيساني، مرجع سابق ، ص  -85

  .244محمود علم الدين، مرجع سابق ، ص  -86

  .332محمد سيد فهمي، مرجع سابق ، ص  - 87
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وقد . الحيوا�ت الثديية القصيرة التي تنقب في الأرض بحثا عن طعامها، وموطنها الأصلي أمريكا الشمالية 

 text menusأصبح يستخدم في مجال الانترنت للدلالة على ذلك النظام الذي يعتمد على القوائم النصية 

الملف الموجود داخله أو تبعا لنوعه التي تقوم بتصنيف المعلومات حسب الموضوع بدلا من تصنيفها تبعا لاسم 

  .)88(فهو بمثابة فهرس موضوعي لمحتو�ت الانترنت.أو موقعه على الانترنت 

بسهولة �ستخدام المتصفح ولا تختلف ) المدرجة على شبكة الويب(ويمكن الاطلاع على قوائم الغوفر 

 .أية صفحة مرجعية منشورة على الويبوسيلة الوصول إلى قوائم الغوفر على الإطلاق عن وسيلة الوصول إلى 

 ):Wais(خدمة  -9- 2-2

، وهي من أهم أدوات )Wide Area Information Service(اختصار لـ ) WAIS(وكلمة 

البحث خلال كميات ضخمة من المعلومات بطريقة سريعة ودقيقة، وتعمل هذه الخدمة على تنظيم المعلومات 

بتحديد قاعدة البيا�ت المحتوية على المعلومات التي يريدها على هيئة قواعد بيا�ت ضخمة تسمح للمستخدم 

التي تساعد على الوصول إلى المعلومات ) keywords(ثم إدخال مجموعة من الكلمات المفتاحية 

  .)89(المطلوبة

حيث يقوم جهاز الخدمة بعرض قائمة الو�ئق التي تحتوي على الموضوع المستفسر عنه، مرتبة بناء على 

بر�مج بتقدير ما يرى أنه مناسب للإجابة على الاستفسار الموجه إليه �لبحث عن الكلمة أو ما يقوم ال

) 1000إلى  1من درجات تبدأ من (الكلمات التي وصلت إليه للبحث عنها مع وضع تقدير لكل نص 

بية هو أعلى تقدير للنص الذي يحصل عليه إذا اعتقد البر�مج أنه الأنسب في تل 1000حيث يكون رقم 

  .)90(طلب السائل

  : )Archie( خدمة آرشي -10- 2-2

إن البحث عن ملف ما بين الهائل من الملفات المتوفرة في الانترنت أشبه �لبحث في غابة من الأشجار 

هذا ما دعا مجموعة من . مليئة �كوام القش عن إبرة ، وتخضع عملية البحث للصدفة البحتة أو الحظ السعيد 

                                                      

  .121-120مجدي محمد أبو العطا، مرجع سابق، ص  -  88

  .250، ص محمود علم الدين، مرجع سابق -  89

  .334، ص سيد فهمي، مرجع سابقمحمد  -  90
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بكندا �لتفكير في إنشاء نظام آرشي للاستفسار والبحث عن الملفات، وقد صمم الباحثين في جامعة ماكجيل 

  .)91(البر�مج ليكون وسيلة سريعة وسهلة لمسح مواقع أجهزة نقل الملفات العامة الموجودة حول العالم

ويتطلب نظام آرشي معرفة اسم أو جزء من اسم الملف المطلوب ليقوم آرشي �لبحث في قواعد بيا�ت 

أدلة نقل الملفات لإيجاد الملف المطلوب حيث يظهر اسم الملف وموقعه والمسار، ليمكن الحصول على نسخة 

وفي حالة استخدام بر�مج يقدر على النسخ يمكن نسخ الملف مباشرة �لنقر . الملف عن طريق نقل الملفات

  .)92(على اسمه في �فذة البحث

  ):Poll Box(صناديق الاقتراع أو الاستفتاء  -11- 2-2

من أكثر الخدمات انتشارا في صحف الشبكات حيث تطرح الصحف الأفكار أو الأحداث أو 

الشخصيات ويطلب من القاري المشاركة �لتصويت أو الاقتراع على الفكرة أو الرأي أو السؤال المطروح 

صويت من وتتميز هذه الأداة �لسهولة في التفاعل مع ما هو مطروح في صندوق الاقتراع أو الت. للإجابة 

خلال قيام القارئ بتسجيل علامة الموافقة أو الاعتراض، أو التأمين أو المعارضة أو الحياد في المكان المخصص 

للتسجيل في الصندوق الذي عادة ما يكون في الصفحة الرئيسية أو واجهة التفاعل ، أو في �اية الموضوعات 

  .)93(أو الأفكار المطروحة 

  : )Chat(الدردشة  -12- 2-2

رة عن نظام يسمح للمستخدمين بتبادل الرسائل في الزمن الحقيقي �لتربيت على لوحة وهي عبا

أما هذه . أهم الأنظمة تسمح �لتساوي بتبادل ملفات أو أيضا بتصفح صفحات الويب معا. المفاتيح

  .التكنولوجية فتتميز �لمحادثة ، �لإضافة أيضا إلى وظائف مختلفة 

) chat(بشيء آخر في الوقت نفسه أو أخذ وقت قصير قبل الرد، ثم إن ويمكن ببساطة أكبر القيام 

من الأشخاص بسهولة مع أداة تترك آ�را مكتوبة يمكننا بسهولة تخزينها، كما يمكننا تسيير نقاش من مجموعة 

وعملية الكتابة ترفع في كل مرة نوعية النقاش، لأنه قبل إرسال نص معين ، �مكان الشخص . خبرة قليلة

ويتميز أيضا نظام الدردشة . �لإضافة إلى إمكانية العودة إلى الوراء ، واسترجاع ما كتب.عادة قراءة المحتوى إ

                                                      

  82م ص 1996، مكتبة ابن سينا، الر�ض، دليل استخدام شبكة الانترنت: عبد الحميد بسيوني محمد -  91

  .333محمد سيد فهمي، مرجع سابق، ص  -  92

 .87، مرجع سابق، ص الاتصال والإعلام على شبكة الانترنت: محمد عبد الحميد -  93
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دردشة خاصة ، دردشة جماعية ، إعلا�ت لجميع : بتعدد وتعدد الغرف التي يمكن استعمالها في آن واحد مثل

  .)94(..المستخدمين

معرفة شخص، دعوة أحد المشاركين في جلسة : ت أهمها ويتوفر نظام الدردشة على مجموعة من الخدما

راهنة إلى غرفة خاصة، تجاهل أو وقف عرض رسائل مستخدم معين، إمكانية الحصول على معلومات مشترك 

معين، تغيير المعلومات الشخصية، تسجيل جلسة الدردشة، اختيار رمز أو صورة تمثل حضور المستخدم، 

وتتيح هذه الأداة من خلال البرامج الجاهزة . )95(..)، الغضب، الضحك الابتسام(والتعبيرات الرمزية 

في برامج ) web camera(للمحادثة ، التفاعل بين المتحدثين كتابة أو صو� وقد تضاف إليها الصورة 

  .)96(معدة خصيصا لهذا الغرض

  ):Net Meeting(اجتماعات الشبكة  -13- 2-2

ومؤتمرات عبر الشبكة، وإرسال دعوات لمستخدمين يستخدم بر�مج اجتماعات الشبكة لإدارة لقاءات 

يمكن عقد مؤتمرات الفيديو مع هؤلاء  .على شبكة محلية أو مستخدمين مسجلين في خدمات أدلة الانترنت

الأشخاص برؤيتهم والتحدث معهم �ستخدام الوسائل السمعية البصرية المتاحة ، ويمكن استخدام هذا 

، والتدريس، كما يمكن من المشاركة في التطبيقات وتبادل المشروعاتللمشاركة في الأعمال و  البر�مج

، كما يمكن البر�مج من إجراء فاهيم والخطط �لتشارك في الرسمولشرح الم المستندات، واستقبال الملفات،

  .)97(دردشة وتبادل الرسائل بين أكثر من مستخدم في نفس الوقت

الخاصة بتصميم التفاعل الخاص �ذه الأدوات في حالة وهناك العديد من البروتوكولات والإرشادات 

استخدام الكتابة في المؤتمرات، أو الصوت في حالة المؤثرات السمعية، أو عروض الصور والرسومات وصور 

  .الفيديو، يتصدرها مراعاة المصمم لخصائص هذه الأدوات، والمستخدم لأسس استخدام الكتابة 

  : بعد بمزا� أهمها ما يليرات عن ويتميز نظام عقد المؤتم

  .التقليل من الحاجة إلى السفر، وتوفير الكثير من الوقت والجهد والمال - 

                                                      

94 - Daniel K .SCHNEIDER: op,cit, p215. 

م، 2002السعودية،  -، مكتبة ابن سينا، الر�ضالشبكات والانترنت في ويندوز إكس بي: عبد الحميد بسيونيمحمد  -  95

  .147ص 

  .81ص  ، مرجع سابق،الاتصال والإعلام على شبكة الانترنت: محمد عبد الحميد -  96

  .151مرجع سابق ، ص  ،دليل استخدام شبكة الانترنت: محمد، عبد الحميد بسيوني -  97
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  .تتيح للمشاركين فيها الأخذ والرد من خلال حوارا�م وتبادلهم للمعلومات المختلفة - 

  (...).أصبحت وسيلة هامة خاصة في وقت الحروب أو المشاكل السياسية بين بعض الدول - 

�حة ا�ال للحوار والمشاركة الفعالة لمن يرغب أو يحتاج إلى معلومات ذات علاقة �هتمامه بعكس إ - 

  .)98(ما كان سائدا في الماضي حيث كانت المؤتمرات تتم بين عدد من الأشخاص وفي مكان محدود

  :كمنصة للإعلام الجديد  الانترنت )/م2004ما بعد ( المرحلة الثالثة - 2-3

لا يعتبر الترجمة الوحيدة للمصطلح الانجليزي " الإعلام الجديد"إلى أن مصطلح من المهم أن نشير 

)New media( فهناك من يرى أن الترجمة الصحيحة هي وسائل الاتصال الجديدة، وهناك من يترجمه ،

�لاتصال الجديد، وهناك من يفضل أن يفصل في الأمر �عتماد مصطلح الميد� الجديدة، ولكنني فضلت 

  .ده في هذه الدراسة لأنه الأكثر تداولا في المحيط المهني والأكاديمي على السواءاعتما

إلى ظاهرة متعددة الأبعاد، كما أن ) الصادق الحمامي(ويحيل الإعلام الجديد حسب الباحث التونسي 

يتعلق ببعد الجدة ولعل المعنى الأكثر ارتباطا �لإعلام الجديد . استخداماته الاصطلاحية تتسم �لتنوع الشديد

كمقابل لبعد القدم، وعلى هذا النحو يحيل مصطلح الإعلام الجديد إلى معنى الحركة   )Newness(والحداثة 

يتصل بمعنى التجاوز والقطيعة بين إعلام " الإعلام الجديد"من إعلام قديم إلى إعلام جديد، ما يجعل مصطلح 

  .)99()إعلام جديد(والولادة ) فناء الإعلام القديم(نى النهاية الماضي وإعلام المستقبل وفي بعض الأحيان إلى مع

ولكننا نجد في المقابل قاموس ليستر يعرف الإعلام الجديد �نه مجموعة تكنولوجيات الاتصال التي 

تولدت من التزاوج بين الكمبيوتر والوسائل التقليدية للإعلام، الطباعة والتصوير الفوتوغرافي والصوت 

ويذهب هذا التعريف مذهب الذين يرون في العلاقة بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد  .)100(والفيديو

  .علاقة تزاوج واستمرارية وليست علاقة قطيعة وتجاوز

                                                      

  .197-196عبد الباسط عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  -  98

 ،)التلفزيون العمومي نموذجا(الإعلام الجديد والإعلام الكلاسيكي بين الاتصال والانفصال : الصادق الحمامي -99

  ):متاح على الرابط( البوابة العربية لعلوم الإعلام والاتصال،

- www.arabemediastudies.net   )5/5  /2012(  

، المؤتمر الدولي حول استخدامات الشباب الجامعي لموقع يوتيوب على شبكة الانترنت: رضا عبد الواجد أمين -100

  .512، ص 2009أفريل  09-07تكنولوجيا جديدة لعالم جديد، جامعة البحرين، : الإعلام الجديد
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وتختلف تحديدات الإعلام الجديد من رؤية وتجربة إلى رؤية وتجربة أخرى، إلا أننا يمكن أن نشير إلى 

  )101( :الآتية الأشكال

  .الجديد القائم على شبكة الانترنت وتطبيقا�االإعلام  - 

  .الإعلام الجديد القائم على الأجهزة المحمولة بما في ذلك أجهزة قراءة الكتب والصحف - 

نوع قائم على منصة الوسائل التقليدية مثل الراديو والتلفزيون التي أضيف إليها ميزات جديدة مثل  - 

  .التفاعلية والرقمية

القائم على منصة الكمبيوتر، ويتم تداول هذا النوع بوسائل، إما شبكيا، وبوسائل الإعلام الجديد  - 

  .الحفظ المختلفة، مثل الاسطوا�ت الضوئية

  :)HTTP2(برتوكول  -1- 2-3

وهو النسخة الجديدة من م، 2015بداية من شهر فيفري  )HTTP2(بروتوكول   تم رسميا إقرار

المعلومات من الإنترنت، والذي سيساهم برفع سرعة تصفح الإنترنت البروتوكول الذي يتيح للحواسيب تحميل 

فريق عمل هندسة " (آي أي تي أف"مجموعة  من طرف  بروتوكولهذا ال تم تطوير، و لكل شخص حول العالم

) SPDY(، "أس بي دي واي"يدعى  غوغل  على مدى عامين، وهو يعتمد على بروتوكول طورته) الإنترنت

  .)102(أي السريع" سبيدي"ويلفظ 

  :ويقدم هذا البروتوكول عدة فوائد منها

وتلقي  )TCP(حيث يمكن الإرسال في تعاقب سريع على نفس الخط  :مضاعفة التزامن - 

 .متعددة بين العميل والخادمالاستجا�ت دون الحاجة إلى وصلات 

 .يمكن للزبون أن يشير إلى الخادم عن الموارد الأكثر أهمية من الأخرى :تتابع التدفق - 

                                                      

، الشروق للنشر والتوزيع، الأردن ، دارالإعلام الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات: عباس مصطفى صادق -101

 .33م، ص2008

  ):متاح على الرابط( ،)HTTP2(إقرار النسخة الجديدة من بروتوكول : موقع الجزيرة نت -102

 http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/, (2015/2/19) 
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 .)103(يمكن للخادم أن يرسل المصادر التي لم يطلبها الزبون بعد - 

  )Blockchain:( )104( بلوك تشينتقنية  -2- 2-3

بموجبها العملات الرقمية مثل البيتكوين،  بلوك تشين هي التقنية الأساسية أو البنية التحتية التي تعمل

ويعتبرها العديد من الخبراء بمثابة الطفرة النوعية التي ستؤدي إلى ظهور الجيل الثاني من الإنترنت حين يتم تبنيها 

 .بشكل واسع، هذه التقنية ستقدم فرصا كبيرة إلى ا�تمعات والأفراد حول العالم

ا�ت المشفرة والموزعة على الملايين من أجهزة الكومبيوتر هي عبارة عن سلسلة طويلة من البيو 

والأشخاص حول العالم، تسمح لأطراف كثيرة �دخال المعلومات والتأكد منها، كل جهاز كومبيوتر أو جهة 

في هذه السلسلة يملك نفس المعلومات، وإذا تعطل جزء منها أو تم اختراقه لا يؤثر على �قي السلسلة، هكذا 

وفي حالة إضافة عقود واتفاقيات إلكترونية . رة عن سجل علني مشفر وآمن، وسلسلة قوية من الثقةتكون عبا

  .لبلوك تشين، يتم التأكد من تحقق الشروط آليا ودون تدخل أو عبث بشري

تمكن هذه التقنية مثلا مبرمجا شا� في البرازيل من التعاقد مع شركة في فرنسا لكي يقوم بتزويدها ببر�مج  

مبيوتر معين، وحين استعمال تقنية بلوك تشين وتعزيزها بتقنية العقود الإلكترونية، تقوم الشركة �يداع المبلغ كو 

المتفق عليه مسبقا عند طرف �لث في سلسلة الثقة، وعند إتمام المبرمج الشاب لعمله، تقوم تقنية العقد 

باشرة إلى محفظة الشاب الإلكترونية دون المرور �ي الإلكتروني �لتأكد من استيفاء شروط العقد وتحويل المبلغ م

طرف �لث مثل البنك ودون أن يكون عند الشاب حساب بنكي خاص به، كل الأطراف في بلوك تشين 

ومع أن هذه التقنية سوف تحرر أعدادا كبيرة من البشر حول العالم من سطوة البنوك وتكلفة  .تضمن الاتفاق

لبنوك نفسها يمكن أن تستفيد منها لكي تجعل من عملها أكثر دقة وأقل تكلفة استعمالها الباهظة إلا أن ا

  .وأكثر أما�

  

  

                                                      

103 - Turn-on HTTP/2 today, [online  ] : https://http2.akamai.com      

(20/03/2016) 
، جريدة العرب، لندن، المملكة الانترنت تتحول من شبكة معلوماتية إلى شابكة من سلاسل الثقة: إ�د بركات -  104

  .18، ص)2016/ 09/ 10(10392المتحدة، ع 
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  ):2.0(ظهور الويب  -3- 2-3

لم يظهر هكذا من الفراغ، ولم ينبثق من العدم، ولكنه ظهر �لتدريج، أما  2.0غني عن القول أن الويب 

مطوري الويب والمهتمين بصناعة ، حيث عقدت مجموعة من 2004أول تحديد دقيق له فقد كان في عام 

، مؤتمراً لوضع الأسس والتعريفات الأولية لهذه )أوريلّي ميد�(ي صاحب مؤسسة البرمجيات بمبادرة من تيم أوريلّ 

إفلاس عدد كبير من شركات ، حيث اعتبر هؤلاء الخبراء 2001عام ) dot-com(التقنية، وذلك بعد أزمة 

جاء على إثرها جيل �ني أكثر تفاعلية وأكثر . تحول مهمة للويب بمثابة نقطة الانترنت في وقت مبكر

  .)105(تشاركية

ماهية المبادئ الأساسية لتطبيقات الويب "خرج المؤتمر بعدد من التوصيات والمقترحات حول وقد 

قط لا ف" منصة"أن يقوم التطبيق �لتعامل مع الانترنت كـ : ، ومن جملة النتائج التي توصل إليها المؤتمر"2.0

فقط البيا�ت ولا شيء غير  - غير، وأن يتعامل مع المستخدم كمطور لا كمستخدم، أن تكون البيا�ت 

هي القوة الدافعة للتطبيق؛ شكل التطبيق، سمعته، وملامحه الرئيسية يتم تحديدها بواسطة المشاركين،  -البيا�ت 

مفتوحاً للتطوير إلى الأبد، أن يكون التطبيق أن لا يكون للتطبيق إصدار محدد وذلك يعني أن يكون التطبيق 

، وأن يقوم بتطويره عدد من )Light weight Modules( مكوً� من عدد من التطبيقات الأصغر

  .)106(المشاركين المستقلين من أماكن وخلفيات متنوعة

انبه الأكثر في التصورات التي تميل إلى التمثيل المرئي، بمعنى تلك التي تحيل إلى ج 2.0ويمثل الويب 

وضوحا، اتجاها في تصميم الويب يميل إلى الوضوح والبساطة، مساهما بذلك في تيسير الوصول إلى الويب أو 

ولا غرابة إذا أن نجد أن مركزية المستخدم والتوظيف المتقشف للأشكال ثلاثية الأبعاد والخلفيات ذات . الشبكة

ط، وغلبة اللون الأبيض، كلها تمثل بعض القواعد التي تتبناها الألوان المحايدة، والأيقو�ت ذات الأسلوب البسي

فالقيم التي يحملها هذا التجديد والتغير . )107(كما تشير إلى ذلك الكثير من النماذج. هذه المدرسة في التصميم

  .البساطة، الحوار، المشاركة والتكامل: في المنظور عموما تتأسس على رؤية ر�عية العناصر

                                                      

105- George Rodman: Mass media in a changing world, McGraw-hill, New York, 

2009, p 324. 
  ): متاح على الرابط(، شبكة إنترنت أقل قيوداً وأكثر إنسانيةنحو .. 2.0ويب : علاء الدين شاموق -106

http://classic.aawsat.com/details.asp?article=453061&issueno=10633#.VEysjMflDZI 
(10/6/2014) 

  .183، مرجع سابق، ص)قراءات في المفاهيم والمقار�ت والرها�ت(فضاءات رقمية : الصادق رابح -107
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من وجهة نظر تكنولوجية، إلى الز�دة المتعاظمة للارتباطات السريعة �لانترنت، وهو  2.0ويحيل الويب 

ما يتيح للأفراد أو المؤسسات الحضور المتواصل والمكثف في الفضاء الإلكتروني، إضافة إلى تكاثر حجم 

ا كانت رموزا نموذجية للدلالة أما الأبعاد التقنية التي غالبا م). خاصة الفيديو منها(المضامين التي يتم تبادلها 

 AJAX ; Asynchronous JavaScript and( آجاكس ، مثل تكنولوجيا2.0على الويب 

XML ( التي تمكن من هندسة الصفحات بطريقة تميل إلى التعقيد، فلم تعد كذلك اليوم، بل يكاد يكون

  )108( .2.0إجماع هنا على أ�ا أبعد ما تكون عن تمثيل مفهوم الويب 

  ):web 2.0(قات تطبي -4- 2-3

  :المدو�ت الالكترونية -4-1- 2-3

وقد ). log(و) web: (التي نتجت عن إدغام كلمتين هما) blog(وهي ترجمة للكلمة الانجليزية 

م للإشارة إلى المواقع التي تمكن الأفراد من 1997عام " John burger"وضع هذا المصطلح الأمريكي 

صفحة على الويب : "الكثيرة المقدمة للمدو�ت نجد التعريف الآتيومن بين التعريفات  .)109(نشر آرائهم

تحتوي على مقالات عامة قصيرة، منظمة وفقا لترتيب زمني، مؤرشفة ومحدثة �نتظام، تحتوي على مجموعة من 

. )110("الآراء والتعليقات الشخصية، تتبع في �ليفها وإنشائها برامج خاصة �ا، وتقوم بوصلات لمواقع أخرى

  :)111(وتتميز المدونة بـ

  .إمكانية استغلال المضامين المتعددة الوسائط ونشرها بشكل آني وسريع على شبكة الانترنت - 1

  .التعليق والتفاعل المباشر من قبل متصفحي شبكة الانترنت إمكانية - 2

                                                      

  .184نفسه، ص الصادق رابح، المرجع السابق-108

، مجلة المستقبل العربي، دور وسائل الاتصال الجديدة في إحداث التغيير السياسي في البلدان العربية: إبراهيم بعزيز -109

  .175م، ص2011، أوت 390العدد 

م، 2009، ماي 05مجلة دراسات المعلومات، ع المدو�ت الإلكترونية مصدر جديد للمعلومات،: عصام منصور-110

  .96ص

متاح على (، البوابة العربية لعلوم الإعلام والاتصال، المتلقي عندما يصبح مرسلا: صحافة الموطن: جمال الزرن-111

  ):الرابط

- www.arabmediastudies.net  )5 /5 /2012(  
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فبعد أن  وشهد انتشار المدو�ت منذ نشأ�ا قفزات هائلة حتى أصبحت ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، 

مليون مدونة في العالم عام  50م، صار عددها يفوق 2000مليون مدونة في نوفمبر  1.2كانت في حدود 

مليون في العام الموالي، لتتباطأ  112ملايين مدونة، ثم  106م 2007وبلغت في سبتمبر . )112(م2006

أن  2014ائيات وكشفت إحص .)113(مليون مدونة 112.8م أين وصل عددها 2009سرعة انتشارها عام 

عدسة مهمة لرؤية  وأصبحتألف مدونة  600عدد المدو�ت العربية على شبكة الانترنت وصلت إلى 

  .)114(ا�تمعات العربية من قبل الإعلام الغربي

  :مواقع شبكات التواصل الاجتماعي -4-2- 2-3

إلا أن . م1997منذ عام ) six degree(رغم أن أول شبكة اجتماعية كانت قد ظهرت تحت اسم 

) my space(و) freindster(مع انطلاق مواقع  إلاهذا النوع من المواقع الالكترونية لم يلق رواجا كبيرا 

أي " الدرجات الست للانفصال"وتقوم هذه المواقع على فكرة بسيطة يطلق عليها ، )facebook(و

وأستطيع الوصول إليه عن طريق ) أو أشخاص(الافتراض أن أي شخص في العالم تفصلني عنه ست درجات 

  .)115(هؤلاء الأشخاص

�سر بن علي  ولقد ظهرت العديد من التعريفات لشبكات التواصل الاجتماعي، صنفها الباحث

  :على النحو التالي إلى مجموعتين، الشهري

  :تعريفات تنطلق من الميزة التقنية لهذه الشبكات، ومن أبرز هذه التعريفات الأولى؛ا�موعة 

للمستخدمين  هي خدمة إلكترونية تسمح): ODLIS(تعريف الشبكات الاجتماعية في قاموس  - 

 .�نشاء وتنظيم ملفات شخصية لهم، كما تسمح لهم �لتواصل مع الآخرين

 .شبكات اتصال �فراد آخرينهي تلك المواقع التي تمكن الأفراد من إنشاء  - 

  :تعريفات تنطلق من الميزة الاجتماعية لهذه الشبكات، ومن أبرزها ؛ا�موعة الثانية

                                                      

، مجلة إذاعة وتلفزيون الخليخ، المدو�ت الالكترونية العربية المكتوبة بين التعبير الحر والصحافة البديلة: أمينة نبيح-112

  .53م، ص2011، ماي 85العدد 

  .177إبراهيم بعزيز، مرجع سابق، ص-113

  64، ص2015، 29، مجلة الباحث، عآليات التغيير الاجتماعي في عصر الرقمي: يسري خالد، ولاء محمد -114

الثقافة العربية في ظل ، ضمن كتاب مواقع الشبكات الاجتماعية الالكترونية بين الخصوصية والحرية: رشا عبد الله-115

 .123م، ص2010، يوليو81العربي، ع، �ليف مجموعة من الباحثين، كتاب وسائط الاتصال الحديثة
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يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة الانترنت العالمية،  شبكات التواصل الاجتماعي مصطلح - 

الانتماء لبلد أو منظمة أو  تتيح التواصل بين الأفراد في بيئة مجتمع افتراضي، يجمعهم الاهتمام أو

 .فئة معينة، في نظام عالمي لنقل المعلومات

تشجع أعضاءها على بناء شبكات من أصدقائهم ) online(هي أماكن للتجمع الفوري  - 

 )116( .ومعارفهم

كيا�ت اجتماعية تتكون من "أ�ا على  ولكن يمكن إيراد تعريف شامل لشبكات التواصل الاجتماعي

اجتماعية ترتبط فيما بينها بروابط نجمت عن التفاعلات المتبادلة فيما بينهم، ويستخدم  أشخاص أو مؤسسات

مصطلح الشبكة الاجتماعية للدلالة على مواقع انترنت تسمح لمستخدميها �لتسجيل وخلق هوية افتراضية 

الرسائل العامة أو  ،  ويطلق على هذه المواقع صفة الاجتماعية لأ�ا توفر فرصة تبادل)profil(تدعى بروفيل 

أما أفضلية الشبكات الاجتماعية  الخاصة، الروابط التفاعلية، الفيديوهات، الصور، الألعاب بين المشتركين،

  :فتتمثل في إمكانية توسيع دائرة الأصدقاء والعلاقات، كما تتأسس الشبكات الاجتماعية على مبدأين هما

 .أصدقاء أصدقائي هم أصدقائي أيضا - 

  )117(".الذين يتبادلون ويشتركون في الاهتمامات نفسها التي اهتم �ا هم أيضا أصدقائيالأشخاص  - 

، حسب ما كشف عنه الموقع المتخصص في 2016 شهر سبتمبرلوتكشف الإحصاءات الأخيرة 

 عن) www.internetlivestats.com(متابعة إحصاءات شبكات التواصل الاجتماعي 

  )118(:الأرقام الآتية

كشبكة لبعض   2004بدأ الموقع في عام (مليار مستخدم  1.755بلغ عدد مستخدمي الفايسبوك  - 

  ).الجامعات الأمريكية حينها ثم فتح الموقع مجال انضمام كافة المستخدمين

  .)2011بدأ الموقع في عام (مليون مستخدم  474.960بلاس بلغ عدد مستخدمي موقع غوغل  - 

                                                      

دراسة وصفية تحليلية على (صفحات وحسا�ت القرآن وعلومه في الشبكات الاجتماعية : �سر بن علي الشهري -116

، ا�لة العربية للإعلام والاتصال، الجمعية السعودية للإعلام )عينة من صفحات وحسا�ت فيس بوك، توتير، يوتيوب

  .120- 119م، ص 2015، ماي 13والاتصال، ع

117-  Laurent collée : sécurité et vie privée sur les réseaux sociaux, mémoire pour 
l’obtention du diplôme de master en gestion de la sécurité des systèmes d’information, 
université de Luxembourg 2009, p12 
118 -  www.internetlivestats.com  (20/08/2016). 
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  )2006بدأ الموقع في عام (مستخدم مليون  306.572  عدد مستخدمي موقع تويتربلغ  - 

 21عن أكثر  2016في شهر أفريل من العام  ،قد كشفت قبل هذا) statista(وكانت مؤسسة 

مواقع دردشة مثل  إدراجالذي نلاحظ من خلاله  ،)02(حسب الشكل  موقع تواصل اجتماعي  استخداما

)Skype , Facebook Messanger , Wechat (كشبكات تواصل اجتماعي.  

  م2016؛ يمثل مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في العالم لشهر أفريل 02الشكل 

  

  )https://www.statista.com: (المصدر
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  :الصور وتسجيلات الفيديومواقع بث  -4-3- 2-3

أكبر المواقع  المختصة في بث تسجيلات الفيديو وأشهرها على الإطلاق، كان قد بدأ  اليوتيوبويعتبر 

بصعوبة نتيجة تكاليف البرمجة والاستضافة، وأصبح اليوم موقعًا لا يمكنك السيطرة عليه ومتابعة كل ما ينشر 

أطلق الموقع . رغبتهما بمشاركة مقطع فيديو صوروه في حفلة بعد) paybal(فيه، أسّسه موظفين سابقين في 

مليار دولار وهو مبلغ أكثر من رائع لجهد استمر  1.65و في أقل من عامين اشترته غوغل بمبلغ  2005عام 

  .عامين فقط

على تحميل عدد لا �ائي من مقاطع الفيديو القصيرة والتي يتم تحميلها بزمن سريع، أصبح  القدرةمع 

وتشير بعض المصادر إلى أن هناك . )119( يوب أداة الفيديو الأسرع �ثيراً ونقلاً للأحداث للملايين عبر العالميوت

ساعة من التسجيلات كل  13مليون فيديو تتم مشاهد�ا يوميا عبر اليوتيوب، كما يتم منه إنزال  100

ساعة تسجيل كل  24تم بث م فاق عدد التسجيلات المشاهدة ملياري تسجيل، و 2010وفي سنة . دقيقة

  .)120(دقيقة

الذي يعتبر نموذجا لأحد أهم  )Flicker(" فلكر"أما فيما يخص مواقع نشر الصور فلعل أشهرها موقع 

تطبيقات صحافة المواطن في بعدها المتمثل في توزيع الصور، وقد أسهم في مناسبات مختلفة في أن يكون بديلا 

تم تطوير ". تسو�مي"حيّا لوكالات الأنباء، مثلما حدث أ�م تفجيرات قطارات الأنفاق في لندن وفي أحداث 

في كندا، والتي اشتر�ا فيما بعد  )Ludicorp(" لودي كورب"شركة م بواسطة 2000هذا الموقع في سنة 

  .)121(مع موقع فلكر" �هو"شركة 

  :مواقع الويكي -4-4- 2-3

في لغة سكان هاواي، ومبدأ الويكي هو أن أّ� كان يمكنه أن يخلق صفحة " السريع"وتعني كلمة ويكي 

. على الموقع، وان يعدل صفحة موجودة، وان يغير تنظيم الموقع مثلا عبر خلق وصلات مع مواقع أخرى

                                                      

  ):متاح على الرابط(  ،عشرة رواد أعمال غيروا الانترنت :محمد حبش -119

http://www.tech-wd.com/wd/2011/11/07/ten-entrepreneurs-changed-the-internet  

)28/8/2014(  

  .177بعزيز، مرجع سابق، صإبراهيم  -120

، مجلة إذاعة وتلفزيون الخليخ هل هي بديل للتواصل التقليدي؟،... الشبكات الاجتماعية: عباس مصطفى صادق -121

  .52، صم2011ماي ، 85ع 
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نَعوا صفحتهم الخاصّة التي حتىّ تحت أسماء مستعارة،يمكنهم أن يصفالمؤلفون الذين يتم تسجيلهم على الموقع، 

تحصي أعمالهم وعلامات التقدير التي حصلوا عليها من أقرا�م؛ ويمكن أن تصبح هذه الصفحة أيضاً وسيلةً 

قائمة "كما يمكنهم أن يتابعوا التعديلات اللاحقة �لمقالات التي �مّهم عبر إنشاء . للتراسل �لنسبة إليهم

  . )122(المراقبة أو المتابعة

المرتبة السابعة عشرة  2007الموسوعة الحرة التي احتلت في العام " ويكيبد�"هذه المواقع موقع وأشهر 

. 5128المرتبة " بريطانيكا"بين المواقع التي يتمّ الدخول عليها على الانترنت، في حين احتلت دائرة المعارف 

لإضافة إلى موقع ويكيليكس الذي � .وهي التي يساهم فيها مائة حاصل على جائزة نوبل وأربعة آلاف خبير

يدار مركز�، والذي احدث ضجة عالمية بتسريبه لآلاف من الو�ئق السرية التي فضحت الكثير من حكومات 

 . العالم

  ":أوه ماي نيوز"وذج نم -4-5- 2-3

إذ وهو موقع انطلق من كور� الجنوبية، ونقل التدوين إلى مستوى أقرب ما يكون من الصحافة التقليدية 

ومحررون يفرضون معايير لضبط الجودة تجعل من ) 2007مراسل مع أواخر 60000(أصبح له مراسلون 

مسؤول ) مين. جون ك(ولكنها لا تزال مبادرة شعبية، فقد جاء في تعليق لـ . الإنتاج المعروض أكثر مصداقية

الانترنت وسيلة أخرى لنقل على عكس ما كان يظن، ليست : " الاتصالات وعلاقات العمل الدولية في الموقع

وذلك يعني أن الصحافة ستكف عن كو�ا محاضرة . الأخبار فقط، بل هي فضاء يمكن للجميع أن يستخدمه

والحقيقة أن هناك العديدة . )123("، وستتحول إلى عملية حوارية"الخاصين"يلقيها عدد قليل من الأشخاص 

لى ما يرسله المواطنون البسطاء مستفيدا في نفس الوقت من المواقع التي تحذو حذو هذا النموذج الذي يقوم ع

وهو  )Blognewe.fr( من الصحافة التقليدية في الجانب التنظيمي الذي يحقق مصداقية أكثر مثل موقع

يره الناشط يالذي يقوم بتس )New Assignment(، وموقع )Ohmynews(النسخة الفرنسية لموقع 

الفرنسي الذي يعتمد على مقالات قراء ) AgoraVox( ، وموقع)Jay Rosen(والأستاذ بجامعة نيويورك 

  ...متطوعين

 

                                                      

، أفريل )Le monde déplomatique(النسخة العربية من مجلة  ويكيبيد� او �اية زمن الخبرة؟: مانويل اونيل-122

  .5ص. 2009

الدين  ، ترجمة عز1ط كيف يعيد الإعلام العالمي الجديد تشكيل السياسة الدولية،(�ثير الجزيرة : فيليب سيب -123

  .72م، ص2011عبد المولى، الدار العربية للعلوم �شرون ببيروت ، ومركز الجزيرة للدراسات �لدوحة، 



  كمنظومة تقنية الانترنت                                     الفصل الثالث                                                                            

139 

  :الانترنتاستخدام  تطور -3

  :العالمفي   - 3-1

ما توصلت إليه  ذلك،ومن بين البيا�ت الدالة على  نموا،الوسيلة الاتصالية الأسرع  الانترنتتعتبر 

مليون  50لكي تنتشر بين  المختلفة،الاتصال  وأجهزةدراسة أمريكية أجريت حول الفترة التي استغرقتها وسائل 

والكمبيوتر احتاج إلى  البشرسنة قبل أن يصل إلى ذلك الكم من  38نسمة حيث تبين منها أن الراديو أمضى 

مليون من البشر في  50فقد أصبحت في متناول  الانترنتسنة أما شبكة  13سنة والتلفزيون احتاج إلى  16

  .)124(، بعدما فتحت أبوا�ا للمؤسسات التجارية والجمهور على المدى الواسع سنوات  5ظرف حوالي 

شبكة يرتبط �ا أكثر من مئتي ألف حاسب،  3000تضم ما يفوق  م1990في عام  الانترنتوكانت 

 1994وقدر عدد المستفيدين من الشبكة في أواخر  )125(قفز الرقم إلى نحو مليوني حاسب 1992وفي عام 

شبكة معلومات عضو في النظام منتشرة في سبعين دولة حول  11000ن مستفيد ينتمون إلى مليو  40حوالي 

 م،1998وفي عام . )126(مليون مستخدم 57حوالي  1997وقدر عدد المستخدمين للانترنت في عام  العالم،

 مليون،أما31.7وفي أورو�  فرد،مليون  70في الولا�ت المتحدة وكندا إلى  الانترنتوصل عدد المتعاملين مع 

 الجنوبية،مليون فرد في أمريكا  7.25و  فرد،مليون  19.3في آسيا فلا يزيد عدد المستخدمين عن 

 م2000مليون مستخدم عام  200ليقارب عدد المستخدمين حول العالم . )127(مليون فقط في إفريقيا 0.8و

  .)128(وهناك ما يقرب المائة ألف شركة تدير أعمالها من خلال هذه الشبكة شهر،بمعدل مليوني مستخدم كل 

حسب دراسة أجر�ا  ،)129(م2005في العالم عام الانترنتنسبة استخدام  )03(ويبين الجدول رقم

م، فتذكر التقارير الصحفية أن الصين قد 2008أما مع بداية عام .آسيااللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 

                                                      

  .07، ص 2/2003، الجزائر، أكتوبر298الجندي،ع، مجلة الصحافة والصحافة الالكترونية: رضوان. ج -124

  .98عبد الرضا الفائز ، مرجع سابق، ص  -125

  . 120، ص محمد فلحي، مرجع سابق -126

 ،2003، ، المدينة برس، مصرالدش والانترنت والتلفزيون في إطار علم الاجتماع الإعلامي: انشراح الشال -127

  .77ص

- سبتمبر 25من ، 312رسالة الأطلس، ع مع شبكة الانترنت؟كيف يتعامل الجزائريون : يوسف بن يزة -128

  .9، صم2000أكتوبر1

، قسنطينة، مذكرة دراسة ميدانية بجامعة منتوري: استغلال الأساتذة الجامعيين لشبكة الانترنت: بيزان مز�ن -129

  .138، ص 2007الجزائر، -قسنطينة -ماجستير غير منشورة،  قسم علم المكتبات، جامعة منتوري
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المرتبة الأولى عالميا في عدد مستخدمي الانترنت، مزحزحة بذلك الولا�ت المتحدة الأمريكية لأول مرة احتلت 

. مليون مستخدم 210 م،2008عام عدد الصينيين الذين يستخدمون الانترنت  وصلو  .إلى المرتبة الثانية

كبيرا في استخدام وقد شهدت الصين نموا  . مليون مستخدم 111م، 2006بعدما كان عددهم في جانفي

 .)130(مليون صيني الشبكة من خلال هواتفهم الجوالة  17الانترنت اللاسلكي حيث يستخدم حوالي 

 .م2005استخدام الانترنت في العالم عام  ؛)03( رقم الجدول

  

المتابع لتطورات الانترنت لحظة ) http://www.internetlivestats.com(حسب موقع و 

أن عدد مستخدمي الانترنت في العالم قد بلغ تكشف،  )2016ماي (الإحصاءات الأخيرة لعام فإن بلحظة، 

من  %19يقطنون �لأمريكيتين، و %21من قارة آسيا، و %48مليار مستخدم، منهم  3.5ما يقارب 

لمتابعة تطور عدد مستخدمي الانترنت خلال ست  و .من أقيانوسيا %0.9إفريقيا، و من %9.8أورو�، و

  .)04(الجدول رقم  سنوات يمكن العودة إلى

  

                                                      

  .25/01/2008 ،)حصة العالم بين يديك(: إذاعة سطيف الجهوية -  130

  
عدد السكان 

)2005(  
  لسكان العالم% 

مستخدمي 

  الانترنت

  %1.5  %14  900.5  إفريقيا

  %34  %56.3  3612.4  أسيا

  %29.2  %11.4  731  أورو�

  %2.2  %4  259.5  الشرق الأوسط

  %24.9  %5.1  328.4  أمريكا الشمالية

  %6.3  %8.5  546.9  أمريكا اللاتينية

  %1.8  %0.5  33.4  أستراليا/أوقيانوسيا

  %100  %100  6412.1  ا�موع
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  .الأخيرةخلال الست سنوات  في العالم يمثل تطور عدد مستخدمي الانترنت) 04(جدول رقم 

  �لنسبة لسكان العالم  عدد مستخدمي الانترنت  العام

2010  2.023.202.974  29.2%  

2011  2.231.957.359  31.8%  

2012  2.494.736.248  35.1%  

2013  2.728.428.107  38%  

2014  2.956.385.569  40.4%  

2015  3.185.996.155  43.4%  

2016  3.424.971.237  46.1%  

  http://www.internetlivestats.com/internet-users :المصدر

  :العربيفي العالم  - 3-2

في البداية على العموم متواضعا في العالم العربي في العالم إلا أنه كان  للانترنترغم الانتشار السريع 

كان بسبب ) في العالم الغربي الانترنتمقارنة بسرعة انتشار (هذا البطء النسبي  الخليجية،بعض الدول  �ستثناء

سوء البنية التحتية للاتصالات في أغلب  الانترنت،أهمها ارتفاع كلفة خدمة الاشتراك بشبكة  عوائق،عدة 

  .)131(مقارنة �لدول الأخرى أدائهاوبطء  ا�ال،الدول العربية وعدم مواكبتها للتطورات الجديدة في هذا 

دمقرطة الوصول للانترنت سوف يؤدي إلى إ�اء سيطرة  أنإلى خوف السلطات الحكومية من  �لإضافة

�ن التأجيلات  1998فقد صرحت السلطات السعودية عام  المثال،لى سبيل وع المعلومات،الدولة على 

ق تدفق للجمهور كان سببها البحث عن نظام تستطيع بموجبه أن تعو  الانترنتالمستمرة في افتتاح خدمة 

  .)132("غير المرغوبة"المعلومات 

                                                      

  .87ص ، 1999 ، الكويت، أكتوبر،491، مجلة العربي،عالنشر الالكتروني العربي: قصي إبراهيم الشطي -  131

  .151رجع سابق ، ص ، مشريف درويش اللبان -132
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ولكنها لم تنتشر إلا في عام  ،م1991في عام ( الانترنتوتعتبر تونس أول بلد عربي أدخل 

العراق وليبيا أصبح لديها شكل ما  العربية �ستثناءكانت كل الدول   م1999وبحلول ماي  )133()م1996

  .)134(�لانترنتمن الاتصال الدولي 

العرب إلى  الانترنتم فيما يخص مستخدمي 1997المتوفرة لشهر ديسمبر عام  الإحصاءاتأشارت و 

، )15400(ولبنان) 12923(، البحرين)مشترك 32201(العربية المتحدة  الإمارات :الآتية الأرقام

  .)135()882(و اليمن ) 1750(، تونس)6289(، قطر)7595(، سلطنة عمان )15255(مصر

مليون مستخدم  1 ،1999في العالم العربي �اية شهر جوان  الانترنتوتجاوز عدد مستخدمي شبكة 

 و�تي معتبرةمن نفس السنة وهي نسبة  أفريلعدد المستخدمين في شهر  ألف مستخدم عن 80بز�دة قدرها 

رها تتسارع عما ما جعل وتيرة انتشا )136(الانترنتذلك عقب طلب لم يسبق له مثيل على الاشتراك في شبكة 

   .كانت علية من قبل

أصل م، من 2003مليون مستخدم، عام  6وقد بلغ عدد العرب الذين يستخدمون الانترنت حوالي 

م إلى حوالي 2007ليقفز العدد عام  )137(مليون مستخدم في العالم، وهذا رقم كبير في ظرف زمني قصير 650

من تعداد المستخدمين في العالم، وهي المرتبة العاشرة عالميا، مع تحقيق أكبر %  2.5مليون، أي حوالي 28.5

وكشفت أحدث %. 931.8غت نسبتها حيث بل 2007 و 2000وتيرة نمو في العالم كله في الفترة ما بين 

الإحصائيات أن مستخدمي الانترنت الذين يجيدون اللغة العربية تقدموا إلى المرتبة الثامنة عالميا بداية 

                                                      

،، لندن 10437الأوسط، ع ، جريدة الشرقتطور الانترنت في العالم العربي: خلدون غسان سعيد -133

  .12ص  ،)م26/06/2007(

  .151، ص شريف درويش اللبان، مرجع سابق -134

  .77، ص انشراح الشال، مرجع سابق -135

إلى 14من (، الجزائر، 19، الخبر الأسبوعي، ععدد مستخدمي الانترنت في العالم العربي يفوق المليون: صادق، بن -136

  .23، ص)1999جويلية 20

�ثيرات البث الفضائي والوسائط الالكترونية المتعددة في الإذاعة عموما وفي ثقافة الطفل : عبد الوهاب بوخنوقة -137

  .144، ص م2004 ، إتحاد إذاعات الدول العربية، تونس،04مجلة الإذاعات العربية، ع العربي خصوصا،



  كمنظومة تقنية الانترنت                                     الفصل الثالث                                                                            

143 

العرب، موجودون في منطقة  الانترنتينمن % 60والجدير �لذكر أن ما نسبته حوالي . )138(م2008جانفي

  .العربي من التعداد% 11الخليج، والتي تمثل حوالي 

لتعداد ) العادية وعالية النطاق( أنواعهابشتى  الانترنتأما ما يخص نسبة السكان الذين يستخدمون 

قطر ( ،%) 35.1العربية المتحدة الإمارات(:فهي كالآتي ،)م2007مارس (السكان في كل دولة 

الأردن (، )%15.1المغرب(، )%15.4لبنان (، )%20.7البحرين (، )%25.6الكويت ( ،)26.5%

، )%7.9فلسطين (، )%9.2تونس(، )%10ن عما(، )%10.6المملكة العربية السعودية ( ،)11.7%

، )%1اليمن  (،)%1.1جيبوتي (، )%3.3ليبيا ( ،)%5.7الجزائر (، )%6.9مصر ( ،)%7.6السودان (

 .)139()%0.1العراق (، )%0.5موريتانيا  ( ،)%0.7الصومال (

الأمريكية في تقريرها لعام " نت أندكس"صنفت مؤسسة وفيما يخص سرعة تدفق الانترنت فقد  

عالميا بين الدول الأسرع  34، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا واحتلت المركز م2014

دمة الانترنت عبر ميغا�يت، و�لنسبة لخ 24.6في خدمات الانترنت حيث بلغت سرعة تحميل البيا�ت 

ميغا�يت، وتليها قطر في المرتبة الثانية عربيا  25.1المو�يل فاحتلت المرتبة الثالثة حيث بلغت سرعة التحميل 

 11.3 عالميا حيث بلغت سرعة الانترنت �ا 79عالميا، واحتلت عمان المرتبة الثالثة عربيا والمركز  77و

ميغا�بت، ثم جات السعودية  14.9عالميا بـ  16يل فاحتلت المركز ميغا�يت، و�لنسبة للانترنت على المو�

، يليها 137، بعدها ليبيا في المركز 117، ثم جيبوتي في المركز 93عالميا، ثم الكويت في المركز  83في المركز 

حتلالها ، لتغلق سور� القائمة �168، ثم تونس في المركز 152، ثم الأردن في المركز 144المغرب في المركز 

  .)140(عالميا 185المرتبة 

  :الجزائرفي  - 3-3

في مارس  )CERIST(العلمي والتقني  الإعلامعن طريق مركز البحث في  لانترنتتم ربط الجزائر �

والتي  )RINAF(للمعلومات  الإفريقيةوذلك في إطار التعاون مع اليونسكو �دف إقامة الشبكة  ،1994

 الإيطاليةطاقة الخط التي تم لها ربط الجزائر �لمدينة  أنإلا  الانطلاق،بؤرة  -بحكم موقعها–تلعب فيها الجزائر 

                                                      

، )30/01/2008(، الجزائر، 75، النهار الجديد،عنتاللغة العربية في المرتبة الثامنة على الانتر : وكالات الأنباء -138

  .12ص

  .12، ص خلدون غسان سعيد، مرجع سابق -  139

أوت  26، 4478، جريدة الشروق اليومي، ع في سرعة تدفق الانترنت 177الجزائر في المرتبة : لخضر رزاوي -  140

  .4، ص2014
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� �ستخدام الألياف /كيلو�يت   256إلى  م1997ثم طورت عام ) �/كيلو�يت   96(بيزا كانت ضعيفة

عن طريق واشنطن �لقمر  1998ائر في �اية وقد تم ربط الجز  الفرنسية،البصرية والارتباط عبر �ريس 

أصبحت  م�1999 وفي شهر مارس /ميغا�يت  01بطاقة ) MAA) (أم أي أي(الصناعي الأمريكي 

  .)141(�/ميغا�يت  02طاقة ارتباط الجزائر 

هيئة  800وارتفع العدد إلى  هيئة،130بـ  1996سنة  الانترنتولقد قدر عدد الهيئات المشتركة في 

هيئة من القطاع   50الاقتصادي،هيئة من القطاع   500الجامعي،من القطاع هيئة  100منها  م1999سنة 

ثم عرف تطورا  ضئيلا،الأمر  �دئفي  الانترنتوكان استخدام  .الأخرىوالبقية موزعة على القطاعات  الطبي،

الذي يحدد شروط وكيفية  م1998أوت  25في  257/98سريعا خصوصا بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 

  .)142(الانترنتاستغلال خدمات 

قامت وزارة البريد  �لجزائر، الانترنتوفي محاولة منها أخذ حصة هامة من سوق  ،م2001وفي عام 

 لوسنت تكنولوجي :هما�لتعاقد مع شركتين عالميتين " الجزائر تيليكوم"والمواصلات بعد إنشاء مؤسسة 

)Losent Technologie (،وإريكسون  الأمريكية)Ericson ( خاصة،قواعد  لإنشاءالسويدية 

  .)143(�/ميغا�يت  30ستمكن من الحصول على بث يتجاوز 

مليون  1.9ارتفع عدد المستخدمين ليصل إلى حوالي  الانترنت،ومع ارتفاع عدد مقدمي خدمة 

 3أن عدد المستخدمين في الجزائر قد بلغ  لها،أعلنت في تقرير  م2006وفي أكتوبر  م،2005مستخدم عام 

) ADSL(عالي السرعة  الانترنتفي حين بلغ عدد من يستخدم  م2006ملايين مستخدم بحلول جويلية

  .ألف مستخدم 700منهم 

                                                      

الإنسانية، دراسة استكشافية في كليات العلوم الإنسانية الانترنت والبحث العلمي في العلوم : محمد بشير بن طبة -  141

، مذكرة ماجستير غير منشورة، قسم الدعوة والإعلام والاتصال، جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية بجامعتي قسنطينة وورقلة

  .75م، ص 2003،

  .231-230، ص بومهرة ، ماجدة حجار، مرجع سابق نور الدين -  142

 17إلى 12، الجزائر، من 119الخبر الأسبوعي ،ع،  والمواصلات تكتسح سوق الانترنت البريد: ص، حفيظ -143

  .22، صم2001جوان 
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وفي فيفري  )144(ملايين 4إلى أن عدد المستخدمين قد بلغ  فأشارتم 2007سبتمبر  إحصائياتأما 

ملايين وذلك حسب تصريح وزير البريد  5يين الجزائريين قد وصل إلى الانترنتيكون عدد  م2008

عبر  6000فقد وصل إلى  الانترنتأما عدد مقاهي . والاتصال السيد بوجمعة هيشور  الإعلاموتكنولوجيات 

  .)145(بلدية على مستوى القطر الوطني 1541

مجموعة من العوائق تتلخص في ارتفاع  الجزائر،بشكل واسع في  الانترنتانتشار بداية الوقد اعترضت في 

إلى هيمنة  �لإضافة الشبكة،وبطء  ،م2003عام % 200والتي وصلت إلى نسبة  الثابتأسعار الهاتف 

منافسة في هذا ا�ال  أخرىأين دخلت شركات  ،م2006على الخدمة إلى غاية " الجزائرية للاتصالات"

الحواسيب مقارنة مع ما هو عليه الحال في  أسعارك ارتفاع المعيقة كذل الأسبابومن  ).المصرية وراسكومأ(

في  انترنتبعد أن افتتح أول مقهى  الانترنت،من اهتمام المستخدمين بمقاهي  ما زاد هذا .مثلاالدول الخليجية 

  .)146(م1997الجزائر عام 

م، الجزائر في ذيل قائمة الدول في 2014الأمريكية في تقريرها لعام " نت أندكس"وقد صنفت مؤسسة 

من  177واحتلت الجزائر المرتبة . 2013مجال سرعة تدفق الانترنت لتنزل بثلاث مراتب عن تصنيف عام 

و�لنسبة . ميغا�يت لكل �نية 2.6دولة شملتها الدراسة، حيث تبلغ سرعة تحميل البيا�ت �ا  192أصل 

 .)147(ميغا�يت لكل  �نية 2.3، حيث تبلغ سرعة التحميل 98لانترنت عبر المو�يل فتحتل المركز ا ةلخدم

ميغا�يت لكل �نية، أما  20متوسط سرعة التحميل  تقدر أن م،2014مع العلم أن المعايير الدولية لعام 

  .�يت لكل �نيةميغا 8.7فيما يخص الانترنت عبر المو�يل فيبلغ متوسط سرعة التحميل العالمية 

الخاص  ، المتخصصة في تحليل أسواق الاتصالات العالمية، في تقريرها"أوبن سينيال"صنفت مؤسسة و 

عالميا على مستوى تصنيف أقوى شبكات الجيل الثالث والرابع  86، الجزائر في المرتبة )148(بشهر أوت

وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة على الصعيد المغاربي . �لمائة 65.46للإنترنيت على الصعيد العالمي بنسبة 

                                                      

، م05/01/2008الجزائر، ، جريدة المسار العربي،العنف والغرام بين السبابة والإ�ام...السيبركافي : زغاش مونية -144

  . 12ص 

145 - B. Chellali : Les tarifs d’accès à Internet haut débit revus à la baisse, Maghreb 
Hebdo, n°06, Algérie,  (du 28 février au mercredi 05 mars 2008),p 6. 
146 - IBID, p7 

  .4لخضر رزاوي، مرجع سابق، ص -  147

148 - Global State of Mobile Networks (August 2016), [online]:  
https://opensignal.com/reports/2016/08/global-state-of-the-mobile-network, (31/08/2016). 
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مارات العربية المتحدة وراء تونس والمغرب، والمرتبة الثامنة عربيا وراء كل من الكويت وقطر وعمان والإ

  .والسعودية وتونس والمغرب

على مستوى أسرع الشبكات في العالم، محتلة بذلك المرتبة الثالثة مغاربيا،  91واحتلت الجزائر المرتبة  

 2.96وبلغ معدل سرعة الإنترنيت في الجزائر  .على صعيد تصنيف العربي 11رتبة بعد تونس والمغرب، والم

ميغا�يت �لنسبة لكور� الجنوبية التي احتلت الرتبة  41عالميا، مقابل  91ية، محتلة المرتبة ميغا�يت في الثان

 12.36ميغا�يت في الثانية، فيما بلغ معدل السرعة  37الأولى عالميا، متبوعة بسنغافورة بصبيب بلغ 

وبينت المعطيات التي جاءت في التقرير . ة، محتلة المرتبة الأولى عربياميغا�يت في الثانية للإمارات العربية المتحد

 71أن الجزائر احتلت المرتبة  Global State of Mobile Networks "أوبن سينيال"الذي أصدرته 

المنزلية " الواي فاي"عالميا في ما يخص تصنيف الدول التي يرتبط سكا�ا أكثر �لإنترنيت عبر شبكات 

  .�لمائة 34.07وتونس بـ ) 78(ائة �لم 35.91ى المغرب �لمائة، متقدمة عل 39.66والعمومية بنسبة 

الذي يمثل تطور عدد مستخدمي الانترنت في الجزائر، حسب  ،)04(الجدول رقم ونلاحظ على 

، التطور الهادئ نسبيا في عدد )www.internetlivestats.com(إحصاءات الموقع المتخصص 

  .م2016إلى  2010من العام  الأخيرةالمستخدمين خلال الست سنوات 

  في الجزائر الأخيرةتطور عدد مستخدمي الانترنت خلال الست سنوات  ؛)05(جدول رقم 

  �لنسبة لسكان العالم  عدد مستخدمي الانترنت  العام

2010  4.504.520  12.5%  

2011  5.140.398  14%  

2012  5.701.282  15.2%  

2013  6.300.712  16.5%  

2014  7.043.221  18.1%  

2015  7.608.158  19.2%  

2016  7.937.913  19.7%  

  http://www.internetlivestats.com/internet-users :المصدر
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أما عن آفاق الانترنت في الجزائر، فتبدو بعض المؤشرات ايجابية ومشجعة، كإطلاق الجيل الثالث 

إلى  )149(للانترنت الذي وصل عدد مشتركيه حسب الموقع الرسمي لوزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال

إلى إطلاق مشروع ربط كل المناطق التي يبلغ عدد سكا�ا  �لاظافة. مشترك) 8509053(ما مقداره 

مشاريع دولية ضمن فئة البنيات التحية  5نسمة �لألياف البصرية، والذي تم اختياره من بين أفضل ) 1000(

  .للاتحاد الدولي للاتصالات 2016للمعلومات والاتصالات في القمة العالمية �تمع المعلومات 

ن إستراتيجيتها في نشر التدفق العالي و العالي جدا للانترنت والذي من فوائده كما أعلنت الوزارة ع

 :المنتظرة أنه

سيسمح توفير شبكة الاتصالات السلكية و اللاسلكية الفعالة �لإضافة إلى العروض التنافسية  - 

لى إنعاش للتدفق العالي عبر التراب الوطني بز�دة تنافسية الشركات و تعزيز استقطا�ا �لإضافة إ

 الاقتصاد المحلي

إن تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال يعزز الوصول إلى المعرفة و يساهم في تحسين الحياة  - 

، التسوق عبر الانترنت )كترونيةالإدارة الإل(العمل عن بعد، التعامل عن بعد : اليومية للأفراد

 ... الرعاية المنزليةو 

الإقليمية يقلل من الفجوة الرقمية بجميع لتهيئة العمرانية و طات اإن إدراج شبكات الاتصال في مخط - 

 جوانبها الجغرافية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية

، سيكون من السهل الحفاظ على تطوير للانترنت بفضل تكنولوجيات الإعلام و الاتصال - 

 النشاطات السكانية داخل بعض المناطق المعزولة من الوطن

الاجتماعي، بصفتها عامل للتماسك الإقليمي و  ،للانترنت الإعلام و الاتصالتساهم تكنولوجيات  - 

 .بقوة في توفير الخدمات الفعالة للمواطنين

 

                                                      

  ):الرابطمتاح على (، الموقع الرسمي لوزارة البريد وتكنولوجيات العلام والاتصال الجزائرية -  149

https://www.mptic.dz/ar  (22/4/2016). 
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الأولى  الأ�م حيث تعود إلى، الإنسانقديمة قدم  علاقة والثقافةبصفة عامة  إن العلاقة بين التكنولوجيا

، وبذلك تكون قد وتغييره الإنسانسلوك �لتأثير في ) البدائية(دوات التكنولوجية الأ قامتإذ للجنس البشري، 

وفيما يتعلق �جهزة الكمبيوتر فقد بدأت هذه العلاقة في الظهور لأول مرة عام . تدخلت في تغيير ثقافته

مع البوادر الأولى للوعي �لتأثيرات الممكنة لأجهزة الكمبيوتر على ا�تمع، هذا الوعي يكون قد تعزز  1970

، تحولت الأنظار إلى تصميم مواقع في الآونة الأخيرة. ل الحواسيب الشخصية بداية الثمانيناتأكثر مع وصو 

  .)1(الأجناس، الأعمار، الجماعات و الأد�ن الويب و قابليتها للاستخدام في مختلف البلدان،

ومحاولة الغوص في كمنظومة ثقافية متكاملة  في هذا الفصل سيتم التفصيل في الأبعاد المختلفة للانترنت

ومظاهر تخللها لمختلف جوانب حياة الأفراد وا�تمعات، وسنرى كم هي حاضرة بقوة في جميع  اتجليا�

 الممارسات التي تحيل إلى مفهوم الثقافة من قريب أو من بعيد؛ فهي قد صارت فاعلا أساسيا حين نكون

الأمر نفسه . ء عنها في المشهد التواصلي المعاصربصدد الحديث عن الهوية، كما أنه لم يعد �لإمكان الاستغنا

والتعليمية والتجارية والترفيهية والدينية واللغوية، وحتى السياحية والصحية يسري على �قي الأبعاد؛ السياسية 

  .من خدمات مهمة في هذا ا�الالانترنت  فضلا عن التحد�ت الأمنية، وما تقدمه 

 :الاتصالي والاجتماعي البعد -1

ومع . يتداخل البعدان؛ الاتصالي والاجتماعي على الانترنت إلى الحد الذي يصعب فيه الفصل بينهما

ذلك يمكن القول أن البعد الاتصالي يمكن النظر إليه من زاوية التطور التقني للانترنت والذي أفرز تطورا في 

بينما يمكن النظر إلى البعد الاجتماعي . وعلاقة ذلك �ختزال الزمان والمكان أنماط الاتصال وأساليبه المختلفة

من خلال التغيرات الكبيرة التي طرأت على علاقات الفرد وعلى ا�تمع في ظل تطور مفاهيم جديدة مثل 

 ..الهوية  الافتراضية وا�تمعات الافتراضية

 :البعد الاتصالي؛ محور الأبعاد الثقافية للانترنت - 1-1

الحديث عن خصائص الانترنت، فإن أهم خاصية  سياقالث، في الث كما تمت الإشارة إليه في الفصل

تؤسس للانترنت هي كو�ا وسيلة اتصال وإعلام �لأساس؛ فهي تجمع في طيا�ا كل وسائل الاتصال وأشكاله 

التفاعلية : القديمة والحديثة لتشكل نمطا اتصاليا جديدا، تميزه مجموعة من الخصائص التي يتمثل أهمها في

حسب  ،حيث يمكن ممارسة الاتصال الشخصي أو الجمعي أو التنظيمي أو الجماهيري.. ية والفردية واللاتزامن

                                         
1- Matias Recabarrenand al: Cultural divide and the Internet, Computers in Human 

Behavior, 24 (2008) at Science Direct [online]: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563208000964. 
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أن تطور البعد الاتصالي في الانترنت، هو في الحقيقة ولا خلاف في . الرغبة وحسب السياق بمرونة لا متناهية

. )الفصل الثالثانظر (سبق وتم تناولها الوجه الثاني لتطور الانترنت في حد ذا�ا وتطور تطبيقا�ا وخدما�ا التي 

وظهور الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي التي ) 2.0الويب (�لويب وظهور خاصة ما تعلق 

  ..أعادت تشكيل مفاهيم محورية مثل الجمهور والرسالة والمعنى والتأويلو  نقلت الاتصال إلى مرحلة فارقة

) موت المسافات(تؤكد فرانسيس كيرنكروس في كتا�ا الموسوم بـ  وفي أهمية البعد الاتصالي للانترنت،

)The Death Of Distance(  أن الأبعاد الجديدة للاتصال عبر الانترنت هي أبعاد مختلفة في أنساقها

فليست إزالة الحدود الجغرافية بين البشر، هي . التقليدية المتقوقعة على ذا�ا الأبعادوبنيتها وخصائصها عن 

از الذي يجب أن ندين به لهذه الوسيلة الاتصالية الالكترونية فقط، بل إن الانجاز الأعظم لها هو ذلك الانج

فقد أ�ت الانترنت، برأيها الفروق الثقافية والاجتماعية بين . الذي حققته على المستوى الثقافي والاجتماعي

   .)2(ها من خصائصالبشر ووحد�م في ثقافة ذات خصائص جديدة تختلف جوهر� عما قبل

الاتصال في إطار تكنولوجيات اتساع مجال وسرعة وفاعلية  أنومن المهم الإشارة في هذا السياق إلى 

ويصفو�ا  عليه �لموجة الرابعة بدأ البعض يطلقالاتصال الحديثة والانترنت بشكل خاص �تي في قلب ما 

التي تحدث ) عصر الزراعة، عصر الصناعة، المعلوماتية(؛ استمرارا للموجات الثلاث السابقة �لعصر الافتراضي

وإذا كانت الموجة الثالثة يميزها صناعة المعلومات التي . )The Third Wave( )3(في كتابه  ألفين توفلرعنها 

التنسيق بين أطراف متباعدين وصلت إلى قمة تطورها وقو�ا وفاعلية استخدامها في التعاون على نطاق واسع و 

ومجهولين من بعضهم البعض، فإن الموجة الرابعة سوف تسيطر على كل النسيج الاجتماعي للمجتمع 

وستؤدي إلى تغيير طريقة التفكير والدعوة إلى مزيد من الشفافية والديمقراطية وإعادة تعريف الثروة . الإنساني

  ..ية والجماعيةوإزالة الفوارق والحواجز بين الحياة الفرد

ما فعلته أ�ا غيرت من أنماط الاتصال وأشكاله وأعادت مفهمة بعدي وأكثر إذن؛ فإن الانترنت أول 

التي يبقى  البيئة الجديدةفي هذه الزمان والمكان، ثم كان ذلك كفيل �ن يؤثر ويعيد �ثيث �قي الأبعاد الأخرى 

ومن خلاله تتحد كل الأبعاد . مستوى الأفراد أو ا�تمعات الاتصال الجديد دائما هو محور التغيرات علىفيها 

  .الثقافية التي سنتناولها في هذا الفصل تباعا

 

                                         
، مجلة جامعة )دراسة ميدانية في ا�تمع القطري(�ثير الاتصال عبر الانترنت في العلاقات الاجتماعية : حلمي ساري -2

 .306، ص2008، 2و1، العدد 24دمشق، ا�لد 

 .34-30م، ص 2011، جويلية 632، مجلة العربي، عمعرفية عالميةالموجة الرابعة، ثورة : أحمد أبو زيد -3
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  :الانترنت ونبوءة القرية العالمية - 1-2

التي صارت و ماكلوهان  المنظّر الكندي مارشال ترنت قد حققت نبوءةأن الان من الباحثين الكثير يعتقد

مع كل ما يحمله هذا المفهوم من شحنات ثقافية مكثفة تحيل إلى اختزال " القرية الكونية" على كل لسان وهي

 هإلى ما قد يحمل �لاظافةالمسافات والوقت وإعادة الاعتبار إلى الاتصال الشخصي وإن كان بشكل جديد، 

ية الكونية إلى الفرض ويستند مفهوم القر  .المفهوم من اندماج الهو�ت والثقافات وانتهائها في هوية واحدة

التي تعتبر تكنولوجيا الاتصال هي المتغير الأساس في العملية " الحتمية التكنولوجية"الأساسي لنظرية ماكلوهان 

  .الاتصالية

طبيعة وسائل الاتصال التي تسود في فترة من الفترات هي التي تكون  أن يرى مارشال ماكلوهانحيث 

المخترعات التكنولوجية المهمة هي أن الرسائل الاتصالية، ويعتقد ماكلوهان  ا�تمعات أكثر مما يكو�ا مضمون

أن التحول الأساسي في الاتصال التكنولوجي يجعل التحولات الكبرى تبدأ و . التي تؤثر على تكوين ا�تمعات

الأسلوب الذي وبدون فهم . لدى الشعوب، ليس فقط في التنظيم الاجتماعي، وإنما في الحواس الإنسانية أيضا

تعمل بمقتضاه وسائل الإعلام، لن نستطيع فهم التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تطرأ على ا�تمعات، فأي 

وسيلة جديدة هي امتداد للإنسان، تؤثر على طريقة تفكيره وسلوكه، فكاميرا التلفزيون تمد أعيننا، والميكروفون 

وبذلك سيأتي حسبما تنبأ  .)4(العقلي وتؤدي إلى امتداد الوعي يمد أسماعنا، والآلات الحاسبة توفر الجهد

وهو ما يشمل عددا من الحواس البشرية، وستتيح التقنية الالكترونية الجديدة  ،ماكلوهان، الإعلام الالكتروني

نسان في ويطرح ماكلوهان الرؤية الجماعية لتركيبة الإ .)5(يعيشون في قرية واحدة وكأ�مللناس إمكانية الاتصال، 

الوسط الالكتروني الجديد، والذي تحقق بفعل الانترنت؛ فهي مضمون يجعل الإنسان الفرد يتفاعل مع كل 

ذلك الإنسان الذي يعيش . �ستمرار، وتدريجيا سيكون هناك الإنسان الجماعة) الأفراد الآخرين(الجماعات 

تصال الالكتروني وتصبح الانترنت الشكل مع جماعته في أغلب أوقاته اليومية، وبخاصة حين تتقدم وسائل الا

  .)6(والمضمون معا، تجسد التفاعل البشري أفرادا، كجماعات متزامنة متشابكة بشتى أنواع الاتصال المتقدم

) War and Peace in the Global Village" (الحرب والسلم في القرية الكونية"وبصدور كتاب 

للأمن القومي، ) 1981-1977(أكمل زبيغنيو بريجينسكي، أستاذ العلوم السياسية ومستشار جيمي كارتر 

، والتصنيع في السبعينات من القرن التاسع 1779فكرة ماكلوهان واصفا الثورة الثالثة، بعد الاستقلال عام 

                                         
 .275، مرجع سابق، صالاتصال ونظر�ته المعاصرةعماد حسن مكاوي، ليلى حسين السيد،  -4

  .220، مرجع سابق، صاجتماعية-الانترنت والمنظومة التكنو: علي محمد رحومة -5

  .222المرجع نفسه، ص  -6
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فمع ". مدينة عالمية"، بل "قرية"يس فالعالم ل. عشر حيث كانت أميركا في طليعتها، �لثورة التكنوترونيكية

مما يعرض كل . يمكن تشبيهه بعقدة من العلاقات المترابطة العصبية والهائجة والمتوترة وسائل الاتصال والإعلام

ولا يبتعد  .)7(واحد من سكا�ا إلى أهوال العزلة، بدلا من أن تقدم له حرارة التضامن كما في قرية ماكلوهان

لم تعد تناسب العصر فالتطور التكنولوجي " القرية الكونية"أن  فهو يرى ا عن هذا الطرح كثير   ريتشارد �لاك

إلى تحطيم هذه القرية الكونية وتحويلها إلى  أدىفي مزيد من التطور، مما  الذي استند إليه ماكلوهان، استمر

كن كل ساكن يعيش شظا�، وأن العالم صار أقرب إلى شكل بناية ضخمة تضم عشرات الشقق السكنية، ول

  .)8(في عزلة، ولا يدري شيئا عن جيرانه الذين يعيشون معه في نفس البناية

أن القرية الكونية التي  بقوله نصير بوعلي هناك وجهة نظر أخرى حول مفهوم القرية الكونية يعبر عنها

وفي المقابل هناك قرية تحدث عنها ماكلوهان هي في �اية الأمر مصممة على النمط المعماري القيمي الغربي، 

فالنمط القيمي الغربي . ا�تمع الإسلامي الذي ينبغي أن تكون وفق النمط المعماري القيمي العربي الإسلامي

مبني على كل ما هو مادي استهلاكي يزاحم كل ما هو قيمي معنوي في كتلة ا�تمع الإسلامي، بل يعمل 

إن هذا النقد الذي قدمه نصير بوعلي هو ترجمة لفكر عبد الرحمن عزي  .)9(على اند�ره ومحوه من الوجود

يوافق ماكلوهان في أن تكنولوجيا الاتصال قد غيرت بشكل جذري سبل تعاملنا مع بعضنا  انه ورغمالذي 

غير أنه يرى أن غياب . البعض والطرق التي نكتسب �ا تعليمنا ومعاشنا والأطر التي نحيا في إطارها عامة

غير الذي سماه �لرؤية القيمية التي يمكن أن توجه هذه التكنولوجيا جعل هذه الأخيرة تكتسب حياة خاصة المت

�ا بعيدة عن أي إشراف ثقافي ينبثق تلقائيا من البنية القيمية الحضارية، الشيء الذي أنتج ما أسماه عزي 

  .�لذهنية التقنية

المنظور الثقافي القيمي للمجتمع، وذلك يتطلب  في) الانترنت(دمج التقنية  عزي بضرورة ويطالب

وتعطي هذه العملية الأولوية الفائقة للتحول الثقافي . إدخال الثقافة في التقنية وليس تحويل الثقافة إلى تقنيات

الأمر الذي يتطلب ما أسماه �لكفاءة القيمية التي تعني القدرة . .اف والتوجيه القيمي للتكنولوجياوتضمن الإشر 

   )10( .ى أن يستوعب الفرد ثقافته ونظامه القيمي وتكييف هذه الكفاءة مع الوضعيات أو المحيط الجديدعل

                                         
  .132-1313، ص2008ترجمة فؤاد شاهين، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان،  ،الميد�: فرنسيس �ل  -7

  .279عماد حسن مكاوي، ليلى السيد، مرجع سابق،  -8

  .57، ص 2005دار الهدى،  ،عين مليلة ،الإعلام والقيم :نصير بوعلي -9

  .47-45ص، م2014، الجزائر، دار الورسم، قيم وسلوكات من وحي أسوار أكاديمية :عبد الرحمن عزي - 10
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، نفهمه من خلال العلاقة )11(الإعلام الجديد على انه عالم رمزيو  الانترنت وينظر عبد الرحمن عزي إلى

أي الإعلام الاجتماعي، وهناك نوع بين الواقع والخيال، فالواقع هو المعايش والاجتماعي، والخيال هو الرمزي 

من التدافع بين العمليتين بحيث يكون أحيا� الواقع هو المتغير الأساس بحيث أنه عندما يضيق الواقع �لفرد 

يلجأ إلى الرمز أو الخيال وكأنه نوع من الهروب، نوع من الانتقال من وضع لا يلبي كل ما يحتاجه الفرد إلى 

.  يكون العكس بمعنى أن العالم الرمزي يملك جاذبية تجر الفرد من الواقع إلى الخيالوأحيا�. الرمز أو الخيال

والمعيار الذي نحكم به على الانترنت أو الفرد هو مدى القرب أو البعد من القيمة أو ا�ال أو الفضاء أو 

  .العقل الأخلاقي، فكلما كان الارتباط حاضرا وقو� كان التأثير إيجابيا، والعكس

 :�تمعات الافتراضيةا - 1-3

، في كتابه حول ا�تمع هاورد راينغولدالباحث الأمريكي " ا�تمع الافتراضي"لقد صاغ مصطلح 

، الذي أشار فيه أن الملامح الأولى للمجتمعات الافتراضية كانت قد ظهرت في )1993(الافتراضي 

في ) CalvaCom(في لندن، و) CIX(الذي �سس في طوكيو، و) TWICS(الثمانينات مثل مجتمع نظام 

  .)12(في الولا�ت المتحدة) Usenet(�ريس، و

ويعٌتبر مصطلح ا�تمع الافتراضي من المفاهيم الجديدة التي استدعت الاهتمام والكثير من النقاش، بل 

وجعلت البعض يدعو إلى ظهور علم جديد يختص بدراسة هذه ا�تمعات الجديدة وتسميتها بعلم الاجتماع 

أما مثار الجدل فهو . الآلي كما فعل الباحث علي محمد رحومة من خلال مؤلفه الذي يحمل نفس التسمية

الجماعة، (التغيير الذي أحدثتها هذه ا�تمعات الجديد في مفهوم ا�تمع التقليدي الذي يتأسس أساسا حول 

تتأسس أساسا على فضاء افتراضي هو  فهذه ا�تمعات الافتراضية التي ).التفاعل، الروابط، المكان والزمان

الانترنت وذلك من خلال عدة تطبيقات وخدمات أبرزها الآن شبكات التواصل الاجتماعي، قد غيرت من 

  .طرق التواصل وبناء العلاقات، وطبيعة المكان، والزمان الذي يخضع إلى ترتيبات الفرد ومزاجيته غالبا

، حين يستمر أ�س بعدد  )Net(جتماعية، تنشأ من الشبكة تجمعات ا"لذلك يعرفها راينغولد على أ�ا 

كاف، في مناقشا�م علنيا، لوقت كاف من الزمن، بمشاعر إنسانية كافية لتشكيل شبكات العلاقات 

                                         
الواقع والتحد�ت، قسم : ، الملتقى الدولي الثاني عن الشبكات الاجتماعيةالتنظير للإعلام الجديد: عبد الرحمن عزي -11

  ):متاح على الخط(مارس،  25و 24الإعلام ، جامعة البحرين، 

-  https://www.youtube.com/watch?v=D5zeQfwkSlM (13/09/2016). 

  .66،  ص2008، 347، سلسلة عالم المعرفة، ععلم الاجتماع الآلي: علي محمد رحومة -12
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ف تركيزه على بعد الزمن الذي يتكفل بتشكيل روابط يويتضح من التعر  .)13("الشخصية في الفضاء السايبري

 يمكن للفرد أن ينتمي إلى مجتمع افتراضي إلا من خلال استمراره في علاقته �لأفراد عاطفية بين الأفراد، إذ لا

  .الآخرين

مجموعة أفراد "ولا يبتعد سيرج بروكس عن هذا المفهوم حيث يعرف ا�تمع الافتراضي على انه 

لاقة انتماء إلى ، والذين تنشأ بينهم ع...يستخدمون منتد�ت المحادثة، حلقات النقاش، أو مجموعات الحوار

إلا انه يفصل أكثر فيما  .)14("جماعة واحدة ويتقاسمون نفس الأذواق، القيم، الاهتمامات ولهم أهداف مشتركة

يجمع بين هؤلاء الأفراد المكونين �تمع افتراضي ما، والذي يشترط عليهم الاشتراك في القيم والاهتمامات 

إمكانية التنوع الثقافي داخل هذه ا�تمعات وقد يحيل إلى أن والحقيقة انه �ذا الشكل قد ينفي . والأهداف

  .ا�تمعات الافتراضية تشجع على جمع واستقطاب المتشا�ين أكثر فأكثر

من خلال المحاد�ت والحوارات والبريد الالكتروني، ومع  من خلال هذه ا�تمعات يتم الاتصالف إذن

آخرين لا يعرف بعضهم البعض، ولا تميزهم سمات خاصة سوى ما يفرضه هذا الواقع وحاجاته، بدء من 

الصداقات الجديدة مع آخرين في ثقافات مختلفة إلى الاتصال �ذه الثقافات ذا�ا والتجول خلالها بما يلبي 

وفي هذا يسود الاعتقاد �ن الفرد قام بتوسيع دائرة علاقاته،  .لاتصال �ذه الثقافات وأفرادهاحاجة الفرد إلى ا

ولكن في إطار واقع جديد يرسمه الأفراد لأنفسهم، أو ترسمه عمليات التخيل والتقمص التي تتم في عمليات هذا 

  .)15(الاتصال الرقمي

  :الانترنت كداعمة للهو�ت المحلية ؛الهوية - 4- 1

موضوع الهوية من بين أكثر المواضيع والأسئلة إ�رة للجدل والنقاش في الأوساط الفكرية يعتبر 

تضاعف  وهجرة المستخدمين نحو محتو��ا وتطبيقا�ا المختلفة والأكاديمية قديما وحديثا، و�نتشار الانترنت

الاهتمام وتنوعت الآراء واختلفت أكثر حول قدرة هذه الوسيلة على تشكيل هو�ت جديدة تماما في بيئتها 

الجديدة والمتميزة، ونشط التساؤل حول طبيعة هذه الهوية الافتراضية وماهيتها وعلاقتها �لهوية الواقعية الفردية 

  ديد؛ ماذا عن الهو�ت المحلية؟والجماعية، ومن ثمة أعيد طرح التساؤل القديم من ج

                                         
  .64سابق، صالرجع الم ،علم الاجتماع الآلي علي محمد رحومة، -13

، رسالة ماجستير غير في العلاقات الاجتماعية استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية و�ثيرهنومار مريم نريمان،  -14

  .88م، ص2012منشورة، جامعة �تنة،  

 .51، مرجع سابق، ص الاتصال والإعلام على شبكة الانترنت: محمد عبد الحميد - 15
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قد استقر في الاصطلاح الفلسفي العربي القديم ليدل  محمد عابد الجابري الهوية كما يفيد مفهوم إن 

: فالهوية �ذا الاعتبار أخص من الماهية. "على ما به الشيء هو هو بوصفه موجودا متفردا متميزا عن غيره

ما به الشيء هو هو يسمى ماهية إذا كان كليا  : وبعبارة أخرى. لكليالهوية تقال على الجزئي والماهية على ا

  .)16("كماهية الإنسان، وهوية إذا كان جزئيا كحقيقة زيد

يقود� هذا التعريف للإشارة إلى أن الهوية مستو�ت؛ فهناك هوية شخصية، وهوية وطنية، وهوية   

تقاد �نفصال هذه المستو�ت عن بعضها حتما على قومية، وهوية دينية، دون أن يقود� هذا التقسيم إلى الاع

ولكن قد يكون ذلك على مستوى الجماعة التي قد تصنف على أساس الهوية الدينية، أو على . مستوى الفرد

أساس الهوية القومية، أو على أساس الهوية الوطنية، فالمواطنون مثلا في دولة كلبنان قد يختلفون في الدين ولكن 

وحتما، بقدر ما كانت الجماعة تحمل نفس الهوية على المستو�ت . ذلك الحق في الهوية اللبنانيةلا ينزع منهم 

  ".أزمة الهوية"الثلاث السابقة كلما كان ذلك مساعدا على استقرارها وعدم طرحها لما يسمى بـ 

ة من الاند�ر، رغم وجود الكثير ممن يتشاءمون فيما يخص مستقبل التنوع الثقافي وحماية الهو�ت المحلي

إلا أن هناك فرقة أخرى من الباحثين ترى العكس، لأن الانترنت والإعلام الجديد قد منح فرصة كبيرة 

للأصوات الضعيفة �لبروز والنضال في سبيل التعبير عن الذات وإيصال صو�ا واهتماما�ا كما لم يكن متاحا 

الهوية متعددة الأبعاد، الأقلية والأغلبية، الهوية (وية مثل وإن كانت الإشكاليات التي ارتبط �له. لها من قبل قط

ستستمر من خلال الفضاءات الجديدة التي تتيحها الانترنت ...) بين الانغلاق والانفتاح، الهوية والعولمة،

والإعلام الجديد، وقد تكون بوتيرة أسرع وبحدة أكبر، ولكنها تبقى إشكاليات قديمة قدم الإنسان، وهي جزء 

  .يتجزأ من وجوده واستمراره في هذه الحياة لا

أما الإعلام الجديد فقد عمل على توسيع فضاء المرجعيات الثقافية، وربط أفراد وجماعات ما كان لهم أن 

إ�ا أداة فاعلة في تجزئة وتقسيم الأفراد إلى جماعات افتراضية، تلتقي . يلتقوا ويتحاوروا ويتفاعلوا لولا وجوده

وقد أشار دوغلاس شيلر . )17(شتركة، �لرغم من أ�ا لا تملك القدرة على بناء وعي جماعيحول اهتمامات م

إلى دور شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت في ) New community Networks(في كتابه 

  )18(:تشكيل جماعات تناضل لإعلاء صوت هو��ا المحلية، وذلك من خلال الآليات التالية

                                         
 .304، صمرجع سابقاجتماعية، -الانترنت والمنظومة التكنو: علي محمد رحومة -16

  .29مرجع سابق، ص، فضاءات رقميةالصادق رابح،   -17

، تحليل لأهم النظر�ت والاتجاهات العالمية والعربية: الإعلام الجديد ورهان تطوير الممارسة السياسية: محمد بنهلال -18

 .17، ص2012فيفري ، 396ع مجلة المستقبل العربي مجلة المستقبل العربي 
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 .أعضاء جماعة معينة، وتشجيع النقاش، وحل المشاكل المشتركةالربط بين  -

تنظيم المعلومات ووسائل الاتصال ذات الأهمية الخاصة لحاجات الجماعات، ولمواجهة مشاكلها بناء  -

 على جدول زمني

مشاركة قاعدة عريضة من المواطنين، بمن فيهم نشطاء ا�تمع، والقادة، والجهات الراعية لأنشطتهم،  -

 .و الخدمات، وذلك بشكل مستمرومقدم

 .العمل على إدماج جميع أعضاء الجماعة -

 .توفير الخدمات الأساسية -

 .دعم الثقافة المحلية -

على عينة من مستخدمي  )19(واستمرارا لهذا الرأي، يمكن الاستشهاد بنتائج دراسة اثنوغرافية أنجزت

  :أهمها الفايسبوك الأمازيغ، توصلت إلى مجموعة من النتائج،

قر المبحوثون أن استخدامهم للشبكات الاجتماعية، واحتكاكهم �لهو�ت الأخرى جعلهم يحسّون أ -

وهم في . أكثر بتميز هويتهم، وساهم ذلك في تولد شعور أكبر بمسؤولية الحفاظ عليها وعدم الذو�ن في الآخر

عندما يفعلون ذلك، بل إن ولا يعتريهم الشعور �لنقص أو الخجل . ذلك لا يتوانون عن التعبير عن ذوا�م

لذلك . الشعور �لفخر والاعتزاز �لانتماء إلى الهوية الأمازيغية هو الطاغي في محاد��م وتواصلهم مع الآخرين

فهم لا يخفون انتماءهم ولا يجدون مشكلا أو مانعا من التصريح �ا من خلال محاد�هم التي يجرو�ا مع 

 .الآخرين

الراية الأمازيغية، ( ويتهم ما بين اختيار الأسماء الأمازيغية، إلى الصور الرمزيةوتتعدد طرق التعبير عن ه -

 ،،، إلى استخدام اللغة الأمازيغية،)...شخصيات أمازيغية �ريخية

إن ما أ�حه الفايسبوك من إمكانية لإنشاء مجموعات خاصة، لهو في حقيقة الأمر خدمة غير مسبوقة  -

ولا شك أن الأمازيغ قد . ببعضها البعض ومناقشة القضا� التي �مها دون سواهاللجماعات المتشا�ة للالتقاء 

وجدوا في ذلك متنفسا لهم، وفرصة غير مسبوقة للاتقاء افتراضيا، لذلك فقد سارعوا إلى إنشاء العديد من 

مازيغية �لتاريخ الأمازيغي وبطولات الشخصيات الأ: ا�موعات طرحوا من خلال مواضيع مهمة تتعلق أساسا

المشهورة، كما أن موضوع اللغة الأمازيغية يعتبر من أهم ما يطرح للنقاش، �لإضافة إلى العلاقة مع العرب، 

وكذا التعريف بتقاليد مختلف المناطق الأمازيغية، الخاصة �للباس والأكلات والمناسبات، مستخدمين في ذلك 

 .الكلمة والصورة الفوتوغرافية والفيديوهات

                                         
 10الملتقى الجهوي الأول حول الأمازيغية، جامعة �تنة، ، الهوية الأمازيغية في ظل الإعلام الجديد: �ديس لونيس -19

  .م2014فيفري 
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احتفاء غير مسبوق عبر الشبكات الاجتماعية " ينار"رأس السنة الأمازيغية أو ما يعرف بـ  لقد شهد -

المختلفة والفايسبوك خاصة، وقد شارك الأمازيغ من مختلف المناطق والدول في مناقشة مختلف الخلفيات 

ية إحيائهم لهذه المناسبة من التاريخية والثقافية والدينية للتقويم الأمازيغي، ولم يتوانوا عن عرض تقاليدهم وكيف

 .وتزينت صفحا�م وبروفايلا�م بصور تترجم احتفالا�م تلك. أكلات وطقوس وألعاب خاصة

مما سبق يمكننا القول أن الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي خاصة قد أعطت فرصة للهوية 

الأمر ليس �لبساطة والمثالية التي قد نتخيلها لإعلاء صو�ا أكثر، وإن كان ) كنموذج لهوية محلية(الأمازيغية 

ولكن في المقابل فإن الافتراض . فيما يخص هذا الدور المتمثل في منح الفرص للهو�ت المحلية لإعلاء أصوا�ا

الذي يرى أن الإعلام الجديد والشبكات الاجتماعي تصنع هوية رقمية ذات بعد عالمي ما يهدد الهو�ت المحلية 

  .ليس صحيحا دائما�لانقراض 

  :البعد التعليمي والمعرفي للانترنت -2

لقد كان لشبكات المعلومات الجامعية والبحثية الدور الكبير في نمو الانترنت، فكانت تلك الشبكات 

�عدادها الكبيرة الإقليمية والوطنية والدولية تمثل الجو الملائم لها، فاستقطبت حولها الباحثين ليتبادلوا الأفكار 

لذلك فبإمكان المكتبات الجامعية القيام �نجاز مشاريع  .)20(بينهم ولإثراء الشبكة �لمعلومات والمعطيات فيما

تتمثل في النشر الالكتروني للرسائل الجامعية، كون أن هذا الإنتاج الفكري متوفر عكس ما هو ينشر في 

ية واستعمالها كو�ا وثيقة علمية هو الخ، ومن �حية أخرى فإن تداول الرسائل الجامع..شكل كتب أو دور�ت

استعمال ضعيف ومحدود لأسباب كثيرة، ولهذا فإن النشر الالكتروني لهذه الأعمال الأكاديمية وبثها بواسطة 

و�ستطاعة . الانترنت يمثل أحسن طريقة للتعريف �ذه الأعمال ووضعها في متناول كل من في حاجة إليها

ليه من حواسيب وبرمجيات وإمكانيات بشرية أن تجسد هذا المشروع على أرض المكتبات الجامعية لما تتوفر ع

  .)21(الواقع

من (وتقدم الانترنت بتطبيقا�ا وخدما�ا المتنوعة والمختلفة خدمة جليلة للتعليم بمستو�ته المختلفة 

وفعاليته، وساهمت  ؛ حيث غيرت من فلسفة التعليم في حد ذا�ا ونجاعة التعلم)الابتدائي إلى التعليم العالي

. في إعادة النظر في دور المعلم والمتعلم، وجعلت من الفضاء المعرفي والعلمي فضاء أكثر ليونة ومتعة وإفادة

                                         
- ، جامعة منتوري، قسنطينة2، مجلة المكتبات والمعلومات، ا�لد الأول،عالانترنت بجامعة منتوري: ريحان معمر جميلة - 20

 .80م، ص2002الجزائر

 .75المرجع نفسه، ص - 21
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وتتعد جوانب وزوا� البعد التعليمي والمعرفي للانترنت، ولكن يمكن الإشارة إلى أهمها من خلال ما �تي من 

  .عناصر

  :والمعرفية للانترنت من خلال ما يليويمكن تحديد الأبعاد التعليمية 

 ):الافتراضي( الإلكترونيالتعليم  - 3-1

نتائج  أهمالتعليم الافتراضي، من  أوما يسمى أيضا �لتعليم الالكتروني  أويعتبر التعليم عن بعد 

تكنولوجيا الاتصال في مجال التعليم، فهو يقوم أساسا على ما توفره تكنولوجيا الاتصالات من أدوات تتمثل 

لكتروني �نه ويعرف التعليم الإ .والانترنت والتي كانت سببا مباشرا في انتشاره وتطويره الآليفي الحاسب  أساسا

لانترنت وما تتمتع به من سرعة في تدفق المعلومات في استخدام جميع الوسائط المتعددة بما فيها شبكة ا"

  .)22("لتسهيل استيعاب الطالب وفهمه للمادة العلمية وفق قدراته وفي أي وقت شاء ا�الات المختلفة

أو المؤسسة التي تقدم (ذلك النوع من التعليم الذي يكون فيه المعلم " :يعرف التعليم عن بعد �نه

ويعتمد هذا النوع من التعليم على وسائط  ".المتعلم إما في المكان أو الزمان، أو كليهما معابعيدا عن ) التعليم

وكانت إحدى الوسائل الحديثة المستخدمة . اتصال عديدة، مطبوعة، مسموعة، مرئية وحتى الالكترونية منها

رسال، واستقبال المعلومات، في هذا النوع من التعليم شبكة الانترنت، بما تتيحه من إمكا�ت هائلة لتخزين إ

. )23(إذ سمحت لكل من الأساتذة، والباحثين، والطلبة من التراسل والتخاطب خارج إطار الزمان والمكان

وتتنوع البرامج والمقررات العلمية المعروضة بين مقررات محو الأمية وأعلى مستو�ت دراسات البرمجة، وهناك 

من %90حيث أكثر من - لآن من خلال برامج التعليم عن بعدالمئات من الدرجات التعليمية المتاحة ا

ممثلة في العشرات من درجات الماجستير وبعض درجات الدكتوراه، وتشير بعض  –الوحدات المطلوبة متوفرة 

عبر نظم تعتمد تقنيات التعليم عن ) م2000عام (ألفا من المقررات متاحة الآن 50التقديرات إلى أن 

  .)24(بعد

                                         
مجلة الصورة والاتصال، مخبر  ،)هل هي بداية لتعويض الإنسان �لآلة؟(والتعليم التكنولوجيا الحديثة : جمال بن زروق -22

 .336، ص2012،  سبتمبر 2و1الجزائر، ع-الاتصال الجماهيري وسيميولوجية الأنظمة البصرية، جامعة وهران

، قسم 2لد الأول،ع، مجلة المكتبات والمعلومات، ا�دور الانترنت في دعم التعليم عن بعد: بوعناقة جدي سعاد - 23

 .56م، ص 2002المكتبات والمعلومات، جامعة قسنطينة، ديسمبر

م، 2001، الكويت، مارس104، ترجمة حنان حسين عواد، مجلة الثقافة العالمية، عالتعلم الافتراضي: صامويل دون -  24

 .172ص 
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عديد من الجامعات عبر الانترنت تتيح هذا النوع من التعليم مثل جامعة ألمانيا الدولية ولقد ظهرت ال

للتعليم عن بعد، ومعهد روكستر للتكنولوجيا الذي يقدم فصولا دراسية عبر الانترنت، يمنح شهادة الماجستير 

) MIT(س للتكنولوجيا في تكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج، والإدارة وغيرها، أما معهد ماساتشوست

وفي الولا�ت المتحدة الأمريكية أكثر من . )25(فيقدم بر�مجا لنيل درجة الماجستير في إدارة وتنظيم الأنظمة

تقدم إعدادا الكترونيا عن بعد، وبعضها غير موجود إلا عبر الانترنت ) م2000حتى عام (جامعة  300

ها وإن كانت تعتمد على أساتذة تقليديين، إلا المشهورة ودروس) International University(مثل 

من المحاضرات في الولا�ت %95ومن المتوقع أن تكون . )26(أ�ا تتكيف بصورة خاصة مع التعليم على الخط

، وستكون المقررات التعليمية الرقمية لمعظم 2025المتحدة الأمريكية على الأقل مدعوما رقميا بحلول العام 

  .)27(م بكثير2025متاحة عن بعد قبل المستو�ت التعليمية 

أما في فيما يخص التجارب العربية في هذا الميدان فنجد دولة الإمارات العربية، قد تبوأت دورا ر�د� في 

أين تربط المواد .. تطوير التعليم واتجاهه نحو التعليم الالكتروني، حيث نجد، مشروع مدرسة الشارقة النموذجية

م 2000أجهزة الحاسوب والفيديو والانترنت، كما أطلقت السعودية من جهتها عام الدراسية المقررة مع 

مشروع عبد الله بن عبد العزيز لإدخال الانترنت وتكنولوجيا المعلومات إلى التعليم المدرسي، وانطلق المشروع 

اسوبية من خلال قاعدة بيا�ت ومعلومات ضخمة يقوم عليها متخصصون تربويون وفنيون في البرمجة الح

  .)28(لتعميمه على مدارس التعليم العام والخاص في المملكة العربية السعودية

ملتقى دولي لمناقشة إقامة  2001مارس  30و 28وفي الجزائر وفي أول تجربة من نوعها، أقيم ما بين 

" اليونسكو"الأورومتوسطي تحت إشراف منظمة " ابن سينا"الجامعة الافتراضية على الانترنت في إطار مشروع 

م أقام 2007وفي . )29(م 2001على أن ينفذ المشروع بجامعة التعليم والتكوين المتواصل، ابتداء من ماي

المركز الوطني لدمج وتطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال في المنظومة التربوية حجر الأساس لمشروع المدرسة 

ويل من طرف المنظمة الأوروبية �لتعاون مع �لتعاون مع مؤسسات أجنبية، وبتم) e-ecole(الالكترونية 

                                         
 .56بوعناقة جدي سعاد، المرجع السابق، ص  - 25

ترجمة فؤاد شاهين، دار عويدات للنشر والطباعة،  ،"ملتمد�"وسائل الاتصال المتعددة: يزفرانسوا لسلي، نكولا ماركار  - 26

 .80م، ص 2001لبنان، -بيروت

 .174، ص مرجع سابقصامويل دون،  - 27

، دار 1طاستخدام الحاسوب والانترنت في ميادين التربية والتعليم، : جودت أحمد سعادة، عادل فايز السرطاوي - 28

 .174-172م، ص 2003الأردن، -عمانالشروق، 

 .22م، ص 2001أفريل 09إلى 03من  ،109، الخبر الأسبوعي، عالجامعة الافتراضية في الجزائر: حفيظ. ص - 29
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مؤسسات لتطبيق المشروع منها متوسطة و�نوية  4وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وقد اختيرت 

 .)30(�لعاصمة، �نوية بعنابة، و�نوية في الأغواط

طلبة خارج كليا�م أما شبكات التواصل الاجتماعي فقد أعادت تشكيل الطريقة التي يتواصل �ا ال

وداخلها، كما أ�ا زادت من ارتباطهم �ا؛ الأمر الذي يفرض على مؤسسات التعليم العالي السعي 

ومن . لاستكشاف طرائق مبتكرة تستخدم فيها مواقع تلك الشبكات للوصول إلى طلا�ا وتعزيز علاقتهم �ا

قت مضى إلى معرفة كيفية التعامل مع هذه أكثر من أي و  جانب آخر فإن أعضاء هيئة التدريس بحاجة اليوم

المواقع بمهارة لبناء وتطوير شبكات أكاديمية تساعد طلا�م على النجاح والإنجاز، بخاصة مع فرصة بناء 

وقد عمدت بعض الكليات إلى توظيف . التفاعل اللحظي الذي تتيحه تلك الشبكات بين المؤسسة وطلا�ا

والبث ) Video blogs(المثال والمدو�ت المعتمدة على مقاطع الفيديو على سبيل ) Podcast(البودكاست 

في عرض إنجازات طلا�ا وأعضاء هيئة التدريس فيها والخريجين لمتصفحي شبكة ) Webcasts(الشبكي 

كما وُظف موقع توتير على سبيل المثال في بعض مقررات التعليم عن بعد . الانترنت من جميع أنحاء العالم

واستخدام بعض أعضاء هيئة التدريس موقع الفايسبوك في . ن قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريسللنقاش م

  .)31(التواصل مع طلا�م خارج إطار  التعليم الرسمي

ولقد اهتمت العديد من الدراسات الغربية بسياسات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من 

إلى تحليل سياسة  الذي هدف) McNeil(ماكنيل ه بقام طرف الجامعات، ومن بين هذه الدراسات ما 

استخدام مواقع الشبكة الاجتماعية المتوافرة على شبكة الانترنت، ضمن مواقع مؤسسات التعليم العالي 

البريطانية؛ لتحديد إذا ما كانت تلك السياسات �بعة من قلق الإدارة العليا في الجامعات من الاستخدام غير 

نتها من أربع عشرة واستخدمت الدراسة منهج تحليل الخطاب النقدي، وتكونت عي. المنظم لتلك المواقع

  .سياسة استخدام

إن الوصول إلى صفحة سياسة استخدام مواقع : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها 

الشبكات الاجتماعية في عشر جامعات كان عبر صفحات الموارد البشرية أو التسويق ما يعني أن حصة هذه 

�ا تتولى جزء  في صياغة سياسات الاستخدام في مؤسسات التعليم العالي نظرا لأ الوحدات أكبر من غيرها

كما أشارت تسع سياسات صراحة إلى أهمية سمعة المؤسسة عند . كبيرا من حماية سمعة تلك المؤسسات

                                         
 26إلى 20، الجزائر، من 32ة الهاتف الجوال، ع، جريدتعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال: كاهينة صفاية -30

 .07، صم2007ديسمبر

، مجلة رؤى نموذج مقترح لسياسة استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية في مؤسسات التعليم العالي: ليلى الجهني -31

  .117، ص2015، جويلية 5إستراتيجية، الأمارات العربية المتحدة، ع
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منتسبيها، فيما استخدمت بقية السياسات كلمات بديلة  استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية من قبل

نفسها في أفضل صورة ممكنة أمام  ويرجع ذلك إلى سعي الجامعات لتقديم. لكلمة سمعة مثل مصلحة او نزاهة

جمهور متنوع يشمل المتعلمين المتوقع التحاقهم �ا والمقيدين حاليا والخريجين ومؤسسات ا�تمع عبر ما يمكن 

  .)32(تسميته �دارة الانطباع

  :ونذكر فيما يلي، أهم مزا� التعليم عن بعد �ستخدام الانترنت

  عبر العالم، وإجراء حوار مباشر فيه، وتبادل الآراء والأفكار في جمع عدة أقسام دراسية حول موضوع واحد

 .مجاله

  مما يمكن الفرد من الدراسة في ..متابعة الدراسة في معاهد افتراضية بديلة عن فصول الدراسة التقليدية

 .)33(أفضل جامعات العالم عن طريق الانترنت

  الويبإمكانية الحصول على معلومات أكثر بغزارة وغنى من خلال )www ..( فبعض الطلبة يفضلون

استخدام الانترنت بدل المكتبة التقليدية، لأ�م يعتبرون المصادر الالكترونية أكثر حداثة من المصادر المطبوعة، 

مما يربط المستخدم �خر ما توصل إليه . )34(حتى الموسوعات الشاملة تبدو قديمة ما لم تكن حدثت كل عام

 .العلم في أي مجال

  توفير جو من المتعة والتشويق أثناء البحث عن المعلومات أكثر من طرق البحث عن طريق الكتب والمراجع

وا�لات وذلك نظرا لاحتوائها على عناصر الوسائط المتعددة من أصوات وصور متحركة ورسوم وأشكال 

 .وأنماط مختلفة من العروض

 لى غرفة الصف، أو زمان محدد بل التعلم في أي وقت توفير بيئة تعليمية تتصف �لحرية وعدم الاقتصار ع

 .)35(وأي زمان

  يمكن استخدام البريد الالكتروني ليتواصل من خلاله المتعلمون مع الموجه أو المرشد الأكاديمي بسرعة وفعالية

شبكة،  دون مواعيد مسبقة، أو ساعات مكتبية، إذ �مكانه توجيههم إلى مصادر المعلومات المتوافرة عبر هذه ال

 .كما يمكنهم استشارته في بعض القضا� التعليمية

                                         
32  -  Tony McNeill: Don’t affect the share price: social media policy in higher 

education as reputation  management, Research in Learning Technology, 20, August 
2012, pp. 152–161. 

الأردن، -، دار المسيرة، عمانالتكنولوجيا الحديثة ومراكز المعلومات والمكتبة المدرسية: عبد الله اسماعيل الصوفي - 33

 .74م، ص 2002

 .61ص المرجع نفسه،  - 34

 .135ص ، مرجع سابق ،جودت أحمد سعادة، عادل فايز السرطاوي - 35
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 كما يمكن الاشتراك .إمكانية الاشتراك لكل من المتعلمين والموجهين في منتد�ت محلية أو عالمية للحوار

 .)36(�لدور�ت التي تنشرها دور النشر عبر الانترنت

 مثلة في عدم قدرة الجامعات على يعمل التعليم عن بعد على حل العديد من المشكلات والأعباء المت

استيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الثانو�ت العامة في البلدان العربية، وخاصة �لنسبة للطلبة الذين 

 .يتطلعون لدراسة تخصصات معينة ولكن لا تسمح لهم معدلا�م بذلك

 قيادة، ومهارة بناء الفريق، إكساب الطلبة مهارات إيجابية من خلال التعامل مع الشبكة، مثل مهارة ال

ومهارة التواصل مع الآخرين، ومهارة حل المشكلات، ومهارة التفكير الإبداعي، ومهارة التفكير الناقد، وغيرها 

 .)37(من المهارات

  لإضافة إلى ما سبق فإن التعلم عن بعد �ستخدام الانترنت، يؤكد على محورية العملية التعليمية، فالمتعلم�

) إضفاء الطابع الفردي( واصلة التعلم ذاتيا، وهذه المحورية تقتضي التركيز على احتياجات المتعلمقادر على م

فالتعليم الالكتروني قادر على تفريد التعليم ومراعاة الفروق الفردية، حيث يمكن للمتعلم  .ومراعاة خلفيته الفردية

 .)38(والوسائل التعليمية وأساليب التقويم التي تناسبهاختيار المحتوى والوقت ومصادر التعلم وأساليب التعلم 

  فيما يخص المعلم، المزيد من الحرية في اختيار مادة الدراسة وأسلوب تقديمها وعرضها، وفي تقويم أداء

أي تعليم الإنسان كيف يتعلم ذاتيا؟ وكيف يواصل تعليمه؟ أمام تضخم المعرفة وتنوع مصادرها وطرق  - طلبته

ومنه نقول أن المعلم قد فقد سلطة احتكار المعرفة، ولم يعد مجرد �قل لها إلى كونه . ئط تعليمهااكتسا�ا ووسا

 .وفرص التعلم المتعددة المتاحة عبر الانترنت. مشاركا وموجها إلى موارد المعلومات

 ما على أن أية فيما يخص المنهج أو المادة التعليمية، لم يعد يتم بطريقة خطية، بل أصبح منهجا حلزونيا، قائ

-تكرار(مادة تعليمية يمكن تدريسها في أية مرحلة من العمر، مع استمرارية عملية التعميق المعرفي من خلال

فنحصل على ما سماه البعض بتشظي النصوص والمعارف، وتشظي . ما تم تدريسه في مراحل سابقة) ز�دة

 .)39(المناهج

  

 

                                         
 .57مرجع سابق، ص  ،بوعناقة جدي سعاد - 36

 .136-126جودت أحمد سعادة، عادل فايز السرطاوي، مرجع سابق، ص  - 37

 .339جمال بن زروق، مرجع سابق، ص  - 38

، مجلة لية ر�عية المعلم، المتعلم، المنهج والمنهجياتديداكتية الانترنت، البدائل المتاحة لتفاع: شرفاوي حاج عبو -  39

 .72م، ص 2005، المدرسة العليا للأساتذة، قسنطينة، أفريل 1منتدى الأستاذ، ع
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 :الانترنتعبر ) الافتراضية(المكتبة الالكترونية  - 3-2

يعكس مفهوم المكتبة الالكترونية، المعلومات المخزنة الكترونيا والمتاحة للمستفيدين من خلال نظم 

الشبكات الالكترونية، ولكن دون أن يكون هناك موقعا ماد�، فهي شبه مخزن للمعلومات، وقد يسميها 

نتاج والاختزان والبث الالكتروني، في البعض �لمكتبة الافتراضية، وهي تحقق دون شك انخفاضا في تكاليف الإ

مقابل ارتفاع واضح في تكاليف إنتاج المعلومات المعتمدة على الورق، وقد صادف ذلك انخفاض ميزانية 

�لإضافة إلى . المكتبات، مما دفع العديد من الدارسين إلى القول �ن مكتبة المستقبل هي المكتبة الالكترونية

ك أيضا الإ�حة الأفضل التي تقدمها المعلومات الالكترونية للمستفيدين في أي وقت المبررات الاقتصادية، هنا

من الليل والنهار، والمكتبة الالكترونية تضع أوعية المعلومات في صورة الكترونية سواء على أقراص مدمجة أو 

  .)40(شبكة محلية أو على الانترنت

  :، منهافتراضيةمزا� كثيرة للمكتبة الاوز�دة على ما تقدم هناك 

  أن المنتفعين بشبكة الانترنت، سواء يعيشون في مناطق فقيرة أو غنية في العالم يتمتعون كمبدأ �مكانية غير

  .محدودة للوصول إلى أية مادة �لمكتبة

  وعند الوصول إلى الو�ئق التي يبحثون عنها، يمكنهم أن ينسخوها إلكترونيا، أو الحصول على نسخة

 .مطبوعة منها

 يمكن القيام �بحاث الكترونية من خلالها، ووضع فهارس وقوائم لها. 

  وفي الوقت نفسه فإن بنود النسخة المطبوعة الأصلية تبقى مخزنة �مان لتصير �لتدريج متاحف للكتب بدلا

 .)41(من أن تبقى مكتبات تقليدية

  المعلومات إلى طالبيها بسرعة فائقة، ووصلهم وتتميز المكتبة الافتراضية أيضا بمقدر�ا العالية على إيصال

 .�حدث المعلومات مع إ�حتها لهم في جميع الأوقات

  لا تحتاج المكتبة الافتراضية إلى مبنى �ويها بل إلى مجموعة من الخوادم، وشبكة تربطها، وهي عالمية في

 .)42(ةوليست حكرا على المعلومات النصية، بل تحوي صورا وأشكالا رقمي...خدما�ا

                                         
، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، النشر الالكتروني و�ثيره على مجتمع المكتبات والمعلومات: محمد فتحي عبد الهادي -  40

 .61-60ص -م، ص2001

 .28م، ص 1997رسالة اليونسكو، جوان  ،)متحكم فيه أوتوماتيكيا(فضاء سيبر�ني : نييري.س.ج - 41

، 3، الحوار الفكري،عالمعلومات الالكترونية في المكتبات الجامعية، التحد�ت وثقافة المواجهة: عبد اللطيف صوفي - 42

 .70-69م، ص 2002مخبر الدراسات التاريخية، جامعة قسنطينة، جوان 
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  المكتبة الافتراضية تقوم أساسا على الكتاب الالكتروني وهو مصطلح يستخدم لوصف نص مشابه للكتاب

 .)43(الورقي، يمكن عرضه على شاشة الحاسوب

وكان بيل كلينتون قد لمح إلى إمكانية إقامة مكتبة افتراضية انطلاقا من مكتبة الكونغرس وذلك في 

عندما وقع الرئيس الأمريكي في قاعة المطالعة الكبرى لمكتبة الكونغرس معاهدة رفع القيود  م1996فيفري 

ثورة "وفي هذه المناسبة أعلن أن .)Télécommunications act( القانونية عن الاتصالات عن بعد

انت مكتبة ، وك"الإعلام قد تمكن كل طفل أمريكي �ستقدام المعارف المتجمعة في هذه القاعة إلى صالونه

ملايين وثيقة، من أجل نشر  5م بر�مجا واسعا لترقيم محتواها، أي حوالي 1994الكونغرس قد أطلقت منذ 

  .)44(الإرث الثقافي والتاريخ الأمريكي بصورة أفضل

وتعتبر مكتبة الكونغرس من بين قلة من أكبر مكتبات العالم العامة والخاصة �لبحوث التي تخطط، أو 

وبذلك تشكل رأس المال .متاحة على شبكة الانترنت) ومنها ما أصبح �لفعل(ضر لتكون بدأت �لفعل تح

" بيرسوس"مثلما هو الحال مع مشروع  )45(إ�ا المكتبة الافتراضية- المشترك لمكتبة ضخمة ليس لها وجود مادي

)perseus ( أو ...الكلاسيكيةالأمريكي الذي كان يرمي إلى جمع مكتبة إلكترونية لمؤلفات حول الدراسات

، مقترحا أن تكون )Xanadu" (كاسا�دو"المكتبة الكوكبية التي طرح فكر�ا تيد نيلسون في شكل مشروع 

ويتطلع مصمموا الكاسا�دو نحو بناء  ...مكتبة مدفوعة الخدمة، وأن تتحول تدريجيا إلى فضاء كوكبي للكتابة

ات، إ�م يتخيلون فضاء مفهوميا واحدا يعمل عليه  صرح أكبر بكثير من مجرد خلق بنية معلوماتية للمعطي

كتاب وقراء العالم �سره، أي أ�م يخططون لبناء شبكة كوكبية قادرة على خدمة مئات الملايين من المشتركين 

بشكل فوري، ومتزامن، عبر إمكانية الوصول إلى الجسم المخزن لجميع المكتوب والغرافيكي والمعطيات المنتجة 

   . )46(في العالم

الالكترونية، أول موقع عربي على الانترنت، متخصص في الكتب ) المكتبة العربية(ويعتبر موقع 

الالكترونية العربية فقط دون الكتب الورقية، ويتميز بكونه مكتبة فعلية تحتوي على إصدارات دور النشر من 

ويقدم كتبا إلكترونية .. امات جميع أنواع الكتب التي صدرت سابقا أو حديثا في جميع المواضيع والاهتم

                                         
  ):متاح على الرابط(، ، كتاب الكتروني اتجاهات إعلامية معاصرة: محمد جاسم فلحي - 43

www.ao-academy.org/wesima-articles/library-20060114-324.html (7/2/2008). 
 .37نكولا ماركاريز، مرجع سابق، ص فرانسوا لسلي،  - 44

 .28، ص مرجع سابقنييري، .س.ج - 45

 .516- 515فر�ل مهنا، مرجع سابق، ص  - 46
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 .)47(وهي ملفات طبق الأصل عن الكتاب الورقي من �حية الشكل والتصميم والمحتوى) e-book(بصيغة

، إذ توضع اليوم )48(ويبقى أهم عائق يقف أمام المكتبة الافتراضية عبر الانترنت هو حقوق الملكية الفكرية

ومنها القانوني الذي شدد . منها التقني لمنع الوصول إلى المادةأشكال متنوعة من الحماية للملكية الفكرية، 

  .حصرية الملكية الفكرية في التكنولوجيا الرقمية أكثر مما كان موجودا في الماضي

 :البعد السياسي للانترنت -4

وفرصا غير  م الجديد أشكالا جديدة ومتعددة،انطلاقا من تطبيقات الإعلا ،لقد أ�حت الانترنت

ورفعت بذلك من سقف حرية التعبير إلى حدود لم تكن متوقعة وأ�حت إمكانية  اسيةيمسبوقة في العملية الس

    .الحديث عن تحولات ديمقراطية شكلا ومضمو� في كثير من مناطق العالم

كان وراء   وكالفايسب هذا أن مثلا نعلموفعالية عندما أهمية  لتبدو أكثر السياسية ااستخداما�و�تي 

. في بلد ابتعد الناس فيه منذ زمن عن الحراك السياسي وهو مصر م2008 أفريل 6في أول إضراب له وزنه 

فوز أو�ما �لانتخا�ت الر�سية إلى نقطة أساسية قلبت الكفة لصالحه وهي  أرجعوا الكثير من الخبراء كما أن

أن عدد إلى  الأرقاميسبوك بصفة خاصة إذ تشير اتوظيفه الجيد لتكنولوجيا الاتصال بصفة عامة، والف

، ولنتصور كم أن هذا الرقم )49(مليون صديق أثناء حملته الانتخابية 1.7 آنذاك أصدقائه كان قد بلغ

 سيقوم بعضهم على الأقل ،صديق100سيتضاعف عندما نعرف أن متوسط عدد أصدقاء كل صديق له هو 

   .تمون لها�لترويج له بين أوساط الجماعات التي ين

هذه الجديدة التي أفرز�ا  وتتنوع مع تنوع الممارساتالبعد السياسي للانترنت  وتتعدد مؤشرات 

، هذه الممارسات الافتراضية صارت واقعا مواز� للواقع الحقيقي وتتقاطع معه مشكلة في هذا ا�ال الوسيلة

وفي هذا السياق يمكن . من الهدوء والحذرتوليفة من المفاهيم التي تتطلب الوقوف عندها وتناولها بكثير 

الحكومة الالكترونية، المواطنة الافتراضية، حرية التعبير والديمقراطية  :تتمثل أساسا فيالتي و  ،الإشارة إلى أهمها

  .والمقاومة الالكترونية الالكترونية

  

  

                                         
 .62محمد فتحي عبد الهاد،  مرجع سابق، ص  - 47

 .13م، ص 2007فيفري/، جانفي01،ع56، القافلة، ا�لد الملكية الفكرية في عصر التكنولوجيا: هدى بتربولس - 48

 .38، ص2011، الجزائر، جانفي 6، مجلة الفرسان، عوالفايسبوك يسقط الأنظمة أيضا: �ديس لونيس - 49
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  :الحكومة الالكترونية - 4-1

  : )50(أهمها تقوم فكرة الحكومة الالكترونية على ركائز عديدة،

تجميع كافة الأنشطة والخـدمات المعلوماتيـة والتفاعليـة والتبادليـة في موضـع واحـد هـو موقـع الحكومـة الرسمـي     -

  .على شبكة الانترنت، في نشاط أشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية

مــع  ، )يـوم في السـنة 365وع، أ�م في الأسـب 7سـاعة في اليـوم،  24( تحقيـق حالـة اتصـال دائـم �لجمهـور    -

  . القدرة على �مين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن

  . تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين دوائر الحكومة ذا�ا ولكل منها على حده   -

تحقيــق وفــرة في الإنفــاق في كافــة العناصــر بمــا فيهــا تحقيــق عوائــد أفضــل مــن الأنشــطة الحكوميــة ذات المحتــوى   -

  . التجاري

انطلقت فيها الباحثة من خلال : )51()2009(وفي دراسة حول الحكومة الإلكترونية وسبل تطبيقها   

من خلال توظيفها لتكنولوجيا المعلومات في كيف يمكن أن تحرز الحكومة تقدما : طرح التساؤل الرئيسي التالي

  :وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها أداء أعمالها وهو ما يعرف �لحكومة الالكترونية؟

كن للحكومة الالكترونية أن تعالج الكثير من المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الحكومية  يم -

 .اد الإداري والمالي ونقص الرقابة الداخليةكالبيروقراطية المعقدة التي أصبحت أرضا خصبة للفس

تستلزم برامج الحكومة الالكترونية توفير الكثير من الخدمات والمنتجات والقدرات البشرية والإجراءات،  -

وقد تستهدف هذه البرامج المواطنين أو قطاع الأعمال أو العاملين الحكوميين أو كيا�ت حكومية 

ون من خلال الهاتف أو الحاسوب الشخصي الموصول �لانترنت أما قنوات التواصل فقد تك. أخرى

  ..أو مراكز توصيل الخدمات

حول الحكومات  2012و أما عن الجزائر فقد كشف التقرير الصادر عن الأمم المتحدة في فيفري 

هذه . )(اعالمي) 132(الإلكترونية، عن التأخر الكبير الذي سجلته الجزائر في هذا ا�ال إذ جاءت في المرتبة 

                                         
 2: 31العدد : الرابعةمجلة علوم انسانية، السنة ، مفهومها، متطلبا�ا وفوائدها - الحكومة الالكترونية : واجب غريبي -50

  WWW.ULUM.NL ): متاح على الرابط(، 2006 نوفمبر

، العدد السابع، جامعة الحكومة الإلكترونية وسبل تطبيقها، مجلة اقتصاد�ت شمال افريقيا: سحر قدوري الرفاعي -51

 .م2009حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

  أيضا إلى  2012م، ويشير تقرير 2010حسب التقرير الصادر من نفس الهيئة عام  141وكانت الجزائر قد احتلت المرتبة

  .احتلال الجزائر للمرتبة  الرابعة من بين سبعة بلدان تشكل منطقة شمال افريقيا
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المرتبة المتأخرة أكد�ا مداخلات مجموعة من الأساتذة والخبراء من خلال الملتقى الدولي الذي نظمته وزارة 

م، حيث وقف المشاركون على حقيقة التأخر الكبير الذي اعترى استخدام 2012الاتصال الجزائرية في أفريل 

  .ائريةالانترنت ومواقع الويب بشكل خاص، من طرف الحكومة الجز 

دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولا�ت المتحدة دراسة حول  توقبل ذلك كشف

أن محددات الخدمة العمومية الرشيدة أثناء تطبيق الإدارة الالكترونية،  ؛)52()2010(الأمريكية والجزائر 

التواصل الآني، الشفافية، الديمومة والاستمرارية، الاستجابة، السرعة وربح : وتتجلى معاييرها في القيم التالية

ونية في أمريكا ينطلق وتوصلت الدراسة إلى أن نجاح تجربة الخدمة العامة الالكتر . الوقت، الدقة في تحديد المهم

من التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصال وارتفاع نسبة مستخدمي الانترنت من ا�تمع، ونمو مجتمع 

ويعترض الخدمة الالكترونية في الجزائر مشكل الأمية . المعلومات والإ�حة المثلى لأجهزة الإعلام الآلي

وتحتاج الجزائر إلى ترسانة . تكنولوجيا المعلومات والاتصال الإلكترونية، إضافة إلى ضعف حجم الاستثمار في

  .قانونية لتأمين معاملا�ا الالكترونية، ولحماية المتعاملين عبر الشبكات الالكترونية

، توصل الباحث )53(وفي دراسة أخرى جديدة، حول واقع استخدام الحكومة الجزائرية للإعلام الجديد

  : إلى مجموعة من النتائج أهمها

 .تركز الحكومة الجزائرية في استخدامها لمواقع الويب على الانترنت على اللغتين العربية والفرنسية -

الأغلبية من مواقع الويب الخاصة �لحكومة الجزائرية لا تقوم بتحيين محتو��ا إلا مناسباتيا، أو عند  -

 .قيام المسؤول الأول على الهيئة بنشاط ما

أخبار النشاطات، والقوانين والتشريعات، وإ�حة : دروسة أساسا حولتتمحور محتو�ت المواقع الم -

 .المعلومات حول المسؤول الأول على الهيئة المعنية، ومعلومات حول الهيئة نفسها

لا �تم المواقع المدروسة �لتفاعل مع المتصفحين، لذلك فقد اقتصرت طريقة التواصل الوحيد على  -

 .البريد الالكتروني

وهي في الغالب . ومات المنشورة من خلال المواقع المدروسة �لقلة عموما و�لفقر في بعضهاتتسم المعل -

 .غير مفيد للمتصفحين

 .أغلبية المواقع لا تستعين �لوسائط المتعددة -

                                         
، دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولا�ت المتحدة الأمريكية والجزائر: عاشور عبد الكريم -52

 .م2010قسنطيمة، -لسياسية، جامعة منتوريمذكرة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم ا

 ،)دراسة تحليلية لعينة من المواقع الالكترونية(واقع استخدام الحكومة الجزائرية للإعلام الجديد : لونيس �ديس -53

 .م2014ماي  5و 4الجزائر، يومي -ملتقى سياسات الاتصال العمومي في الجزائري، جامعة سطيف
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 .تتميز عملية تصفح أغلبية المواقع �لسهولة -

 .تصميمهالا �تم الهيئات المشرفة على المواقع بشكل هذه المواقع وبجودة  -

عدم وجود اهتمام بتطبيقات الإعلام الجديدة وهو ما يعكسه عدم ارتباط كل المواقع المدروسة  -

 .بشبكات التواصل الاجتماعي

  :المواطنة الافتراضية - 4-2

ساهمت الانترنت في ظهور مفهوم جديد وهو المواطنة الافتراضية العابرة للأوطان والقارات بعيدة عما 

وأضحت مواصفات هذه المواطنة تفعل في نفوس المتصفحين ووجدا�م، وتؤثر في . الاجتماعيتعاينه في محيطها 

ولقد مكنت  .فلسفتهم في الحياة، وتحرضهم على الثورة بحثا عن تحقيق ما يتمتع به أندادهم في الدول المتقدمة

أقطارهم، من التواصل فيما الفضاءات الافتراضية الشباب على اختلاف مستو��م التعليمية والثقافية وتباين 

وهكذا أصبحوا يشكلون . بينهم وتبادل الخبرات والآراء والمواقف وتوحيد الخطط والرغبات والمشاريع المشتركة

مجتمع بديل يضمن كرامة المواطن ويعترف �لحقوق  ومناشدة.  قارية لتغيير الأوضاعقوة ضاغطة ومنتجة وعبر

ة والحق في التعليم والحق في الشغل والحق في الاختلاف والحق في المشاركة الحق في التنمي(الإنسانية والكونية 

  ).السياسية والثقافية والحق في الهوية الثقافية

اكتشفوا ضالتهم بعيدا عن الأشكال الثقافية والإعلامية السائدة التي لا يجدون فيها ما يشفي لقد 

اليوتيوب، (لثورة التكنولوجية إلى فضاءات افتراضية اهتدوا بفضل ا. غليلهم وما يعبر عن همومهم ومشاغلهم

التي تحولت مع مرور الوقت من قنوات للتسلية والترفيه والتعارف إلى منابر ) الفايسبوك، تويتر، المدو�ت، الخ

لانتقاد  أساليب الحكم، وتعبئة الرأي العام والسعي إلى تغيير العقليات والرؤى للوجود والإرهاص بقيم كونية 

  .متع �ا المواطن في كل بقاع العالميت

وهكذا تجاوزوا في ظرف وجيز الوظيفة التقليدية للفئة المثقفة والنخبة السياسية وأصبحوا صناع القرار 

السياسي في منأى عن أشكال الاحتواء والالتفاف والتوافق المعتادة التي غالبا ما ترضي حفنة صغيرة على 

لنقاش عن أداء وظيفته الحقيقية لتفادي تراكم المشاكل واستفحالها عوض وتحرف ا. حساب الجماهير العريضة

خارج اللعبة  -في خضم هذه التحولات –وجد المثقف أو السياسي نفسه . تقديم حلول سطحية ومؤقتة

  . )54(الجديدة وغير مؤثر في دواليبها وغير متحكم في زمامها ونتائجها

                                         
، 19، مجلة الباحث الإعلامي، العراق، ع)رها�ت التغيير الثقافي(ار� إلى البرونيتار� من البرولت: محمد الداهي - 54

 .84-83، ص2013



  الانترنت كمنظومة ثقافية                        الفصل الرابع                                                                                          

169 

لعلاقة اعي التي شهد�ا عدة بلدان عربية نموذجا حيا وتعتبر الأحداث السياسية والحراك الاجتم

إلى شبكات التواصل  الذين أرجعوا السبب حسب الكثير من الباحثين والمهتمينالانترنت بمفهوم المواطنة 

فلولا تكنولوجيا الاتصال الحديثة وعلى رأسها . الحشد والتنسيق والتعبئة من خلال قيامها بدورالاجتماعي 

مرور اللاحدث، ولما  2010م اأواخر ع مثلا ايسبوك لمرّت حتما حادثة انتحار البوعزيزيالانترنت والف

وفي هذا الإطار تبرز الأهمية القصوى لهذه . انتشرت الاحتجاجات في ربوع تونس انتشار النار في الهشيم

واطنة الحقيقية القائمة الشبكة الاجتماعية والفلسفة التي تقوم عليها؛ فالمواطن التونسي المحروم من ممارسة الم

أساسا على الحر�ت الفردية والجماعية، وجد في ا�تمع الافتراضي الذي يقترحه الفايسبوك بديلا يكاد يكون 

. ثم إن التناقض بين الواقع الحقيقي والافتراضي، خلق نوعا من التنافر فالنفور، فالرغبة في التغيير. مثاليا لمواطنته

هي ما سميت بثورة الياسمين التي أدت إلى إسقاط نظام �كمله، ومع ما تحمله التسمية من  والنتيجة غير المتوقعة

  .دلالات إلا أنه كان من الإنصاف تسميتها بثورة الفايسبوك

هذا  جدلا واختلافا حوله، انقسم الذي شهد مفهوم المواطنة الافتراضية مع ذلك لم يتم الاتفاق حول

  )55( :إلى قسمينالجدل 

 يميل أصحاب هذا الاتجاه إلى الربط بين الانخراط في الفضاء الإلكتروني وتعزيز المواطنة، متفائل؛اتجاه   - أ

نظرا لما توفره فضاءات الانترنت من حرية الوصول الى المعلومات . خاصة في الدول غير الديمقراطية

 .وتكوين معارف تساهم في ز�دة الوعي

في أن الانترنت يمكن أن ترسخ مفهوم المواطنة وتدعمه ويرى يشكك أنصار هذا الاتجاه اتجاه متشائم؛   - ب

يجب أن يسبقها الحديث عن حقوق ) الافتراضية(أنصار هذه الرؤية أن الحديث عن المواطنة الرقمية 

 .في الواقع الأفراد

  :الانترنت وحرية التعبير - 4-3

هوم جديد للممارسة سيؤدي إلى ظهور مف) new media(يرى بعض الباحثين أن الإعلام الجديد 

والمقصود أن العمل السياسي سوف ) new politics(السياسية تحت اسم موازي هو السياسة الجديدة 

يتطور إلى الأفضل عن طريق وسائل وأدوات الإعلام الجديد مثل استطلاعات الرأي الفورية وطرق جديدة في 

                                         
 -، مجلة كلية الفنون والإعلام، العدد الأول ، جامعة مصراتةدور الإعلام الجديد في تعزيز قيم المواطنة: خالد منصر -55

 .146م، ص 2015ليبيا، 
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بمعناه ) civil society(قيق ا�تمع المدني إدارة وتصميم الحملات الانتخابية وهذا �لتالي سيؤدي إلى تح

  .)56( الصحيح والكامل حيث تكون المشاركة في النقاش والمناظرة مفتوحة للجميع

وتعتبر الانترنت أحد المؤشرات القوية لقياس حرية التعبير، حيث يشير تقرير مراسلون بلا حدود لعام 

بلدان صنفت عدوة للانترنت هي العربية السعودية  أربعةبلدا عربيا هناك  12مثلا أن من بين  2009

وقد اعتمد هذا التصنيف على مبدأ فرض الرقابة على المعلومات في الشبكة وعلى . ومصر وسور� وتونس

  :معاقبة مستعمليها وتتمثل الرقابة �حد الأشكال الآتية

 .تقييد الشبكات وفرض التسجيل كأحد شروط الانخراط - 

 الإجراءاتخلال تقنية الترشيح وتصفية المعلومات وتطبيق الحضر واتخاذ تقييد المحتو�ت من  - 

 .بفيروسات إلكترونية التأديبية ومهاجمة المواقع الممنوعة

  .)57(التهديد �لاعتقالات والسجن لمن يلج إلى معلومات غير مرخصة - 

عن دراسة قيمة ) Pew Internet and American Life project(في أمريكا أجرت مؤسسة و 

وضع الأنشطة السياسية في أمريكا، وتوصلت إلى أن الممارسة السياسية التقليدية، سواء تمت عبر الانترنت أم 

ومع ذلك أبرزت الدراسة أيضا أن الأشكال الجديدة . لا، تخص عادة المواطنين الأكثر ثراء والأكثر تعليما

قد تكون ) خدام المدو�ت والشبكات الاجتماعيةالتي تستند أساسا إلى است(للمشاركة السياسية على الانترنت 

  .مقدمة لتغيير في البنية الاجتماعية والاقتصادية عند الأصغر سنا

، وكذا أظهرت الدراسة مدى أهمية شبكة الانترنت في تجنيد المواطنين أثناء الحملات الانتخابيةوقد 

ثيرة للإعجاب، �لإضافة إلى وجود تربة أكثر تفوق الفريق الديمقراطي الذي أنشأ بر�مجا إلكترونيا بكفاءة م

-Techno(كما أ�ا أظهرت على مستوى التكنولوجيا السياسية . خصوبة من خصمه الجمهوري

politique( ،إلى بعض الاستخدامات الجديدة والظواهر  �لإضافة، تطبيق بعض الوصفات التقليدية المعروفة

تكنولوجيا تحديد المواقع جغرافيا؛ الدور التوقعي  إلىلحملات السياسية اللجوء في ا: المثيرة للاهتمام على الشبكة

                                         
، 15الجزائر، ع-، مجلة علوم الإنسان وا�تمع، جامعة بسكرةالجديد والتحولات الديمقراطيةالإعلام : سليمان محمد -56

  .252، ص2015

 .63-62، مرجع سابق، ص آليات التغير الاجتماعي في عصر الاتصال الرقمي: يسري خالد، ولاء محمد - 57
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للشبكات الاجتماعية التي برهنت على دقة توقعا�ا �ستباقها نتائج الانتخا�ت الأمريكية النصفية، وهو ما 

  .)58(يؤكد الدور المتنامي والحاسم للانترنت، وخاصة للشبكات الاجتماعية في الدول المتقدمة

  :الديمقراطية الالكترونية  - 4-4

وقد طوُر  .الديمقراطية التلفزيونيةإن أقدم مفهوم ذي علاقة �لحديث عن الديمقراطية الإلكترونية هو 

نقاش فكري حول الديمقراطية  هذا المفهوم خلال عشرية السبعينات من القرن الماضي، وتحول إلى محور

الذي استغل الاستخدام الجماهيري للتلفزيون تد بيكر  تعمليهوكان من أهم مس. الإلكترونية في الثمانينيات

الكابلي في أمريكا مع �اية السبعينيات، لدراسة وتحليل عملية اتخاذ القرار في ا�ال السياسي، كما استخدمه 

ل توفير وتمثلت خلاصة نقاشيهما في كون الديمقراطية التلفزيونية تحاو . في انتقاده لآراء بيكر كريستوفر أرترتون

 أشكال إضافية للديمقراطية المباشرة داخل الأنظمة السياسية، من خلال استخدام التكنولوجيا الجديدة للاتصال

 .)59()وأساسا من خلال استخدام التلفزيون الكابلي(

الحواسيب والشبكات المعلوماتية (ولقد ساهم التطور الذي شهده مجال وسائل الاتصال الجديدة 

في إعادة تنشيط النقاش حول جدوى الديمقراطية التلفزيونية، مقابل مشجعي استخدام  ونوعاكمّا ) الخاصة

والظاهر أن استخدام الحواسيب والانترنت  . والاتصال الحديثة الإعلامالحواسيب وما رافقها من تكنولوجيا 

  .تلفزيونكمنصة سياسية بدأ يحظى بتفضيل منظرّي إقامة الديمقراطية الإلكترونية على حساب ال

، فمازال في مرحلة التجارب أما التطبيق الفعلي في مجال الانتخا�ت العامة �لتصويت الإلكتروني

ففي النرويج مثلا، أجريت أول . المحدودة، أو الممارسة العينية النموذجية وفي بعض الدول المتقدمة فقط

وراتو أن الاتصال ويذكر م(...) ية بواسطة بطاقات انتخابية الكترون 1993انتخا�ت عامة تجريبية عام 

، وذلك عندما تجاهلت 1996ي تلقى ضربة وجهتها إليه التكنولوجيات الجديدة عام السياسي التقليد

. الأخير من الحملة الانتخابية الأسبوعالشبكة وروادها قرار السلطات الفرنسية بمنع نشر استطلاعات الرأي في 

مليون دولار  41بق لولاية فرمونت الأمريكية الذي جمع عبر الشبكة ويعلم البعض ما قان به الحاكم السا

أما أصحاب المدو�ت الشخصية، فمشاركتهم أصبحت معتبرة في الأجندة الإعلامية . لحملته الانتخابية

  .)60(للجدال العمومي في أثناء الحملات السياسية

                                         
 .27، ص2012، مارس 397مجلة المستقبل العربي، ع الديمقراطية الالكترونية بين التشاؤم والتفاؤل،: فضيل دليو - 58

 .34، صالمرجع نفسه - 59

 .35، صنفسه المرجع- 60
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ة اختراق الانترنت في سائر أرجاء العالم، رى الخبير بشؤون الانتخا�ت بول إس ديغريغوريو أنه مع ز�دوي

�تت الديمقراطية الإلكترونية مفهوما آخذا في الترسخ والانتشار بسرعة فمثلما هو الحال في القطاع الخاص 

رسالتهم إلى عامة الناس،  إبلاغوالأحزاب السياسية والحكومات �ستخدام الانترنت من أجل  المرشحونيقوم 

ن عديدة مثل استونيا وهولندا وسويسرا وانجلترا لمواطنيها ن بلدالذلك تسمح الآ. لها لناس يستجيبونولجعل ا

  .)61(�لإدلاء �صواته عبر شبكة الانترنت

تعتبر أول انتخا�ت الكترونية  2008ويرى كثير من المراقبين أن الانتخا�ت الر�سية الأمريكية لعام 

من تطبيقات وخدمات بشكل غير مسبوق لحشد الجماهير  ، استخدمت فيها الانترنت وما تتيحه)62(حقيقية

مليون دولار في شهر واحد فقط،  150وجمع التبرعات إذ استطاع �راك أو�ما مثلا جمع مبلغ هائل وصل إلى 

  .وبحسب بعض التقديرات بلغت جملة ما جمعه أو�ما من أموال عن طريق الانترنت ما يربو على مليار دولار

، لخصت �� حيال الديمقراطية الالكترونية التي تتيحها الانترنت بين متفائل ومتشائم وينقسم الباحثون

من جهة ) Empowrment: التمكين" (ز�دة التعبئة"برندل أهم مؤشرات الاتجاهين بجعلها تتراوح بين قطبي 

  :من جهة أخرى" تعزيز الفجوات القائمة"و

 :ويمكن تشخيص ذلك في ز�دة التعبئة أو التمكين؛ -1

 .التنظيم والتنسيق - 

 .عالمية الرسائل وفوريتها بتكلفة مخفّضة - 

 اللامركزية والربط الشبكي - 

 .)produsage) (مستخدمي- انتاج(محتوى انترنتي مقدم من طرف المستخدمين  - 

 ).local-global(عالمي -ارتباط محلي - 

 .حملات دائمة ومستمرة - 

 :شخيصه في العناصر الآتيةويمكن ت تعزيز التفاو�ت القائمة؛ -2

�لمائة من حجم  0.5(حصة منخفضة للاتصال السياسي مقارنة بمجمل التبادلات على الشبكة  - 

 ).المحتوى الانترنتي

 .الفجوة الرقمية - 

                                         
 .32، ص2009، دار الصباح، الجزائر، )أو�ما نموذجا(�ثير الانترنت على العمل السياسي : محمد لعقاب - 61

 .105-87المرجع نفسه، ص - 62
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 .مايزال الأصدقاء ووسائل الإعلام التقليدية يعُتبرون أهم مصادر المعلومات - 

، والتعرض للمعلومات السياسيين التقليديينأغلب مستهلكي المعلومات السياسية من النشطاء  - 

 .انتقائي

 .عدم وجود مراقبة نوعية للمعلومات على الانترنت - 

قلة الاستخدام التفاعلي عبر الانترنت؛ فالشبكة كقناة اتصال غير شخصية لا تعوض التبادلات  - 

 .الشخصية غير المعلنة

 .تطبيق اللامركزية وغياب التسلسل الهرمي - 

 .الشبكة من قبل المعارضين للديمقراطية أيضااستخدام فوائد  - 

 .تراجع الأشكال التقليدية للمشاركة السياسية السابقة للانترنت - 

لم تؤسس الانترنت أصلا للنشاط السياسي بل اكتفت بتسييره، حيث تحولت السلطة السياسية  - 

عية بمتابعة هذا التحول، والاقتصادية تدريجيا إلى المستوى الدولي، مع تمكين الانترنت الحركات الاجتما

يمكننا القول أن الانترنت ساعدت على الإبقاء على الوضع . والعمل أكثر على الصعيد العالمي

  .)63(الراهن، ولم تقم بتغييره

  :المقاومة الالكترونيةوتحدي  )Wikileaks(وكيليكس  - 4-5

" ويكيليكس" رواجا عالميا مثلما عرفه اسم الموقع الالكتروني ،اسم 2010لم يعرف مع �اية العام 

حوالي  إدخالتم  2007ومنذ سنة . من طرف تسعة أشخاص 2006الذي تم إنشاؤه في شهر ديسمبر 

مليون وثيقة إلى قاعدة المعلومات للموقع بفضل انخراط أطراف من عدة دول من العالم خاصة الذين  102

الموقع حسبما ورد فيه يكشف بشكل مجهول ومؤمن و�ئق حول حقائق اجتماعية  هذا .ينشطون في المعارضة

وسياسية وحتى عسكرية غير منشورة وذلك بقصد ضمان الشفافية عبر العالم ويضع الو�ئق على الموقع 

فإن الهدف على المدى البعيد هو جعل موقع  )أسانج(للإطلاع والدراسة والتحليل والتعليق والإثراء، وحسب 

إن ويكيليكس الذي أحدث رعبا كبيرا في العديد من  .)64(ويكيليكس الجهاز الأكثر قوة استعلاميا في العالم

قدرته على التأثير والتغيير والمبادرة في تكوين وتشكيل مضامين ورسائل لتحقيق أهداف  أصقاع العالم، يؤكد

 .معينة

                                         
 .48-47، مرجع سابق ص التشاؤم والتفاؤلالديمقراطية الالكترونية بين : فضيل دليو - 63

الأمن بين حرب المعلومات وديمقراطية (ظاهرة المصادر البديلة للمعلومات على مواقع الانترنت : قوي بوحنية - 64

 .59، ص2011، قسم العلوم السياسية، جامعة �تنة، جويلية 1ا�لة الجزائرية للأمن والتنمية، ع ،)المعرفة
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 الإسرائيليالكبير الذي أحدثه هذا الموقع بنشره لآلاف الو�ئق السرية يلخصه ما كتبه الكاتب  الأثرإن 

إن قضية الو�ئق تكمل مثلث "م، حين قال 1/12/2010بتاريخ ) إسرائيل اليوم(في صحيفة  آفي شيلون

 11تمثلت في أحداث  فالضربة الأولى. في العقد الأخير الضر�ت التي تلقتها الولا�ت المتحدة الأمريكية

سبتمبر، والضربة الثانية تمثلت في الأزمة المالية، أما ترسيب الو�ئق السرية عبر موقع ويكيليكس فيكمل المثلث 

تموقع على  ذيوجهة النظر تبين مدى الأهمية التي اكتساها هذا الموقع ال/ هذا الكلام .)65(�لضربة الثالثة

الحركات السياسية التقليدية التي شهدها العالم به تضاهي بشكل د ذا�ا الساحة السياسية كحركة وفلسفة في ح

  . في القرن العشرين

بضغوط سياسية  يقابل) anonymous) (أنونيمس( كحركة متمردة مثله مثل حركة  هذا ما جعله

يدل ) أمازون(مهمة مثل ) Serveurs(طرد محتو�ت ويكيليكس من طرف خوادم أو ملقمات تخزين ف .قوية

) ويكيليكس(ومهما تكن خلفيات ظاهرة . على أن شبكة الانترنت غير متحررة من الضغوط السياسية

، فإ�ا تعُتبر تحد� واقعيا لحدود التسامح السياسي والتجاري للحكومات والشركات ...)تسريب، توجيه، �مر(

  .هلةالمهيمنة على الشبكة؛ فقائمة الشركات الأمريكية التي تخلت عن ويكيليكس مذ

هذه المواقع ستفشل بل إن برقيا�ا الإلكترونية ستواصل طريقها بفضل أنظمة مثل وهذا لا يعني أن 

التي تمثل قمة الحوسبة السحابية الحالية، وهي تتكون من ) الخ"..تورنت"ونظام " بت"نظام (تبادل الملفات 

في يريدون شبكات مخصصة لمستخدمي الكمبيوتر الذين لديهم نسخة من الملف الرئيسي يسلمو�ا إلى من 

فالحوسبة السحابية تجارية أساسا وهي �لتالي عرضة للضغوط . شكل قطع صغيرة حتى لا يتم التعرف عليها

السياسية والتجارية معا، لكن نظام تبادل الملفات تحول تدريجيا إلى الشكل الحقيقي للمقاومة الالكترونية، لأن 

الولا�ت المتحدة ولا الحكومة الصينية كقوتين  حكومة أنولا يبدو . الانترنت إيقافالحل الوحيد لوقفها هو 

  .)66(عظيمتين مستعد�ن لتحمل ذلك

إذن فموقع ويكيليكس يعتبر نموذجا للتمرد الافتراضي؛ وبغض النظر عن النوا� الحقيقية للقائمين عليه، 

مسبوقة، تجعله حالة فإن �ثيراته على مستوى العالم من خلال ما يكشفه من أسرار سياسية واستخباراية غير 

  .متفردة في الكشف والتعرية ومقاومة رمزية السلطة بمفهومها التقليدي أو الرمزي الافتراضي الجديد

  

                                         
 .60نفسه، صالسابق المرجع  ،قوي بوحنية - 65

 .42ص  ،، مرجع سابقالديمقراطية الالكترونية بين التشاؤم والتفاؤل :فضيل دليو - 66
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   :؛ تحولات الكتابة والقراءةالبعد اللغوي - 5

أو على الأقل هكذا كان يتم تصور (يرى بوستر أنه في ا�تمع الحداثي كانت القصة أو النص يقُرأ 

ولكن في الفضاء المعلوماتي ما بعد . بشكل واحد من كل الأفراد المتعرضين للنص أو القصة )عملية القراءة

الحداثي يتم جمع المعلومات عن المشتركين في الانترنت كي توجه إليهم رسائل تبعا لخصائصهم وبشكل يبدو 

  .خدمات معينة شخصيا، سواء كانت هذه النصوص متخيلة أو واقعية عن أ�س استخدموا منتجات معينة أو

، إذ أن لكل فرد )الأطباء النفسيين(أن محرري نصوص الانترنت يكتبون رسائلهم بمنطق  بوسترويرى 

حقيقته الخاصة، ويجب ألا يشعر �لخجل أو الذنب نتيجة لحاله، ومن هنا ونتيجة لتشظي الحكا�ت تضيع 

إلى فرد لا يكون كذلك �لنسبة لفرد  النصوص الأخلاقية الموضوعية، ويصبح ما هو صالح وأخلاقي �لنسبة

، إذ لا يدعي أحد امتلاك الحقيقة، فوظيفة الثقافة في عصر الرأسمالية المتأخرة هي إرضاء الجميع، فالكل آخر

تصبح شبكة الانترنت : ومن هنا، وكما يقول فرانسوا ليو�ر. على صواب، والتعايش أفضل من معرفة الحقيقة

التي تحث على المتعة والاستبصار �لذات والإعلاء من شأن الفرد على حساب هي فضاء الحكا�ت الصغرى 

  )67(ومن منا لم يختبر ذلك على الانترنت؟. التي انتهت �لفشل) الحداثة(ا�تمع الذي قهره في مرحلة 

هو أكثر من ركّز على أن المعلوماتية ووسائل الاتصال الحديثة الأخرى قد تسببت في دريدا  جاك ولعل

�كل سلطة النموذج السطري وسلطة الكتاب كصيغ مهيمنة ومتوافقة ثقافيا، إذ يعلن �اية الكتابة السطرية 

و�اية الكتاب، ذلك لأنه أصبح شكل الكتاب خاضعا لإضراب عام، إذا كان هذا الشكل أخذ يبدو  أقل 

بط الصيرورات الكتابية الجديدة طبيعية و�ريخه يبدو أقل شفافية من أي وقت مضى، فإنه لم يعد قادرا على ض

ويعتقد دريدا أن جوهر الموضوع يكمن في استحالة التلاعب . التي ستضطر إلى تفكيكه لدى تعاملها معه

  .بشكل الكتاب دون تغيير الباقي من الفكر الغربي برمّته

الطباعة  الذي حاول المؤلف منهلته بقدر ما تسمح به تقانية) الانسياح(كتاب دريدا   أولميرويصف   

على الورق، �نه وصف دقيق للنص الممنهل، حيث جاء فيه أن التبعثر حسب امتداد معين للنص، يضع 

قانو� آخر لتأثيرات المعنى والمرجعية، ويقيم علاقة أخرى بين الكتابة �لمعنى الماورائي وبين ما هو خارجها أي 

  .)68( السياق التاريخي والسياسي والاقتصادي والجنسي إلخ

                                         
مركز دراسات الوحدة العربية،  ،)دراسات نقدية في الإعلام المعاصر(الصورة والجسد : محمد حسام الدين اسماعيل - 67

 .104، ص2008لبنان، 

 .548، مرجع سابق، ص وا�تمعات الرقميةعلوم الاتصال : فر�ل مهنا -68
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غيرت جزءا كبيرا من "أن الوسائل الجديدة للتواصل ) Bernard Poulet(يرى بر�ر بولي و     

 ."كيف نتكلم ونلتقي ونصغي ونقرأ ونكتب ونستهلك وندخل في علاقات مع الغير: سلوكاتنا الاجتماعية

ومن علامات التغيير أن القراءة أضحت عكس ما كانت عليه من قبل، أفقية تتوقف بسرعة فائقة عند 

وهي في جوهرها ليست قراءة بمعنى الكلمة وإنما إبحار متشعب في ربوع . العناوين والملخصات والمحتو�ت البارزة

ولا تكمن فاعلية المحتو�ت . يذكر الكلمة والصور وأشرطة الفيديو بحثا عن المعلومات المطلوبة دون عناء

المتصفحة في عدد الزوار الذين ار�دوها أو في قيمة المعلومة المعروضة وإنما في عدد الروابط المتضمنة واللامحدودة 

  .التي تحيل على نصوص أخرى

غيره وعندما يتواصل مع . وما يهم المتصفح أساسا جاهزية المعلومات وبساطتها وإيجازها وسرعة تحميلها

لا يكترث للنقاشات المثارة وللأفكار المتداولة بقدر ما يهمه التعرف إلى ما ينجزه أصدقاؤه أو ما هم بصدد 

إن اللحظة الراهنة بكل ما تحمله من مفاجآت وأسرار وبرامج هي التي تستأثر �هتمام المتصفحين . إنجازه

على نحو تكون معززة ) حلات، خواطرلقاءات، ر (للتعرف عن كثب على مستجدات أصدقائهم المفترضين 

  .)69(بصور حية وتعليقات منتظمة

من الإشكاليات التي أ�ر�ا تكنولوجيا الاتصال والإعلام الحديثة عموما، والانترنت بشكل خاص، في و 

الحياة الثقافية ما �ت يعرف في الأوساط الأدبية والأكاديمية �لأدب الرقمي، وهو مفهوم جديد قد يحيل إلى 

وأدب مُنتج رقميا . عنيين؛ أدب يتمحور حول موضوعة تكنولوجيات الاتصال الحديثة وتجليا�ا التي لا تتوقفم

داخل المنظومة الرقمية بكل عناصرها وهو غالبا ما يحدد على انه إنتاج أدبي جديد يقرأ على شاشة الكمبيوتر، 

صية و صوتية و صورية وحركية في الكتابة و و من خصائصه أنه يقوم بدمج الوسائط الإلكترونية المتعددة، ن

  .النشر، في فضاء يسمح للقارئ �لتحكم فيه

هذا التعريف يعكس في حقيقة الأمر توجها وصفيا يركز على الجانب التقني لإنتاج الأدب واستهلاكه، 

وهي . جع الصدىدون التوغل عميقا في الآ�ر المترتبة على هذا التحول في عملية الكتابة والنشر والتلقي ور 

�ثيرات ثورية حولت العلاقة بين العناصر السابقة من النموذج السطري المتعالي إلى نموذج دائري أكثر حرية 

وغير قابل للتحكم في حدوده، تفُقد المؤلف سلطته على جوانب أساسية من منتجه والسيطرة على مآلاته، 

  .ممتدةوتتيح لنصه إنتاج معاني لا�ائية في حيوات متعددة و 

الذي يتيح للنص الالكتروني ) hyper text(فظهور النص المتشعب أو الممنهل أو الهيبرتكست 

الارتباط بنصوص أخرى عن طريق روابط داخل النص، والكلمة، �لإضافة إلى إمكانية التفاعل وحرية النسخ 

                                         
 .88- 87، مرجع سابق، ص)رها�ت التغيير الثقافي(من البرولتار� إلى البرونيتار� : محمد الداهي - 69
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كما انه ساهم في إنتاج . قارئال/والإضافة، فتح ا�ال واسعا لتعدد المؤلفين وتتداخل العلاقة بين الكاتب

شكل جديد من النصوص  أكثر حرية وأكثر ثراء وأكثر إخلاصا للتجربة الإنسانية المحتملة والواقعية، حسب 

جاك دريدا، إذ أن هذا النص قادر على التواصل مع أية إشارة لغوية أو غير لغوية، شفهية أو مكتوبة، وتشكل 

استشهادية ومفصولة، أهمية أساسية �لنسبة للنص الممنهل ، لأن عواقب هذه القابلية لاحتضان مقاطع 

الإشارة اللغوية تستطيع أن تحقق قطيعة مع أي سياق قائم، وأن تولد سياقات أخرى إلى ما لا �اية، وبصورة 

  .)70(غير قابلة للإشباع مطلقا

الأدبية الحقيقية، خاصة في الجزائر،  اللغوية ولكن يبدو أن هذا التحول لا يزال بعيدا عن الممارسة

فأد�ؤ� لا يزالون متوجسين من هكذا تحول، وحتى وإن استعانوا بتكنولوجيا الاتصال الحديثة في انتاجا�م إلا 

أ�ا تبقى استعانة سطحية تتوقف عند الاستفادة مما تتيحه هذه التكنولوجيا من تسريع الكتابة والترويج لها، ولا 

رغم الاحتكاك الكبير والمتصاعد لروائيينا وشعرائنا بمختلف . ئها عن النموذج الخطي التقليديتخرج في  مبد

  .تكنولوجيات الاتصال والإعلام الحديثة

 :البعد الإعلامي والصحفي - 6

لعل أكثر ا�الات �ثر بظهور وتطور الانترنت هو ا�ال الإعلامي الذي انقلب رأسا على عقب، فبعد 

�ت ظهورها في إعادة تشكيل المشهد، وأ�حت سبلا جديدة لممارسة إعلامية مرنة وأكثر أن ساهمت في بدا

تحررا، ها هي الانترنت لا تتوقف عند هذا الحد بل تعدته لتعيد توزيع الأدوار برمتها، وتعيد تشكيل المفاهيم 

، لنتعرف على "ديدالإعلام الج"في صورة جديدة تماما، ولكن قبل التطرق إلى هذه الصورة التي فرضها 

 .الاستخدامات الإعلامية والصحفية المختلفة للانترنت

  :الاستخدامات الصحفية للانترنت - 6-1

  :تتمثل أهم الاستخدامات الصحفية للانترنت فيما يلي 

  ، أن الانترنت تحقق التواصل المباشر والفوري بين الصحفي ومؤسسته كما شاهد� في حرب الخليج الأخيرة

وأفغانستان،  حيث كانت وسيلة فعالة استخدمتها الشبكات الإخبارية من بينها أبو ظبي والجزيرة في نقل 

ت فنية، فيكفي المراسل خط أحداث الحرب كبديل للبث عبر الأقمار الصناعية حينما يتعذر وجود تسهيلا

                                         
 .547، مرجع سابق، صعلوم الاتصال وا�تمعات الرقمية: فر�ل مهنا - 70
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وتوصيله بجهاز كمبيوتر محمول مزود بكاميرا صغيرة لينقل رسالته الإخبارية عبر الشبكة ) نقال  (تليفوني 

 .الدولية لتصل إلى المشاهدين في نفس اللحظة 

  أي من �حية أخرى ،أصبح البريد الإلكتروني وسيلة سريعة لحصول الصحافي على أية معلومات أو إجراء

 ..حديث مع أية شخصية، كما يمكن عقد مؤتمرات عن بعد، ونقاشات جماعية 

  الانترنت قد تكون نفسها مصدر من المصادر بما تملكه من مواقع رسمية كالوزارات والدوائر تتيح الحصول

 .)71(على و�ئق وأرقام وإحصائيات

 آرائهم وأفكارهم وردود أفعالهم  استطلاع وجهات نظر المستخدمين في الموضوعات الصحفية والتعرف على

 .حول القضا� التي يطرحها عليهم الصحفي 

  الاتصال بقواعد المعلومات ومحركات البحث و أرشيفات العديد من المنظمات والشركات ووسائل الإعلام

 .والمكتبات والجامعات والمنظمات، والاستفادة منها في نواحي صحفية عديدة

 اص للصحفي، يحوي موضوعاته الصحفية ومواعيده وعناوينه الخاصة استخدام الانترنت كأرشيف خ

 ..واهتماماته وكتبه وقراءاته

  الانضمام إلى جماعات صحافية وإخبارية يتبادل معها الخبرات الصحفية في موضوعات شتى، وبما يساعد

  .)72(في تطوير مهاراته ومعارفه

لى الصحافة المكتوبة، هو ذلك التغير الذي طرأ ما يجب الإشارة إليه عند الحديث عن �ثير الانترنت ع

على العمل الصحفي بصفة عامة، ولم يعد الاهتمام منصبا فقط على إصدار الصحف وتوزيعها، بل امتد إلى 

الشكل، فالانترنت كشفت عن تحد�ت جديدة للصحافة المكتوبة، ومن المتوقع أن تقودها نحو ثورة عميقة في 

ف مراحل العملية وخاصة في مجال العرض و الإخراج، كما جعلت الانترنت العديد تطبيقات الصحافة في مختل

سوف  )74(كما يرى الكثير من الباحثينفالانترنت  . )73(من الصحف تتجه إلى إنشاء مواقع لها على الشبكة

 لن تقضي على الصحيفة أو على أية مؤسسة إعلامية أخرى، وإنما ستقدم خدمات جليلة للإعلام والاتصال

  .ولمختلف المؤسسات الإعلامية، فالعملية هي عملية تكامل أكثر منها عملية تنافس أو القضاء على الآخر

  

                                         
 .254م، ص 2005دار الأمين، مصر، ، 1، طصناعة الأخبار في عصر المعلوماتية: خالد مجد الدين - 71

 .44-43عبد الأمير الفيصل، مرجع سابق، ص  - 72

، دراسات في الوسائل والرسائل، دار الهدى قضا� الإعلام في زمن العولمة بين التكنولوجيا والايدولوجيا ،محمد شطاح - 73

 .119ص  ،2006 ،الجزائر –للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة 

 .18ص ) م2002أوت  24إلى 18من (، 410،  الأطلس، عوالانجراف الثقافي..الانترنت والإعلام: محمد قيراط - 74
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  :الصحافة الالكترونية والاستخدامات الصحفية للانترنت - 6-2

الصحافة الفورية النسخ : يشار إلى الصحافة الالكترونية في الدراسات العربية بمسميات عديدة أبرزها

وحاول إحسان محمود الحسان . الالكترونية الصحافة الرقمية، صحافة الشبكات، والصحافة عبر الانترنت

وضع تعريف للصحافة الالكترونية ينص على أ�ا الصحف التي تستخدم الانترنت كقناة لانتشارها �لكلمة 

  .والصورة الحية والصوت أحيا� والخبر المتغير آنيا

لدين إلى أن الصحافة الالكترونية هي تلك الصحف التي يتم إصدارها على فيما يشير محمود علم ا

شبكة الانترنت وتكون كجريدة مطبوعة على شاشة الكمبيوتر وتشمل المتن والصورة والرسوم والصوت والصورة 

لورقية أو المتحركة، وقد �خذ شكلا أو أكثر من نفس الجريدة المطبوعة الورقية أو موجز �هم محتو�ت الجريدة ا

  .)75(منابر و مساحات للرأي أو خدمات مرجعية واتصالات مجتمعية

�لإضافة إلى خصائص الانترنت التي يمكن إسقاطها على الصحافة الالكترونية، نجد هذه الأخيرة تتميز 

  :بسمات خاصة تتمثل فيما يلي

  أ�ا توجد في إطار موقع معينWeb site. 

  دها، أو في إطار موقع مؤسسة أخرىأن الصحيفة قد توجد مستقلة بمفر. 

  أن القارئ يستطيع التوسع في التفاصيل أو الاكتفاء �لنص الموجود أمامه، فهناك مزج بين التطورات الراهنة

 ).الوصلة( وخلفياته) النص المنشور( في الحدث

 ضافة إلى أن هناك توظيفا للنص المكتوب إلى جانب الصور والرسوم مثلها في ذلك مثل الجريدة �لإ

 ) الحركة- الصورة-الصوت(توظيف تقنية الوسائل المتعددة

 76(أن القارئ يستطيع العودة إلى أعداد الجريدة السابقة من خلال خدمة الأرشيف إذا كانت متاحة(. 

  إمكانية الحصول على التغذية العكسية أو رجع الصدى الفوري من المستخدم، ويظهر هذا جليا في

 .اج استطلاعات الرأي حول الموضوعات أو القضا� المثارة على صفحات الموقعالحصول الفوري على نت

  الآنية والتحديث المستمر، حيث تتفق صحافة الشبكات طبع الصحافة التلفزيونية في أن الخبر لم يعد

 تسجيلا للوقائع والأحداث، وإنما أصبح الخبر هو الحدث نفسه نظرا لتطور تقنيات التسجيل والبث المباشر

                                         
 .79 -78عبد الأمير الفيصل، مرجع سابق، ص  - 75

 .263 - 262محمود علم الدين، مرجع سابق ص  - 76
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 )77(عبر الأقمار الصناعية، وهو ما تتسم به صحافة الشبكات التي لا ترتبط بموعد خاص للصدور الدوري

 .ساعة 24فالعمل الصحفي على الانترنت لا يتوقف على مدار 

  ،التغطية الصحفية اللامحدودة، لتوافر مساحة كبيرة ولا محدودة على الانترنت، تسمح بتغطية كبيرة للحدث

 .)78(تفاصيله إلى روابط عديدةوإحالة 

  تعد الصحافة الالكترونية جزء من فكرة النشر الالكتروني الذي يقصد به كل نشر تكون فيه

محفوظة للتداول، أو موزعة بشكل الكتروني أو رقمي، وتدخل في ذلك ) نصوص، صور وسائط متعددة(المواد

 .)79(عبر الانترنت المواد المحملة على قرص ممغنط أو مليزر أو التي يتم بثها

  :)80(وتصنف الصحافة الالكترونية إلى ثلاث فئات

 ولا يعمل �ذه .. المواقع التابعة لمؤسسات صحفية تقليدية كالصحف وبعض الفضائيات، وتعد امتدادا لها

 .المواقع صحفيون وإنما مبرمجون ينقلون ما في الصحيفة المطبوعة مثلا إلى الموقع الالكتروني

  الإخبارية كالبوا�ت الإعلامية وهي مواقع إعلامية متخصصة تنشر أخبارا وتحليلات وتحقيقات المواقع

ساعة ويعمل في هذه البوا�ت  24أعدت خصيصا للنشر على شبكة الانترنت، وتحدث المواد على مدار 

 .محررون ومراسلون مهنيون يمكن تسميتهم بصحافيي الانترنت

 ليس لها صحيفة مطبوعة، وتدار عادة بجهد فردي وتغطي مجالات  الصحف الالكترونية البحتة التي

وتحاول أن تستفيد من تقنيات تصميم الصفحة ... الأخبار كافة من سياسة واقتصاد ور�ضة وسينما وموسيقى

  .لمزيد من التنوع وهي صحف يومية يتم تحديث موادها الإخبارية آنيا، وصفحتها يوميا

السويدية هي الصحيفة الأولى ) هيلزنبورغ داغبلاد(ونية، فكانت صحيفة أما عن نشأة الصحافة الالكتر 

ووصل عدد الصحف الالكترونية .. 1990في العالم التي نشرت الكترونيا �لكامل على شبكة الانترنت عام 

أما عربيا، فقد توافرت الصحيفة اليومية العربية للمرة الأولى عبر شبكة . م1996صحيفة عام  2000إلى 

، تلتها صحيفة النهار البيروتية بدءا من )الشرق الأوسط(م وتتمثل في 1995سبتمبر  09نترنت في الا

 Algeria(وأما جزائر�، فإن أول جريدة إلكترونية تظهر على شبكة الانترنت تتمثل في. )81(م1996جانفي1

Interface ( م، أسسها جزائريون في الخارج بتمويل من 1999وذلك في نوفمبر)sida ( وكالة التنمية

                                         
 .145-144  ، مرجع سابق، صالاتصال والإعلام على شبكة الانترنت: محمد عبد الحميد - 77

 .29م، ص 2000مصر، -، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة1، طالانترنت..الصحافة و: السيد بخيت - 78

 .8م، ص 2003، دار النهضة العربية، الصحافة عبر الانترنت وحقوق المؤلف: أشرف جابر سيد - 79

 .81عبد الأمير الفيصل، مرجع سابق، ص  - 80

 .33، مرجع سابق، ص الرقميةمستقبل الثورة : نخبة من الكتاب - 81
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في نوفمبر  El watan) (أما أول جريدة ورقية تنشأ موقعا لها على الانترنت فكانت . )82(السويدية 

  .(83)م1998في جانفي) (LIBERTEم، ثم 1997

  :صحافة المواطن - 6-3

في التقريـر التأسيسـي الـذي أعـدّه كـل مـن ) Citizen Journalism" (صـحافة المـواطن"ظهـر مصـطلح 

)Shayne Bowman (و)Chris Willis ( م، والـذي حمـل عنـوان2003سـنة) :We Media: How 

audience are shaping the future of news ind information .( ويـرى الباحـث الجزائـري

قبـل ) Jay Rosen(أن هـذا المصـطلح يلتقـي في كثـير مـن مضـامينه مـع مصـطلح آخـر روّج لـه ) الصـادق رابـح(

؛ حيـــث يشـــير إلى إعـــلام يميـــل إلى المحليـــة )Civic Journalism" (الإعـــلام المـــدني"ظهـــور الانترنـــت، وهـــو 

ولأن هـذا النشـاط لم يظهـر إلا . )84(والتشارك والجماعية، ويهدف إلى التأكيـد علـى المسـؤولية في ممارسـة السـلطة

، إلى "الــنحن إعــلام"، إلى "صــحافة المــواطن"منــذ ســنوات قليلــة، لقــي الكثــير مــن التســميات والمصــطلحات فمــن 

الإعــلام "، إلى "الإعــلام التعــاوني"، إلى "الإعــلام التشــبيكي"، إلى "صــحافة الجمهــور"، إلى "الصــحافة التشــاركية"

  ".ذو المصدر المفتوح

نشــاط للمـواطنين يلعبــون خلالــه : "فـإن صــحافة المـواطن هــي) كــريس ويلــيس(و) شــاين برومـان(وبحسـب 

الأخبـار، وهـذه المشـاركة تـتم بنيـة مـد الوسـائل الإعلاميـة بمعلومـات دقيقـة  دورا حيا في عمليـة جمـع وتحريـر وتحليـل

  .)85("وموثوق �ا ومستقلة تستجيب لمتطلبات الديمقراطية

أن بداية تجليات صحافة المواطن كانت مع ظهور ما يعـرف بــ ) Chris Anderson(يرى الباحث و 

ت، ثم ظهـور نمـوذج مركـز الإعـلام المسـتقل، وهـو على الانترنت كفضاء للتعبـير عـن الـذا" الصفحات الشخصية"

م �ــدف تنظــيم الحركــة المناهضــة للعولمــة دون اللجــوء إلى 1999عبــارة عــن شــبكة مــن المواقــع الــتي أنشــئت ســنة 

بدأت الكثير من المدو�ت في الظهور، لتليها بعد مـدة قصـيرة  2000وسائل الإعلام التقليدية، ومع بداية سنة 

سـارعت وسـائل الإعـلام التقليديـة إلى " Web 2.0"لكـن مـع ظهـور ". شـديدة المحليـة"ميـة أول المواقـع الإعلا

                                         
 م،2000، رسالة اليونسكو، فيفري الجزائر، استقلال الصحافة عن طريق الانترنت: جلال ملاتي: للمزيد أنظر -82

 .30-29ص

 .127ص  مرجع سابق،، محمد شطاح -83

، الجمعية العدد السادس، ا�لة العربية للإعلام والاتصال، إعلام المواطن بحث في المفهوم والمقار�ت: الصادق رابح -84

  .240م، ص2010السعودية للإعلام والاتصال، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 

  .183مرجع سابق، صالإعلام الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات، : عباس مصطفى صادق -85
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) Anderson(شـعارا لهـا، أخـيرا وحسـب " التشـارك"الولوج إلى هذا العالم والأخذ �لممارسات التي تتخـذ مـن 

  .)86(ميين المحترفينيمكن تلمس بروز مشاريع إعلامية تعتمد الترابط الكامل وتوحد بين الجمهور القديم والإعلا

�لإضافة إلى العامل الموضوعي المتمثل في تكنولوجيا –لعل أهم عامل ساعد في انتشار صحافة المواطن و 

هو تراجع ثقة المواطن البسيط في قدرة وجدية الإعلام التقليدي في تغطية حاجاته المختلفة  - الاتصال الحديثة

 جد� عليه أن يتحلى بصفات وخصائص غير مسبوقة، وإشباعها، لذلك فلكي تكون هذه الصحافة بديلا

  )87(:إذ يمكن تلخيص أهم الخصائص الجديدة في الآتي. وهو ما كان له

تتميز صحافة المواطن �ن المـواطن الصـحفي لـيس موظفـا �بتـا ينتظـر أجـرا شـهر� مقابـل عملـه، كمـا  ا�انية؛ -

أن المـــواطن لا يحتـــاج إلى تكـــاليف عاليـــة لنشـــر مادتـــه، بـــل إن كـــل مـــا يحتاجـــه هـــو صـــفحة علـــى الانترنـــت وهـــي 

 .متاحة بشكل مجاني ودون حدود

ؤسسة تفرض عليه خطـا افتتاحيـا صـارما يجـب عليـه التقيـد لا ينتمي المواطن الصحفي إلى أية م الاستقلالية؛ -

 .أو المرور بحارس بوابة يغربل مادته ويخضعها لمقص الرقابة. به واستحضار معالمه عند ممارسة الكتابة

لا شـــــيء يقـــــف أمـــــام المـــــواطن الصـــــحفي، لا الســـــلطات ولا القـــــوانين، ولا شـــــيء يعطـــــل نشـــــاطهم  الحريـــــة؛ -

كمـــا أن عـــدم الانتمـــاء علـــى أيـــة مؤسســـة يجعـــل مـــن هـــذه الصـــحافة ، وحـــراكهم، مهمـــا كانـــت الظـــروف قاســـية

 .متحررة من أية ضغوط قد تمارس عليها

قليديــة، أو التقيــد بفنيــات الكتابــة والتحريــر، لا تحتــاج صــحافة المــواطن إلى تعقيــدات الصــحافة التالبســاطة ؛  -

كـل مـا علـى المـواطن فعلـه هـو توثيـق اللحظـة  . وبتقنيات التصوير، أو استخدام أحداث أدوات التسـجيل والبـث

  .كما هي دون زخارف أو غربلة

بــا مــا لا يخضــع عمــل المــواطن الصــحفي إلى تنظــيم صــارم وإلى أجنــدة مغلقــة، بــل إنــه غال: العفويــة والتلقائيــة -

وهـذا المبـدأ سـاعد في التعريـف �لأحـداث الـتي . يكون وليد اللحظة ومرتبط �لحـدث الـذي يهمّـه بشـكل مباشـر

لم تلقــى الأهميــة المطلوبــة مــن الإعــلام التقليــدي، وتغطيــة حاجــات الجماعــات المحليــة الــتي كانــت مهملــة إلى وقــت 

 .قريب

  

  

                                         
  .243ص، مرجع سابق، إعلام المواطن بحث في المفهوم والمقار�ت ،الصادق رابح -86

 .252، مرجع سابق، صصحافة المواطن وإعادة تشكيل مفهوم الجمهور: �ديس لونيس - 87
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  :للانترنت والتسويقي لتنظيميا البعد - 7

التـأثيرات الـتي أحـدثتها الانترنــت علـى مسـتوى مختلـف المؤسسـات وعلــى الفلسـفة الإداريـة لهـا، بــل تتعـدد 

إ�ـا كانــت الســبب الرئيســي في ظهـور منظمــات افتراضــية أو شــبه افتراضــية، �يـك عــن الاعتمــاد المتصــاعد عليهــا 

ســــات تواكــــب تطورهــــا في شــــتى الأنشــــطة الاتصــــالية، وصــــار الأمــــر أكثــــر ضــــرورة لظهــــور مفــــاهيم جديــــدة وممار 

  .المدهش؛ فظهر التسويق الالكتروني والإعلاني الالكتروني وظهرت العلاقات العامة الالكترونية

  : المنظمة الافتراضية  - 7-1

في الارتباط ) الانترنت �لخصوص( المنظمة التي تستخدم الشبكات" تعرف المنظمة الافتراضية على أ�ا

بغرض أن تؤمن وتوزع المنتجات والخدمات، من دون أن تلزم نفسها �لحدود �لأفراد، والممتلكات والأفكار، 

  ".الفعلية) المادية(التنظيمية التقليدية والمواقع 

شكل من أشكال التعاون الأفقي والرأسي بين مجموعة من الشركات المستقلة "كما تعرف على أ�ا 

تساهم كل شركة �فضل ما لديها من قدرات، للحصول على خدمة أو منتج وفقا للفهم السائد للعمل، إذ 

وتدار المؤسسة الافتراضية من قبل . بحيث تبدو المؤسسة الافتراضية للملاحظ الخارجي وكأ�ا وحدة متكاملة

وتزول . في دعم عملية التنسيق) مثل الانترنت(إدارة مركزية، تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

  )88(."ف من إنشائها إما �لحصول على الخدمة أو المنتج، أو بفشلهاهذه المؤسسة بزوال الهد

، الفصل بين متطلبات المستهلك )virualness(الافتراضية : وتقوم المنظمة الافتراضية على مبادئ

من أجل إرضاء المتطلبات، التفاعلية عبر استخدام ) switching(وإرضاء تلك المتطلبات، المرونة في التحول 

ويمتد مقر العمل الافتراضي عبر المنظمات  .)89(ا الاتصالات والوسائط المتعددة، والتعاونتكنولوجي

. وتتشارك الآن مصانع الطائرات والسيارات مع مورّدِيها لتصميم قطع الغيار ووحدات التجميع. الافتراضية

وغالبا ما يعمل المهندسون في كثير من الشركات مع بعضهم البعض على موقع  العمل الافتراضي لتطوير 

المعلومات والتصميمات، والخواطر والأفكار دون حاجة إلى تقارب مكاني  إ�م يتقاسمون.. منتجات جديدة

                                         
الأردن،  -، دار المسيرة عمان2، طنظم المعلومات الإدارية: عامر إبراهيم قنديلجي، علاء الدين عبد القادر الجنابي - 88

 .136م، ص2005

، مؤتمر العلاقات العامة في الوطن العربي عصر الوسائط المعلوماتيةمستقبل العلاقات العامة في : محمد الأمين موسى -  89

  :)متاح على الرابط(، 2004ماي  5-4في ظل العولمة الواقع الحالي وآفاق المستقبل، جامعة الشارقة، 

 www.arabicmediastadies.net 
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فقد أضحى من السهل على فريق من المهندسين في شركات عدة، أن يعقد اجتماعا في شكل . فيما بينهم

 .)90()عبر الانترنت(منتدى من تلك المنتد�ت التي تنظم عن طريق مؤتمرات الفيديو

عكستها الانترنت على المنظمات وعلى إجراء العمل والإدارة فيها، يمكن وهناك عدد من المزا� التي 

  :أن نحددها في الآتي

لذلك . ضاعفت الانترنت من فرص الوصول والحصول على المعلومات والمعرفة، وكذلك تخزينها وتوزيعها -1

 .فإن أية معلومات تقريبا، وفي أي مكان وموقع كانت يمكن أن تكون متاحة للمنظمات

خدام الانترنت تستطيع المنظمة تقليص عدد من المستو�ت الإدارية، وتمكن من سرعة وقرب في �ست -2

 .الاتصالات بين الإدارات العليا والإدارات في المستو�ت الأقل منها

 .)91(قلصت الانترنت من التكاليف الإجمالية للمؤسسة المعنية �ستخدامه -3

  ):عبر الانترنت(التسويق الالكتروني   - 7-2

تلك العملية الاجتماعية والإدارية التي يتم بمقتضاها الحصول على ) marketing(يقصد �لتسويق 

الاحتياجات والرغبات عن طريق خلق وتبادل منتجات ذات قيمة مع الآخرين، ويتضمن ذلك تخطيط 

نت ويقصد �لتسويق الالكتروني استخدام إمكا�ت شبكة الانتر  .)92(وتسعير وترويج تلك المنتجات

ويشير التسويق الالكتروني . )93(وشبكات الاتصال المختلفة والوسائط المتعددة في تحقيق الأهداف التسويقية

ويستفاد من ذلك أن التسويق . )94(عبر الانترنت إلى الأنشطة التسويقية التي يتم تنفيذها عبر شبكة الانترنت

  .�لانترنت، والترويج �لانترنت، التسعير �لانترنتمتعدد الوظائف، فهناك التوزيع  �لانترنت

  

  

                                         
، ا�لس الوطني للثقافة والفنون )253( ، ترجمة حسام الدين زكر�، سلسلة عالم المعرفةالانفومد�ثورة : فرانك كيلش -  90

 .459م، ص 2000والآداب، الكويت، جانفي 

 .152عامر إبراهيم قنديلجي، علاء الدين عبد القادر الجنابي، مرجع سابق، ص  - 91

 .31، ص 2005ومنشأة المعارف، الإسكندرية ،  ، دار الكتبالتسويق والتجارة الالكترونية: طارق طه - 92

 .203مجدي حمد أبو العطا، مرجع سابق، ص  - 93

 .32سابق، ص الرجع المطارق طه،  - 94
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  :مزا� عديدة، أهمها �لانترنتوللتسويق 

التسويق المباشر على الانترنت �ستخدام البريد الالكتروني، أو كتيبات الانترنت المصورة، أو �لبريد  -

ميزانية وذلك ما يؤدي إلى خفض ) 95() داخلية أو خارجية(الصوتي، أو التسويق بقواعد البيا�ت

 .التسويق وتوفير الأموال

توفير الوقت من خلال اختصار خطوات عملية التسويق، إذ أن جميع مراحل عملية التسويق يمكن  -

أن تتم بواسطة الخدمة المباشرة على أجهزة الكمبيوتر وشبكة الانترنت، �لإضافة إلى أن التسويق 

 .)96(الالكتروني متاح على مدار الساعة طوال العام

ح للمنظمات خدمة قطاعات جديدة ومتنامية من العملاء، يشار إليهم بعملاء التسويق يتي -

 .�لانترنت

يسهم التسويق �لانترنت في ز�دة رضا العملاء، وتحسين جودة المنتج، فالقدرات التفاعلية لهذا  -

 .النشاط تتيح تغذية عكسية فورية لمواقع المنظمات على الانترنت

نت بمفهومه الواسع في خلق الوعي لدى المشتري �لمنتج، فعرض المنتجات يساعد التسويق �لانتر  -

المختلفة على شبكة الانترنت يسهم في خلق إدراك عال �لمنتج ومكو�ته، وخصائصه وأسعاره، بما 

 .)97(يتوافر للشبكة من تقنيات ومؤثرات فنية عالية

وجعل أية منظمة ) خدمة ما بعد الشراء(الكترونياتستخدم إمكانيات الانترنت في خدمة العملاء  -

على اتصال وثيق بعملائها الحاليين أو المستقبليين، وتساعد أتمتة خطوات خدمة العميل الروتينية 

والمتكررة، على تخفيف العبء الفني على المسؤول عن إجابة الأسئلة المتكررة التي يطرحها العملاء، 

 .)98(ويعفيه من تكرارها أكثر من مرة

  : استخدام الانترنت في العلاقات العامة - 7-3

تتعدد تعريفات العلاقات العامة بتعدد الاتجاهات الفكرية، وبتطور ممارساته هذه الوظيفة الإدارية التي 

وأكثر نوعية عرضته مجلة العلاقات العامة لها  هناك تعريف شائع تشهد انتشارا كبيرا ومتزايدا، ولكن 

العلاقات العامة وظيفة إدارية تقيم اتجاهات "وفيها تشير إلى أن ) Public Relations News(الأمريكية 

                                         
 .222نفسه، ص  السابق المرجع طارق طه، - 95

 .204مجدي محمد أبو العطا، مرجع سابق، ص  - 96

 .350-349مرجع سابق، ص  ،بد السلام أبو قحف، طارق طه أحمدع - 97

 .212ص  مجدي محمد أبو العطا، مرجع سابق، -98
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الجمهور، وتحقق سياسات وتصرفات الفرد أو التنظيم مع المصلحة العامة، وتضع وتنفذ بر�مج عمل للفوز 

  .)99("بثقة الجمهور وتقبله للمؤسسة

هي ليست بمنأى عن استخدام تكنولوجيا ، ف)داخل المنظمة(ولأن العلاقات العامة وظيفة إدارية 

ويمكن  .الاتصال الحديثة والانترنت بشكل خاص، والتي صارت أكثر من ضرورية للمزا� الكثيرة التي تقدمها

  :إجمال أوجه الاستفادة من الانترنت في مجال العلاقات العامة في الآتي

وكتابة التقارير، الأمر الذي مكن  استخدام قواعد البيا�ت على الشبكة في الحصول على المعلومات -

 .بعض ممارسي العلاقات العامة من المشاركة في صنع القرار داخل منظما�م

استخدام البريد الالكتروني كوسيلة اتصال شخصي داخليا بين أفراد المنظمة، وخارجيا مع الجمهور  -

 ) .الجمهور الداخلي والخارجي( ومع المنظمات الأخرى

 .الشبكة العنكبوتية من خلال الموقع الخاص �لمنظمة التواجد الدائم في -

، عبر البريد )on-line interviewing(في شكل مقابلات في الشبكة : إجراء البحوث -

 news(، ومجموعات الأخبار )websurveys(الالكتروني، والتصويت في موقع المنظمة 

groups( والتخاطب ،)الدردشة) (chat (والمهاتفة عبر الانترنت. 

التعرف على صورة المنظمة من خلال ما ينشر عنها من قبل وسائل الإعلام والمنافسين والمستخدمين  -

 .وغيرهم ، في الانترنت

تقوم بعض المنظمات الرائدة �عداد مواقع توضع على الشبكة في حالات الأزمات يطلق عليها  -

 .)100(وتستهدف جمهورا محددا) dark web sites(تسمية 

�ن استخدام الانترنت في مجال العلاقات العامة أزال الحاجز النفسي بين المنظمة وهناك من يرى  -

وجمهورها، فأصبحت تبدو قريبة منهم ، وكأن الانترنت هي البوابة الأمامية للمنظمة، وموقعها على 

 . )101(الويب هو الردهة التي يتجول فيها الجمهور

  

  

                                         
، المكتب الجامعي 4، طالعلاقات العامة والإعلام من منظور علم الاجتماع: حسين عبد الحميد احمد رشوان -99

 .117م، ص 2004مصر، -الحديث، الإسكندرية

 .محمد الأمين موسى، مرجع سابق - 100

 .المرجع نفسه - 101
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  ):عبر الانترنت(الإعلان الالكتروني  - 7-4

جهود غير شخصية لتقديم " :كان الإعلان حسب التعريف الذي أوردته جمعية التسويق الأمريكية  إذا

والمقصود �لجهود غير . )102("الأفكار أو السلع أو الخدمات بواسطة جهة معلومة و مقابل أجر مدفوع

علا�ت وذلك الشخصية هو استخدام وسائل الإعلام المختلفة، فإن الإعلان عبر الانترنت هو نوع من الإ

  .حسب الوسيلة الإعلامية المستخدمة، كأن نقول الإعلان التلفزيوني مثلا، مسبة إلى التلفزيون

جمع أشكال العرض الترويجي المقدم من " على أنه) عبر الانترنت(ويمكن تعريف الإعلان الالكتروني 

، أهمها )104(ت عدة أشكالويتخذ الإعلان على شبكة الانترن. )103("معلن معين من خلال شبكة الانترنت

الشريط الإعلاني، إعلا�ت الرعاية الرسمية، الإعلا�ت المفاجئة، الإعلا�ت الفاصلية، الإعلا�ت المرتبطة، : 

  .النسخ الإعلامي

ولقد انتشرت الاستثمارات الإعلانية بشكل واسع على شاشة الانترنت، بعد انطلاقها من نقطة 

دفع المستثمرين إلى التفكير جد� لتأسيس صناعة قائمة بحد ذا�ا،  م، هذا الواقع1995الصفر في عام 

تختص فقط �لإعلان عبر الانترنت الذي تختلف قواعده اختلافا كبيرا عن قواعد الإعلان في وسائل الإعلام 

لذلك قامت مجموعة من الشركات الدعائية ودور النشر الالكتروني على الانترنت �اية . )105(الأخرى

وهي رمز مختصر للاسم الكامل . أي السرعة) fast(شكيل منظمة جديدة أطلق عليها رمزبت 1998

ما ساهم في تشجيع أكبر الشركات العالمية في ) مستقبل المساهمين �لحصص في الترويج والدعاية(لها

حيث شهدت الإعلا�ت  .)106(الاستثمار للإعلان الالكتروني، وجعل مداخيل الإعلا�ت تتضاعف سنو�

م لا يتجاوز �1995لانترنت نموا متصاعدا، فعلى سبيل المثال كان المنفق على الإعلان �لأنترنت في عام 

                                         
الأردن، - ، دار وائل للنشر والتوزيع عمان1، طالإعلان مدخل تطبيقي: طاهر محسن الغالبي، أحمد شاكر العسكري - 102

 .18م، ص2003

، الدار الجامعية محاضرات في هندسة الإعلان والإعلان الالكتروني: عبد السلام أبو قحف، طارق طه أحمد - 103

 .341، ص 2006مصر، - الإسكندرية

 .233-229، مرجع سابق، ص التسويق والتجارة الالكترونية: طارق طه :للمزيد انظر - 104

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت، دور الإعلان في التسويق السياحي: مصطفى عبد القادر - 105

 .179م، ص 2003

مارس  28إلى  22، من ، الجزائر55لخبر الأسبوعي، ع، اتضاعف مداخيل الإعلا�ت في الانترنت: بن.صادق - 106

 .23،صم2000
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مليون  2م ليصبح 1999م، ثم تضاعف عام 1998بليون عام 1قفز إلى . مليون دولار أمريكي 43

  .)107(م2005ر عامبليون دولا 15وكان من المتوقع آنذاك أن يصل إلى حوالي . دولار

  :ويتميز الإعلان عبر الانترنت بمجموعة من الخصائص، أهمها

أن أي معلن على الانترنت يمكنه أن يدفع فقط على نسبة المترددين الفعليين على إعلانه، وليس  -

على العدد المحتمل لمستخدمي الانترنت الذين يمكن أن يتعرضوا لإعلانه، وهنا يكمن الفرق الكبير 

 .)108(ية الحديثة لقياس درجة الترددبين الرؤ 

توفر الإعلا�ت �لأنترنت للمعلن تغذية عكسية فورية من خلال المعلومات المرتدة من زائري موقعه  -

 .على الانترنت وهي إمكانية لا تتوافر في الإعلا�ت التقليدية

بمجرد كما تتيح للمعلن تفصيل رسائل ترويجية تتناسب مع كل قطاع مستهدف من العملاء،  -

 .المشتري المحتمل لموضع الإعلان داخل الموقع) ضغط(تنشيط

تخدم الإعلا�ت �لأنترنت التسويق المباشر، حيث يمكن للمعلن تتبع كل زائر لموقعه على الانترنت  -

تعامل مع الإعلان ونوعية الاستفسارات التي طلبها، والموضوعات مثار اهتمامه، وهو يمكن المنظمة 

ترويجية مباشرة للمستثمرين المحتملين على بريدهم الالكتروني تتضمن الاهتمامات من توجيه رسائل 

 .)109(الخاصة بكل مشتري

إمكانية الوصول إلى أعداد كبيرة جدا من الأفراد الذين يمثلون سوقا هائلة للسلع والمنتجات التي  -

 .ات المختلفة وذلك يجعل عمليات الاختيار والمنافسة قائمة بين المنظم. تقدمها المنظمات

تقديم الخدمات �ساليب متنوعة وبيسر وسهولة، مع إمكانية التقييد المستمر لأساليب العرض  -

والإفصاح عما تريده المنظمة بسرعة وبتكاليف معقولة قياسا للطرق التقليدية التي يصعب فيها 

 .تصحيح ما نريده �ذه المرونة العالية

من المعلومات المعروضة من قبل المنظمة في الإعلان  يمكن للأفراد الحصول على كميات هائلة -

 .)110(�لأنترنت، مع السرعة الكبيرة من خلال نقرات بسيطة على الفأرة

كذلك �قتصاديته، فتكلفته أقل بكثير من تكلفة الإعلان التقليدي على   �لانترنتيتصف الإعلان  -

 .صفحات الجرائد وا�لات، والطبع أقل من تكلفة الإعلان في التلفزيون والقنوات الفضائية

                                         
 .340عبد السلام أبو قحف، طارق طه أحمد، مرجع سابق، ص  - 107

 .99مرجع سابق، ص  ،إعلام المواطن بحث في المفهوم والمقار�تالصادق رابح،  - 108

 .342عبد السلام أبو قحف، طارق طه أحمد، مرجع سابق، ص  - 109

 .244العسكري، مرجع سابق، ص طاهر محسن الغالبي، أحمد شاكر  - 110
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يمكن للمعلن استخدام التقنيات الفنية المتقدمة لشبكة الانترنت من مؤثرات بصرية وصوتية لجذب  -

  .)111(تملينانتباه المشترين المح

  :للانترنت يالتجار البعد  -8

يصف عمليات تبادل المنتجات ) emerged concept(تعرف التجارة الالكترونية ��ا مفهوم مشتق 

ويوصف .من بيع وشراء وتبادل المعلومات بين البائعين والمشترين عبر شبكات الحاسبات الآلية وشبكة الانترنت

مفهوم مشتق، نظرا لأنه يمكن اشتقاق أكثر من تعريف لها  وفقا للمنظور مصطلح التجارة الالكترونية �نه 

��ا بصفة ) OCDE( وعرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. )112(الذي يتم به تناول تلك الظاهرة

رقمية بما المعاملات التجارية التي تتم من قبل الأفراد والهيئات، والتي تعتمد على معالجة ونقل البيا�ت ال"عامة

والتي تسمح ) minitelaol( فيها الصوت والصورة من خلال شبكات مفتوحة مثل الانترنت، أو مغلقة مثل

  .)113("�لدخول إلى شبكات مفتوحة

م إلى 1998وقد نمت التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت بسرعة لم تكن متوقعة، ففي الفترة ما بين 

مليار  16.5وظيفة تتعلق �لتجارة الالكترونية في نفس الفترة من  مليون 2.3م خلقت نحو �1999اية 

أما في إحصائيات أخرى فتشير إلى أن حجم . )114(%127مليار دولار أي بمعدل نمو  37.5دولار إلى 

مليار دولار عام  7000م، وتوقعت أن يصل إلى 1999مليار دولار عام 170التجارة الالكترونية وصل إلى 

م أن قطاعات السياحة 1999رت دراسة أجر�ا مدرسة لندن للاقتصاد في سبتمبر وأظه. )115(م2005

موقع مؤسسي تقدم التجارة الالكترونية على  100والإعلام والترفيه هي القطاعات الغالبة على أكبر 

  .)116(الانترنت

                                         
 .342، ص مرجع سابقعبد السلام أبو قحف، طارق طه أحمد،  - 111

 .331، ص المرجع نفسه - 112

  288، ع25، المستقبل العربي، السنةطبيعة التجارية الالكترونية وتطبيقا�ا المتعددة: زايري بلقاسم، طو�ش علي - 113

 .72، ص  2/2003لبنان-بيروتمركز دراسات الوحدة العربية، 

تكنولوجيا المعلومات والتنمية، الطريق إلى مجتمع المعرفة ومواجهة الفجوة التكنولوجية في : صلاح زين الدين - 114

 .45م، ص 2002مصر، -، مكتبة الشروق الدولية، القاهرةمصر

- ، الأردن نوفمبر6، ع 54، ا�لدمجلة القافلة ما هي حصة العرب منها؟..التجارة الالكترونية: �اء الرملي - 115

 .18،ص 2005ديسمبر

 13، الخبر الأسبوعي، عموقع 100قطاعات السياحة والنقل والإعلام والترفيه تغلبت على أكبر: بن.صادق - 116

 .23، ص )م1999أكتوبر  12إلى  6من (
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اصطدمت  الاقتصادية كو�ا –واللافت أن الدول العربية عموما بقيت بعيدة عن هذه الثورة التقنية 

تتمثل أولا في كون اللغة العربية كانت لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من مساحة .. �دئ الأمر بعدة معوقات 

الاستخدام على الانترنت �لإضافة إلى غياب الإطار التشريعي والقانوني لرعاية هذه التجارة وفقدان البنية 

في وعي المستهلك لوسائل التجارة الالكترونية، التحتية سواء في الالكترونيات أو الاتصالات، ونقص كبير 

وخصوصا وسائل الدفع الالكتروني وتسلم المشتر�ت فضلا عن ضعف الثقة ببطاقات الائتمان، و�لأمور 

لكن وسط كل هذه المعوقات تمكنت مملكة ..المتعلقة بحماية المعلومات سواء �لنسبة إلى التاجر أو المستهلك

بية المتحدة لاسيما دبي، من أن تخطو خطوات كبيرة على صعيد التجارة البحرين والإمارات العر 

  .)117(الالكترونية

  :عبر الانترنت فيما يلي خصائص التجارة الالكترونيةتتمثل أهم 

بحكم الطبيعة التفاعلية للانترنت، فإن المستهلك الجديد لم يعد نفسه المستهلك القديم المغيب في  -

 .ك على الشبكة يتفاعل مع المنتج ومع المستهلكين الآخرينالاقتصاد التقليدي فالمستهل

، فالتسويق ضمن )118(وأصبح �مكانه أن يكتسب معلومات شبه كاملة عن السوق وعن السلعة -

شبكة الانترنت يتيح الإطلاع على عناوين وأسعار الخدمات الأكثر انتشارا مثل المصارف والفنادق 

وإذا كانت بعض السلع التجارية . إمكانية الحجز وقطع التذاكروالمسارح ووكالات السفر، مع توفير 

مثل الثياب والهدا� المعلبة تتطلب دقة أكثر على صعيد التدقيق وكيفية الاختيار، فإن البرامج 

على الانترنت ستسهل التجارة الالكترونية المرتبطة �لعديد من  )3d(الرسومية الثلاثية الأبعاد 

  .)119(السلع إلى حد بعيد

من المؤكد أن التجارة الالكترونية تقوم بتخفيض المسافة الاقتصادية التي تفصل المنتجين عن  -

المستهلكين الذين �مكا�م القيام مباشرة �لمشتر�ت دون اللجوء إلى الطرق العادية، كتجارة الجملة، 

وأسعار أو حتى الموزعين الذين سيستفيدون من معلومات جيدة، وتكاليف ضعيفة التبادل، 

منخفضة، واختيارات متنوعة، وإمكانية طلب سلع متكيفة مع احتياجا�م الخاصة والتسليم في وقت 

 .)120(معين وسلع غير مادية وفي شكل رقمي

                                         
 .�18اء الرملي، المرجع السابق، ص  - 117

 .16، ص2004أكتوبر /، الأردن، سبتمبر05، ع53افلة، ا�لد ، مجلة القاقتصاد الشبكات: أمين نجيب - 118

 .184، ص 1998، الكويت، سبتمبر 478، مجلة العربي، ع التجارة الالكترونية: أنطوان بطرس - 119

 .78زايري بلقاسم، طو�ش علي، مرجع سابق، ص  - 120
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لقد أصبح المستهلكون قادرون على التسوق في وطنهم أو على مستوى العالم، �ختيار تشكيلة  -

 .)121(على مستوى العالممتنوعة من المنتجات في السوق المحلية وأيضا 

إن معظم البضائع والسلع المعروضة على شبكة الانترنت عادة ما تكون أقل سعرا من رفوف  -

. المحلات، حتى وإن أضفت عليها رسومات البريد والنقل فستكون أقل سعرا مما هي عليه في الشارع

 .)122(توفرة في السوق أصلاكما يوفر التسوق الالكتروني إمكانية البحث والشراء لمواد قد لا تكون م

وبفضل . أما �لنسبة إلى البائعين، فإن التجارة الالكترونية تمكنهم من الوصول إلى الأسواق العالمية -

التجارة الالكترونية تتمكن الشركات من إيجاد مصادر دخل جديدة، مما يفرض عليها أن تتهيأ 

لمالية إلى الأمور الإدارية، فالتسويقية بسرعة وتنظم لنفسها بدقة في كل الميادين، بدء �لأمور ا

 .)123(كما أن التجارة الالكترونية ستوفر الكثير من التكاليف. وغيرها

من �حية " مؤسسات تجارية"ة بينوتنقسم الأعمال التجارية التي يمكن خدمتها الكترونيا إلى تجار  -

 أخرى من" مؤسسات تجارية"ومن �حية، " مؤسسات تجارية"من �حية �نية، وتجارة بين " أفراد"و

م تبلغ 2000الأمريكية، ونشرت في أكتوبر " ديلويت"�حية �نية، وطبقا لدراسة أجر�ا مؤسسة 

 .)124(%  17نسبة حصيلة تجارة المؤسسات فيما بينها، من خلال العمل الالكتروني نحو

  :البعد الصحي والطبي للانترنت - 9

عندما أثبت العلماء العاملون في وكالة الفضاء  تعود جذور فكرة الطب عن بعد إلى الستينات،

إمكانية مراقبة الوظائف الفسيولوجية، كضغط الدم وسرعة ضر�ت القلب وحرارة الجسم ) �سا( الأمريكية

وجاءت الانترنت لتوسع  .)125(لرواد الفضاء خلال رحلا�م الفضائية وذلك بواسطة الأطباء على الأرض

و�تساع استخدام الانترنت اتسعت دائرة استخدامها في مجال الصحة  وتعمق من مفهوم الطب عن بعد،

  .بصفة عامة وفي مجال الطب عن بعد بصفة خاصة

وازداد الاهتمام الدولي �ذا ا�ال، حيث انعقدت الندوة العالمية الأولى للطب عن بعد في البرتغال في 

والتجارب المكتسبة في بلدان عديدة  وقد �قشت الندوة مختلف تطبيقات الطب عن بعد. م1997جويلية

                                         
 .45صلاح زين الدين، مرجع سابق، ص  - 121

 .23، ص)1999ديسمبر 14إلى  8من (  ،40، الخبر الأسبوعي، عالانترنتالتسويق على شبكة : بن.صادق - 122

 .78زايري بلقاسم، طو�ش علي، مرجع سابق، ص  - 123

، المملكة السعودية 296، مجلة الفيصل، عالعمل الكترونيا و آفاق المستقبل: سعد علي الحاج بكري - 124

 .45، ص 2001ماي/أفريل

 .14م، ص 2005فيفري 14، السعودية، 13384، جريدة الر�ض،ع عن بعدالطب : مشعل عبد الله الحميدان - 125
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وحتى وقت قريب   .وآليات التمويل، فضلا عن استراتيجيات التعاون بين قطاعي الرعاية الصحية والاتصالات

كان الطب عن بعد يستعمل بصورة خاصة من قبل المستشفيات لعمليات متخصصة مثل الجراحة عن بعد، 

دلت على أن الطب عن بعد �مكانه �مين عناية ذات ولكن اختبارات أجريت على عينات من المرضى 

وانتشرت مواقع الانترنت التي �تم �لصحة  .)126(نوعية �لمرضى في منازلهم أو في مراكز معاينة محلية

الالكترونية والطب عن بعد في البلدان العربية، وخاصة في المملكة العربية السعودية التي بلغ فيها عدد المواقع 

  .)127(2005موقعا حتى عام  480ما يقارب 

أما في الجزائر وبعد خمس سنوات من انطلاق تقنية العلاج عن بعد في بعض المستشفيات النموذجية، 

والتي ساهمت في التخفيف من معا�ة عشرات الآلاف من المرضى، ونقل التجارب والخبرات الطبية بين 

بتوسيع التقنية على جميع المستشفيات، ) 2016ريل أف(شمال والجنوب، أمر وزير الصحة مستشفيات ال

، والتي ستدخل جميع المستشفيات الجزائرية، وهو ما وصفه عن بعُد �طلاقه رسميا الشبكة الوطنية للعلاج

المختصون �لثورة الطبية التي ستقضي على ظاهرة انتقال المرضى بين المستشفيات وستساهم في إقحام 

  .)128(حياة الناسالتكنولوجيا الحديثة لإنقاذ 

  :ويتميز الطب عن بعد بمزا� وخصائص عديدة منها   

يتجه الطب عن بعد اليوم إلى العالمية، حيث نجد أن العديد من المستشفيات بدأت تشترك في  -

ألف مريض سنو�،  400مشاريع عالمية، مثل مركز مايو الطبي الأمريكي الذي يستفيد من خدماته 

من % 12ألف مريض ينتمون إلى مناطق الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأورو� ويمثلون  12منهم 

 .دخل المركز 

يمكن أن يكون الطب عن بعد في الوقت الحقيقي حيث يكون الاتصال والتفاعل متزامنا، وقد يكون  -

 ) .�ستخدام البريد الالكتروني مثلا(رغير متزامن

إمكانية تطوير مبادئ الرعاية الصحية بشكل أسرع، فيعزز التعاون الطبي في تقاسم المعلومات  -

 .الاستعانة بمتخصصين أجانب من دول مختلفةوالخبرات، حيث يسهل 

                                         
 .86فرانسوا لسلي، نيكولا ماركاريز، مرجع سابق، ص  - 126

  .14، ص مرجع سابق مشعل عبد الله الحميدان، - 127

 16، 5071، جريدة الشروق اليومي، عآلاف جزائري يعالجون سنو� عن طريق الانترنت 10: بلقاسم حوام - 128

 .15، ص2016أفريل 
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�تي أهمية الطب عن بعد �لنسبة للأمراض المزمنة من إمكانية متابعة حالة المريض بشكل دوري من  -

 .)129(محل إقامته، وتلقي التعليمات اللازمة من الطبيب المختص بشكل دوري كذلك

المتعلقة �لإيواء في مراكز العناية كن للطب عن بعد أن يفرض نفسه كوسيلة للحد من التكاليف يم -

 .)130(و�لعلاج

  :البعد السياحي للانترنت -10

نظرا للتقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم تحرص كافة وزارا ت السياحة على مستوى العالم 

على ربط المنشآت السياحية في مجتمعا�ا بشبكة الانترنت، ووضع بنك معلومات سياحي عن جميع المناطق 

السياحية، يتضمن معلومات وافية عن التاريخ الحضاري للمعالم السياحية، فضلا عن كيفية حجز الفنادق 

واستئجار السيارات السياحية، وكافة المعلومات التي تلزم السائح بغية خدمة العملية السياحية وترويجها في 

  .)131(ا�تمعات الأخرى

شقة  2200فندق و 1000جعا سياحيا ومنت 140م، 1999وعلى سبيل المثال كان في عام 

السويسرية الواقعة في أحضان جبال الألب، قد تم ربط جميع حاسبا�ا ) غروبندين( لقضاء الإجازات بمنطقة

الآلية المستخدمة في تنفيذ عمليات الحجز وحسا�ت تكلفة الإقامة، و�جير الغرف في موقع واحد على 

موقعا للترويج السياحي والثقافي  50م تسجيل حوالي 2001عام أما في الجزائر، فقد تم  .)132(الانترنت

 100وفي نفس الفترة سجل في مصر أكثر من  .دون متابعة أو تجديد لمدة طويلة وغالبا ما تبقى هذه المواقع

  .)133(موقع مختص �لسياحة

أدى توسع استخدام الانترنت في مجال السياحة إلى ظهور ما يدعى �لسياحة الافتراضية التي تسمح 

لمستخدم الانترنت بز�رة متاحف ومعارض افتراضية، �لإضافة إلى ز�رة مناطق سياحية عن بعد والإطلاع 

ترنت الإطلاع على أدق ويمكن لمستخدمي الان. )134(على أدلة السياحة التي تعرضها العديد من المؤسسات 

                                         
 .14مشعل عبد الله الحميدان، مرجع سابق، ص  - 129

 .87فرانسوا لسلي، نيكولا ماركاريز، مرجع سابق، ص  - 130
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 .182مصطفى عبد القادر، مرجع سابق، ص  - 132

، )م2001ماي  21إلى  15من (، 115، الخبر الأسبوعي، عمواقع جزائرية للترويج السياحي: حفيظ.ص - 133

 .22ص

، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية الإعلام الإسلامي الالكتروني المعاصر: محمد الطيب زاوي - 134

 .216، ص 2004-2003والإعلام ، جامعة الجزائر، 
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تفصيلات الفنادق ما يدفع الشركات المشرفة على الفنادق لتحسين أوضاع الخدمات بسرعة قبل أن يتعرف 

  .)135(السياح على التفاصيل في الموقع الالكتروني على الانترنت

  :البعد الترفيهي للانترنت -11

كبيرا من مواقعها التي تشهد   كغيرها من وسائل الإعلام التقليدية، فإن الانترنت قد خصصت حيزا

حيث تتوفر في الانترنت ألعاب الكترونية تتميز �لتنوع . ازد�دا مطردا للترفيه والتسلية بطرق وأساليب متنوعة

مهما كانت ميوله، �لإضافة إلى تعدد مصادر هذه الألعاب، . الشديد الذي يتيح للمستخدم ممارسة أية لعبة

كما أن هناك ألعاب تستفيد من خصائص الانترنت  ). anonymous ftp(منها على سبيل المثال 

  .)136(كالتفاعلية إذ يمكن مثلا لعب الشطرنج مع شخص آخر في مكان آخر من هذا العالم

ويمكن استخدام ألعاب الانترنت كوسيلة للتشخيص والعلاج لأولئك الذين يعانون من الاضطرا�ت 

وهو عبارة عن تقليد لجلسة مع طبيب نفسي، حيث أن مستخدم الانترنت يمكنه ) eliza( النفسية كبر�مج

بل أصبحت الانترنت في حد ذا�ا تمثل ساحة . )137(..ا�مومه عن طريق أسئلة وأجوبة بينهمأن يفضي 

لعب للصغار، عندما تتوفر لديهم الإمكا�ت والفرص بلا حدود، حيث يصبح في متناول يدهم الصوت 

  .)138(والصورة والصور المتحركة والنص المتشابك من الأجزاء المختلفة للكرة الأرضيةوالموسيقى 

وقد شهد البعد الترفيهي للانترنت تناميا منقطع النظير مع ظهور تطبيقات خاصة �لهواتف تتيح 

موال والفوز �. اللعب افتراضيا والانغماس مع مختلف الألعاب والتنافس مع لاعبين من شتى بقاع المعمورة

كما أن ظهور وانتشار شبكات . افتراضية معنوية أو أموال حقيقية تُضخ في مختلف الحسا�ت والأرصدة

التواصل الاجتماعي قد ساهم أيضا في إ�حة مختلف الألعاب منها ما قد يستهدف الذكاء ومنها ما يحفز 

راط في حروب ومعارك ضارية التفكير الاستراتيجي للمستخدم، ومنها ما يكون عنيفا يجذب اللاعب للانخ

  ).حاسو� كان أو هاتفا أو لوحة الكترونية(تجعله مشدوها إلى جهازه 

                                         
 .182لقادر، مرجع سابق، ص مصطفى عبد ا - 135

 .216، ص مرجع سابقمحمد الطيب زاوي،  - 136

م، 2005الأردن، - ، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان1، طعلم النفس اللعب: محمد أحمد صوالحة - 137

 .149ص

م، ص 2003بتمبر، الكويت، س538، مجلة العربي، عجيل الانترنت ثقافة المراهقة الجديدة: احمد محمد الصالح -138

175. 
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) Pokémon Go(ولا�س هنا التذكير �للغط الإعلامي والضجة الكبيرة التي أحدثتها لعبة 

 )139( .دولارعدد مستخدميها بز�دة كبيرة ووصلت عائدا�ا اليومية لأكثر من مليون الافتراضية  التي نمى 

فإن عدد التحميلات الإجمالية للعبة من  )SensorTower( بحسب أرقام شركة الإحصائيات والتحليلاتو 

يمكن ، و )iOS(و مليون مستخدم وذلك على نظامي أندرويد 7,5داخل الولا�ت المتحدة فقط وصل إلى 

تى وح. لز�دة الطاقة وغيرها للبوكيمو�تللمستخدمين تنزيل اللعبة مجاً� إلا أ�ا تحوي عناصر مدفوعة داخلها 

 350التي تحقق عائدات يومياً بحوالي ) Clash Royal( نعرف ضخامة هذا الرقم نقارنه �لعاب �جحة مثل

أنه  الوقت الذي يقضيه المستخدمين على اللعبة يومياً  الأرقام عن وتشير . )iOS( ألف دولار على نظام

لبحث عن البوكيمو�ت وصيدها، وهذا الرقم ضخم للغاية مقارنة بتطبيقات دقيقة من ا 43يصل وسطياً إلى 

دقيقة وذلك ضمن السوق الأمريكي  23مثل واتساب الذي ينال نصف ساعة وسطياً و سناب شات 

  .تحديداً 

  :لانترنتفي االبعد الديني  -12

على أ�ا نموذج  تتُصور حالات التلاقي بين الدين والانترنت كنتاج تكنولوجي، في كثير من الأدبيا

لتجسيد المحتوى الديني والاستثمار في الخصائص المميزة للانترنت عن �قي وسائل الإعلام لنشر هذا المحتوى 

  .وجعله مشاعا بين عدد كبير من مستخدمي الانترنت

غير أن ما لم يتوقعه الكثير من المنظرين في حقل الإعلام والتكنولوجيا، بما في ذلك رجال الدين  

والمؤسسات الدينية، على الأقل في البدا�ت الأولى للانترنت، هي قدر�ا على تشكيل ما سمي �لحياة الثانية، 

الذي خلق فيما بعد  الأمرتراضي، وهو تتحول فيها معظم تلك الممارسات الدينية التقليدية إلى الفضاء الاف

آراء غير متجانسة في ا�تمع، سواء بين الد��ت أو العقائد من جهة أو بين الفرق والمذاهب الدينية مجموعة 

  .)140(من جهة أخرى

وحسب المفكر الجزائري عبد الرحمن عزي فإن المدخلات الإسلامية في الانترنت ليست �ي حال 

كما أن المحتوى الإسلامي في الانترنت . إلى التحديث المستمر في مختلف ميادين المعرفةضئيلة، لكنها تفتقر 

يتجه إلى عكس وجود النسق السوسيوسياسي في العالم الإسلامي، منتوج دنيوي لا يختلف عن النموذج 

                                         
  ):متاح على الرابط(، مليون دولار يومياً  1.5تحقق أكثر من  )Pokémon Go( لعبة: حبش محمد - 139

http://www.tech-wd.com/wd/2016/07/11 /  (20/09/2016). 

مجلة الدراسات  ،)دراسة ميدانية لعينة من مستخدمي الموقع(الاستخدام الديني لموقع الفايسبوك : فوزي شريطي - 140

 169، ص2013، كلية العلوم الاجتماعية والانسانية، جامعة الأغواط، سبتمبر 3الإسلامية، ع
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ن الذي صار ويجب تقدير وجود عدد من المصادر الإسلامية الأصلية في شبكة الانترنت، أهمها القرآ. الغربي

في المتناول بمختلف اللغات، ونفس الشيء يقال عن السنة النبوية، المفهرسة والمصنفة لتسهيل الوصول إلى 

 .)141(نصوصها

ولئن فتحت مواقع الويب على الانترنت الباب واسعا للاستخدام الديني، فإن ظهور شبكات التواصل 

دائمة بين المنتمين إلى د�نة واحدة أو بين الاجتماعي كالفايسبوك قد ساهم في خلق نقاشات دينية 

  .وساعدت على نشر الأفكار الدينية والإطلاع عليها ومناقشتها بحرية كبيرة. المختلفين دينيا

دراسة  ومن بين الدراسات التي اهتمت بشبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها �لموضوع الديني نجد

م، بعنوان الدوافع الدينية لاستخدام الفايسبوك 2011عام ) Liza Shahnaz(أجر�ا الباحثة ليزا شاهناز 

، اعتمدت فيها مدخل الاستخدامات والاشباعات، مستخدمة استمارة بين الطلبة الجامعيين المسلمين

اليزية، توصلت الباحثة إلى مجموعة من الم) KIRKHS(طالبا وطالبة بجامعة  299استبيان وزعتها على 

لآ�ت القرآنية والأحاديث النبوية كانت من أهم دوافع ذلك الاستخدام الديني، فيما النتائج أهمها أن نشر ا

وفي  .رأى العديد من المبحوثين أن الفايسبوك يمثل مساحة مهمة لنشر تعاليم الإسلام والقيام �لدعوة إلى الله

الإعلام الجديدة  وزملاؤه حول استخدام الكاثوليكيين لوسائل) Mark Gray(دراسة قام �ا مارك غراي 

فرد، وكانت أبرز الممارسات الدينية على  1047أجريت على  م،2012عام  الأمريكيةفي الولا�ت المتحدة 

  .ا�موعات الدينية من خلاله إلىالدينية للأصدقاء والانضمام  الإدراجاتالفايسبوك تتبع 

، 2013عام  ولقد توصلت دراسة الباحث فوزي شريط حول الاستخدام الديني لموقع الفايسبوك، 

ثم �تي دافع ) %34(الدوافع الدينية تتمثل في الدعوة والتبشير الديني  أهم أن: أهمهاإلى مجموعة من النتائج 

 .)142()%25(الدين بنسبة  أمورالتثقيف وز�دة الرصيد المعلوماتي في 

  :، هذه الفوائد يمكن ذكر أهمها فيللدعوةخصائص الانترنت  الفوائد التي تقدمها احد ى علىولا يخف

 .عالمية الدعوة، فالداعية يخاطب مشارق الأرض ومغار�ا -

 .سهولة الانتشار �جراءات وخطوات بسيطة -

 .حرية الكلمة فالدعوة في هذا ا�ال بلا قيود ولا حدود -

                                         
141 - Abderrahmane Azzi : Islam in cyberspace, [online]: 

http://www.renaissance.com.pk/julnevi99.html  (12/1/2008). 

  .161ص ،مرجع سابقفوزي شريطي،  -142
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 البرامج والأنشطةقلة التكلفة المادية في إعداد  -

 الدعوة فيها ذات طابع تفاعلي بين الداعية والمتلقين -

 .توثيق المعلومات وحفظها سواء كانت المادة صوتية أو مكتوبة أو مرئية -

سهولة الإطلاع والوصول على نتاج الدعاة وبحوث العلماء وفتواهم، والاستفادة منها في أي وقت  -

 .ولو طالت المدة

 توفرها شبكة الانترنت، إلا أنه هناك تحد�ت تواجه البلدان العربية والإسلامية في ورغم هذه الخصائص التي

  :ويمكن جمع هذه التحد�ت في ثلاثة عناصر محورية. سبيل استخدام أمثلة للتقنية الشبكية

 .كالنقص في صناعة الحاسوب محليا.. التحد�ت المرتبطة بواقع التخلف المادي المحض -

�لتخطيط من حيث تحديد الأهداف والإمكا�ت والوسائل وضوابط التعامل  التحد�ت المرتبطة -

 .التطبيقي معها

التحد�ت ذات العلاقة المباشرة �لتقنية الشبكية واستخدامها، ليتم توظيفها �لأسلوب المناسب  -

  .)143(للغرض المناسب

  :البعد الأمني ومكافحة الجريمة عبر الانترنت -13

على الرغم من التأثيرات السلبية للانترنت ذات الصلة �لأمن والاستقرار الاجتماعي، وفي ظل مناخ 

، وهو ما الأفرادالدعوات إلى آلاف  نشر التعليقات وشن الحملات وتوجيهفي  الأفرادالحرية التي ينعم �ا 

ت تجارب متنوعة لاستخدام يتعارض أحيا� مع متطلبات السلم الاجتماعي إلا أن العديد من الدول شهد

لات ومبادرات وسائل الإعلام الجديد في أغراض الأمن ومكافحة الجريمة، وهو ما أتى في مجمله بشكل حم

ة أو للتعبير عن موقف ما أو لحث الجماهير على مساعدة الشرطة في الإدلاء بمعلومات لمكافحة ظاهرة معين

  .تساعد في ضبط ا�رمين وتعقبهم

المملكة العربية السعودية قد شهدت تجربة مميزة لاستخدام الانترنت في تفعيل الشراكة ا�تمعية وكانت 

خلال احتفالات اليوم  )الخبرُ(من أجل مكافحة العنف والجريمة وذلك عقب أحداث شغب شهد�ا منطقة 

م، فعقب الأحداث مباشرة قامت شبكة الخبرُ نت 2009سبتمبر  23الوطني التاسع والسبعين للمملكة يوم 

المتخصصة في  المنطقة �طلاق  �لتعاون مع بعض الفرق التطوعية) www.alkhobr.net(الإلكترونية 

                                         
فيفري  3جانفي إلى  28من (، الجزائر، 330، رسالة الأطلس، عالمسلمون وتحد�ت الانترنت: نبيل شبيب -143

 .16، ص )م2001
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) alkhobr.net/mnajlakhobr(؛ حيث أنشأت موقعا للحملة )نريد حلا.. حملة الخبر(حملة 

وأنشأت لها صفحة على موقع الفايسبوك، كما نشرت مقاطع فيديو لما تقوم به من أعمال على اليوتيوب 

�لإضافة إلى صور لشعارات الحملة على فليكر لمخاطبة قطاع عريض من الشباب السعودي المستخدم لهذه 

 .الوسائل

ل الاجتماعي في تدعيم التواصل مع الشباب السعودي وقد ساعد استخدام الانترنت ومواقع التواص

بشأن الحملة وأهدافها، وتشجيعه على المشاركة فيها، إلى جانب إ�رة العديد من القضا� وطرحها للنقاش، 

  .)144(سواء ما يتعلق بشكل الحملة وشعارا�ا أو مقترحات الزوار لتفعيلها، وهو ما زادها قوة وثراء وفاعلية

مارس  11التي شهد�ا مدينة الدار البيضاء في  الإرهابية، وعقب التفجيرات )145(لمغربيةوفي المملكة ا

. )للإرهابوطن يقول لا (التي اتخذت لها شعار  )الإرهابمدونون ضد (، أطلق ثلاثة مدونون حملة 2007

وحثهم على  دعوا من خلالها كافة المدونين لفتح نقاش الكتروني واسع حول أسباب الإرهاب وسبل مواجهته،

ماي يوم للتدوين ضد الإرهاب  16وجعلت الحملة يوم . الدفاع عن صورة الإسلام وعدم ربطه �لإرهاب

  .وشارك فيه العديد من المدونين

إلى جانب الأسلوب القائم على التعاون التطوعي والمعلن بين مستخدمي الانترنت والجهات الأمنية، 

، مثل )146(ليب سرية وغير معلنة لجمع المعلومات وتعقب ا�رمينأجهزة الأمن في بعض الدول أسا  اتبعت

؛ حيث استطاعت المباحث الفدرالية تتبع وتحديد هوية أعضاء منظمة الولا�ت المتحدة الأمريكية

بين عامي ) أمريكا و وينز �رغوبنك اوف (المتورطة في اختراق حسا�ت أموال بنكي )  Locusلوكاس(

وسجلت أحاديثهم الهاتفية ودردشا�م . راقبة أعضاء المنظمة لمدة عام كامل، من خلال م2009و 2007

  .وهو ما انتهى �لقبض على عناصرها. الفايسبوك وماي سبايس وغيرها من المواقع ععبر الانترنت وموق

 فالانترنت تتيح إمكانية ملاحقة ا�رمين والإرهابيين وتتبع تحركا�م، وتقصي آ�رهم الافتراضية التي

يخلفو�ا عند تواصلهم مع بعضهم البعض، كما أن الانترنت تتيح إمكانية التعبئة والتوعية ضد هؤلاء، وذلك 

  .، عمودي أو أفقي)شعبي(أو غير رسمي ) حكومي(بشكل رسمي 

                                         
 الإماراتدراسة حالة دولة (دور وسائل الإعلام الجديد في تفعيل الشراكة ا�تمعية لمواجهة الجريمة : أحمد أبو زيد -144

 .135ص، 2013، 1، ع12، مجلة عجمان للدراسات والأبحاث، ا�لد )العربية المتحدة

 .138المرجع نفسه، ص -145

 .139نفسه، ص المرجع - 146
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، إلا أن هناك جانب آخر من الاستخدامات مليء �لأخطار للانترنتالايجابية الكثيرة  الأبعادرغم   

والسلبيات تجعل الانترنت تبدو في غاية الخطورة كوسيلة يمكن استغلالها من أطراف لهم غا�ت وأهداف 

وفي هذا الفصل سنتناول أهم سلبيات غير قصد، عن إجرامية وغير قانونية، أو من أطراف يسيئون استخدامها 

�عتبارها خللا وظيفيا في المنظومة الثقافية للانترنت، كما سنورد مجموعة من الطرق المساعدة على الانترنت 

  .التخفيف أو معالجة هذا الخلل

  :جوانب الخلل الوظيفي في المنظومة الثقافية للانترنت -1

  :افتراضية شبحيةلهو�ت  الانترنت كمنتجة - 1-1

تطبيقات الإعلام الجديد المختلفة �ذه الأعداد  إن قيام مجتمعات افتراضية على الانترنت من خلال

المذهلة والمتزايدة ودون قيود، يدعو� إلى التساؤل حول الانعكاسات المحتملة على المشتركين فيها، أو بتعبير 

خاصة إذا عرفنا أن كل النشاطات المعروفة في ا�تمعات التقليدية، يمكن ". على أفراد هذه ا�تمعات"أصح 

بل إن المسافات المادية أو الجغرافية المعيقة . ا في هذه ا�تمعات الافتراضية، بشكل أسرع، وفعالية أكبرالقيام �

  .لم يعد لها وجود في هذه ا�تمعات، فقد تم استبدالها بما يمكن تسميته �لمسافات الاجتماعية

اضحة لكي تحصن وتُصان كما أن مقولة الفضاء الاجتماعي ذا�ا قد تغيرت فلم تعد للفضاء حدود و 

بمعيارية ثقافية تجمع عليها الذوات الفردية، إ�ا محل نزاع وتفاوض بين فاعلين اجتماعيين، لكل منهم رؤيته 

كما أن التواصل التزامني أو غير التزامني عن بعد يمنح الانترنتين إمكانية . )1(ومطالبه التي يتحرك من اجلها

والحفاظ عليها دون أن يتحول ذلك إلى تواصل طقوسي كاللقاء وجها لوجه، اختيار لحظة التواصل وتمديدها 

إن الفرد ضمن هذا الحيز التواصلي الافتراضي يتحكم في تقديم ذاته بطريقة . �خذ مساره ضمن فضاء فيز�ئي

  .مغايرة من لو أن التفاعل كان مباشرا وضمن فضاء فيز�ئي

أي " الإنسوب"ذا� جديدة أسماها بـ  علي رحومةوقد أنتج ارتباط الفرد �لحاسوب حسب الدكتور 

الذي يشير إلى مركب مبرمج آليا في حالة من التواري والتماهي والتمظهر، في بنيته " الإنسان الحاسوب"

تمثل التقليدي لحضور هذا التماهي يساهم بشكل أو �خر في انحصار ال. )2(الخاصة من الأرقام الثنائية

                                         
، مجلة إضافات، تنشئة الهو�ت الفردية عند الشباب عبر الفضاءات الاتصالية والمعلوماتية: عادل بن حاج رحومة -1

  .142م، ص2010العدد التاسع، شتاء 

سبتمبر  28، من 2617، جريدة ا�اهد الأسبوعي، عالإنسوب إمبر�لية التفنية وخضوع الإنسان: عبد الله البريدي -2

 .19، ص2010أكتوبر 05إلى 
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فتاريخ الإنسان لم يدخل قط .الإنسان لحساب الحضور الجديد وهو ما يؤرخ لمرحلة جديدة قد تكون ثورية تماما

أما الآن في زمن . في تركيبته الاجتماعية، عنصر من خارج ا�تمع البشري والمركب الطبيعي للإنسان الفرد

وهو ما يثير تساؤلات . )3(الآلة/ الإنسان. فردا علما، بل فرد مركب مجتمع الانترنت، فالمركب الإنساني لم يعد

  .جادة وعلى مستوى كبير من الأهمية حول الهوية الجديدة التي تنطرح أمامنا في مشهد غرائبي غير مسبوق

وهي في هذا . يكو�ا الفرد البشري في مجتمع الانترنت" دينامكية"هوية متحركة  الهوية الافتراضية؛إ�ا 

  :ا�تمع تتسم بملامح رئيسية أو �لأحرى مقومات مظهرية لوجودها في فضاء السايبر

لها مطلق الحرية أن تختار وفق التقنيات المتاحة خصائص تمظهرها، كشخصية حوارية عبر قنوات  أولا،

 .جماعة/وقد تكون فرد. الانترنت �نواعها

  .بحسب اختيارات الفرد الإنساني نفسههي شخصية قابلة للتغير والتبدل في أي لحظة  و�نيا،

أخرى " أنترنتية"هي أيضا قابلة للتغير والتبدل حسب اختيارات أطراف أخرى، ربما شخصيات  و�لثا،

أو من قبل اختراقات برامجية، أو توظيفات متنوعة لهوية متنقلة لا تستقر على وضع . تتقمص هو�ت غيرها

  .)4(خصائصها

هذا الواقع الجديد جعل البعض يتوقع أن ينتهي زمن التنوع الثقافي، ومن ثم إعادة تشكيل هو�ت 

جديدة في ظل ثقافة غربية مهيمنة، هو�ت رقمية تفرز مزيجا جديدا من السمات والتفاعلات والتمظهرات 

كات من الدخول فما تتيحه هذه الشب. الفردية والجماعية في فضاء سايبيري لا حد له ولا قيد عليه

سعد كما سماها الباحث " عالمثالية"بشخصيات افتراضية، تدفع الفرد إلى تقمص ذات أو ذوات مثالية، أو 

، وهي هوية هجين تجمع بين الثقافة المحلية من لغة ودين وموروث ثقافي وشعبي، وثقافة أجنبية بكل البازعي

صلية من خلال انتمائه للمجتمع الأصلي، ما يطرح في وهذا ما يهدد في الأخير هوية الفرد الأ. )5(مكو��ا

  ). التقليدي(مرحلة �نية تساؤلا عن مدى شرعية انتمائه لهذا ا�تمع 

سيؤدي حتما إلى انحسار المخيال ومن ثم الإبداعية وابتكار الصور " شبحية"إن الانتماء إلى هوية 

. )6(المصطلحات الفارغة من المدلولات ذات القيمةالذهنية لحساب المعرفة السطحية الهشة والصور المعلبة و 

                                         
 .306مرجع سابق، ص اجتماعية،-الانترنت والمنظومة التكنو: علي محمد رحومة -3

 .307المرجع نفسه، ص -4

 .19عبد الله البريدي، مرجع سابق ص -5

 .19المرجع نفسه، ص -6
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كما يؤدي إلى تكسير الطابوهات الاجتماعية والثقافية وإضعاف الحساسية اتجاهها على حسب تعبير المفكر 

يظهر كجيل ثنائي الهوية؛ فهو من �حية هشّ "  جيل الانترنت"وهو الأمر الذي جعل .  عبد الرحمان عزي

�ا، ومن �حية " سوية"ما إلى الأخذ بيده في مجاهل التكنولوجيا الحديثة لتأسيس علاقة وغير راشد، ويحتاج دائ

أخرى فهو جيل فضولي، ومعتمد على ذاته، وليس امتثاليا وذكي، ويملك القدرة على التكيف، ويميل إلى تثمين 

  .)7(ذاته، إضافة إلى كون صاحب رؤية شاملة في توجيه نفسه

ن الإعلام الجديد يتيح للأفراد مساحات واسعة لتشكيل هو�ت افتراضية يمكن تلخيص ما سبق في أ

حسب السياق الافتراضي الذي يتواجدون فيه، وقد يتلاعبون بسما�م الأصلية وبتمثلا�م لهو��م لإنتاج 

 وتقمص ذوات متعددة، تشبع رغبا�م وحاجا�م النفسية والثقافية، ولكنها قد تؤدي إلى قلق الانتماء إلى

وهناك يكمن التأثير السلبي في تشتيت الذات ودفعها إلى اللايقين . جماعة �بتة المعالم وواضحة المرجعيات

  .واللاانتماء

  :جرائم الأمن المعلوماتي عبر الانترنت - 1-2

لقد تطورت الجريمة الالكترونية بنسق مواز لتطور شبكة الانترنت وعدد مستخدميها مستفيدة من   

ضمنها، ولتصبح الانترنت أحد أهم مسارح الجريمة الإلكترونية بحكم امتدادها وتنوع  الإمكانيات المطروحة

ويمكن القول إن تطور أنساق المعلومات وأساليب العمل في المؤسسات التي . خدما�ا وقاعدة مستخدميها

ان له أثره اتجهت أكثر من أي وقت مضى نحو الرقمنة وتعويض العمليات الورقية �لعمليات الإلكترونية، ك

  .البارز في ارتفاع نسب الجريمة الالكترونية

  :وتتنوع أشكال الجريمة الالكترونية، كما يلي

  ):worms(والديدان ) viruses(التخريب �ستخدام الفيروسات  -1- 1-2

  ):viruses( التخريب �ستخدام الفيروسات -1-1- 1-2

تم تصميمه ) سوفت وير(بر�مج كمبيوتر"يعرف خبير الكمبيوتر الأمريكي فريد كوهن الفيروس �نه

ليدخل الكمبيوتر بسرية �مة، فيفعل فعله الذي يتراوح بين أن يكون غير مدمر للجهاز كأن يستخدم للتنصّت 

                                         
، صيف 19العدد ، مجلة إضافات، بين التمثلات الاجتماعية، والتمثل الذاتي: الهوية الرقمية للشباب: الصادق رابح -7

 .97، ص2012
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ويقوم . )8("عدنية لا فائدة منهامثلا، أو أن يكون عنيفا ويتلف الملفات فلا يعود بعده الكمبيوتر سوى كتلة م

وهذه العملية مشا�ة ) تكاثر(الفيروس مرة أخرى ) نسخ(عمله على تعديل البرامج الأخرى بحيث تقوم بتكرار

: فالفيروس الالكتروني يتصف عموما بثلاث خصائص هي. لعملية انتقال الفيروس الذي يصيب الإنسان

  .)9(ثم الانفجار حيث يبدأ �لعملالتكاثر والمضاعفة، والاختفاء أو التخفي، 

) 300و  200(وتنتشر فيروسات الكمبيوتر بشكل كبير بسبب سهولة تكوينها، فهناك ما بين 

فيروس جديد كل شهر مع استمرار انتشار الحاسبات الشخصية والمحمولة، والبريد الالكتروني، والاتصال عن 

هجوم فيروس ) 71402(ر نظم من الانترنت فإن هناك وبناء على تقري. بعد، وز�دة الارتباط على الشبكات

  .)10(م2000في الربع الأول من عام 

 I(ذو الاسم المغري) فيروس الحب( ويمكن أن تتسبب هذه الفيروسات بخسائر فادحة كالتي تسبب فيها

love you( م، في خسارة2000ماي  5و 4، والذي بلغ ذروة انتشاره من خلال البريد الالكتروني يومي 

الملايير من الدولارات على المستوى العالمي، وفي ضياع المعطيات وشل آلاف المواقع المعلوماتية والحواسيب 

  .)11(الشخصية إلى حين اكتشاف واستعمال مضاده المعلوماتي

  :والفيروس أنواع اختلف المختصون في تصنيفا�ا ومسميا�ا، ولكن أشهرها يتمثل في

  فيروسات قسم التحميل)boot sector:(  إذ يحل هذا النوع من الفيروسات محل تعليمات

التحميل في نظام الكمبيوتر ويتغلغل فيها، وحالما يبدأ تشغيل النظام فإن الفيروسات تنتشر في الذاكرة الرئيسية 

قبل نظام التشغيل، حيث يستطيع التأثير في بقية الملفات، وهكذا تتكرر العدوى وتنتشر، ومن أمثلة هذا 

 .)ripper, stoned ,ant cmos)12: النوع

  فيروسات الماكرو)macro viruses:(  فيروس الماكرو هو تعليمات يحملها بر�مج تنفذ

مهددة �ذا الفيروس الذي ينتج نفسه بنفسه في كل مرة يشغل ...) الوورد، الإكسل(وغالبية البرامج. تلقائيا

                                         
م ص 2003، الكويت، سبتمبر 538، مجلة العربي، ع الفيروس الالكتروني سارس عصر التكنولوجيا: غسان حزين - 8

142. 

 .217عامر إبراهيم، علاء الدين عبد القادر، مرجع سابق، ص  - 9

 .309م، ص 2006الأردن، -والتوزيع، عمان، دار الشروق للنشر 1، طالأمن وحرب المعلومات: ذ�ب البدانية - 10

مخبر علم اجتماع الاتصال، جامعة  ،..)العولمة، الانترنت، الفقر، اللغة(التحد�ت المعاصرة : فضيل دليو وآخرون - 11

 .21-20م، ص 2002الجزائر، -منتوري، قسنطينة

 .220عامر إبراهيم، علاء الدين عبد القادر، مرجع سابق، ص  - 12
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تشغيل البر�مج، و�لتالي فإن أية وثيقة فيها البر�مج المصاب، وغالبا ما ينسخ الفيروس نفسه في ملف 

تستخدم من خلال ذلك البر�مج تصبح مصابة، وإذا ما تم إرسال أية وثيقة سواء كانت على قرص أو �لبريد 

م، 1995وقد ظهرت هذه الفيروسات في منتصف عام . الالكتروني فإ�ا تصيب بر�مج الشخص المتلقي �ا

 .)13(راوتعتبر من أكثر الفيروسات انتشا

 فيروسات الملفات )file sector viruses :( ويمتاز هذا النوع من الفيروسات بقابليته أن

من النوع ) extension(�ا اينقل العدوى إلى الملفات الفاعلة في البرامج والتي تكون في العادة تمدد

)com,exe(قيد التشغيل  ، ثم يبقى في ذاكرة الحاسوب، ويصيبها �لعطب، ويصبح عندها أي بر�مج

ومن الفيروسات المشهورة من هذا النوع فيروس القدس، الذي ينتشر كل . )14(معرضا لخطر الإصابة �لفيروس

  .)15(م 1988يوم جمعة يصادف الثالث عشر من أي شهر منذ ظهوره عام 

 وهذا النوع يصعب التعامل معه والتغلب عليه، إذ أنه يعتبر تجميعا: الفيروسات متعددة الأشكال 

للأنواع السابقة من الفيروسات، فهو يصيب وحدة التشغيل، وإصابة أي منها يعني أن الآخر معرض للإصابة 

وتطهير الملفات من شر هذا الفيروس لن يجدي نفعا ما دام أنه موجود في وحدة التشغيل، وأبرز . في أية لحظة

 .)16()الانثراكس(و) �كيلا(الأمثلة على هذا النوع، فيروس

  ):worms(التخريب �ستخدام الديدان  -1-2- 1-2

تختلف الديدان عن الفيروس، حيث إنه بر�مج مستقل ولا يعتمد على البرامج الأخرى، وهو يكرر 

على الحاسوب ذاته، ويحاول أن يصيب الحواسيب الأخرى التي يمكن أن تكون متصلة بشبكة ) ينسخ(نفسه 

تعطيله، وتدمير البيا�ت، وذلك في وقت معين، أو بعد تكاثر  الانترنت، وتقوم الديدان �دم نظام الحاسوب و 

، حيث تتكاثر حتى تختلف منظومة العمل بزحمة امتلاء الذاكرة بشكليها الحقيقي )17(معين من النسخ

  .)18(والافتراضي وتوقف سعتها عن نسخة العمل اللازمة

                                         
 .312، ص مرجع سابقبدانية، ذ�ب ال - 13

 .144غسان حزين، مرجع سابق، ص  - 14

 .143المرجع نفسه، ص  - 15

 .144المرجع نفسه، ص  - 16

  .313- 312  ذ�ب البدانية، مرجع سابق، ص -17

  .101، مرجع سابق، ص و الأخطار...الانترنت النشأة : عبد الرضا الفائز -18
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التي تحتوي على المعلومات والبيا�ت ) servers(وتختص الديدان بمهاجمة أجهزة الكمبيوتر الخادمة   

لا تحتاج إلى مكان إقامة فهي دائمة الترحال بعد أن ) worms(فالديدان . الموجودة على شبكة الانترنت

  .)19(تحط لوقت معين لتعيث فسادا

  :الاختراق في الانترنت -2- 1-2

والنظم �ختلاف وتختلف طرق اختراق الأجهزة .. تتمثل ميكانيكية الاختراق في السيطرة عن بعد 

وسائل الاختراق ولكنها جميعا تعتمد على فكرة توفر اتصال عن بعد بين جهازي الضحية والذي يزرع به 

الخاص �لمخترق، وجهاز المخترق على الطرف الآخر حيث يوجد بر�مج المستفيد أو ) server(الخادم 

  .)client ()20(العميل

  : الانترنتوهناك ثلاث طرق شائعة لتنفيذ الاختراق في 

  ):trojan horses(عن طريق ملفات أحصنة طروادة  -2-1- 1-2

التاريخية المعروفة، إذ تبدو بريئة " حصان طروادة"وسميت هذه الملفات �حصنة طروادة لأ�ا تشبه قصة

بر�مج فالتروجان عبارة عن بر�مجين، الأول . )21(و�فعة ولكنها في الحقيقة تستخدم لإدخال بر�مج آخر ضار

موثوق به يرغب المستخدم في تحميله على جهازه، ولكن يلتصق في هذا البر�مج، بر�مج آخر مثل بر�مج 

يل الذي لا يظهر للمستخدم حيث يقوم بتحميل نفسه تلقائيا متى قام المستخدم بتحم) الباب الخلفي(

 .البر�مج الأول

ا فإنه يفتح ثغرة في ذلك الجهاز تسمح لأي وعندما يحمل بر�مج الباب الخلفي في جهاز كمبيوتر م

و�ستخدام بر�مج مرافق، من التحكم الكامل �لجهاز حيث يمكن استرجاع أو . مستخدم على الانترنت

كما يمكن أيضا سماع ورؤية ما يدور حول ذلك الجهاز  حذف أو تغيير أي معلومة مخزنة على ذلك الجهاز،

 .)22(ون وكاميراالمصاب إذا كان الجهاز يضم مايكروف

                                         
  .144جع سابق، ص مر  غسان حزين، -19

  .13م، ص2006الأردن، -، مكتبة ا�تمع العربي للنشر والتوزيع، عمان قرصنة الانترنت: رأفت نبيل علوة -  20

  100عبد الرضا الفائز، مرجع سابق، ص  -  21

-107ص-م، ص2005لبنان، -، منشورات دار اليوسف، بيروت1، طتعلم الانترنت خطوة خطوة: أحمد كاظم -  22

108.  
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  :)IP Address(عن طريق  -2-2- 1-2

 IP Addressمبدئيا كل جهاز متصل بشبكة الانترنت يكون له رقم معين خاص به يعرف �سم الـ 

)Internet Protocol Address( أي أن ،)IP (يكون كرقم هوية خاص بكل من يعمل على الانترنت .

الخاص �لضحية، فإنه من خلاله يتمكن من الولوج إلى  )IP(حينما يتمكن مخترق محترف من معرفة رقم 

لكن هذا الخيار لا يخدم . الجهاز والسيطرة عليه خلال الفترة التي يكون فيها الضحية متصلا �لشبكة فقط

الخاص �لمشترك تلقائيا عند كل عملية  IPالمخترق كثيرا لأن السيرفر الخاص بمزود الخدمة يقوم بتغيير رقم الـ

  .)23(لشبكةدخول ل

  ):cookies( عن طريق الكعك -2-3- 1-2

تعريفا لملفات تعريف الارتباط على أ�ا جزء من النص يتم إرساله إلى ) Google( غوغلقدمت 

المتصفح من موقع الويب الذي يزوره، ويساعد هذا الملف موقع الويب على تذكر معلومات الز�رة كاللغة 

فهي مثلا تستخدم لتذكر . يسهل الز�رة التالية ويجعل الموقع أكثر فائدةوذلك ما . المفضلة وإعدادات أخرى

تفضيلات البحث الآمن وجعل الإعلا�ت أكثر صلة �لنسبة للمتصفح وإحصاء عدد الزائرين والمساعدة على 

  .)24(الاشتراك في الخدمات التي يقدمها الموقع وحماية بيا�ته

بتتبع ) ودون علم المستخدم(لأمنية من الكعك التي تقوم ولكن الشركة لم تتحدث عن الفئات غير ا

جميع الانتقالات المعلوماتية التي يمارسها في الفضاء المعلوماتي خطوة فخطوة، فتدون جميع المواقع التي يقوم 

يلة بز�ر�ا، والكلمات المفتاحية التي يستخدمها في آلات البحث، والبريد الالكتروني الوارد والصادر لفترات طو 

مما يوفر مثلا للجهة المنافسة في حقل ما فرصة ثمينة لمعرفة ما يدور بذهن المنافس، والتلصص على جميع تحركاته 

  .)25(وأنشطته العلمية والاقتصادية والصناعية

  :القرصنة عبر الانترنت -3- 1-2

ويقصد �ا نسخ البرامج بصورة غير شرعية أو الحصول على معلومات مخزنة في ذاكرة الحاسوب دون 

وإما ... مباشرة عن طريق الحصول على كلمة السر  على المعلومات المخزنة إما بصورةويتم الحصول . وجه حق

                                         
  .18مرجع سابق، ص  ،نبيل علوة رأفت -23

24 - comment Google utilise les cookies : 

 www.google.com/intl/fr/policies/technologies/cookies (22/05/2015) 

  .146مرجع سابق، ص ، حسن مظفر الرزو -  25
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سوب أثناء تشغيله بصورة غير مباشرة عن طريق التقاط الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الحا

  .)26(وترجمتها

�لقرصنة والتي تتضمن مختلف الأنواع من البرامج  ةوتنتشر في الانترنت عشرات المواقع المختص

التي تحمل مجا� أو �ثمان بخسة بينما قد يقدر ثمنها في السوق ...) البرامج الخدمية الألعاب، نظم التشغيل(

ى تسمية هذه المواقع في مجتمع الانترنت الموازي، بمواقع ويصطلح عل. بعشرات الآلاف من الدولارات

)warez()27( . وارتبط بظاهرة القرصنة على الانترنت مصطلح)أو قراصنة الكمبيوتر والشبكات، ) الهاكرز

 :)28(الذين يمكن تمييز ثلاثة أنواع منهم

 .لا يهدف إلى الإيذاء، وهدفهم هو المشاركة الحرة للمعلومات، ورفض احتكار المعرفة النوع الأول -

 .عب بشركات الاتصالات والبرمجياتيهدف إلى الاستفادة والإ�رة �لتلا النوع الثاني -

يهدف إلى التسلل لتخريب الأنظمة وربما الأجهزة، ويتم ذلك إما بشل المواقع على  النوع الثالث -

الشبكة وتعجيزها عن العمل أو بزرع الفيروسات المدمرة، أو الملفات القادرة على سرقة ملفات 

 .المعلومات من الأجهزة أو المواقع المستهدفة

مليار  11م فقط بحوالي 1998قدرت سنة وتنجر عن هذه القرصنة خسائر فادحة للمنتجين الأصليين 

دولار في مجال البرمجيات وحدها، بغض النظر عن قرصنة الموسيقى والإنتاج الأدبي والعلمي، كما قدرت عدد 

ألف وظيفة سنو� وقيمة الضرائب غير المحصلة  130الوظائف المفقودة بسبب عمليات القرصنة في أمريكا بـ 

  .)29(بمليار دولار سنو�

أكتوبر  20ما حدث يوم الجمعة  )30(كبر الهجمات التي قام �ا القراصنة على شبكة الانترنتومن أ

اشتكى المستخدمون من عدم تمكنهم من الوصول إلى عشرات المواقع �لإنترنت من بينها ، حيث 2016

وبعض الشركات التي تستضيفها " يلب"و" وول ستريت جور�ل"و" نيويورك �يمز"و" سي إن إن"و" ماشابل"

                                         
م، ص 2004مصر، -، دار النهضة العربية، القاهرةالانترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات: محمد السعيد رشدي -  26

32.  

  .14-13ص ، ، مرجع سابقالتحد�ت المعاصرة: فضيل دليو وآخرون -  27

  .175، مرجع سابق، ص مستقبل الثورة الرقمية: نخبة من الكتاب -  28

  .14جع السابق، ص فضيل دليو وآخرون، المر  -  29

  ):متاح على الرابط(، هكذا أطاح القراصنة بنصف أنترنت العالم :الموقع الالكتروني لجريدة الخبر -  30

http://www.elkhabar.com/press/article/113611 (24/10/2016). 
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أُصيبت مسبقاً  لاف من الأجهزة المتصلة �لإنترنت والتي قدالآمئات  وااستخدمقد  القراصنةكان  و". أمازون"

  .(DDoS) ة ، لفرض هجوم خاص وقوي �لية حجب الخدم"شبكة الروبوت"بشفرة خبيثة، تُسمى 

هو أن يزداد الحمل على خدمة الإنترنت من مصادر متعددة حتى  (DDoS) الهدف من هجوم وكان

عله واحداً من أكبر إن الهجوم كان من ملايين عناوين الإنترنت مما يج "Dyn" تصبح غير متوافرة، تقول شركة

المتصلة �لإنترنت ومسجلات الفيديو  "CCTV" وأكد �حثون أن إن كاميرات .الهجمات على الإطلاق

البرمجي الخبيث والمتطور لتوجيه عدد  "Mirai" الرقمية قد اتصلت اضطرارً� �لشبكة معاً �ستخدام بر�مج

  .Dyn ة طلبات اتصال مع عملاء شرك

  :الانترنتالاحتيال عبر  -4- 1-2

إذ يتلقى  .له حقلا خصبا في شبكة الانترنت –هذا السلوك القديم قدم الإنسان  –لقد وجد الاحتيال 

أصحاب الصناديق البريدية الإلكترونية رسائل تحمل اقتراحات ووعود من مصادر مجهولة يدعي  الكثير من

بون المساعدة من المراسل إليه قصد فلذلك هم يطل أصحا�ا أ�م أصحاب ثروات يريدون نقلها أو �ريبها،

  .بين بلده وبلد الشخص المحتال )ضابط الاتصال(لعب دور 

أسست مكتبا أو مؤسسة  ومنهم من يزعم أنه ينتمي إلى شركة عالمية مثل كوكاكولا أو ميكروسوفت،

أو دولار لتطالبه  لليانصيب،ثم �تي الرسالة لتبشر المرسل إليه �نه صاحب الحظ الموفور الذي فاز بكذا أورو

وتقوم عملية الاحتيال على أسلوبين، الأول يقوم  .)31(بدفع مبلغ معين كشرط لتسريح الجائزة أنه مجرد احتيال

يمكن الاستيلاء على الرصيد البنكي أو السحب من .. ومن خلاله على أساس انتحال شخصية الأفراد،

والثاني يقوم على هجوم يشنه المحتال على الموقع للسيطرة  .البطاقة الائتمانية أو حتى الإساءة إلى سمعة الضحية

ويتوقع أن يكثر استخدام أسلوب انتحال شخصية المواقع في .عليه ، ومن ثم يقوم بتحويله كموقع بيني

  .)32(المستقبل نظرا لصعوبة اكتشافها

تيال عن طريق وفي الجزائر أوردت جريدة الشروق اليومي أن عددا كبيرا من الجزائريين تعرضوا لاح

�لنظر إلى تعقيدات الظاهر، و�خر الجزائر في  الانترنت من أطراف تبقى مجهولة ويصعب الكشف عنها،

وحسب أحد الضحا� أنه شارك في قرعة  على البريد الالكتروني، وبعد عام  محاربة ظاهرة الجريمة الالكترونية،

                                         
  .7، ص م2007ديسمبر  21، الجزائر، 8، جريدة القادسية، عالملايير الوهميةازد�د ضحا� : عمر -  31

  .93-84ص حسن طاهر داود، مرجع سابق،  -  32
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مليار 13قرابة (ه إسترليني ألف جني 950 يقدر بـ وصلته رسالة تؤكد  له �نه مؤهل للحصول على مبلغ مالي

  .)33(ولكن الشركة في الجزائر وبعد تحقيقات قامت �ا الشركة، أ�ا عملية احتيال قد نجا منها  ،)سنتيم

  :تزوير البيا�ت في الانترنت -5- 1-2

التزوير لا تكاد تخلو جريمة من جرائم نظم الانترنت من شكل من أشكال تزوير البيا�ت وتتم عملية 

�لدخول إلى قاعدة البيا�ت وتعديل البيا�ت الموجودة �ا أو إضافة معلومات مغلوطة �دف الاستفادة غير 

وتشير الغالبية العظمى من الحالات المكتشفة لأفعال هذا الغش المعلوماتي أ�ا ارتكبت  .)34(المشروعة من ذلك

، أو على الأقل عن طريق اشتراكه فيها وهم ينفذون اتيةشأة التي تدار بنظام المعلومبواسطة مستخدم من المن

  .أشخاص أجانب مقابل دفع مبلغ ماليهذا الفعل إما لحسا�م أو لحساب 

بل قد يرتكب التزوير بواسطة مستخدمي المنشأة ولحسا�ا أيضا وبموافقة واشتراك إدار�ا مثلما حدث    

�حدى شركات التأمين بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية ، حيث تمكن مستخدموها من خلق عملاء وهميين 

  .)35(مؤمن عليهم ، ما جعل هذه الشركة تكسب عددا كبيرا من العملاء الجدد

  :لل إلى البيا�ت الشخصية عبر الانترنتالتس -6- 1-2

يصبح كل مستخدم لشبكة الانترنت من أجل الترفيه أو التعليم أو متابعة الأخبار أو ممارسة التجارة 

م أفاد تحقيق 2014ففي ماي . جزءً من محتوى شبكة تجميع معلومات، تفوق آفاق مستو�ت الوعي العادية

حدة لموقع أخبار صفراء قد تتسبب في إحداث نشاط عنكبوتي في أكثر �لس الشيوخ الأمريكي �ن ز�رة وا

ومن المحتمل ألا تمثل غالبية تلك الاتصالات خطورة، ومن بينها تلك الاتصالات . خادم ويب آخر 350من 

 المتعلقة �لإعلا�ت، لكن عادةً ما تقوم هذه المواقع بتخزين سجل المتصفح لموقع ما في كمبيوتر الزائر، حيث

تسمح هذه السجلات �لتعرف على الزوار وتتبعهم، وتكوين ملفات رقمية عن اهتماما�م، وأنماط سلوكيا�م 

  .)36(على الانترنت

 

                                         
فيفري  10(، الجزائر، 2220، جريدة الشروق اليومي، عجزائريون تعرضوا للنصب والاحتيال: ف.الياس -33

  .24، ص )م2008

  .45المرجع نفسه، ص  -  34

  .45هـ، ص 1422، السعودية، شعبان، 279، مجلة الأمن والحياة، عالإجرام المعلوماتي: محمد سامي الشوا -  35

  .54م، ص 2015الطبعة العربية، مارس ) narture(، مجلة مكافحة التسلل: ستيفن أفترجود -36
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  : الإ�حية الجنسية عبر الانترنت - 1-3

إ�ا عبارة عن شكل من أشكال الجريمة المنظمة تقوم �ا شبكات محلية، جهوية وعالمية، تقدم عروضا 

. وماليا عبر مواقع ظاهرة ومتسترة، أو تقتحم �ا بريد مستخدمي الانترنت دون استئذانجنسية مغرية نفسيا 

ويجد هذا النوع من الإ�حية الدعم الكامل والتشجيع العلني من طرف الجماعات الموازية والجمعيات الافتراضية 

بل واستغلت . )37(نونية لهاالتي تعمل على فرض أخلاقيا�ا الإ�حية في شتى ا�الات، وتوفير الحماية القا

شبكات المافيا العالمية بعض هذه المواقع لتحقيق أر�ح طائلة من العلاقات غير الشرعية التي تنشأ من خلالها، 

وكانت إحدى . )38(وتسويق الفتيات والسيدات من روسيا وأوكرانيا ودول شرق أورو� عبر هذه الشبكة

يحتوي على مضمون جنسي، ) م2003قبل عام (ألف موقع  500الدراسات قد أشارت إلى وجود ما يقرب 

  .)39(ويصور عدد كبير من علاقات جنسية مع الأطفال

عن المواقع الإ�حية، أ�ا على  -التي تخصص لتبادل الصور والأفلام الجنسية –وتختلف القوائم البريدية 

ل الصور والأفلام على عناوينهم عكس الأخيرة، غالبا ما تكون مجانية ويقوم أعضاؤها من المشتركين بتباد

وقد استفادت هذه المواقع والقوائم البريدية من الانتشار الواسع .البريدية وربما تكون ابعد عن المراقبة الأمنية

للشبكة والمزا� الأخرى التي تقدمها حيث تتيح أفضل الوسائل لتوزيع الصور الفاضحة والأفلام الخليعة بشكل 

  .)40(الجميع بيو�م ومكانتهم علني فاضح يقتحم على 

مليون  4.7مثلا أن ) play boy(تلقى المواقع الإ�حية رواجا بين زائري الانترنت، إذ تزعم شركة و 

بعدد زوار صفحات الدعارة ) webside story(زائر يزور صفحا�ا في الأسبوع الواحد، وفي دراسة أجر�ا 

. زائر في اليوم الواحد 280000والإ�حية في الانترنت وجدت أن بعض هذه الصفحات يزورها أكثر من 

من التجارة الالكترونية كما بلغت % 8م بلغت مجموعة مشتر�ت الدعارة في الانترنت 1999وفي سنة 

وبلغت صناعة المواد  .)41(مليون دولار  970حية مجموعة الأموال المنفقة على الدخول على الصفحات الإ�

 11مليار عائدات أفلام الفيديو الجنسية، و 20مليار دولار؛ منها  57م، حوالي 2004الإ�حية عالميا عام 

                                         
  .28نفسه، ص  السابق المرجع ستيفن أفترجود،-37

  .371محمد سيد فهمي، مرجع سابق، ص  -  38

  .78انشراح الشال، مرجع سابق، ص  -  39

هـ، ص 1420السعودية، -، أكاديمية �يف العربية للعلوم الأمنية، الر�ضجرائم نظم المعلومات: حسن طاهر داود - 40

93.  

 :، متاح على المواقع الإ�حية على شبكة الانترنت وأثرها على الفرد وا�تمع: مشعل عبد الله القدهي -  41

http://www.minchawi.com(20.12.2007 
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 4.5مليار عائدات النوادي الجنسية، و 5عائدات ا�لات الجنسية، و 7.5مليار عائدات خدمات المرافقة، و

  .)42(لخعائدات هاتف الجنس ا

كما تفشى ارتياد المواقع المروجة للجنس من قبل الشباب العربي، إذ توصلت إحدى الدراسات إلى أن 

. ممن شملتهم الدراسة في ا�تمع السعودي المحافظ يستخدمون الانترنت للاطلاع على مواد جنسية  13.2%

وأشارت دراسة أخرى إلى أن موضوع الجنس يحتل مرتبة متقدمة من حيث اهتمام مر�دي مقاهي الانترنت 

) الجنس(، فإن )44(2009لعام ) نورتون(ووفقا لإحصاءات شركة  .)43(متقدما حتى على البريد الالكتروني

يتيوب وغوغل وفايسبوك ضمن قائمة : قد احتلتا المركزين الرابع والخامس بعد مواقع) الصور الفاضحة(و

هذا التقرير الصادم يكشف مدى خطورة عدم مراقبة الأطفال . المفردات الأكثر تصفحا لدى الأطفال

  .ومتابعتهم أثناء استخدامهم للانترنت

  :عبر الانترنتصناعة وتسويق الممنوعات  - 1-4

  :غسيل الأموال والقمار عبر الانترنت -1- 1-4

أي عملية من شأ�ا إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت منه "يمكن تعريف غسيل الأموال �نه 

ويرجع التوجه الجديد نحو غسيل الأموال عبر الانترنت إلى الخصائص التي تضيفها هذه الأخيرة . )45("الأموال

�لإضافة إلى جاذبية .. ، عدم اعترافها �لحدود الجغرافية)لإغفالها التوقيع(السرعة، السرية  :على حركة الأموال 

  .الانترنت وشعبيتها المترتبتين عن جود�ا وحداثتها 

ما أصبح يدعى اليوم ة غسيل الأموال والمروجة لحركية وأما فيما يخص مواقع الانترنت الممتهنة لعملي

عبر الانترنت، تمثل أهمها في نظر الحكومات الأوروبية والأمريكية في نوادي القمار ، في)�لنقود الالكترونية(

وينطلق معظمها من حوض جزر ودويلات أمريكا . التفاعلية )الكازينوهات الافتراضية(والتي اشتهرت �سم 

أهمها  مختلفة،مليار دولار، بطرق  400ويقدر المتخصصون المبالغ التي يتم تنظيفها سنو� بحوالي .الوسطى

                                         
 .نفسه السابق الموقع،  مشعل عبد الله القدهي - 42

، جمادى الأولى، 264، مجلة الأمن والحياة، عالآ�ر الأمنية لاستخدام الشباب للانترنت: علي عبد الله عسيري -43

  .78هـ، ص 1425السعودية 

، 2810جريدة الشروق اليومي، ع ،2009الجنس يتصدر قائمة بحث الاطفال على الانترنت عام : بلقاسم حوام -44

  17، ص2010جانفي 2

  .125، ص1422السعودية، -، أكاديمية �يف العربية للعلوم الأمنية، الر�ضالإجرام المعاصر: محمد فتحي عيد -45
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أكثر من ألف موقع للقمار يسمح لمر�ديه من ) م2001قبل عام (ويوجد على الانترنت . )46(القمار

وكان من المتوقع أن ينفق الأمريكيون  ،ار التي توفرها المواقع الحقيقيةمستخدمي الانترنت ممارسة جميع أنواع القم

  .)47(مليار دولار سنو� في هذه الأندية 600ما يزيدعن

وتجدر الإشارة، إلى إن القمار عبر الانترنت صار يتخذ أشكالا جديدة ومختلفة للتحايل على 

المستخدمين وخاصة منهم الأطفال والمراهقين، وذلك عبر ألعاب الكترونية افتراضية مباشرة أو غير مباشرة؛ 

الأولى على أ�ا مجانية،  والتي تظهر للوهلة) Play Store(فكثير من الألعاب المتاحة مثلا عبر تطبيقات 

ولكنها من خلال مراحل معينة من اللعبة تقدم خيارات للمستخدم لز�دة رصيد ربحه وإغرائه بتجربة مضاعفة 

ما كسبه بدعوته لتجربة حضه في إحدى الألعاب الموازية؛ هذه الألعاب التي تتطلب وجود بطاقة ائتمانية ما 

مار لأنه قد تتسبب في ربح مضاعف مؤقت ووهمي وسرعان ما ينقلب هي في حقيقة الأمر إلى وجه متواري للق

  .إلى خسارات في رصيد الأموال الحقيقي

  :المخدرات الرقمية -2- 1-4

لقد أصبحت الانترنت سوقا مغرية للباحث على الممنوعات من المنحرفين والخارجين عن القانون، فهي 

تتيح الفرصة لهم  أن يكتشفوا كيفية الحصول على المخدرات بمختلف أنواعها، وأن يتعلموا كيفية استعمالها 

ارها، وذلك عبر مئات المواقع المنتشرة بصيغها الكيماوية المختلفة والتجهيزات اللازمة لها، وان يطلعوا على أسع

في كثير من دول العالم، أو من خلال موقع المنتد�ت والدردشة التي تتكاثر فيها ثقافة الانترنت بشكل 

  متصاعد 

تنساب من )  Digital Drugs(لم يتوقف الأمر إلى هذا الحد، بل تعداه إلى ظهور مخدرات رقمية 

 الدماغ وتؤثر على ذبذ�ته الطبيعية، وتدُخل متعاطيه إلى عالم آخر من الأذنين على شكل نغمات، لتصل إلى

 (mp3) وتتم تجارة هذا النوع من المخدرات عبر الإنترنت، و�خذ منتجاته شكل ملفات صوتية .الاسترخاء

ا الجانب أم .تحمل أولاً بشكل مجاني كعينة تجريبية، غالباً ما تحقق غرضها وتوقع المستمع إليها ضحية الإدمان

المخدر من هذه النغمات فيكون عبر تزويد طرفي السماعة بدرجتين مختلفتين من الترددات الصوتية، ويكون 

هيرتز، لذلك يشدد القيمون على أن تكون السماعات ذات جودة عالية ومن نوع  30الفارق ضئيلاً يقدّر بـ

طرفي السماعة هو الذي يحدد حجم الجرعة، إن الفارق بين . كي تحقق أعلى درجات الدقة والتركيز" ستاريو"

  ."الدوز"فكل ما زاد الفارق زاد 

                                         
  .24-23مرجع سابق، ص ، التحد�ت المعاصرة: فضيل دليو وآخرون -46

  .82، ص 2001مصر، -، منشأة المعارف، الإسكندريةالجريمة عبر الانترنت: ممدوح عبد المطلب -47
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وتتعدد أنواع المخدرات الرقمية واستعمالا�ا مثل المخدرات التقليدية، وهي تحمل أسماء تلك المخدرات  

كل بحسب مفعولها، كالماريوا� والكوكايين وغيرها، إلا أن المخدرات الرقمية تقدمت على سابقتها 

لاستخدامات، فبالإضافة إلى هذه الأنواع، نجد من بين استخدامات المخدرات الرقمية إنقاص الوزن، �

  .)48("المتعة في السماء"و" أبواب الجحيم"ومسميات أخرى كـ

  : الانترنت الأسلحة عبرصناعة وتسويق  -3- 1-4

وتعرض مواقعها الانترنتية . من الممنوعات المروج لبيعها ولكيفية صناعتها أيضا نجد المتفجرات والأسلحة

على روادها خدما�ا المعرفية والمادية التي تغذي صغار الجانحين مثلما قد تزود العصا�ت المنظمة بل وحتى 

) sealand(موقع لبلد خيالي عبر الانترنت اسمه  2000ولقد اكتشف في ماي  - الدول المتحاربة والتسلطية

أسلحة  - مستفيدين من الحصانة الدبلوماسية -ويشترون بسهولة يستعمل ويبيع أصحابه جوازات سفر رسمية،

  .)49(ثقيلة �سم بلدهم الوهمي لبيعها في السوق السوداء

  :عبر الانترنت) الالكتروني(الإرهاب  - 1-5

كل   إليها، نظرا لاختلاف المعايير التي تستند للإرهابلم يتفق ا�تمع الدولي على تعريف واحد ومحدد 

 إذالأمر نفسه ينطبق على الدول في المنطقة العربية . والمصالح اختلاف الرؤى والثقافات إلىدولة �لاظافة 

يغيب التوافق العربي حول السياسات الخارجية وتتعارض مفاهيم بعضها مع بعض حول هذه الظاهرة، أما ما 

شخصية عربية  96جامعة الدول العربية وقع عليها ما مجموعه  هو متوفر فيتمثل في وثيقة نشرت على موقع

الاستخدام غير المشروع للعنف أو "من أكثر من أربع عشرة دولة، وقد عرفت هذه الوثيقة الإرهاب بكونه

�ديد �ستخدامه ببواعث غير مشروعة، يهدف أساسا إلى بث الرعب بين الناس، ويعرض حياة الأبر�ء 

الح غير مشروعة، وهو بذلك يختلف كليا للخطر، سواء أقامت به دولة أو مجموعة أو فرد، وذلك لتحقيق مص

  .)50(" عن حالات اللجوء إلى القوة المسلحة في إطار المقاومة

                                         
  :)متاح على الرابط( خطر إدمان جديد،.. المخدرات الرقمية :سارة خازم  -  48

-http://www.alarabiya.net/ar/last-page/2014/10/30/المخدرات- الرقمیة-خطر- إدمان-جدید-.html 

(25/3/2015) 
  .26-25فضيل دليو وآخرون، مرجع سابق، ص  -  49

  ):متاح على الرابط(م، 2003، يوليو )رؤية عربية إسلامية(الإرهاب والمقاومة وثيقة مفهوم  -  50

- www.mesc.com.jo/Documents/Doc_3.html. (25/3/ 2015). 



  جوانب الخلل الوظيفي في المنظومة الثقافية للانترنت     الفصل الخامس                                                          

214 

  )51( :في النقاط التالية فيمكن تلخيص خصائص الإرهاب الإلكتروني أما

العنف والقوة بل يتطلب وجود حاسب آلي متصل بشبكة الانترنت ومزود لا يحتاج في ارتكابه إلى  -

 .ببعض البرامج اللازمة

 .يمثل جريمة إرهابية متعددة الحدود وعابرة للدول والقارات وغير خاضعة لنظام إقليمي محدود -

لا يترك أيّ دليل مادي بعد ارتكاب جرائمه، وهذا مما يصعب عملية التعقب واكتشاف الجريمة  -

 .أساساً 

 .سهولة إتلاف الأدلة في حال العثور على أي دليل يمكنه إدانة الجاني -

إن مستخدمي هذا النوع من الإرهاب يمتازون بخلفيات وخبرات في استخدام الأجهزة والتقنيات  -

الحديثة هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد نقصاً كبيراً في الخبرات لدى الجهات الأمنية المسؤولة عن  

 .خططات الإرهابية الرقميةكشف الم

يحدث في بيئة هادئة لا تحتاج إلى القوة والعنف واستعمال الأسلحة، وإنما ما يحتاجه هو جهاز  -

  .حاسب آلي وبعض البرامج وشبكة إنترنت

  ).منظمات إرهابية( عادة ما تتم العمليات الإرهابية بتعاون عدة أشخاص -

ما تقدمه هذه الشبكة من  الأخيرةهذه  أدركتقد بدأ عندما �لانترنت ف الإرهابيةأما اهتمام الجماعات 

الرقابة المؤسساتية وقوة التأثير على الرأي  مزا� تواصلية تتمثل خاصة في قلة التكلفة وسرعة الانتشار، وضعف

كما أن الاحتضان الحميمي للجماعات الإرهابية لشبكة الانترنت يعتبر استجابة . العام وعلى صناع القرار

يكية تحولت إلى اختيار استراتيجي لفك حصار وحرب دولية ضدها على الأرض منذ إعلان الحرب تكت

  .)52(م2001سبتمبر  11الشاملة والدولية على الإرهاب بعد هجمات 

في ) بيرل هاربور الالكترونية(م قد حذر من 1997وكان تقرير صادر من وزارة الدفاع الأمريكية عام 

إشارة إلى الهجوم المفاجئ الذي شنه سلاح الجو اليا�ني على الأسطول الأمريكي في ميناء بيرل هاربور أثناء 

علومات في الولا�ت المتحدة الأمريكية من قبل الحرب العالمية الثانية، وتوقع التقرير أن يزداد الهجوم على نظم الم

                                         
، ملتقى الإرهاب الإلكتروني وطرق مواجهته"الآليات الحديثة للحد من الجرائم المستحدثة : أيسر محمد عطية القيسي -51

  .14، ص 2014حول الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات والتحولات الدولية والإقليمية، الأردن، 

  ):متاح على الرابط( ،)تجليات رأي عام افتراضي(الإرهاب والانترنت : جمال الزرن - 52

http://jamelzran.arabblog.com/archive/2009/10/962692.html.   (20/02/2016). 



  جوانب الخلل الوظيفي في المنظومة الثقافية للانترنت     الفصل الخامس                                                          

215 

الجماعات الإرهابية أو عصا�ت الإجرام المنظم أو عملاء المخابرات الأجنبية، وأن يصل هذا الهجوم إلى ذروته 

  .)53(م2005عام 

قد برهن على ) العدو الأول لأمريكا حسب أجند�ا للجماعات الإرهابية(وكان تنظيم القاعدة 

وقد أصبحت المواقع . يدة لاستغلال الانترنت في عملية تجميع صفوفها وتعديل تشكيلا�امقدرات متزا

وتستخدم خلا� القاعدة . الالكترونية التي تديرها القاعة ومؤيدوها فصولا افتراضية لتعليم عناصرها وتدريبهم

صية على الاكتشاف بين شبه المستقلة عن بعضها البعض، برامج شفرية ووسائل تقنية مبسطة لتبادل رسائل ع

  .مقاهي الانترنت من كراتشي وحتى لندن

ولا تظهر مضامين ومحتو�ت مواقع القاعدة كاملة على الويب بحكم اعتماد مهندسي التنظيم على 

العديد من مواقع . مواصفات في التصميم يتعذر على محركات البحث التقاطها من طرف الأمن والاستخبارات

، أي أن محركات البحث الأكثر استخداما، لا تغطي قواعد معطيا�ا "الويب الخفي"ال القاعدة يبقى ضمن مج

�لمائة  90إلى  85هذه النسبة من الويب الظاهر، في حين أن . �لمائة من مضمون الانترنت 15إلى  10إلا 

و قدرات فنية فمهندسي التنظيمات المتطرفة كالقاعدة هم ذو . تعود إلى ما يسمى الويب الخفي، أو العميق

كما أن أنظمة وبرامج التشفير، . عالية في الاستفادة من التكنولوجيا المختلفة للتحايل على الترصد والتعقب

كما أن تدمير مواقع   .المعتمدة غالبا ما يتعذر فكها وقد يتطلب الأمر من سنة إلى سنة ونصف �لمتوسط

  .)54(التي يتم إغلاقها يتم استبدالها �خرى بفترة وجيزة، لأن المواقع الحركات الإرهابية أمر غير ذي جدوى

ألف حساب على تويتر مرتبطة بتنظيم داعش المتطرف  46وأفادت دراسة أميركية أن ما لا يقل عن 

وحذرت الدراسة من التوجه إلى الرقابة المعممة جدا لهذه الحسا�ت، وجاء في الدراسة التي  2014حتى �اية 

% 20ومولها غوغل ايد�ز، أن ثلاثة أر�ع الحسا�ت المؤيدة للتنظيم �طقة �لعربية و أعدها معهد بروكينغ

  .)55(�لفرنسية%  �6لانجليزية و

 National Consortium for the study of Terrorism(أبرزت الدراسة التي أنجزها مركز 

and Responses to Terrorism ( من زاوية تنظيمية أن الميد� " داعش"والتي تناولت �لتحليل تنظيم

الجديدة والمنظومات التكنولوجية تمثّل موردا استراتيجيا �لنسبة إلى التنظيم، وترتبط فعالية استغلال هذا المورد 

                                         
  .47حسن داود طاهر، مرجع سابق، ص  -  53

 .9-8، ص 2014مركز الجزيرة للدراسات، جانفي  الانترنت كفضاء للحروب الافتراضية،: يحي اليحياوي - 54

  :)متاح على الرابط(، دراسة أمريكية تحُصي حسا�ت داعش في تويتر: موقع السكينة الالكتروني -55

(22/02/2015). net-net/terrorism-http://www.assakina.com/category/awareness  
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ستمر لقدرات التنظيم وتعتبر الدراسة أن التطور الم. �لقدرة على التنظيم الداخلي وعلى الترويج لداعش كعلامة

كما أكدت الملاحظة المستمرة لمدة . على استخدام الميد� الافتراضية يبينّ خبرة الفريق المسؤول وتعدد كفاءاته

تتجاوز السنة أن هذا الفريق يستخدم منصّات تكنولوجية متعددة ومضامين ملائمة للجماهير التي يتوجه إليها 

أن تنظيم داعش منظمة تتوفر فيها شروط الديمومة في المناطق التي يسيطر  وانتهت الدراسة إلى. وبلغات متنوعة

قيادة واحدة وتنظيم موحد واستخدامات متفوقة للتكنولوجيا : عليها وذلك بفضل ثلاثة موارد وقدرات

  .)56(أسلوب قيادي قوي، علامة استراتيجية، ورسالة قوية: الافتراضية وشرعية تنظيمية في منطقة غير مستقرة

فالإعلام الجديد يمكنه أن يربط بين أ�س تجمع بينهم خصائص ثقافية ودينية أو سياسية، بطريقة غير 

وعندما يستطيع عدد أكبر من الناس عبر العالم الوصول إلى هذه الوسائل الإعلامية، فإن ا�تمعات . مسبوقة

" مواطنوها"أعضائها وسيشعر  التي كانت متخيلة فقط ستصبح أكثر واقعية، حيث ستتمكن من توسيع دائرة

  .�لحاجة إلى التأكيد على مصالحهم المشتركة

فبعض الجماعات قد . وسيكون من الصعب التكهن بحقيقة الأثر الذي سيتركه ذلك في السياسة الدولية

ين تختار الإبقاء على مجتمعا�ا الافتراضية مغلقة نسبيا، وتستخدم أدوات الإعلام لأغراض التفاعل الداخلي ب

وقد تختار مجموعات أخرى استخدام ثقلها العددي للعب دور أكثر فاعلية على . مكو�ت تلك ا�تمعات

وعلى أولئك الذين . وستظل مجموعات أخرى تفضل إقامة دول افتراضية بنيات عنيفة. الصعيد العالمي

لسياق، لأن خلق مثل ذلك يتعاملون مع مخاطر الإرهاب أن ينظروا إلى مفهوم الدولة الافتراضية ضمن هذا ا

فالتواصل عنصر أساسي في وحدة أي . ا�تمع الافتراضي يمكن أن يعزز كثيرا من قوة المنظمات الإرهابية

منظمة وفاعليتها، وهناك كم هائل من الو�ئق يبين كيف أن القاعدة على سبيل المثال استخدمت الإعلام 

  )57(.لقيادةالجديد بنجاح في الدعوة والانتداب والتوجيه وا

  :الحرب عبر الانترنت - 1-6

: الشهيرة أواخر تسعينات القرن الماضي، كتب فريدريك دوزي يقول" هيرودوت"في مقالة له بمجلة 

". عوض أن تعمد الانترنت إلى �جيل الصراعات السياسية، فإ�ا على العكس من ذلك تعمل على توسيعها"

ويض الحدود وتقليص وعلى عكس الأصوات المتفائلة التي بشرت، أو ما تزال تبشّر بنجاعة الانترنت في تق

الجغرافيا فإن صاحب المقالة ينبه إلى ضرورة استحضار الرها�ت الجيوسياسية التي أفرز�ا أو جر�ا من خلفها 

                                         
، ضمن كتاب التعاطي الإعلامي مع الاستخدامات وسبل ترشيدها: الميد� الاجتماعية والإرهاب: الصادق الحمامي  -56

 .157-156م، ص 2015تونس،  ظاهرة التطرف والإرهاب، سلسلة بحوث ودراسات إذاعية، اتحاد إذاعات الدول العربية،

 .214مرجع سابق، ص، )كيف يعيد الإعلام العالمي الجديد تشكيل السياسة الدولية(�ثير الجزيرة فيليب سيب،  - 57
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أن شبكة الانترنت هي مكمن  )58(إذ يرى دوزي. التطورات الهائلة لأنظمة الإعلام والمعلومات والاتصال

العديد من الصراعات الجيوسياسية التي تحيل على استراتيجيات الهيمنة من لدن أمم متباينة المصالح، تبحث 

إ�ا سلاح استراتيجي فائق القوة �لنسبة . عن مراقبة مضامينها واشتغالها، ومن ثمة مراقبة التنمية الاقتصادية

فائقة النجاعة في صراعات السلطة بين ا�موعات والأقليات والقوى السياسية  لأمن الأمم، و�لآن ذاته أداة

  .المحلي كما على المستوى العالمي والدينية والاقتصادية على المستوى

. من نتائج التقدم الهائل الذي سجلته تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ميلاد أسلحة جديدة �لكاملإن 

ومنذ الآن بدأ العد التنازلي لنهاية . ، حسب البعضة على إفناء اقتصاد أمة كاملاإ�ا أسلحة سيبرنيتيكية قادر 

الحروب عبر "عصر الحروب الكلاسيكية، وبداية عصر آخر أكثر قسوة ووحشية من الأسلحة النووية، إ�ا

هذا الكلام  قد ينظر إلى .)59(التي لا تعرف لا قيود الزمان ولا المكان، وتتسبب في خسائر لا تقدر" الانترنت

متصلة .. الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية(كل المنظومات   أنعلى انه نوع من المبالغة، ولكن حين نعلم 

  .هذا الكلام لا يجانب الصواب فيما ذهب إليه أن، حينها سندرك )ومؤسسة على قواعد بيا�ت حساسة

تخدم فيها كل الشبكات المتاحة وتُصنَّف الحرب الإلكترونية ضمن حروب الجيل الرابع التي تس

لإقناع صانعي القرار السياسي للعدو �ن أهدافهم الإستراتيجية غير ) سياسية، اقتصادية، اجتماعية وعسكرية(

وخلافاً لأجيال الحروب ... قابلة للتحقق، أو مُكلِّفة للغاية، وقد تنتج عنها خسائر اقتصادية وعسكرية كبيرة

يل الرابع لا يستهدف أساسًا الانتصار عبر هزيمة القوات المسلحة للعدو، ولكن مهاجمة الثلاثة السابقة، فإنَّ الج

  .)60(عقول صنَّاع القرار وتحطيم الإرادة السياسية للعدو

ومن مظاهر استخدام الانترنت في الحروب، استخدامها كسلاح دعائي كما حصل في حرب     

كوسوفو ما أعطى  للحرب النفسية بعدا آخر ولو �دائية متفاوتة، للتأثير على الرأي العام العالمي، وكسب 

فو، ابتداء من المواقع تعاطفه مع الرؤى التي يدافعون عنها، فهناك كم هائل من المواقع التي عالجت أزمة كوسو 

الرسمية للحكومات والمؤسسات والهيئات العالمية والمحلية، وصولا إلى التجمعات الصغيرة التي �مها الأزمة بصورة 

  .)61(وكانت هذه الحرب أول صراع حيث لعبت الانترنت فيه دورا هاما.. مباشرة أو غير مباشرة

                                         
58- Douzet. F: Internet géopolitise le monde, Hérodote, n°86-87, Paris, 1997, p120.  
59 - Kamel Rahmouni : les cyberguerres : une nouvelle menace sur la sécurité 
Internationale ,El watan,journal Algérien,n°5251,16 février 2008.p23. 
60- Shantanu Chakrabarti, Evolving Insurgency and India’s Counter-Insurgency 
Options: Entering into the Age of Fourth-Generation Warfare, (The Quarterly Journal, 
Volume 9, Issue 2, 2010 ), p 65-78. 

  .124-212ص -، مرجع سابق، صالإعلام والتكنولوجيا الحديثة: الصادق رابح -  61
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، بل تعداها إلى الهجوم الالكتروني كالذي شنه الصرب إذ لم يقتصر دور الانترنت في الحرب في الدعاية

على موقع الحلف الأطلسي، �رسال عشرات الرسائل الالكترونية إلى الموقع لإشباعه ومن ثم تعطيله، �لإضافة 

  .)62(إلى طريقة الإغراق هذه، كانت بعض الرسائل الالكترونية تحمل فيروسات خطيرة

الساخنة بين حزب الله والكيان الصهيوني بروز �ديدات م نشبت عن المواجهة 2006وفي صيف 

فقد تعرضت مواقع حزب الله على الانترنت إلى هجمة . معلومات و�نماط مختلفة، على نظم معلومات الجهتين

شرسة مارستها الكوادر المعلوماتية في وزارة الدفاع الإسرائيلية كرد فعل للإخفاقات التي أصيبت �ا على أرض 

اللبناني، ومن تلك الهجمات، ما أحدث تشويها مباشرا على صورة أمين عام حزب الله حسن نناء الجنوب 

وفي المقابل تعرضت الكثير من مواقع  )63( ..م2006 جويلية 31إلقائه كلمته على موقع محطة المنار في 

  .العالمالكيان الصهيوني إلى هجمات قام �ا أنصار حزب الله من داخل لبنان وأماكن أخرى من 

مثال آخر عن الحرب عبر الانترنت صنعه النزاع الذي حدث بين استونيا وروسيا الفدرالية، وكان هذا 

م، عندما قررت السلطات الاستونية إنزال تمثال برونزي يمثل عسكري 2007النزاع قد بدأ نحو �اية أفريل 

مواقع  - لحجب الخدمة - جماتوهو ما أشعل حرب سيبرنيتيكية استمرت حوالي شهر شلت فيها ه. روسي

-on( هذه الهجمة المدبرة على الخط. الويب للبرلمان الأستوني، الاتصالات عن بعد البنوك، وحتى الجرائد

line (كانت الحرب الأولى التي كانت الانترنت المسرح الوصيد لها)64(.  

خلال الأعوام القليلة ودون أدنى شك، فإن هذه الحادثة ليست سوى قطرة من السيل الجارف المقبل 

المقبلة، وتدل المؤشرات الكثيرة على أن كثيرا من الأعداء الآن يدرسون كيفية استخدام الانترنت كوسيلة 

في هذا ا�ال إلى توقع حدوث   )65(وتشير التكهنات العسكرية.. هجومية من بعضهم ضد بعضهم الآخر

  .ل السنوات العشرين المقبلةكوارث �ستخدام الحرب الالكترونية كوسيلة هجومية خلا

  :النفسية وآ�ره الإدمان على استخدام الانترنت - 1-7

لقد ظهر مفهوم إدمان الانترنت أو ما يسمى �لاستخدام المرضي للانترنت في القاموس الطبي عام 

م، ويعُرف على أنه حالة من انعدام السيطرة والاستخدام المدمر لهذه الوسيلة التقنية وتشبه الأعراض 1995

                                         
  .215المرجع نفسه، ص  -  62

المواجهة غير المعلنة بين حزب الله والكيان الصهيوني في الفضاء المعلوماتي : حسن مطفر الرزو: للمزيد أنظر -63

  .35-15ص -، ص2007لبنان، أوت -، السنة الثلاثون، بيروت342المستقبل العربي، ع للانترنت،

64 - Kamel Rahmouni : op.cit ,p23. 

  .145م، ص 2003، الكويت، أوت537، مجلة العربي، عحرب الانترنت: ميساء الصعبي -  65
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الجمعية الأمريكية أهم مؤشراته  وقد حددت. المرضية المصاحبة له الأعراض المرضية المصاحبة لإدمان المخدرات

  .)66(ساعة أسبوعيا) 38(في استخدام الانترنت بما يتجاوز 

ولقد تنوعت الاتجاهات المفسرة لإدمان الانترنت؛ فالاتجاه السلوكي ينظر إليه على أنه سلوك متعلم 

سيكودينامي فينظر إلى أما الاتجاه ال. يخضع لمبدأ المثير والاستجابة والتعزيز والاشراط، لذلك يمكن تعديله

حباطات ورغبة في الحصول على لذة بديلة لتحقيق الإشباع نت على أنه استجابة هروبية من الإإدمان الانتر 

ويرى أصحاب الاتجاه الاجتماعي أن إدمان الانترنت يرجع إلى ثقافة ا�تمع، و�لتالي . والنسيان وإنكار الواقع

وهناك اتجاه آخر يرجع هذا الإدمان إلى عوامل وراثية وكيميائية . فا�تمع هو الذي يغذي هذا الإدمان

وعصبية، في حين يرُجعه أصحاب الاتجاه المعرفي إلى الأفكار والبنى المعرفية الخاطئة التي تجعل من الانترنت محور 

لاجتماعية ويتجه البعض إلى القول بتضافر العوامل الشخصية والانفعالية وا. حيا�ا وتستعيض �ا عن الواقع

  .)67(والبيئية فالمشكلة تبدأ �لاستعداد ثم الاستهداف فالإدمان

إلى خمسة أنواع  Yongأما فيما يتعلق �نواع إدمان الانترنيت فقد قسمته عالمة النفس الأمريكية يونغ 

 )68(: هي

أي مواقع الجنس الإ�حية  ؛Cybersexual addictionإدمان الفضاء الجنسي  -1

pornography. 

أي التي تتم عبر الفضاء  ؛Cyber-Relationship addictionإدمان العلاقات السيبرية  -2

 ).Chat Roomمثل علاقات قاعات الدردشة ( ، Cyber Spaceالمعلوماتي 

 ).مثل المقامرة أو الشراء عبر الإنترنت( ؛ Net-compulsionإلزام الإنترنت  -3

مثل البحث عن المعلومات الزائدة عن الحد ( ؛Information overloadالإفراط المعلوماتي  -4

 ).عبر الإنترنت

 . Computer addictionإدمان ألعاب الكومبيوتر الزائد عن الحد  -5

                                         
دراسة ميدانية على عينة من طلاب وطالبات (العلاقة بين إدمان الانترنت والشعور �لاغتراب : سامية ابرعيم -66

  .217ص ): 2015مارس (، جامعة بسكرة، 15مجلة علوم الإنسان وا�تمع، ع، )جامعة ام البواقي

، فرع درعا -جامعة دمشقوعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة ) الانترنت(إدمان الشابكة المعلوماتية : خالد العمار -67

 .414، ص2014، 1ع 30مجلة جامعة دمشق، ا�لد 

مرجع سابق، ص  الآ�ر النفسية الاتصالية لتعرض الشباب الجزائري لمضامين شبكة الانترنت،: �مين بودهان -68

192. 
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  :ويترتب على إدمان الانترنت ظواهر قريبة من إدمان المخدرات، ومن هذه الظواهر    

 شباع التي كان يتطلب ويعد من مظاهر الإدمان حيث يميل المدمن إلى ز�دة الجرعة لإ :التحمل

إشباعها لديه جرعة أقل، وكذلك مدمن الانترنت فإنه يزيد من ساعات الاستخدام �طراد لإشباع رغبته 

 المتزايدة إلى الانترنت 

 يعاني المدمن من أعراض نفسية وجسمية عند حرمانه من المخدر، وكذلك مدمن  :الانسحاب

الانترنت فإنه يعاني عند انقطاع اتصاله �لشبكة من التوتر النفسي الحركي، والقلق، وتركز تفكيره على الانترنت 

  .)69(بشكل قهري وأحلام وتخيلات مرتبطة �لانترنت

لمتواصلة أمام الشبكة الالكترونية الإصابة �لإحباط النفسي من بين الآ�ر التي تسببها الأوقات اف

والإحساس �لقلق بسبب قضاء أوقات طويلة أمام الانترنت ولاسيما إذا كان هذا الاستعمال عشوائيا أي دون 

هدف محدد مسبقا، أو إذا أجرى نقاشا في موضوع �فه لا ينفع كالمواضيع الإ�حية فإنه ذلك قد يتسبب في 

 ).70(س �لذنب مع تضييع المال والوقت وهو ما يؤدي إلى الشعور �لإحباط النفسي والمعنويالإحسا

 ,Cui liw(ودراسة )  Larose et al, 2001(ولقد أكدت دراسات عديدة مثل دراسة 

وجود علاقة بين الإدمان على الانترنت والشعور �لاغتراب ) Xiaasi, Li, 2006(ودراسة ) 2003

، كما أكدت دراسة حديثة أُجريت على طلبة من جامعة غرداية عن ارتباط )71(الاجتماعيةالنفسي والعزلة 

إدمان الانترنت ببعض أعراض الاضطرا�ت النفسية كالقلق والوسواس القهري والفصام أو شبه الفصام 

، ينتج عن و�لإضافة إلى ذلك. )72(والهستير� التحولية أو توهم المرض والاكتئاب واضطراب السلوك والرهاب

إدمان الانترنت سلبيات كثيرة �لنسبة للمدمن نفسه مثل السهر والأرق وآلام الرقبة والظهر والتهاب العين 

و�لنسبة لأسرته لما تسببه من مشكلات زوجية وعدم الاهتمام �لأبناء ومشكلات في عمله نتيجة لتأخره في 

اربه، لهذا فقد بدأت �لظهور عيادات نفسية لعلاج أعماله ومشكلات اجتماعية لإهمال المصاب به لأهله وأق

                                         
  .80، مرجع سابق، ص الآ�ر الأمنية لاستخدام الشباب للانترنت: علي عبد الله عسيري -69

70 - Michel (L.Y), Cheryl (A), Kimberly (J.M) : depressive symptomatology, youth 

internet use, and online interaction: a national survey, journal of adolescent health; 

n36, 2005, p 9-18. 

  .م224سامية ابريعم، مرجع سابق، ص  -71

وعلاقته ببعض أعراض الاضطرا�ت النفسية لدى عينة من طلبة جامعة  إدمان استخدام الانترنت: يوسف قدوري - 72

 .280م، ص2015جوان  19، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة بسكرة، العدد غرداية
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في جامعة هارفارد، وبدأت ) ماكين(م في مستشفى 1996الإدمان الانترنتي، حيث أنشئت عيادة نفسية عام 

  .)73(تلك العيادة تقدم خدما�ا الإرشادية والعلاجية 

ويستند هذا الاتجاه . �لاكتئابظهر اتجاه بحثي جديد يربط الانترنت بتأثيرات نفسية مثل الإصابة و 

على فكرة أن الاستخدام الكثيف للانترنت قد يؤدي إلى تبديد الوقت الذي كان من الممكن للفرد قضاؤه مع 

ويقلل �لتالي ) social with drawal(أفراد الأسرة أو الأصدقاء، وهو ما يؤدي إلى الانسحاب الجماعي 

صابة �لاكتئاب، ويتعارض هذا الاتجاه مع الاتجاه النظري الذي أنماط مهمة للدعم الاجتماعي ويؤدي للإ

 .يقول أن الانترنت وشبكات الكمبيوتر تقدم وسائل جديدة لبناءات مجتمعات قوية

وقد تم قياس �ثير الانترنت على الجوانب النفسية والاجتماعية للأفراد من خلال فريق بحثي بجامعة  

أجهزة كمبيوتر مجانية واتصال مجاني �لانترنت �موعة من الأسر التي تعيش كارنيجي ميللون، إذ قدم الباحثون 

وقاموا �جراء اختبارات نفسية على المشاركين قبل بدء التجربة، ثم أعادوا الاختبار على . في مدينة بتسبرغ

شاركين للانترنت مجموعة بعد مرور عام، ثم على مجموعة أخرى بعد مرور عامين، كما قاموا بمراقبة استخدام الم

أن : وقد توصلت الدراسة التجريبية إلى عدد من النتائج المهمة، مثل. والكمبيوتر خلال فترة الدراسة

الاستخدام الكبير للانترنت ارتبط �نخفاض التواصل مع أفراد الأسرة، وانخفاض التواصل الاجتماعي خارج 

لباحثون التأثيرات السلبية لاستخدام الانترنت إلى وأرجع ا. الأسرة، وز�دة في الشعور �لاكتئاب والوحدة

  سببين؛

  .إن الوقت الممنوح للانترنت يتم اقتطاعه من الوقت المخصص للاتصال الشخصي المواجهي مع البشر :الأول

عبر الويب عن  إنشاؤهاإن الانترنت تؤدي إلى الاستعاضة �لعلاقات الاجتماعية الضعيفة التي يتم  :الثاني

  .)74(الاجتماعية القوية في ا�تمع العلاقات

ورغم أن الانترنت كانت طموحة لتفعيل المشاركة، إلا أن مخاوف أخرى ظهرت بشأن دفعها الأفراد 

مما قد يدفع �م . للعزوف على الواقع الفعلي والانخراط في واقع افتراضي يرونه أكر إ�رة وأقل تكلفة وخطورة

شعور الفرد بعدم الرضا أو عدم "على أنه ) Samul Long(يعرفه  إلى حالة من الاغتراب السياسي الذي

الارتياح للقيادة السياسية والرغبة في الابتعاد عنها وعن التوجهات السياسية الحكومية وعن النظام السياسي  

                                         
  .174م، ص 2006، الكويت، أوت 573، مجلة العربي، عالأسرة العربية وهوس الانترنت: وليد أحمد المصري -73

 .35مرجع سابق، ص اتجاهات البحث والتنظير في وسائل الإعلام الجديدة،: حسني محمد نصر - 74
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 وهو الشعور الذي ينعكس في التذمر إزاء القرارات الصادرة عن هذا النظام، وعدم الثقة في القائمين". كله

  . )75(والعاملين في العملية السياسية

ولقد زاد انتشار شبكات التواصل الاجتماعي من طرح التساؤلات حول الاشباعات النفسية التي 

مثلا طبعا ليس من المعقول أن يقرر أحدهم التسجيل يحصل عليها المستخدمون من خلال استخدامهم لها، ف

، أكدته العديد من الدراسات الأكاديمية؛  هذا اللامعقول للأسفلكن . يسبوك ليكون وحيدا وتعيساافي الف

جامعة ميتشغان الأمريكية، أن  فيقام �ا منذ أكثر من عام فريق من الأكاديميين  كشفت إحداها وقد

الفايسبوك تحديداً يؤدي إلى سوء الحالة المزاجية لمستخدميه بشكل كبير، حيث توصل البروفيسور كروس 

عن أنفسهم، ويصيرون أكثر  رضاتخدمين يصبحون على مر الوقت أقل سعادة وأقل وزملاؤه إلى أن المس

 .أحساسا �لعزلة والاغتراب والإكتئاب

حديثة أجراها فريق من مدرسة علم النفس بجامعة كوينزلاند  )76(نفس النتائج أكد�ا دراسة أخرى

 الحياة في سلبيًا دوراً  يسبوك يلعب؛ حيث وجدت أن الفاتوبين ستيفاني البروفيسور الاسترالية تحت إشراف

 مع التواصل على القدرة المستخدمين منح عن فضلاً  أفضل، الحياة لجعل الأصل في جاء أنه مع للفرد، النفسية

 التواصل مواقع على للتجاهل المستخدمين تعرض فإن الدراسة فبحسب  .السعيدة اللحظات ومشاركة الآخرين

 جاءت التي الدراسة، ووجدت  .النفسية صحتهم على عكسية أ�ر له يكون قد الفايسبوك، مثل الاجتماعي،

 حصول عدم أن ،"والنبذ الاختباء فيسبوك، إلى ينتمون الذين لها يتعرض التي التهديدات" عنوان تحت

 المستخدم ثقة مستوى من التقليل إلى يؤدي قد هذا التفاعل نقص فإن لمنشوراته، "إعجاب" على المستخدم

  .�لكآبة إصابته ثم نوم بنفسه

  :الاجتماعي الثقافي للصراع ةالانترنت كمنتج - 1-8

تكرس  بشكل خاص شبكات التواصل الاجتماعي الانترنت المختلفة ومنها لقد أصبحت فضاءات

الثقافة بوصفها عاملا من عوامل التقسيم الاجتماعي وموطنا على الدوام للنزاعات التي لا تخلو من نفحات 

مما أدى إلى تنامي المطالب العرقية والدينية واللغوية من جهة، وتناسل الأقليات والجماعات المطالبة . سياسية

وصارت الانترنت فضاء خصبا يساعد على انتشار   ةحرية المعتقد والجنس من جهة �نيبحقها في ممارسة 

ومن بين تلك . سلوكات سلبية متعددة ومتنوعة  �دد تماسك النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمعات

  :السلوكات يمكن رصد ما �تي

                                         
، مجلة عجمان للدراسات دور وسائل الإعلام الجديدة في تفعيل الشراكة ا�تمعية لمواجهة الجريمة: أحمد أبو زيد - 75

 127، ص1، ع12والبحوث، ا�لد 

 .22، ص )2015فيفري  18(، جريدة الأوراس نيوز، أكثر سعادة الفايسبوك، هل يجعلك: �ديس لونيس - 76
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  :صراع الإثنيات -1- 1-8

ة إليه في رغم ما للانترنت من فضل كبير في إعلاء صوت الأقليات والهو�ت المحلية مثلما تمت الإشار 

الفصل الرابع من هذه الدراسة، إلا انه في المقابل لا يمكن تجاهل ما قد تسببه من عواقب ثقافية قد تكون 

وذلك بسبب الاحتكاك المباشر بين ذوي الهو�ت  .الإثنياتوخيمة ترقى إلى أن يتناسب معها وصف صراع 

  .المختلفة خاصة حينما تكون إحداها تحت وطأة الإحساس �لظلم والتهميش

، يصف الباحث حوار جرى )77(فمثلا في دراسة اثنوغرافية حول الهوية الأمازيغية في ظل الإعلام الجديد

، هذا الحوار بدا صريحا في )وأمازيغ إخوةعرب (على مستوى مجموعة فايسبوكية تحت اسم ذي دلالة وهو 

انطلاقته ليتطور فيما بعد إلى نقاشات حادة وجدالات محتدمة، كانت �اية الحوار سبا وشتما وتكفيرا 

وكان الحوار حول العلاقة التاريخية بين العرب والأمازيغ ولم . وا�امات تمس الدين والانتماءات الوطنية والهو�تية

  .نقاش سوى أمازيغايكن على طرفي ال

ولا شك أن الرغبة الكبيرة في التعبير عن الذات والهوية الأمازيغية قد سببت أحيا� بعض التصادمات 

هذا التصادم يفسره بعض . خاصة في فضاء حر كالذي يوفره الفايسبوك في ظل الكبت الذي دام عقودا

قول البعض إن اختزالهم في الهوية العربية يستفزهم،  وي. الأمازيغ في أنه ردة فعل طبيعية عندما يُساء إلى هويتهم

وهو الأمر الذي جعل . كما أن تعبيرهم عن أمازيغيتهم لا يعني �لضرورة أ�م ضد العرب أو ضد الإسلام

البعض يبذل مجهودات للفصل بين الانتماء إلى الهوية الأمازيغية ومعادة العرب أو الإسلام والمسلمين، بل 

  .تدلال �لقرآن فيما يخص حقهم �لانتماء إلى هويتهميذهبون إلى الاس

  :تفكيك الأد�ن -2- 1-8

أن  فرانسوا مايريرى عالم الاجتماع الديني جان  وفي ما يخص موضوع الدين وعلاقته �لانترنت،

الانترنت تؤدي إلى تفكيك الأد�ن، وكسر المراجع الدينية التقليدية وتفاقم الفردانية، فهي تشجع بشكل 

أساسي على الاتصال الأفقي بدل الاتصال العمودي أو الهرمي، فأي شخص يمكنه الذهاب إلى الانترنت 

  .ة كبيرة وتحقيق الانتشاروالحصول على جمهور، حتى الجماعات الصغيرة والهامشية يمكنها بناء واجه

أ�ا تعني الانفصال عن المكان وعن السياق؛ بحيث أن  مايرأما فيما يخص الفتوى على الانترنت فيرى 

الشخص الذي يقدم الفتوى يمكنه أن يوجد بعيدا عن الشخص الذي يتلقاها �لاف الكيلومترات ودون أن 

                                         
 .مرجع سابق ،الهوية الأمازيغية في ظل الإعلام الجديد: �ديس لونيس - 77
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أن نتجاهل �ن هذا يشكل تحد� للمؤسسات الدينية  الأصعب في الأمر هنا ليس. يكون بينهما معرفة سابقة

التقليدية، ولكن �ن يتم الرد على هذا التحدي بنبذ استخدام الانترنت بدل التكيف مع هذا الواقع 

  .)78(الجديد

الثورة الرقمية انتقلت الثقافة من ثقافة تعني �لقيم النبيلة إلى ثقافة �تم أكثر بما مع  ومن الملاحظ أن

لجلب أكبر عدد من ) ما يصطلح عليه أيضا �لرأسمالية الثقافية(الية ورونق على المنتجات الثقافية يضفي جم

كما . وفي هذا الصدد أصبحنا نعاين كثرة المدو�ت والصفحات والمواقع التي ينشد أصحا�ا الشهرة. المثقفين

  . )79(لى نطاق واسعلجلب الأموال وترويجها ع أصبحنا نعاين مختلف مظاهر التسليع الثقافي

  :�ديد اللغات -3- 1-8

ومنها اللغة العربية، حيث أصبح  الحديث يتردد  ومن بين التأثيرات الثقافية السلبية ما يتعلق �للغات

عن لغة دولية، تتشكل من التشابه الكبير الذي يتوالد بين الذهنيات والأجيال والثقافات، فالتحول العالمي نحو 

الخيار الرقمي تساهم �لضرورة في تشكيل مستقبل اللغات، وهذا ما يؤثر على الخصوصيات الثقافية واللغوية، 

ى بسط لغة دولية خاصة تفرض نفسها جميع الشعوب والعقول، ويؤدي إلى موت لغات في ويساعد عل

وتواجه اللغة العربية �ديدات من انتشار العامية والدارجة، ولا يخفي . الانتشار الكاسح للغة الانجليزيةمواجهة 

لكنها تبقى خارج  �حثون تخوفهم من أن تلقى العربية مصير اللغة اللاتينية، حيث تبقى لغة مكتوبة،

الاستعمال، وكو�ا تتمتع بسيادة دينية، فهذا يجعلها تعيش في المساجد وكليات الشريعة وبعض الدوائر الضيقة، 

وقد أعطت وسائل التواصل الاجتماعي للغة العربية العامية سلطة الممارسة الفعلية مقابل اللغة العربية 

 .)80(الفصحى

اجتماعية -الاستنتاجات تخص النظرة اللغوية في المنظومة التكنو ويقدم علي محمد رحومة مجموعة من

  )81( :للانترنت، كما يلي

                                         
  :)متاح على الخط(، �ثيرات الانترنت على الدين والحركات الدينية الجديدة: حسام تمام - 78

www.alhiwartoday.net/node/1515. (20/02/2014). 

 86صمرجع سابق،  ،)رها�ت التغيير الثقافي(من البرولتار� إلى البرونيتار� : محمد الداهي - 79

،   من القبيلة إلى الفيسبوك: المستقبلية وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات : سويديجمال سند ال - 80

 .66مرجع سابق، ص

 .347-345، مرجع سابق، ص اجتماعية-الانترنت والمنظومة التكنو: علي محمد رحومة - 81
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تنتج الشركات الأمريكية بخاصة، أعداد هائلة من البرامج المصممة في مختلف جزئيا�ا تصميما يعتمد  -

أسماء البرامج وهذا ما من شأنه أن يكرس الثقافة الأمريكية فحتى   ،)الأمريكية( على اللغة الانكليزية

   .تؤكد المفاهيم والمعاني الثقافية الأمريكية

لقد أضحت اللغات الأخرى تطعّم بمفردات اللغة الانكليزية، ومفاهيمها وأفكارها وتستخدم  -

 .مختصرا�ا انطلاقا من الضرورة الفنية التقنية، ويزداد ذلك انتشارا واتساعا عن طريق الانترنت

لها في مختلف الأوساط بسهولة، مع تكيف حجم الإعلا�ت والدعا�ت د اللغة الانكليزية مداختج -

الانترنتية المصممة �ساليب ميسرة والمزودة بدلالا�ا اللغوية، وأوعيتها الثقافية، وإغراءا�ا وتقنيات 

كل ذلك يحدد أنماط وأشكال   .التراسل بين الأفراد في مجتمع الانترنت، وتسهيل رموزه ومختصراته

 .في سياقات لغوية، ودلالات محددة، يتبعها المستخدمون) الثقافي(اللغوي التفاعل 

قد تبذل بعض الدول جهدا ضخما في ترجمة ما يصل إليها من المنتجات المعرفية الانترنتية من أصولها  -

الانكليزية الأمريكية، ومع ذلك فهي مضطرة لإطلاق العنان للثقافة المعلوماتية الأمريكية تنتشر في 

 .معها بلغتها الأصليةمجت

من بين الممارسات الجديدة التي شهدت انتشارا كبيرا مع انتشار مواقع �لاظافة إلى ما سبق فإن 

. وأرقامجات ة عبارة عن خليط من عدة لغات ولهالدردشة وشبكات التواصل الاجتماعي، ظهور لغة هجين

  :حيث يمكن ملاحظة مثلا

 .بحروف عربية وطورا بحروف لاتينيةأن اللغة المستخدمة �رة تكتب   -

 .استخدام الأرقام لتعويض عدم وجود حروف �للغة العربية في لوحة المفاتيح  -

 استخدام بعض الكلمات والجمل �للغة الانغليزية وسط فقرة أو فقرات �للغة العامية  -

 .)ur(تكتب ) your(لقد خلقت الدردشة أيضا لغة قائمة على المختصرات مثلا   -

استخدام جملة من الرموز المكتوبة أو المصورة والتي تختصر حالة من المشاعر والعواطف وردود الفعل   -

 .)82(أثناء عملية الدردشة

ويعود ذلك إلى السرعة في الكتابة لمواكبة الحديث وكسب الوقت بمعنى تداول أكبر عدد من الكلمات 

هذا �لاظافة إلى إن . تي لا توجد في لوحة المفاتيحخلال أقصر مدة وإيجاد بدائل لحروف اللهجة المحلية ال

                                         
، مجلة الإذاعات العربية، إتحاد )استخدام الانترنت والسلوك الثقافي(الشباب الإماراتي والانترنت : نصرالدين لعياضي - 82

 .100، ص2005، 3العربية، عالاذاعات 
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سواء كانت مادية أو لا فإ�ا تسعى إلى إنتاج جملة من العبارات والمفاهيم التي ) group(مجموعة بشرية 

 .تميزها، خاصة إذا كانت تتكون من الشباب

  :نشر الشائعات عبر الانترنت -4- 1-8

استخدامها وخاصة  ،نجد الآ�ر الثقافية السلبية لاستخدام الانترنت على تماسك ا�تمع  من بين

قد يتسبب في مشكلات مجتمعية كبيرة، وينجر عنها مما تواصل الاجتماعي في نشر الشائعات، شبكات ال

  .اختلالات أخلاقية خطيرة

نشاط كبير  ، عن)83(الشائعاتوقد كشفت دراسة حديثة عن دور الانترنت وتطبيقا�ا في نشر 

للشائعات من خلال الانترنت كو�ا تقوم على المعلومة مخفية المصدر والغموض والجاذبية والإ�رة لاهتمامات 

ومع التوسع في . لذلك فالانترنت مع مختلف تطبيقا�ا تعد مكا� خصبا لانتشارها. الناس والجماعات

 أعداد المستخدمين، وسهولة وسرعة الاشتراك فيها استخدام الانترنت لدى الدول والأفراد والز�دة المطردة في

  .والانخراط في مجتمعها الافتراضي أصبح بمقدور مرسل الشائعة الوصول إلى ملايين البشر بنقرة كاذبة واحدة

  :التشهير عبر الانترنت -5- 1-8

واء  ، ساستخدام الانترنت لنشر مواضيع مضرة بسمعة وكرامة الغير"يعُرف التشهير عبر الانترنت �نه 

كان ذلك عن طريق أحد الصحف الإلكترونية أو بواسطة البريد الإلكتروني أو من خلال النشر على لوحة 

  .)84("الإعلا�ت الالكترونية أو أية وسيلة أخرى متاحة على شبكات الانترنت

أن صور التشهير عبر الانترنت قد تكون من خلال تبادل الرسائل الشخصية أو من  ويتضح مما سبق 

خلال التعاليق على مواد معينة أو من خلال غرف الدردشة أو من خلال ما ينشر عبر الصحافة الالكترونية 

وصعوبة التحكم  وتتميز جريمة التشهير المرتكبة بواسطة الانترنت بخطور�ا الكبيرة بسبب سرعة انتشارها .عموما

  .فيها على عكس الوسائل الأخرى التي يمكن التحفظ على نسخ منها أو مصادر�ا

  

  

                                         
  .157م، ص2015، 28، مجلة الباحث الإعلامي، ع دور الانترنت وتطبيقا�ا في نشر الشائعات: رحيمة عيساني -83

، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية التشهير عبر الانترنت وإشكالاته القانونية في العراق: كشاو معروف، نوازد أحمد -84

  .159م، ص 2016، 16ع ،5والسياسية، مجلد 
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 :عبر الانترنت الابتزاز -6- 1-8

شبكات التواصل الاجتماعي حقلا للابتزاز من خلال تجاذب أطراف و  الانترنت غالبا ما تكونو 

إمكانية استخدام الوسائط في تركيب الحديث بين الشباب، ومن ثم الحصول على معلومات وأسرار خاصة، مع 

 وقد يقوم الشاب بتصوير. الصور، ومن ثم التهديد �لفضح وبعدها الإجبار على ارتكاب ممارسات جنسية

. )85(الفتاة أثناء المحادثة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ليبتزها فيما بعد للانصياع إلى رغباته أو نشر الصور

   ..ز جرائم أخرى كالقتل والسرقة والاغتصاب والإجهاضوقد يترتب عن جريمة الابتزا

  :العنف عبر الانترنت -7- 1-8

إن المخاوف والتحذيرات من �ثيرات مضامين العنف السلبية في مواقع الانترنيت لم تصدر فقط من 

عوائل الشباب والمراهقين، الذين يعزون في الغالب سلوكات أبنائهم العدوانية مباشرة إلى مواقع العنف في 

الانترنيت والعاب الفيديو، بل حتى من المنظمات والهيئات العمومية المراقبة لمضامين وسائل الإعلام كا�لس 

، إذ تراقب دوما ما يعرض من مشاهد عنف نسا، وا�لس الكندي للسمعي بصريالأعلى للسمعي بصري بفر 

لعنف في الانترنيت هو غياب آليات في وسائل الإعلام، إلا إن ما يثير الشكوك و المخاوف اتجاه مضامين ا

م في الغالب ، لأ�اهقين أثناء استخدامهم للانترنيتعملية لرقابة ما يعرض، وصعوبة متابعة الشباب والمر 

  .، وبكل حرية يستخدمو�ا منفردين، دون رقابة الأولياء

أو إلى جزئيا لقي أو ينشره الباحثون والمتخصصون ي ،ا يكتب وينشر في وسائل الإعلامكثير مملذا فال

على الانترنيت ووسائل الإعلام بصفة عامة لما يحدث من جرائم عنف يكون مرتكبوها من ة يالمسؤول حد كبير

حينما  Dave Grossmanديف غروسمان  الأمريكي  لم النفساعالشباب والمراهقين ، وهذا ما أشار إليه 

، فهي التي دربتهم على إطلاق والعاب الفيديو تترنيارجع سلوكيات العنف المتولدة لدى الشباب للأفلام والان

إن الإعلام لا : "نفس القناعة ، إذ قال Tisseron Serge، ولدى الطبيب النفسي سرج تيسرون النار

قلل يو  يقدم لك سيناريو مباشر لعملية القتل فتذهب أنت لتقتل ، بل يصنع من عملية القتل صورة درامية ،

 .)86("فيصبح العنف أمرا عاد� لديك، من أهمية دور الوالدين

                                         
، رسالة نسق القيم الاجتماعية وعلاقته �تجاهات السعوديين نحو شبكات التواصل الاجتماعي: خالد محمد البدر -85

  .38، ص2012ماجستير، جامعة �يف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، 

  .�196مين بودهان، مرجع سابق، ص  - 86
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�لإضافة إلى ما سبق يمكن الإشارة أيضا إلى انتشار ما يطلق عليه �لعنف الرمزي خاصة مع حمى 

في هذا  لها من خلال مقال )87(، حيث تشير الباحثة عائشة لصلجالهجرة إلى شبكات التواصل الاجتماعي

الشأن إلى مجموعة من صور العنف الرمزي رصد�ا في إحدى أهم الشبكات على الإطلاق وهي الفايسبوك، 

  :هذه الصور يمكن اختصارها فيما يلي

 لأ�انشر نكت عنصرية وتقزيمية لشخصية الجزائري أو العربي عموما، هو ما يعتبر عنفا خفيا تجاههما  -

 .تساهم في بناء صورة سلبية

العنف الرمزي الاجتماعي أساليب تجاهل الآخر والتعدي عليه واحتقاره أو إهانته، مما يفكك  يشمل -

 .أواصر ا�تمع وينهك قواه ويحيده عن القيمة

تجسد بعض الصفحات من خلال عناوينها جزء من العنف الرمزي الواقع على المرأة في الحياة اليومية  -

لإضافة إلى ما توصف به من صفات السحر والفتنة ، �)ألف جنية وإلا واحدة(فإحداها تسمى 

 .وضعف العقل أو أ�ا مصدر كل شر

وقد يكون من اخطر صور العنف الرمزي المنتشر على الفايسبوك هي تلك الكلمات البذيئة  -

 .والعبارات النابية المنتشرة في تعليقات البعض بداعي حرية التعبير

المستفزة للعين والمزعجة للمستخدم والمستفزة  الإعلا�تمن صور العنف الرمزي أيضا انتشار  -

  .�لإ�رةللمشاعر �ستخدام عناوين فاضحة ومليئة 

  :الخيانة الافتراضية  -8- 1-8

إن : "رئيسة مركز الإدمان على الانترنت) Young Kimberly(تقول الباحثة  كامبرلي يونغ  

السهل جدا الالتقاء �لآخرين افتراضيا عن طريق  فمن. الخيانة عبر الانترنت مشكلة كبيرة، أكبر مما نتصور

هذه الأخيرة التي خلقت فرصا جديدة للقاء الناس، وإشراك الآخرين . الإعلام الاجتماعي كالفايسبوك وتويتر

  .وربما الدخول في علاقة غرامية افتراضية تتحول إلى شيء مادي وحقيقي

دمان على الانترنت؛ ووجدت مرارا قصصا لما يقارب عشرين عاما درست الإ: وتضيف يونغ قائلة

الرجال المتزوجون أيضا يلتقون . لزوجات أعدن ربط العلاقة مع أصدقائهن السابقين من خلال الفايسبوك

                                         
، )قراءة في بعض صور العنف عبر الفايسبوك(الشبكات الاجتماعية الافتراضية  العنف الرمزي عبر: عائشة لصلج - 87

 .542-536، ص2015، 39مجلة المعيار،ع
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بنساء على مواقع التعارف عبر الانترنت أو عبر موقع آشلي ميدسون، أو على عدد من المواقع الالكترونية 

  .)88("قات عاطفيةالأخرى التي تمكنهم من إقامة علا

وإن كان الموضوع حساسا بحيث يصعب الإحاطة بجوانبه ومتابعة حيثياته انطلاقا من تكتم المنخرطين 

عبر  2011لزوجته في ) عاما 48(في عملية الخيانة، إلا أن خيانة عضو الكونغرس الأمريكي أنطوني وينر 

أما وقد تكرر الأمر بعد عامين . إلى استقالتهتويتر  على العكس من ذلك قد أ�رت جدلا إعلاميا كبيرا أدت 

سنة من ذلك فقد اتخذت القضية أبعادا أخرى وتحول الأمر إلى حالة مرضية  22مع فتاة تبلغ من العمر 

استرعت اهتمام المختصين في ا�ال، خاصة مع تزايد التساؤل حول ما إذا كان إرسال المحتو�ت الجنسية يندرج 

وفي دراسة اثنوغرافية حول الخيانة الافتراضية في غرف الدردشة، توصلت الباحثة إلى  .)89(في إطار الخيا�ت

  )90( :مجموعة من النتائج أهمها

أن الأفراد يميلون إلى التفاعل في هذه الغرف نتيجة عدم الكشف عن هويتهم، وهذا ما جعلهم  -

 .عليهميشعرون �مان نسبي في التعبير عن رغبا�م دون أن يشكل ذلك خطرا 

أن غرف الدردشة تقوم �عطاء صورة لمستخدميها �ن تصرفا�م فيها ما هي إلا حق تمنحه لهم من  -

 .خلال هذا الفضاء

وأخيرا بينت الدراسة أن هذه الاتصالات لها دور كبير في التقليل من الوفاء بين الزوجين، و�لتالي  -

سيج الاجتماعي مما يؤدي إلى إحداث عدة مشكلات اجتماعية، ولكل ذلك انعكاسات على الن

 .إحداث فجوة وتفكك اجتماعي كبير

  :فقدان الخصوصية - 1-9

تعرف الخصوصية على أ�ا حق الفرد في أن يترك لحاله في شخصه وبيته وعائلته ومعلوماته الشخصية 

تلف وتخ. عبر وسائل الإعلام لاعتبارات عدة وغيرها من تلك الأمور التي لا يود الفرد أن �تي إلى العلن

  .)91(الخصوصية من منظومة قيمية لأخرى ومن ثقافة لأخرى ومن فرد لآخر ومن حالة لأخرى

                                         
88 - Kimberly Young : Internet Infidelity, [online]:  http://netaddiction.com/online-
affairs/ (20/02/2016) 
89 - Felicia Patinkin: Anthony Weiner Scandal: Is Sexting Cheating? , [online]:   
http://abcnews.go.com/blogs/lifestyle/2013/07/anthony-weiner-scandal-is-sexting-
cheating/ (20/02/2016). 
90 - Beatrize milcham : online infidelity in Internet chatrooms , an ethnographic 
explration, Computers in Human Behavior, n 23 ,2007, p 11–31. 

  42، ص2016، الدار المتوسطية للنشر، تونس، نظرية الواجب الأخلاقي في الممارسة الإعلامية: عبد الرحمن عزي - 91
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أن مسألة الخصوصية تمس الفرد وحقه في الإعلام ) Dale Jacquette(وذكر الباحث جاكيت 

  )92( :والاتصال من ثلاث جوانب على الأقل

القيام �ي مشروع ثقافي أو اجتماعي أو أن الخصوصية شرطا ضرور� في تحقيق حرية التعبير؛ إن  - 

  .سياسي أو حتى تجاري يتطلب بعض السرية في البداية والتي يصعب تحقيقها دون الخصوصية

  .أن الخصوصية حق في ذاته وجوهره احترام الفرد واستقلاليته - 

ه تضرر من أن الخصوصية تحدث السعادة وتجاوزها يحدث الألم لدى الفرد المتضرر او الذي يعتقد ان - 

  .نقل خصوصيته إلى العلن

ن التعامل الالكتروني عبر الانترنت وعبر شبكات التواصل الاجتماعي خاصة، الناس من معرفة يمكّ و 

وفي هذا الشأن ووفقا لتقرير صدر عن  .خصوصيات الآخرين، والإطلاع على أسرارهم، وتحركا�م، وما يفعلونه

من مستخدمي الانترنت يقولون أ�م لا يبالون بمقدار  %60فإن  2007لعام ) بيو انترنت(مشروع 

المعلومات المتاحة عنهم على صفحات الانترنت، فالكثير من المستخدمين ينشرون على الانترنت أكثر لحظات 

 %55، بل وحتى دون أن يطلب منهم ذلك احد، ونجد حيا�م حميمية حتى دون أن يفرض ذلك عليهم أحد

لبالغين ممن لديهم  حسا�ت على مواقع التواصل الاجتماعي لا يضعون أية قيود ا من %20من المراهقين و

  .)93(على إطلاع الغير على محتوى حسا��م تلك

وتعتمد شبكة الانترنت على بيا�ت المستخدم في خلق عائد من مواد إعلانية مخصصة من أجل 

على تكوين  -في �اية المطاف–قمي يساعد التمكن من دعم نموها ا�اني، لكن هذا الأسلوب في التنميط الر 

وفي ضوء المعنى الدلالي للمصطلح فهو " مجتمع الصندوق الأسود"ما أطلق عليه أستاذ القانون فرانك �سكوالي 

مجتمع تنفذ داخله الوظائف الأساسية في ظل غموض متعمد من خلال البيا�ت الشخصية ومعالجتها بصورة 

  .ةلوغاريتمي

خدام لوغاريتمات الصندوق الأسود في التوصل إلى الاستنتاجات المقبولة حول موقع است ومن الممكن

على سبيل ) �رجت(فعملاق تجارة التجزئة الأمريكي . الشخص وعمره، وحالته الطبية وانتمائه السياسي، الخ

ناحية المثال، استخدم بيا�ت حول مشتر�ت الفيتامينات والحقائب ذات الحجم الكبير ليستدل من ال

                                         
  .44نفسه، ص السابق المرجععبد الرحمن عزي،  - 92

، 2014، ترجمة أشرف عامر، مؤسسة هنداوس للتعليم والثقافة، القاهرة، الطوفان الرقمي: هال أبلسون وآخرون - 93
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ولأن استخدام هذه اللوغاريتمات في مهام محددة من الممكن . التسويقية عم إذا كانت العميلات حوامل أم لا

أن يكون مفيدا اقتصاد� لأصحاب الإعلا�ت أو مقدمي العروض، عادة ما تبقى هذه اللوغاريتمات سرية، 

دامها في تشكيل ما نعرفه وكيفية استيعابه �عتبارها أسرار المهنة، لذلك يتخوف �سكوالي من إمكانية استخ

ولاحظ أنه كلما زاد الاعتماد على غوغل أو غيره من محركات البحث؛ زاد . والفرص التي سنحصل عليها

الاعتماد على قواعد التشغيل المبهمة التي تحدد الاختيار والأولو�ت بعيدا عن حقيقة أ�ا تعكس شعبية 

  .)94( الاستخدام وتعززه

، فتاة كورية سمحت لكلبها بقضاء 2005ومن القصص الدالة على �اية الخصوصية ما حدث سنة 

هناك من  أنالناس عليها ذلك رفضت إزالة فضلات كلبها رغم  أنكرحاجته في احد أنفاق القطارات، فلما 

على شبكة  عرض عليها المساعدة، فما كان من أحد الركاب من المارة إلا أن صور ذلك المشهد ثم نشره

تعرف البعض عليها وعلى عائلتها ). فتاة براز الجرو(الانترنت، وسرعان ما انتشرت القصة وعرفت الفتاة �سم 

  .)95(وهناك مدخل في موقع وكيبيد� يحمل هذا الاسم. وتركت مدرستها

ور� في كل من نقل المعلومات نقلا ف وقبل أن تمكننا التكنولوجيا الرقمية(قبل ظهور الانفجار الرقمي 

كان فعلا كهذا وان كان محرجا لم يكن ليعلم به إلا من كانوا في ذلك الوقت، ولكان من المستبعد جدا ) مكان

  .أن تنتشر القصة كل ذلك الانتشار العالمي ولما حققت كل تلك الضجة وذلك الاستمرار

 :طرق معالجة الخلل الوظيفي في المنظومة الثقافية على الانترنت  -2

عن الاستخدام السلبي للانترنت، إلا أنه يبقى هناك مجال  الأخطار الكثيرة والمتنوعة التي تنجرّ رغم 

  :ويمكن أن يحدث ذلك �تباع ما يلي. للوقاية أو التخفيف على الأقل من مضارها

  :إصدار تشريعات - 2-1

في هذا ا�ال لتنظيم ) القانوني، المعلوماتي، المادي والبشري(يجب العمل على تنشيط التعاون الدولي 

 - كما هو معروف-وقبل ذلك على مستوى الدائرة الحضارية للعرب والمسلمين، لأن هناك.. شبكة الانترنت

يع النواحي السياسية والإعلامية صراع حول الانترنت من أجل احتلال مكانة في هذا ا�تمع الالكتروني من جم

وهذا ما يهدد بترك بصمات تروج لأنماط حياتية غريبة عن نمطنا الحضاري على . والاقتصادية والثقافية والدينية

                                         
  .54تيفن أفترجود، مرجع سابق، صس -94

  .46هال أبلسون وآخرون، مرجع سابق، ص  - 95
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إقليمية مغاربية، خليجية، شرق أوسطية، عربية، : وتكون الوقاية مثلا �قامة تجمعات شبكية متفاعلة .شعوبنا

 .)96(ل مكانتنا المناسبة في عالم الانترنتإسلامية، تمكننا من احتلا

منظمة ومسايرة للتطورات التي تطرأ على استخدامات شبكة  يجب العمل على إصدار تشريعاتو 

الانترنت، ويكون ذلك على مستوى كل دولة، احتذاء �لدول التي سيطرت على إنتاج تكنولوجيا المعلومات 

وذلك بوضع القواعد القانونية التي تجعل هذه . واستخدامها كالولا�ت المتحدة الأمريكية واليا�ن وفرنسا

  .)97(خدمة الجماعة، وتضمن عدم جنوحهاالوسيلة في 

كثير من دول العالم الصناعي تبيح للبالغين مشاهدة المواد الإ�حية بناء على قوانينها ومن المعروف أن  

أما المراهقين والأطفال فعلى العكس يحرم عليهم بناء على هذه القوانين . التي تضمن حرية الرأي والتعبير

) حماية الطفل على الانترنت(�حية؛ ففي الولا�ت المتحدة مثلا صدر قانون مشاهدة واستعراض المواد الإ

)Child online protection act ( والذي تحفظت عليه المحكمة العليا على اعتبار أنه  1998عام

للبالغين ينتهك حرية التعبير للبالغين وأمرت المحاكم الدنيا بمراجعة هذا القانون للتأكد أن التقنية الحديثة تسمح 

صدر في  2000وفي عام  .بمشاهدة المواد المتاحة لهم وفي نفس الوقت تمنع وصول هذه المواد إلى الأطفال

والذي ) Children’s Internet Protection Act(الولا�ت المتحدة قانون لحماية الأطفال 

ستحقة للدعم يفرض على المكتبات العامة استخدام مرشحات تحجب المواد الإ�حية حتى تكون م

   .)98(الفيدرالي

من خلال إدارة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أنشطتها في مجال  )الإيسكو(منظمة وبدأت 

�صدار دراسة حول تشريعات الفضاء  2007تطوير تشريعات الفضاء السيبراني في المنطقة العربية في عام 

التباين الموجود بين تشريعات بلدان المنطقة فعلى سبيل وتظهر الدراسة  . السيبراني في البلدان أعضاء الإيسكو

المثال لا الحصر، أصدرت الإمارات والبحرين والسعودية عدة قوانين، وعدل الأردن نصوص بعض قوانينه 

، 2008التشريعية لتتلاءم مع الفضاء السيبراني، كما أصدرت عمان قانون المعاملات الالكترونية عام 

                                         
  .33، مرجع سابق، ص التحد�ت المعاصرة: فضيل دليو وآخرون -96

  م ، ص2004، دار النهضة العربية، القاهرة، الانترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات: محمد السعيد رشدي -97

47-48.  

  :)متاح على الخط( المواد الا�حية والانترنت،: �صر المهيزع - 98

http://www.tourathtripoli.org/phocadownload/dirasset_fi_ali3lam/almawad%20aliba7ia.pd
f (30/3/2015) 



  جوانب الخلل الوظيفي في المنظومة الثقافية للانترنت     الفصل الخامس                                                          

233 

 الأعضاءومازال عدد من البلدان . 2009لتوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة عام وأصدرت سور� قانون ا

  .)99(يعمل على إعداد مسودات لتشريعات سيبرانية

لمراقبة الاتصالات الالكترونية بما  2009وفي الجزائر أقرت الحكومة تدابير وإجراءات جديدة عام 

في التخطيط لأهدافهم التخريبية والإجرامية، وقررت استحداث  يضمن عدم استعمالها من طرف الإرهابيين

فيما أعطي الضوء الأخضر للمحاكم في  هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  .توسيع دائرة اختصاصها لحماية الإستراتيجية الدفاعية للبلاد عندما تكون مستهدفة

ة التي تضمنها مشروع القانون المتعلق �لوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات وتخول التدابير الجديد

 الإعلام والاتصال للحكومة وضع الترتيبات التقنية اللازمة، التي تمكنها من مراقبة الاتصالات الالكترونية

على المواقع  التفتيش والحجز قبل نشر المعلومات وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام �جراءات

والفضاءات الإلكترونية في حالة توفر معلومات عن احتمال حدوث اعتداء على منظومة معلوماتية متعلقة 

بمؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو النظام العام وذلك �دف الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب 

  .والتخريب

ت المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مسؤولية الحفاظ ويحمل القانون القائمين على توفير الخدما

المعطيات المتعلقة �لأجهزة المستعملة  على سرية المعطيات التي تسمح �لتعرف على مستعملي الخدمة وكذا

ويفرد مشروع القانون عقو�ت صارمة ضد الأشخاص الطبيعيين .وخصائصها التقنية و�ريخ وزمن كل اتصال

ذين يخلون �لالتزامات المنصوص عليها في عمليات التحري والتحقيق القضائي أو يعمدون إلى والمعنويين ال

عرقلتها، بحيث يعاقب �لحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات سجنا �فذا، وغرامة مالية تتراوح بين خمسة 

  .)100(مليون سنتيم 50ملايين و

                                         
  ):متاح على الخط(، تشريعات الفضاء السيبراني، منظمة الايسكو  :وثيقة - 99

http://isper.escwa.un.org/Portals/0/Cyber%20Legislation/Documents/ICT%20Review%20
11%20(Ar).pdf   (30/3/2015) 

ماي  11، 2607، جريدة الشروق اليومي، عتفاصيل مشروع القانون المتعلق بجرائم الانترنت: محمد مسلم - 100

 .5، ص2009
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ماد� أو معنو� يخص المعلومات والبيا�ت  وفيما يخص الإتلاف في ا�ال المعلوماتي الذي قد يكون

والبرامج على اختلاف أنواعها والذي شملتها القوانين بما يعرف �لجريمة المعلوماتية، فقد نص المشرع الجزائري 

  .)101(ألف دينار جزائري 150ألف إلى  50على تسليط عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 

  :الانترنت في ا�تمعخدام ترشيد استالعمل على  - 2-2

التي يجب القيام �ا لمواجهة أخطار الانترنت واستخداما�ا السلبية هي نشر  ةمن الإجراءات المهم 

وخاصة بين الصغار والمراهقين لتقوية مناعتهم وتعزيز رفضهم الذاتي ، ثقافة الانترنت وترشيد استخدامها

من إعطاء معلومات شخصية عن أنفسهم للأشخاص الذين  للمخاطر التي تتضمنها الشبكة، وذلك بتحذيرهم

يتم التعارف بينهم عن طريق الانترنت، أو تنظيم لقاء معهم مباشرة، دون استشارة الوالدين، وعدم الرد على 

الرسائل الالكترونية المريبة، ويفضل أن يوضع الكمبيوتر في منطقة مفتوحة في المنزل، مع الاستخدام العائلي 

 . )102(للانترنتالجماعي 

وقد أ�حت تكنولوجيا الإعلام الجديد وسائل للمتابعة كما أ�حت وسائل للمشاركة الديمقراطية في 

المحتوى، فيستطيع القائم على الموقع أو الشبكة أن يحذف المضامين المسيئة أو يمنع أعضاء معينين من  إنتاج

الدخول أو يحذف عضوية آخرين، �دف حماية بنية الموقع ومضامينه وكذلك لمنع الهجمات التكنولوجية على 

ا الجديدة راعت قيم التشارك التي قامت إلا أن التكنولوجي. الموقع مثل محاولات القرصنة والتخريب الإلكترونية

عليها في عمليات المتابعة أيضا منعا لتحويلها إلى عملية رقابية من جانب واحد، لتتحول إلى عملية تشاركية 

  .يساهم فيها الجميع

فأي مستخدم يستطيع أن يبلغ عن المضامين المسيئة أو التعليقات غير اللائقة، عن طريق الروابط 

كل مادة منشورة، هذا بخلاف التزام الجميع طواعية بلوائح وشروط الاستخدام التي تمثل قانون المضافة تحت  

ولعل التكنيكات بخلاف دورها في الحفاظ على الطابع الجمعي . للمشاركة في التكنولوجيا الجديدة داخلي

ضخامة المادة المنشورة عبر الديمقراطي للمواد المنشورة عبر وسائل الإعلام الجديد إلا أ�ا تتناسب أيضا مع 

  .)103(تلك الوسائل وسرعة نموها وتغيرها، والتي يصعب على مجموعة أفراد أو حتى مؤسسة متابعتها

                                         
، 2011، 4، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة، عأنظمة المعلوماتالفيروسات إرها� �دد : أمجد حسان - 101

 .133ص

  .291عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص  -102

  .139مرجع سابق، ص دور وسائل الإعلام الجديد في تفعيل الشراكة ا�تمعية لمواجهة الجريمة،: أحمد أبو زيد -103
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و�لتزامن مع التقدم التكنولوجي الذي يترتب عليه إمكانية الوصول الانترنت وتكنولوجيا الاتصالات 

وقد كان . راقبة تدفق المعلومات عبر هذه الشبكاتالمتنقلة، كانت هناك ابتكارات في أساليب تكنولوجية لم

الدافع وراء هذا هي الحاجة للمحافظة على نوعية الخدمات والأمن وتحسينها، من خلال كشفها عن البريد 

وأيضا من خلال بذل الجهود لمنع المحتوى غير المرغوب فيه والحكم عليه من وجهة نظر . المزعج والفيروسات

وتمكن هذا النهج من تنظيم محتو�ت . و المنظمات غير الحكومية أو الشركات أو الحكوماتالأفراد أو الآ�ء أ

  )104( ):الفلترة(الانترنت من خلال تقنيات للتصفية 

يتم عادة تكليف أو تشجيع أو تحفيز مزودي خدمات الانترنت  ):ISP(مزودو خدمات الانترنت  -

لتصفية المحتوى غير القانوني وغير الأخلاقي أو منع مواقع معينة من الظهور في نتائج البحث على 

 .الانترنت وذلك من قبل هيئة تنظيمية أو وكالة منحتها الحكومة الصلاحية على أنشطتها

يمكن تنفيذ المخططات الموجهة من قبل الدولة ذات برامج  :تمداخل إلى العمود الفقري للانترن -

تصفية المحتوى الوطنية وتقنيات الحجب على مستوى العمود الفقري للانترنت، وغالبا مع أنظمة 

الترشيح التي أنشأت في الروابط إلى العمود الفقري للانترنت مثل البوا�ت الدولية من أجل القضاء 

 .في جميع أنحاء بلد �كملهعلى الوصول إلى المحتوى 

يمكن للشركات والمدارس والمكتبات والأسر تصفية الانترنت على أسس معايير خاصة  :المؤسسات -

 .�م أو حسب سلطات الدولة

على أجهزة الكمبيوتر الفردية لتقييد القدرة ) الفلترة(يمكن تنزيل برامج التصفية  :أجهزة الحواسيب -

  .و استخدام تطبيقات معينةعلى الوصول إلى بعض المواقع أ

الذي يقوم بمنع ) nanny net(كبر�مج   ؛الاستفادة من البرامج التي تتيحها الانترنتحيث يمكن 

المستخدمين من الدخول على المواقع التي لا تتناسب مع القيم والتقاليد الدينية بحيث يمكن ترك الأطفال أمام 

وهذا  ..يحتاجو�ا دون خوف من تعرضهم للمواقع غير الملائمة الشبكة للحصول على المعلومات والبيا�ت التي

البر�مج يعطي المسؤولين عن الحاسب سواء كانوا آ�ء أو أمهات أو مدير مسؤول في العمل كلمة سر تمكنه 

  .)105(من تحديد خصائص هذا البر�مج

 

                                         
منشورات  ،)تغيير البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة للانترنت(التعبير  حرية الاتصال حرية: داتن وآخرون. وليم ه -104

 .34-33م، ص2013اليونيسكو، 

  .111م، ص 2002، كتاب الجمهورية، مصر، الإبحار عبر مواقع الانترنت: أحمد عصام فكري -105
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  )106( :إلى قسمين) الحجب( وتنقسم الفلترة

ويقصد �ذا النوع من الفلترة قصر إمكانية دخول المستخدمين على مواقع معينة  القوائم البيضاء؛

وهذا النوع مناسب للمدارس الابتدائية والمتوسطات . موثوق في محتو��ا وحجب ما عداها من مواقع

والثانو�ت، ومناسب للأسر لأنه يوفر إمكانية التجول الآمن في الانترنت، لكن من سلبيات هذا النوع 

  .محدودية المواقع المتاحة

وهذا النوع عكس النوع السابق إذ تخُتار مواقع معينة يمنع دخول المستخدمين إليها لما  القوائم السوداء؛

وتوجد عدة معايير لإدراج الموقع ضمن القوائم السوداء وهي إما التصنيف وإما بواسطة . تحويه من مواد ممنوعة

ن عيوب هذا النوع حجبه مواقع عن طريق الخطأ نظرا، خصوصا �ستعمال وم .الكلمات المفتاحية في العنوان

معيار الكلمة المفتاحية كون الكلمة تستعمل في أكثر من معنى، كما أنه من عيوبه إمكانية النفوذ إلى المواقع 

تحديث دائم غير المضمنة في القائمة السوداء مع أ�ا ربما تحوي موادا غير محمودة لذلك يحتاج هذا النوع إلى 

  .وإلى تعاون المستفيدين للإرشاد إلى المواقع الضارة

والجرائم المختلفة على مستوى  الأخطاءالقيم من دور في الحد من ارتكاب  إلىولا يخفى ما للعودة 

نسق القيم الاجتماعية وعلاقته �تجاهات السعوديين نحو "ذلك دراسة علمية حول  إلى أشارتالانترنت، كما 

أن لنسق القيم الدينية �ثير قوي  :، والتي توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها"شبكات التواصل الاجتماعي

اصلة على الأبناء ضرورة فرض الرقابة المتو  إلىودعت الدراسة . جدا على اتجاهات الأبناء والآ�ء نحو شبكات

  .)107(عند استخدامهم للانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي

  :�لاظافة إلى ما سبق، وجب أيضا اتخاذ الاحتياطات الآتية عند تصفح الانترنت 

 .تركيب برامج الحماية من الاختراق -

 .المحافظة على سرية كلمة المرور -

 .اليقظة عند استخدام الانترنت -

 .المواقع المشبوهةعدم الدخول إلى  -

                                         
جامعة �يف العربية للعلوم الأمنية، المملكة  الآ�ر الأمنية لاستخدام الشباب للانترنت،: علي بن عبد الله العسيري -106

  .124، ص2004السعودية، 

، مرجع نسق القيم الاجتماعية وعلاقته �تجاهات السعوديين نحو شبكات التواصل الاجتماعي: خالد محمد البدر -107

  .184-162، ص سابق
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 .الحذر من رسائل البريد الإلكتروني -

 .الحرص عند التسوق الالكتروني والتأكد من أن الشركات حقيقية وليست وهمية -

 .الإبلاغ عن وجود أي انتهاكات -

  .والتنبه إلى الأضرار الصحية عند استخدام الحواسيب خاصة -

  :تقصي أثر الشبكات غير القانونية عبر الانترنت - 2-3

ن طرف الشرطة القضائية وحجز الأجهزة المعلوماتية للبحث عن أثر الاتصالات والارتباطات موذلك 

السابقة فوق القرص الصلب، ثم فك الرموز والشفرات اللغوية والرقمية التي تتخفى وراءها هذه المواقع أو 

ثل هذه المواقع ولأجل ذلك يتوجب على السلطات العمومية توفير الوسائل الكافية لمطاردة م. رسائلها

 .)108(ومناهضة أنشطتها

ووكالات أمنية أخرى من ) FBI(وذلك مثلما قام به عملاء سريين لمكتب التحقيقات الفيدرالية 

للوصول لبعض ...) فايسبوك، ماي سبايس،(إنشاء صفحات على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي 

أ�م يتابعون  ) NIC(والمشتبه فيهم واعتقالهم، وقد أعلن مساعد �ئب مدير الاستخبارات الوطنية  المطلوبين

كل خطوة في الفايسبوك واليوتيوب، بعدما أظهرت التقارير التي ترصدها وكالة الاستخبارات الأمريكية أن 

ما عن طريق البريد الإلكتروني، أو العدوانية حصل تخطيطها عن طريق الانترنت بشتى وسائله، إ غالبية المؤامرات

الحديثة، حتى أن الوكالة أنشأت قطاعا خاصا للتجسس على شبكات  الانترنتالمحاد�ت أو غيرها من وسائل 

   .)109(التواصل الاجتماعي

  :حماية المعلومات - 2-4

الأمر ويفترض ذلك مواجهة الظاهرة الإجرامية والمخاطر التي �دد المعلومات والشبكات، سواء تعلق   

بنظام المعالجة الآلية للمعلومات أو انتهاك سرية هذه المعلومات، أو ارتكاب جرائم متعلقة بسريتها، مثل 

  .)110(القرصنة والإتلاف والتزوير، وما إلى ذلك سواء وقعت محليا أو اتخذت صبغة عالمية

لا بد من اتخاذ العديد  وللعمل على تحقيق أمن للكم الهائل من المعلومات الموجودة على شبكة الانترنت

  :من لخطوات إلا أنه يمكن تقسيم تلك الخطوات إلى ثلاثة اتجاهات هي

                                         
  .32فضيل دليو وآخرون، التحد�ت المعاصرة، مرجع سابق، ص  -  108

  .139مرجع سابق، ص ،يدأحمد أبو ز  -109

  .512م، ص 2003مصر، -، المكتبة الجامعية، الإسكندريةفي النظرية العامة للمعرفة الإعلامية: محمد نصر مهنا -110
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أي ضمان حفظ تلك المعلومات المخزنة على أجهزة الحواسيب الآلية، أو تلك  سرية المعلومات، - 

  .المنقولة عبر شبكة الانترنت، بحيث لا يطلع عليها إلا ممن هو مخول له ذلك

  .أي ضمان عدم تغيير تلك المعلومات إلا ممن هو مخول له ذلك ومات،سلامة المعل - 

  .)111(، أي ضمان عدم حذف تلك المعلومات إلا ممن هو مخول له ذلكوجود المعلومات - 

  :أما أهم طرق الحماية التي يمكن الاستعانة �ا فتتمثل فيما يلي     

  : التشفير -1- 2-4

فعن " المعلومات هو تغيير مظهرها بحيث يختفي معناها الحقيقيتشفير : "على النحو التالي) بوير(ويعرفه 

يستطيع أخصائيو أمن المعلومات منع -بحيث تكون غير مفهومة لمن يتلصص عليها- طريق تحوير صورة البيا�ت

الأشخاص غير المرخص لهم من الإطلاع على هذه البيا�ت، والبيا�ت التي لا يمكن قراء�ا لا يمكن �لتالي 

ويستخدم التشفير الآن كأساس لبعض البروتوكولات التي تضمن إ�حة الموارد لمن يحتاج . ها أو تزييفهاتعديل

  )113( :وهناك نوعان من التشفير .)112(إليها

، وسمي �لتشفير التماثلي )المفتاح السري(يقوم هذا النوع من التشفير على أسلوب  التشفير المتماثل؛

  .تخدم المفتاح نفسه لتشفير الرسالة وفك تشفيرهالأن كلا من المرسل والمستقبل يس

يقوم هذا النوع على أسلوب المفتاح العلني وسمي علنيا وغير متماثل لأنه يقوم التشفير غير المتماثل؛ 

صاحب (على نوعين من المفاتيح أحدهما علني يعرفه أكثر من مستخدم والآخر سري لا يعرفه إلا طرف واحد 

 .تشفير الرسالة بواسطة أحد المفتاحين احتاج فكها إلى المفتاح الآخر، وإذا تم )المفتاح

  :دعم أنظمة البريد الالكتروني -2- 2-4

وهو بر�مج يساعد على إخفاء شخصيتك عند ) Ghost mail(ومن بينها بر�مج البريد الشبح 

في تعليم المستخدمين كيفية تتبع الكعكات ) Junk busters(وكذا يساعد بر�مج . إرسالك لبريد الكتروني

                                         
، دار الفكر الجامعي، جرائم الانترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها: منير محمد الجنبهي، ممدوح محمد الجنبهي -111

  .157م، ص 2004مصر، - الإسكندرية

  190م، ص 2004السعودية،  -، مكتبة الملك فهد الوطنية، الر�ضأمن شبكات المعلومات: حسن طاهر داود -112

  .126ص علي بن عبد الله العسيري، مرجع سابق، -113
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الذي يساعد في إرسال رسائل الكترونية بدون ) Anonymous remailer(الالكترونية لهم، وأيضا بر�مج 

للتحكم في نوعية الرسائل القادمة إليك عن طريق ) Audora(تحديد هويتك، كما تتوافر إمكانيات في بر�مج 

  .)114(العبارات تحديد أسماء الحقول، أو بعض

  : فاحصات الفيروسات -3- 2-4

وتستخدم هذه البرامج ملف بصمات الفيروسات لمقارنته �لملفات الموجودة على القرص لاكتشاف 

ولكن المشكلة الأساسية في هذا النوع أنه  .كما يمكنها تنظيف الجهاز من الفيروس المكتشف،  وجود الفيروس

ثم يجب تحديثه �ستمرار �ضافة بصمات الأنواع الجديدة لا يكتشف إلا الفيروسات المسجلة لديه، ومن 

وتزداد الأمور صعوبة مع الفيروسات ذات الأوجه المتعددة التي تغير من بصمتها  المكتشفة من الفيروسات

  . �ستمرار، كما أن الملفات المضغوطة أو المشفرة يمكن أن تشكل مشكلة لهذا النوع من الفاحصات

وهو يجري تحليلا يساعده في تحديد احتمالات وجود فيروس  )Heuristic(فاحص الفيروسات  -

) نسبة مئوية(داخل البر�مج المفحوص فهو لا يقارن بصمات الفيروسات ولكنه يعطي درجة 

 .، فإذا تجاوزت هذه النسبة حدا ميعنا أعلن عن وجود الفيروسيكون هناك فيروس أنلاحتمال 

وهو مسؤول عن  )Application-Level virus scanner(فاحصات فيروس التطبيقات  -

مثلا  الالكترونيفالبريد . في الشبكة وليس عن �مين جهاز معين) أو تطبيق معين(�مين خدمة معينة 

  .)Inter-Scan virus Wall()115(مثل  الأنواعيمكن مراقبته �حد هذه 

  :استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة لمراقبة الشبكات  -4- 2-4

  )116( :تنقسم أجهزة وتقنيات �مين الشبكات إلى أربعة أقسام أساسية هي

والتي �دف إلى دعم الأساليب التي يستخدمها  :أجهزة وتقنيات تحديد الشخصية والتحقق منها -

تعتمد على شيء يكون في حوزة المستفيد مثل  أنالمستفيد للتحقق من الشخصية، وهذه الأجهزة إما 

تعتمد على شيء يعرفه المستفيد مثل كلمة السر، أو شيء لصيق �لمستفيد ولا  أوالبطاقات الذكية، 

 .ينفصل عنه مثل بصمة الإصبع

                                         
  .275السيد بخيت، مرجع سابق، ص  -114

  .183- 182، مرجع سابق، ص أمن شبكات المعلومات: حسن طاهر داود -115

  .216صالمرجع نفسه،  -116
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و�دف هذه الأجهزة إلى معالجة قصور نظم التشغيل في هذا  :أجهزة وتقنيات مراقبة الاستخدام -

 .ا�ال، وتعتبر جدران الحماية من بين هذه الأجهزة

. ومهمتها فحص بنية الشبكة للبحث عن الثغرات أو نقاط الضعف :أجهزة وتقنيات فحص النظم -

 .وهي عادة تعمل على فترات مجدولة

مهمتها مراقبة النظم وترقب أي محاولات اقتحام قد تحدث  :أجهزة وتقنيات كشف الاقتحام -

لا تتعدى بر�مجا يحاول تعديل اسم مستفيد، أو قد تكون معقدة  للشبكة؛ والتي قد تكون بسيطة

 .توي سلسلة من العمليات التي قد تتعدى النظام المطلوب حمايته إلى نظم أخرىتح

  :الحمايةجدار  -5- 2-4

وهو عبارة عن مكو�ت مادية، وبرمجيات خاصة توضع بين الشبكة الداخلية للمنظمة من جهة، وبين 

من التوغل في ويعمل جدار النار على منع أي من المستخدمين الخارجيين . الشبكات الخارجية من جهة أخرى

وقد صمم جدار النار بطريقة تؤمن له اعتراض كل حزمة رسائل تمر بين .. الشبكات الخاصة والمرخص لها

 .)117(شبكتين، وتفحص صفا�ا ومن ثمة رفض أية رسالة منها غير مخولة، من محاولة الدخول والاختراق

  )118( :ويستطيع جدار الحماية أن يكون �فعا في ما يلي

وذلك أفضل من توزيعها بين ) نقطة الالتقاء مع الانترنت(الإجراءات الأمنية في نقطة واحدة تركيز  -

 .نقاط مختلفة وأجهزة مختلفة

فرض السياسة الأمنية، فجدار الحماية أشبه بشرطي المرور فيما يخص استفادة المستخدمين من  -

 .شركةخدمات الانترنت، فيسمح بخدمات دون أخرى وفق السياسة الأمنية لل

 .تسجيل وقائع الاستخدام بدقة طالما أن كل الرسائل والأوامر تمر به عند خروجها أو قدومها -

الحد من درجة تعرض الشبكة للأخطار، وأحيا� لحماية بعض أقسام الشبكة الداخلية من بضعها  -

 .الآخر، حيث إذا تعرض جزء من الشبكة للخطر يمكن منع انتشاره في �قي أقسامها الأخرى

 

                                         
  .459عامر إبراهيم، علاء الدين عبد القادر، مرجع سابق، ص  -117

  .262حسن طاهر داوود، المرجع السابق، ص -118
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  )119(: حفظ خصوصية الاتصالات عبر الانترنت -6- 2-4

الحاسوب والموقع المستخدم خاصة في مواقع التجارة الالكترونية عند إرسال يمكن �مين الاتصال بين 

 Transport TLS(أمان طبقة النقل بيا�ت بطاقة الائتمان بعدة أساليب، منها مثلا استخدام بروتوكول 

Security(لذات الوظيفة وهو طبقة المقابس الآمنة  ، وكذلك التطبيق الأقدم)Security Socket 

Layer .( ويمكن معرفة ما إذا كان الاتصال بموقع الويب آمنا �لنظر إلى حقل المسار، حيث تبدأ مسارات

 .)https(المواقع المؤمنة بمعرف البروتوكول 

المألوف ليوضح أن قناة  الزائد على معرف البروتوكول) s(ففي حالة الاتصال المؤمّن يضاف حرف 

كما تقدم المتصفحات الحديثة مؤشرات بصرية أخرى لتوضيح . الاتصال بين الحاسوب وخادوم الموقع مؤمنة

حالة الاتصال المؤمّن، مثل إظهار أيقونة قفل أو مفتاح في إطار �فذة المتصفح تتغير حالتها ما بين الإقفال 

  .والفتح، أو تغيير لون شريط المسار

 :الإدمان على الانترنت علاج - 2-5

له �ثيرات سلبية على  هذه الشبكةطويلة على  أوقاتأن قضاء حول إدمان الانترنت  تؤكد الأبحاث

وتم  .بوضع طرق وأساليب واستراتيجيات لعلاج هذه الظاهرة الأطباء اهتموالمراهقين والكبار لذا  الأطفال

من العالم كالولا�ت المتحدة الأمريكية والصين إنشاء مراكز ومصحات خاصة �ذا المرض في عدة مناطق 

  )120( :أما من أهم الاستراتيجيات التي ينصح �ا للتخلص من الإدمان نجد ما يلي. الخ..وكور�

العادة عن  أويتطلب تحديد نمط استخدام الفرد للانترنت ثم محاولة كسر هذا الروتين ؛ ممارسة العكس

نطلب منه الانتظار  الأسبوع أ�ماعتاد المريض استخدام الانترنت طيلة  إذامحايدة ومعتدلة  أنشطةطريق تقديم 

شيء حين يستيقظ من النوم  أولكان يفتح البريد الالكتروني   وإذا. الأسبوعية الإجازةحتى يستخدمه في يوم 

في حجرة النوم  كــــــان المريض يستخدم الكمبيوتر  وإذاالصـــباح  إخبارينتظر حتى يفطر ويشاهد  أننطلب منه 

  ... يضعه في حجرة المعيشة أننطلب منه 

                                         
 Tactical and Front(مؤسسة  ،)أدوات وممارسات للأمان الرقمي(دليل عدة الأمان : نخبة من الكتاب -119

Line( ،2014 67م، ص.  

  .158محمد احمد صوالحة، مرجع سابق، ص  -120
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بحيث يحدد بوضوح كم  الأسبوعمن المفيد جدا وضع مخطط مسبق لجميع أ�م ؛ وضع أهداف مسبقة

عدد الساعات المخصصة لاستخدام الانترنت ففي المدى البعيد يولد هذا السلوك لدى الفرد شعورا بقدرته 

   .على التحكم في استخدام الانترنت

كان مثلا   إذايطلب من المريض تقليل وتنظم ساعات استخدامه بحيث ؛ تحديد وقت الاستخدام

وتنظيم تلك الساعات  أسبوعياساعة  20نطلب منه التقليل إلى  أسبوعياساعة  40يدخل على الانترنت لمدة 

  .في ساعات محددة من اليوم بحيث لا يتعدى الجدول المحدد الأسبوعبتوزيعها على أ�م 

 .ت استخدام الانترنتبعض المرضى يتعلق بمجال محدد من مجالا إدمانكما ذكر� فان ؛  الامتناع التام

كان المريض مدمنا حجرات الحوارات الحية نطلب منه الامتناع عن تلك الوسيلة امتناعا �ما في حين نترك   فإذا

  الموجودة على الانترنت الأخرىله حرية استخدام الوسائل 

عن  المشاكل الناجمة أهمبطاقات يكتب عليها خمسا من  إعداديطلب من المريض ؛ بطاقات التذكرة

خمسا من الفوائد  أيضاعمله مثلا ويكتب عليها  أداءوتقصيره في  لأسرتهفي استخدام الانترنت كإهماله  إسرافه

وز�دة اهتمامه بعمله ويضع المريض تلك  الأسريةلمشاكله  إصلاحهعن إدمانه مثلا  إقلاعهالتي تنتج عن 

وجد نفسه مندمجا في استخدام الانترنت يخرج البطاقات  إذاالبطاقات في جيبه او حقيبته حيثما يذهب بحيث 

  .عن ذلك الاندماج ليذكر نفسه �لمشاكل الناجمة

يفكر في الأنشطة التي كان يقوم �ا قبل إدمانه للانترنت  إننطلب من المريض ؛ إعادة توزيع الوقت

والقيام بز�رات  الأسرة�لنادي مع قراءة القرآن وممارسة الر�ضة وقضاء الوقت : مثل �دمانهليعرف ماذا خسر 

  .لعله يتذكر طعم الحياة الحقيقية وحلاو�ا الأنشطةيعاود ممارسة تلك  أنوهكذا نطلب من المريض . اجتماعية

يطلب من المريض ز�دة رقعة حياته الاجتماعية الحقيقية �لانضمام إلى ؛ الانضمام �موعات التأييد

 درس لتعليم قراءة القرآن ومختلف مجالات العلم والثقافة والفن ليكون حوله فريق الكرة �لنادي مثلا أو إلى

  .مجموعة من الأصدقاء الحقيقيين

�كملها إلى تلقي علاج اسري بسبب المشاكل  الأسرةتحتاج  الأحيانفي بعض ؛ المعالجة الأسرية

ادة النقاش والحوار فيما بينها على استع الأسرةالانترنت بحيث يساعد الطبيب  إدمانالتي يحدثها  الأسرية

  .المريض ليقلع عن إدمانه إعانةفي  أهميتهابمدى  الأسرةولتقتنع 
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الفصل الأول الذي تم فيه عرض موضوع الدراسة ومنهجيتها والفصل الثاني الذي تم فيه تقديم بعد 

ص الفصل السادس يتم تخص الإطار النظري للدراسة، وبعد الإطار التوثيقي الذي تشكل من ثلاثة فصول،

ول عليها عن طريق المعطيات الميدانية التي تم الحصللإطار الميداني حيث سيتم عرض على التوالي  والسابع 

للوصول في  تحليلها وتفسيرها �لاستناد كل الفصول السابقةثم تبيان في بيا�ت وجداول تكرارية تفريغ الاس

  .للدراسة الأخير إلى النتائج النهائية

ولقد تناول هذا الفصل استخدامات جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري للانترنت من خلال بعدين 

تم عرض المعطيات الأولية ثم محاولة تقديم قراءات تحليلية من خلال حيث . اط الاستخداماثنين؛ عادات وأنم

حجم الوقت الذي يقضيه مستوى التصفح،  نوع الوسيلة التي المستخدمة، مدة الاستخدام،: عدة نقاط هي

خدمات  لانترنت،مكان التصفح مع من يتصفح الطلبة ا الفترات المفضلة،، الطلبة في تصفح الانترنت في اليوم

، استخدام المدو�ت عمق أو سطحية التصفح، أسباب تفضيل المواقع، أنواع المواقع المفضلة،، الانترنت المفضلة

طبيعة  اللغات المستخدمة، طبيعة التفاعل، مؤشرات الهوية الافتراضية،شبكات التواصل الاجتماعي، استخدام 

  .الاستخدامات السلبية التي يتعرض لها الطلبةوأخيرا مجالا�ا، دوافع الاستخدامات التعليمية المواد المنشورة و 

 :عادات استخدام جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري للانترنت -1

  ؛ مدة استخدام الطلبة محل الدراسة للانترنت)06(جدول رقم:  

  

  

  

  

  

يمثل الجدول أعلاه الفترة التي بدأت فيها علاقة عينة الدراسة من جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري 

صرحوا �ن علاقتهم �لانترنت قد  مع استخدام الانترنت، ويتضح من الجدول أن نصف العينة من الطلبة 

بدأت ما بين خمس إلى عشر سنوات، وهو رقم مهم يدل أولا على عمق العلاقة وطولها، و�نيا على أن هذه 

 18العلاقة تكون قد بدأت معهم وهم لا يزالون أطفالا، على اعتبار أن السن الحالي للطلبة يتراوح عموما بين 

  النسبة  التكرار  

  28.75  115  سنوات 5أقل من 

  50.50  202  سنوات 10 إلى 5من 

  20.75  83  سنوات 10منذ أكثر من 

  %100  400  ا�موع
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سنة، مع ما يعنيه ذلك  18و 8نت ربما قد بدأ وأعمارهم تتراوح بين أي أ�م استخدامهم للانتر  سنة، 23و

من إمكانية تنامي قابليتهم للتأثر  �ا أكثر فأثر على اعتبار أن مرحلة الطفولة حساسة وهشة؛ تنعدم أو تقل 

ية فيها المقاومة للأفكار �ختلاف أنواعها، خاصة إذا كانت محمولة في إطار إحدى أكثر الوسائل الاتصال

  .والإعلامية جاذبية

صرحوا �ن الفترة التي بدأوا فيها �ستخدام الانترنت تقل عن  قد ورغم أن ما يقارب الثلث من الطلبة

توضح أن علاقتهم �لانترنت تعود إلى بداية سن المراهقة خمس سنوات وهو رقم مهم ومعقول في نفس الوقت، 

يمكن تجاهل الرقم الثالث في هذا الجدول والذي يقول �ن ما  إلا أنه لا. وهي على الغالب في مرحلة الثانوية

تؤشر  أكثر من عشر سنوات وهي كما تبدو من الطلبة تكون علاقتهم قد بدأت منذ) %20.75(نسبته 

  .كانت مبكرة جدا  مع الانترنت على أن العلاقة

رة، تتوافق مع الانتشار المتصاعد للانترنت في الجزائر  هذه العلاقة التي تبدو في مجملها أ�ا كانت مبكّ 

 2005فبينما كان عددهم عام عرف عدد المستخدمين تصاعدا مستمرا كما عرفنا في الفصل الثالث، إذ 

، )5(، ليصبح كما يوضحه الجدول رقم 2010عام ) 4.504.520(مليون مستخدم، قفز إلى  1.9حوالي 

  . م2016ملايين عام  8حوالي 

  ؛ نوع الوسيلة التي يستخدم الطلبة محل الدراسة من خلالها الانترنت)07(جدول رقم : 

  

  

طلبة جامعات الشرق الجزائري للاتصال �لانترنت، يمثل الجدول أعلاه نوع الوسائل التي يستخدمها 

وهي متعددة كما هو واضح، مثلما كانت إجا�ت الطلبة متعددة أيضا في أغلبها فهي لم تقتصر على وسيلة 

الأمر الذي يؤشر على الارتباط القوي نسبيا . بل تنوعت بين وسيلتين إلى ثلاث إلى أن تشملها جميعا واحدة

  %النسبة   التكرار  

  25.30  210  مكتبيحاسوب 

  24.09  200  حاسوب محمول

  33.73  280  هاتف ذكي

  16.86  140  لوحة إلكترونية

  %100  830  ا�موع
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كما يدل هذا التعدد في الخيارات أيضا على إمكانية التحرر من عائق . الدراسة والانترنتبين الطلبة محل 

  .المكان والزمان؛ وهي الخاصية التي تميز هذه الوسيلة عن سواها وتجعل منها أكثر تجاوزا للقيود الزمكانية

طرف الطلبة ونلاحظ على نتائج الجدول تقارب النسب عموما بين الوسائل الأربع المستخدمة من 

الهواتف  مجيء مع ملاحظة ، هذا)، الحواسيب المحمولة، الهواتف الذكية، الألواح الالكترونيةالمكتبيةالحواسيب (

، ومع تقارب نسبتي الحواسيب الثابتة والمحمولة، )% 33.73(الذكية في المرتبة الأولى بنسبة معتبرة قدر بـ 

ا الوسيلة الجديدة وهي الألواح الالكترونية والتي تقدر بـ يمكن الإشارة إلى النسبة المهمة التي تحتله

)16.86%.(  

الخاصة  )1(مهما إذا ما قار�ه �رقام دراسة الماجستير لدى الطلبة الوسائلاستخدام هذه  تطوريبدو و 

قد حضي �لنسبة  المكتبيالحاسوب  أن عنحينذاك والتي كشفت  ،�2008لباحث والتي نوقشت عام 

) %06.25(المحمول فلم  يحظى إلا بنسبة  الحاسوب ، أما)%85.41(العظمى في الاستخدام قدرت بـ 

   ).%08.33(في حين كانت نسبة الهاتف النقال 

، حيث صارت تحتل المرتبة الأولى وهي التي  )الذكية(نلاحظ النقلة الكبيرة التي قامت �ا الهواتف النقالة 

إلى قائمة الاستخدامات ، كما نلاحظ أيضا دخول الألواح الالكترونية 2008لترتيب في عام كانت تتذيل ا

تصال الحديثة يبدو طبيعيا مع الانتشار الكبير لتكنولوجيات الا إن هذا التطور. وهي التي كانت غائبة آنذاك

الانتشار أكثر هو  ذلك ساعدوما . خاصة في أوساط الشباب والطلبة شريحة مهمة منهم، في العالم والجزائر

المنافسة الكبيرة بين الشركات من جهة �نية نجد و  ،ظهور وانتشار الجيل الثالث والرابع للانترنت من جهة

وهو ما جعل عدد  .افسية ومغريةالمنتجة للهواتف والألواح الالكترونية التي �تي أغلبها من الصين �سعار تن

وزارة  إحصاءاتوصل حسب ل رقما قياسيا فاق عدد السكان إذ مشتركي الهاتف النقال في الجزائر يسج

  .)2( )45929000(إلى  التي نشرت على موقعها الإلكتروني البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

ات مهمة على سياقات استخدام الانترنت من قبل ير تغي يؤشر على حدوث ولاشك أن هذا التطور 

كما أن استخدم . الذين صار �مكا�م تصفحها والإبحار في عوالمها في أي وقت وفي أي مكان ؛الطلبة

تترواح بين الألعاب الافتراضية، إلى  ؛مع ما يتيحانه من تطبيقات مختلفة الهواتف الذكية والألواح الالكترونية

تجعله في ارتباط و وتحقيق حاجاته، تطبيقات معرفية وعلمية ودينية تسهل من وصول المستخدم لتلبية اهتماماته 

                                         
 .118، ص ، مرجع سابقجمهور الطلبة الجزائريين والانترنت: �ديس لونيس - 1

 .الموقع الالكتروني لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مرجع سابق - 2
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مشدوهين إلى ) ومنهم الطلبة في الجامعات(وصار من المألوف مشاهدة الناس . دائم ومتواصل مع الانترنت

 .أجهز�م منشغلين عن محيطهم في صور سر�لية مهيبة، راسمين مشاهد ثقافية جديدة تماما عم سبق

  في الأسبوعللانترنت  محل الدراسة مستوى تصفح الطلبة؛ )08(جدول رقم:  

 

، ويتضح من تصفح طلبة جامعات الشرق الجزائري للانترنت خلال الأسبوعمستوى ثل الجدول أعلاه يم

، )%80.50(الجدول أن الأغلبية الكبيرة من الطلبة محل الدراسة يستخدمون الانترنت كل يوم وذلك بمقدار 

وأحيا� على  من الطلبة يستخدمو�ا غالبا )%07.50(وما نسبته  )%10.50(يُضاف إليها ما نسبته 

  .)%01.50(لا تقدر نسبتهم سوى بـ ف الأسبوعبينما من يزور الانترنت منهم مرة أو مرتين في  التوالي،

، مع العلم أن معاملات الترجيح وزعت كما )03.70(المتوسط الحسابي المرجح يساوي  أنونلاحظ 

، ما يعني أن المتوسط الحسابي يؤشر على الاستخدام الكبير )1= ، �درا2= ، أحيا�3= ، غالبا4=دائما(يلي 

وصلت إليه هذه النتيجة تتوافق مع ما ت .الطلبة وهو يميل إلى أن يكون بشكل يوميللانترنت من طرف 

، مثلما هو الحال مع دراسة �مين بودهان التي كشفت عن أن أغلبية المستخدمين الدراسات السابقة

  %).37(كما قدرت نسبة من يستخدمها أحيا� بـ%)  54(يستخدمون الانترنت دائما وذلك بنسبة قدرها 

وفعل  الانتظامجود فعل للانترنت من طرف الطلبة يؤشر على و المستمر إن هذا الاستخدام الكبير و

من حيا�م اليومية صارت تشكل جزء هاما  أ�ا�ذه الوسيلة التي يبدو  ارتباطهملديهم ويوضح قوة  القصدية

 وهذا ما يتوافق مع ما ذهبت إليه نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام التي تفترض .من نسيجهم الاجتماعيو 

  %النسبة   التكرار  

  80.50  322  كل يوم

  10.50  42  )أ�م 6إلى  5من (غالب الأ�م 

  07.50  30  )أ�م 4إلى  3من(في بعض الأ�م 

  01.50  06  )من يومين إلى يوم(�درا 

 %100  400  ا�موع

  3.7= المتوسط الحسابي المرجح 
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جزء هامّا من النسيج الاجتماعي للمجتمع الحديث، وهذا النظام له  والاتصال  الإعلام أن يكون نظام وسائل

وقد تتسم هذه العلاقات �لتعاون أو . علاقة �لأفراد والجماعات والمنظمات والنظم الاجتماعية الأخرى

وكما . الصراع، وقد تكون دينامكية متغيرة، أو ساكنة �بتة، وقد تكون مباشرة وقوية أو غير مباشرة وضعيفة

يوحي اسم النظرية فإن العلاقة الرئيسية التي تحكمها هي علاقة الإعتماد بين وسائل الإعلام والنظام 

  .)3(الاجتماعي والجمهور

أن الانترنت صارت تشكل جزءا مهما من  و�لاستناد إلى نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام نقول

بقصدية وانتظام لتحقيق ) الانترنت(يين يستخدمو�ا ايجاب اصطفائيينالمنظومة الثقافية للطلبة، كمستخدمين 

في التعرض  الصدفة، دون أن يعني ذلك انتفاء )وهذا ما سنتعرف عليه مع الجداول اللاحقة(أهداف معينة 

حيث قد يصادفون بعض الروابط الترويجية، أو بعض ما ينشره الأصدقاء من خلال مواقع  لبعض المحتو�ت

مع العلم أن درجة اعتمادهم على الانترنت تتحكم فيها مجموعة من العوامل  .يشبكات التواصل الاجتماع

البيئة الشخصية والاجتماعية، التوقعات فيما يخص الفائدة  الشخصية، الأهدافطبيعة : في إيجازهايمكن 

  .المحتملة من الاستخدام، �لإضافة إلى سهول الوصول إلى المحتو�ت المستهدفة

 

  ؛ حجم الوقت الذي يقضيه الطلبة في تصفح الانترنت في اليوم)09(جدول رقم:  

  

  

  

  

 

                                         
 .314، مرجع سابق، صالاتصال ونظر�ته المعاصرةعماد حسن مكاوي، ليلى السيد،  - 3

  التكرار  الوقت
  بدلالة حجم العينةالنسبة 

)400(  

  17.50  70  أقل من ساعة

  32.00  128  ساعتين أقل من إلىساعة  من

  28.00  112  ساعات3 أقل من إلىمن ساعتين 

  13.50  54  عاتسا 3أكثر من 

  %100  364  ا�موع
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يمثـــل الطلبـــة الـــذي يســـتخدمون  )09(في الجـــدول رقـــم  )364(الإشـــارة إلى أن مجمـــوع التكـــرارات  تجـــدر

لأ�ـــم المعنيـــين �لإجابـــة علـــى الســـؤال ) 08(الجـــدول الســـابق رقـــم  حســـب الانترنـــت يوميـــا أو في غالـــب الأ�م،

  .الخاص �ذا الجدول

يســتخدمون الانترنــت مــن ســاعة ) %32.00(نســبة مــن الطلبــة  علــى هــذه المعطيــات أن أكــبرونلاحــظ 

تتوافـق مـثلا مـع نتـائج دراسـة أحمـد عبـدلي ( وهـو وإن كـان ضـمن المعـدل العـام للاسـتخدام ،إلى ساعتين في اليـوم

، إلا أنــه يبقــى كبــير )�لمائــة يســتخدمون الانترنــت مــا بــين ســاعة وســاعتين 42الــتي توصــلت إلى أن مــا مقــداره 

مو�ا مــا بــين ســاعتين وثــلاث الطلبــة الــذين يســتخد مــن بينمــا �تي في المرتبــة الثانيــة وبنســبة قريبــة ومهمــة نســبيا،

وهـــو وقـــت كبـــير جـــدا مقارنـــة مـــع مـــا يجـــب أن تكـــون عليـــه  )%28.00(ســـاعات حيـــث وصـــلت نســـبتهم إلى 

مرحلـــة الإدمـــان علـــى إلى أو أن لـــديها القابليـــة لأن تصـــل قـــد وصـــلت هـــذه الفئـــة  أن، مـــا يعـــني يوميـــات الطلبـــة

فنســبتهم  الانترنــت، أمــا الطلبــة الــذين يمكــن النظــر إلــيهم علــى أ�ــم وصــلوا إلى مرحلــة متقدمــة جــدا مــن الإدمــان

  %). 13.50(مهمة أيضا قدرت بـ 

مــا  أمــامعلــى درجــة كبــيرة مــن الأهميــة والخطــورة إذا جمعنــا النســبتين الأخيرتــين، لأننــا ســنكون  الأمــرويبــدو 

وهــو رقــم قابــل للصــعود في  .دمون الانترنــت أكثــر مــن ســاعتين في اليــومخيســتمــن الطلبــة ) %41.50(مقــداره 

الهواتـف الذكيـة مـن تطبيقـات جذابـة  وألعـاب تجعـل مـن ) خاصـة(مـع مـا تتيحـه  ،ظل الانتشار المتزايـد للانترنـت

إذا عنــــد� إلى الفصــــل ويــــزداد الأمــــر خطــــورة  .المســــتخدم علــــى ارتبــــاط دائــــم بــــل علــــى مــــدار الســــاعة �لانترنــــت

  )4(: تتمثل فيالتي  ) وهي تتضمن في حد ذا�ا عوامل الجذب(أهم أشكال الإدمان  واستذكر�الخامس، 

 إدمان الفضاء الجنسي  - 

 ).مثل علاقات قاعات الدردشة( ، التي تتم عبر الفضاء المعلوماتي ؛ أيإدمان العلاقات السيبرية - 

 ).الشراء عبر الإنترنتمثل المقامرة أو (إلزام الإنترنت ؛  - 

 ).مثل البحث عن المعلومات الزائدة عن الحد عبر الإنترنت(؛ الإفراط المعلوماتي - 

 إدمان ألعاب الكومبيوتر الزائد عن الحد  - 

  ؛والإدمان على الانترنت، له أسباب ودوافع

لها،  في حد ذا�ا بما تتيحه من محتو�ت جاذبة تشل قدرة المستخدم ومقاومته بعضها مرتبط �لوسيلة 

وتعده �لمزيد كلما أقبل عليها أكثر واستهلك وقته وجهده الذهني والنفسي دون أن يصل إلى نقطة الإشباع 

                                         
 .192مرجع سابق، ص  الاتصالية لتعرض الشباب الجزائري لمضامين شبكة الانترنت،الآ�ر النفسية : �مين بودهان -4
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تف الذكية والألواح النهائية ولعل أهم المحتو�ت التي لها هذه القدرة نجد الألعاب خاصة المتاحة منها عبر الهوا

الالكترونية، �لإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي وما تتيحه من فرص التواصل مع مختلف الأشخاص 

والفئات بسهولة، وإن كانت المقامرة والشراء عبر الانترنت عامل بعيد نوعا ما في ظل سياقنا الثقافي 

عف الوازع لسلطة في جذب الكثير من الطلبة في ظل ضوالاقتصادي، إلا أن مواقع الجنس والإ�حية تبقى لها ا

خاصة وأن هذه المواقع قد لا تنتظر ز�رة المستخدمين وإنما قد تمارس عليهم إكراها . الديني والفراغ الروحي

بصر� مستمرا في شكل إعلا�ت فجائية غير مرغوبة، أو رسائل نحو البريد الالكتروني أو روابط فيروسية تنشر 

  .. �م في شبكات التواصل الاجتماعيعلى صفحا

فالبعض لديهم القابلية للإدمان على الانترنت انطلاقا من سمات شخصية ؛ وبعضها مرتبط �لمستخدم

لديهم، تجدهم عاطفيين أكثر يحوزون على قابلية لتكوين ارتباك عاطفي مع أصدقاء الانترنت والأنشطة التي 

الواقع والبحث عن طريقة لإشباع حاجات نفسية وعاطفية غير محققة يقومون �ا داخل الانترنت، للهروب من 

يساعدهم في ذلك إمكانية الاختباء وراء هو�ت مستعارة، ربما تزيدهم تماهيا معها واندماجا في . لهم في الواقع

  .واقع افتراضي جديد يشدهم للبقاء فيه أطول فترة ممكنة

  الانترنت غالبا، ؛ الفترات التي يتصفح فيها الطلبة محل الدراسة)10(جدول رقم:  

  

الذي يمثل الفترات التي يفضلها الطلبة في تصفح الانترنت أن  )10(الجدول رقم نلاحظ من خلال 

الفترة الأكثر تفضيلا هي الفترة الليلية التي تبدأ من الساعة السادسة إلى منتصف الليل وذلك بنسبة تقدر بـ 

 السادسة مساء، ثم بعدها مباشرة �تي الفترة المسائية الممتدة بين منتصف النهار إلى )% 42.61(

بنسبة  ، بينما جاءت الفترة الواقعة بين منتصف الليل والسادسة صباحا في المرتبة الثالثة)23.59%(

  %النسبة   التكرار  

  15.52  102  ) 12 -  06( في الصباح 

  23.59  155  )18 - 12( في المساء 

  42.61  280  ) 24 -18( في الليل 

  18.26  120  ) 06 -24( في الهزيع 

  %100  657  ا�موع
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من السادسة صباحا إلى الثانية عشرة (يبة منها جاءت الفترة الصباحية ، وأخيرا وبنسبة قر ) % 23.59(

  .)% 18.26(بنسبة   )زوالا

 الوسائل الأخرى كما هو الشأن مع  �ا محتو�ت الانترنتلا تتحكم ولا شك أن هذه التفضيلات 

بسبب توقيت  لاستخدامها اللتان تتحكمان في الأوقات المفضلة ، ها�ن الوسيلتانالتلفزيون أو الإذاعة مثلاك

تتميز �ن محتو��ا متاحة على مدار الساعة  إن الانترنت على العكس من ذلك .معينةوحصص بث برامج 

من عامل الزمن كما تمت  وتحرره هبمرونة تريحفي أي وقت شاء و  ويسترجعهاتصفحها للمستخدم أن يويمكن 

  .الإشارة إليه سابقا

 وظروفهالسياق الذي يوجد فيه السبب الرئيسي في هذه الاختيارات يعود �لأساس إلى المستخدم و  إن

والطلبة بحكم دراستهم طوال اليوم، سيكون من الطبيعي أن يجدوا في فترة ما بعد الدراسة فترة  .التي تتحكم فيه

كز أكثر نسبة استخدامهم في لذلك تتر  إزعاج، مناسبة على العموم لاستخدام الانترنت بشكل مريح أكثر دون

  . الفترة المسائيةفي مع نسبة معتبرة  الفترة الليلية

الانترنت في  يستخدمون السابقتين، لا يمكن أن نتجاهل أن نسبة مهمة من الطلبةمع أهمية النسبتين 

كنا بصدد   خاصة إذا  .الدوافع الحقيقية وراء ذلك حول أهمية الفترة المتأخرة من الليل ما يطرح تساؤلات أكثر

والسهر مع الانترنت منزلية تتطلب تفرغا اكبر ووقتا أكثر، الطلبة الذين يرتبطون بواجبات  الكلام عن جمهور

�لواجبات الدراسية دون أن ننسى سلبيات السهر في حد شك سيصرفهم عن الاهتمام من دون إلى الصباح 

  .ذاته وانعكاساته حول استعدادهم النفسي والجسدي للدراسة

أكثر  مواقع الانترنت المختلفة في هذا الوقت يطرح تساؤلات إلىولوج الطلبة ن فإ �لاظافة إلى ما سبق

 مثل المواقع الإ�حية المواقع الممنوعة مغري لز�رة الزمني فالسياق ،حول طبيعة المحتوى الذي يتعرضون له خطورة

أو فضول أو إزعاج الآخرين كما أن الدردشات عبر شبكات التواصل  براحة أكبر بعيد عن أية مراقبة

مثل إقامة علاقات غير شرعية  خطرأهو الاجتماعي في مثل هذا الوقت بين الجنسين قد تنحرف إلى ما 

  .بشكل افتراضي

موجودة ضمن الدراسات ( )2008" (جمهور الطلبة الجزائريين والانترنت"تجدر الإشارة إلى أن دراسة 

يفضلون استخدام الانترنت في من عينة الطلبة محل الدراسة  ) %40.00(توصلت إن ما نسبته  قد )السابقة

من الطلبة الفترة الليلية، في حين أن من يفضلون فترة ما بعد ) % 34.24(الفترة المسائية، ويفضل ما نسبته 

ونلاحظ من خلال مقارنتها بنتائج هذا الجدول، أن الفترة  ).  %03.80(منتصف الليل قدرت نسبتهم بـ 

نسبة فترة ما  أنكما . ن كانت في المرتبة الثانية مع تراجع الفترة المسائيةالليلة تقدمت إلى المرتبة الأولى بعد أ
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وقد يعود ). % 18.26(وصارت ) %03.80(بعد منتصف الليل شهدت تقدما واضحا حيث كانت 

السبب �لدرجة الأولى إلى انتشار الانترنت عبر الهواتف الذكية والألواح الالكترونية ما جعلها تكون شخصية 

المقاهي  متاحة في أي وقت عكس ما كان عليه الحال حيث كان اغلب الطلبة يتصلون �لانترنت عبرو  أكثر

  ).سيبار كافي(المخصصة لذلك 

  ؛ مكان تصفح الطلبة محل الدراسة للانترنت)11(جدول رقم:  

  %النسبة   التكرار  

  26.50  330  المنزل 

  17.83  222  الجامعة

  16.06  200  مقهى الانترنت

  16.22  202  الإقامة الجامعية

  08.43  105  الشارع

  12.04  150  وسائل النقل

  02.89  36  أماكن أخرى

  %100  1245  ا�موع

قــد يبــدو هلاميــا نوعــا مــا في ظــل الواقــع الجديــد الــذي ) أيــن تتصــفح الانترنــت غالبــا؟(إن طــرح الســؤال 

ولأن . والانترنت بشكل خاص في ظهـوره وانتشـارهساهمت وسائل وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة عموما 

، فإن الهدف من طرح السؤال أصـبح يتمثـل في الحقيقة المعروفة صارت تقر �ن الانترنت لا تحدها حدود مكانية

 التعــرف علــى درجــة تعــدد الفضــاءات الحقيقيــة الــتي ينطلــق منهــا المســتخدم للولــوج إلى فضــاءات أخــرى افتراضــية

قافـــة، وقـــد يســـاهم في للث عـــن المفهـــوم المركـــبل لا�ـــائي فالمكـــان كفضـــاء لا ينفصـــل للتمـــدد بشـــكديها قابليـــة لـــ

  .تشكيل عناصرها، كما قد يكون مظهرا لها أو انعكاسا لبعض سما�ا

عبارة عن تمازج بين الطبيعة والقيم والثقافة وأنماط التعامل مع البيئة  عبد الرحمن عزيفالمكان كما يرى 

ان، يضاف إلى ذلك تدخل وسائل الإعلام والاتصال كالتلفزيون والسينما وا�لات والصحف والآخر والعمر 

والانترنت في تكوين أنماط من الصور المكانية التي تكون خارج دائرة الواقع المعايش للفرد، فتُدخل عليه مكا� 

م وسائل الإعلام وبخاصة التلفزيون وتؤدي كثرة استخدا. رمز� متباعدا ومألوفا مع تزايد الارتباط �ذه الوسائل
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عن المكان المعايش والتعلق �لمكان المألوف الجديد الذي تعرضه هذه " الاغتراب"والانترنت إلى نوع من 

وبمعنى آخر يصبح المكان الرمزي الجديد هو المكان . الوسائل في صور الأفلام والمسلسلات والإعلا�ت عامة

فالمكان ليس حيزا . فيه الخصوصية المكانية، وذلك جزء من العولمة المكانية ، فيبدو متشا�ا تغيب"الحقيقي"

ونوع العلاقات الاجتماعية وشكل " المكانية"فيزيقيا فحسب، بل فضاء يمس شتى مجالات الحياة كالقيم 

صادية العمران وغيرها، فهناك تداخل بين المكان والجوانب القيمية والثقافية والنفسية والاجتماعية والاقت

  .)5(والسياسية والتاريخية والعمرانية في ا�تمع عامة

، فإننــا نلاحــظ أولا، تعــددا في إجــا�ت المبحــوثين الــذين لا يكتفــون )11(الجــدول رقــم  أمــا إذا عــد� إلى

 ، )1245 عــدد الإجــا�ت بلـــغ(بمثابــة منصـــة الانطــلاق والإبحــار في الانترنـــت �لنســـبة لهــم بمكــان واحــد يكــون 

كمـا أننـا نسـجل .يسـتخدموها كلمـا حضـرت الرغبـة أو الحاجـة إلى ذلـك أنولكنهم  لا يجدون أي مانع لهم من 

وهــذا المعطــى يؤيــد الطــرح الســابق الــذي تمــت  .بــين الأمكنــة رغــم بعــض الفــروق الطفيفــة أيضــا تقــار� في النســب

غــم أنــه يطــرح في جانــب منــه مشــكلة الإشــارة إليــه والــذي يقــول بتحــرر المســتخدم مــن عــائق المكــان الفيزيقــي، ر 

  .تتعلق �لمكان الجديد الذي يذهب إليه ويسلم له نفسه �رادته

ـــزل يحـــوز و  ـــارات المتاحـــة وذلـــك بنســـبة قـــدرها المن ـــة الأولى ضـــمن الخي ، �تي بعـــده )%26.50(علـــى المرتب

�تي كل من مقهـى الانترنـت ، وبنسبتين تكادان تكو�ن متطابقتين )%17.83(الجامعة في المرتبة الثانية بنسبة 

ثم �تي وســائل   .علــى التـوالي )% 16.22) (%16.06(والإقامـة الجامعيـة في المـرتبتين الثالثـة والرابعـة بنسـبة 

، كمــا يــدخل الشــارع أيضــا إلى قائمــة الفضــاءات الــتي يمكــن أن يســتخدم )12.04(النقــل بنســبة مهــم تقــدر بـــ 

  .على أماكن أخرى) %02.89(، بينما توزعت نسبة )%08.43(فيها الطلبة الانترنت وذلك بنسبة 

جمهــــور الطلبــــة الجزائــــريين (تبــــاه إليــــه في الأرقــــام الســــابقة إذا مــــا قار�هــــا �لدراســــة الســــابقة مــــا يمكــــن الان

كــان   2008ففــي  الــتي يتصــفح الطلبــة مــن خلالهــا الانترنــت؛ حــدوث تحــول مهــم في الأمــاكنهــو ، )والانترنــت

، ثم الجامعــة )%47.95(أكثــر مكــان يتصــفح الطلبــة مــن خلالــه الانترنــت هــو مقهــى الانترنــت وذلــك بنســبة 

ويعــود ذلــك إلى محدوديــة انتشــار الانترنــت ). %12.34(ثم في الأخــير �تي المنــزل بنســبة ) %39.79(بنســبة 

ـــل الثالـــث أو  ـــار  انيتيحـــ ناذلـــالرابـــع العلـــى المنـــازل حينـــذاك، �لاظافـــة إلى عـــدم وجـــود الجي فرصـــا أكـــبر للاختي

فـإن رمزيـة البقـاء في المنـزل للتواصـل يؤشـر لـدلالات قويـة حـول  أما وقد صارت الانترنـت متاحـة أكثـر. والتواصل

  .رغم تعدد الخيارات إلى عوالم وفضاءات رمزية أخرى بقاء هذا الفضاء كمرجعية مهمة للانطلاق من خلاله

                                         
، مجلة المستقبل عولمة المكان الرمزي، وتفكك العلاقة القيمية والتاريخية مع الأرض في المنطقة العربية: عبد الرحمن عزي -5

  .15، ص2008، جويلية 352العربي، ع
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�لانترنـت حـتى في  الاتصـالتطرح أيضا أمرا علـى غايـة مـن الأهميـة وهـو اسـتمرارية هذه الخيارات الجديدة 

، وهــو مــا يســاهم في درجــة الارتبــاط الــتي قــد تصــل إلى حالــة الشــارع أو وســائل النقــل أو حــتى حجــرات الــدرس

تنقلـه  لطالـب المسـتخدم حـتى وهـو داخـل حافلـة مـثلافا. الإدمان التي تمـت مناقشـتها مـن خـلال الجـدول السـابق

تصاعد فضـوله للإطـلاع علـى الجديـد حـول ا� تحت إكراه الاتصال �لانترنت؛ حين ييجد نفسه أحي إلى جامعته

صفحته في إحدى شبكات التواصل الاجتمـاعي، وقـد يقـاوم قلـيلا ولكـن سـرعان مـا تضـعف إرادتـه حـين تصـله 

شارك منشورا لـه، أو أرسـل إليـه برسـالة  رسالة على هاتفه الذكي في جيبه تخبره أن صديقا قد أعُجب أو علق أو

  . خاصة

  ؛ مع من يتصفح الطلبة الانترنت عادة)12(جدول رقم:  

  %النسبة   التكرار  

  70.31  360  بمفردهم 

  07.42  38  مع أفراد العائلة

  14.06  72  مع الأصدقاء 

  08.20  42  مع زملاء الدراسة

  %100  512  ا�موع

إن كانوا  ؛مع من يتصفح الطلبة الانترنت عادةيمثل  الذي )12(الجدول رقم نلاحظ من خلال 

أغلب الطلبة يتصفحون الانترنت بمفردهم أن  ، نلاحظأفراد العائلة أو مع الأصدقاء والزملاء بمفردهم أو مع

حيث تكون  ، هذه النتيجة تكاد تكون نفسها في الدراسات السابقة)%70.31(وذلك بنسبة كبيرة تقدر بـ 

دراسة أحمد فمثلا توصلت  ؛ النسبة الغالبة دائما من نصيب الاستخدام الفردي رغم بعض التفاوت في النسب

 نفس الأمر مع ،)%77.00( إلى أن أغلبية المستخدمين يستخدمون الانترنت بمفردهم وذلك بنسبة عبدلي

 ،ضلون التواصل مع الانترنت بمفردهممن المستخدمين يف )%59( التي توصلت إلى أن دراسة �مين بودهان

من المستخدمين يزورون  )%51( عن هذه النتائج فحسب نتائجها فإن دراسة �ديس لونيس ولا تشذ

  .الانترنت على انفراد
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  إلى؛ ولعل نزوع المستخدم إلى الاستخدام الفردي للانترنت يعود

  ؛وسيلةلل الطبيعة التقنية /أولا

الأخرى كالتلفزيون والإذاعة التي تتيح التعرض والاتصالية عن الوسائل الإعلامية  الانترنت تختلف حيث

، خاصة )أي الانترنت( لاستخدامهاعلى العكس من ذلك تشجع التوجه الفردي فهي  .وتشجعه لها الجماعي

لى الحواسيب الاتصال �ا كالهواتف الذكية واللوحات الالكترونية �لاظافة إ سائطو  الكبير في تطورال في ظل

وعلاقة خاصة تحفظ  ل شخصية تتطلب استخدامات خاصةوسائ كلها  وهي .مختلفة الأحجام الشخصية

  .خصوصية المستخدم

  طبيعة المحتوى؛ / �نيا

إن ما توفره الانترنت من خدمات كالبريد الالكتروني أو الحسا�ت الخاصة بشبكات التواصل 

تدفع المستخدم لتفضيل الانفراد بجهازه للحفاظ خاصة على خصوصيته وأسراره  ومواقع الدردشة الاجتماعي

من  اختيار الاستخدام الفرديفي  أيضاعض المواقع المستخدمة دخلا طبيعة ب، وقد يكون لومعلوماته الخاصة

  .اجتماعيا أوذلك مثلا ز�رة المواقع الممنوعة قانونيا أو دينيا 

فالاستخدام الفردي العزلة، دام الانترنت إلى نقطة مهمة للغاية وهي يؤشر التوجه الانفرادي لاستخو 

يساهم في تقوقع الفرد وانسحابه من محيطه الاجتماعي ويقلص من علاقاته مع الآخرين كما يعمق الهوة بين 

المستخدم وواقعه الحقيقي قد يؤدي في مرحلة أخرى إلى حدوث الانفصال ومن ثم الإحساس �لاغتراب، 

  .)لمؤشرات سيتم مناقشتها في الفصل السابع �لتفصيلهذه ا(

�لاظافة إلى ما سبق يمكن كذلك ملاحظة أن المرتبة الثانية بعد الاستخدام الانفرادي قد عادت إلى 

طبيعة قد تعود إلى ف قليلة، أما الدوافعوهي نسبة ) %14.06(بنسبة الاستخدام برفقة الأصدقاء وذلك 

والتي غالبا ما تكون مقرصنة عبر  مثل مشاهدة مبار�ت كرة القدم هذا التوجه بعض المحتو�ت التي تشجع 

التي تتطلب  وبعض الألعاب الالكترونية المختلفة ومواد الفيديو المتعددة الأفلاممشاهدة أو  مواقع متخصصة،

   .مشاركة في الاستخدام واللعب

، )%08.20( وزملائهم) %07.42(الطلبة الانترنت برفقة عائلا�م  وبنسبتين متقاربتين يستخدم

لا إوتقليص الترابط بينهم للغاية، تؤشر على مدى مساهمة الانترنت في تفرقة أفراد العائلة  انضئيلتتان وهما نسب

انطلاقا من المواقع المتخصصة  شاهدة بعض المحتو�ت العائلية كبعض المواد الدينيةم في حالات قليلة مثل
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أما برفقة . والتربية أو بعض الأفلام أو مقاطع الفيديو أو مواقع لها صلة بشؤون الأسرة خاصة في الفتاوى

بعض الطلبة يتشاركون في البحث عن مصادر معلومات لانجاز البحوث فلا يخفى على احد أن الزملاء 

  .الدراسية المشتركة

  :بة جامعات الشرق الجزائري للانترنتجمهور طلأنماط استخدام  -2

  ؛خدمات الانترنت المفضلة لدى الطلبة محل الدراسة)13(جدول رقم:  

  
  التكرار

بدلالة مجموع  النسبة 

  الاستخدامات

النسبة بدلالة حجم 

  )400(العينة 

  41.50  10.86  166  البريد الالكتروني

  50.25  13.15  201   الدردشة

  24.50  06.41  98  الألعاب

  25.50  06.67  102  تحميل الملفات المختلفة

  75.50  19.76  302  ز�رة مواقع الويب

  14.00  03.66  56  المدو�ت

  53.50  14.00  214  مواقع الفيديو

  78.00  20.41  312  شبكات التواصل الاجتماعي

  19.25  05.03  77  الصحافة الالكترونية

    %100  1528  ا�موع

كما رأينا ) 2.0(تتعدد الخدمات التي تتيحها الانترنت، خاصة مع ظهور الجيل الثاني من الويب 

خدمات الذي يمثل ) 13(�لتفصيل في الفصل الثالث من هذه الدراسة، وكما هو موضح في الجدول رقم 

  .الانترنت المفضلة لدى الطلبة محل الدراسة

�لاظافة إلى أ�ا تشكل نمطا من أنماط  ،لطلبةا طرفإن تفضيلات استخدام خدمات معينة من 

التي تقف وراء التوجه لتصفح  الدوافع من زاوية أخرى على أ�ا تعبر عنيمكن النظر إليها أيضا الاستخدام، 

الانترنت؛ فمن يفضل استخدام الدردشة مثلا  لا شك في أنه يحاول إشباع حاجة متعلقة �ا كالتعارف مثلا 
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واختيار خدمة  وراء اتخاذ قرار وفعل الاستخدام يقف دافعا نفسيا  تخلقهذه الحاجة  ،ذا�اأو الدردشة في حد 

كما يمكن كذلك النظر إلى الخدمات التي توفرها الانترنت كمصادر معلومات تساعد على   .معينة من الخدمات

والتي  ) الفصل الثاني انظر(نظرية الإعتماد على وسائل الإعلام   كما تذهب إليهتحقيق أهداف المستخدمين،

�ن علاقات الاعتماد على وسائل الإعلام  تقوم على الأهداف من جهة، والمصادر من جهة أخرى، ترى 

فهناك أهداف للأفراد يبغون تحقيقها من خلال المعلومات التي توفرها المصادر المختلفة سواء كانت هذه 

الإعلام نظام معلومات يتحكم في مصادر تحقيق مع اعتبار نظام وسائل . الأهداف شخصية أو اجتماعية

الأهداف الخاصة �لأفراد، وتتمثل هذه المصادر في مراحل استقاء المعلومات ونشرها مرورا بعملية الإعداد 

  .)6(والترتيب والتنسيق لهذه المعلومات ثم نشرها بصورة أخرى

ت الانترنت استخداما تمثلت في أكثر خدما أن فإننا نلاحظ) 13رقم (السابق الجدول  و�لعودة إلى

قريبة  �رة مواقع الويب المختلفة بنسبة، ثم تليها ز )20.41%(شبكات التواصل الاجتماعي وذلك بنسبة 

وبنسبة  ، بعدها)14.00%(جاءت ز�رة مواقع الفيديو بنسبة ، ثم في المرتبة الثالثة )19.76%(منها وهي 

) 10.86%(، وبنسبة )13.15%( وذلك بنسبة قدرهافي المرتبة الرابعة  الدردشة بنسبة ترتبت قريبة جدا

هذا فيما يخص المراتب الخمس الأولى، أما  .جاء البريد الالكتروني في المرتبة الخامسة من حيث الاستخدام

تحميل الملفات، ثم الألعاب بنسبة تكادان تكو�ن : المراتب الأربع الباقية فنلاحظ أ�ا ترتبت كما يلي

ثم في الأخير جاءت المدو�ت لتختتم قائمة أكثر الخدمات  متطابقتان، بعدهما �تي الصحافة الالكترونية

  .استخدامات من طرف الطلبة

ولكي تكتمل صورة خدمات وتطبيقات الانترنت المستخدمة من طرف الطلبة يمكن النظر إليها أيضا 

  :ما يليبدلالة حجم العينة، هذه الزاوية كشفت لنا 

  :شبكات التواصل الاجتماعي -1

التواصل الاجتماعي �لدرجة الأولى، استخدام شبكة  يفضلونمن الطلبة  )%78.00(ما نسبته  نإ

الرقم لا يشكل مفاجأة بل إنه كان متوقعا نظرا إلى الإحصاءات التي تكشف عن نسبة استخدامها في هذا 

ويكفي أن نذكر  ولقد تعرفنا عليها في الفصل الثالث من هذه الدراسة .العالم أو في المنطقة العربية أو في الجزائر

إلى عدة  الرقم الكبير يعودهذا . تخدممليار مس 1.7إلى مثلا قد وصل عدد مستخدميه  لوحده الفايسبوك أن

 :نلخصها فيما يلي أنعوامل يمكن 

                                         
 .415-414، مرجع سابق، ص نظر�ت وسائل الإعلامملفين ديفلير، ساندرا روكيتش،  - 6
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تتميز شبكات التواصل الاجتماعي بسهولة  حيث  :الطبيعة التقنية لشبكات التواصل الاجتماعي -أ

لتكون أكثر مرونة وإ�حة للتفاعل وإنتاج مختلف ) 2.0الويب (كبيرة في الاستخدام، كما أ�ا استفادت من 

ما يتلقاه، بل صار أيضا �مكانه نشر في ، فالمستخدم صار يتحكم أكثر فأكثررية غير مسبوقةوالرسائل بح المواد

إمكانية إنشاء صفحات   دون أن ننسى ما تتيحه شبكات التواصل الاجتماعي من .ما يريد وقت ما أراد

�مكا�م متابعة أخبار الجامعة متخصصة ومجموعات تجمع ذوي الاهتمام الواحد أو المتشابه شأن الطلبة الذين 

أولا �ول عن طريق الصفحات الرسمية أو عن طريق ا�موعات التي ينشئها طلبة آخرون خصيصا لمتابعة جديد 

جامعة �تنة –مجموعة الإعلام والاتصال  :بمثل هذه ا�موعات نذكر منها مثلا عج الفايسبوكيو ، الدراسة

شعبة –، ملتقى طلبة السمعي البصري )عضوا 250(امعة �تنة ، ماستر إعلام واتصال ج)عضوا 1911(

   ).عضو 1300(علوم الإعلام والاتصال بجامعة مستغانم 

�لاظافة إلى ما سبق فإن جاذبية مواقع شبكات التواصل الاجتماعي زادت أكثر مع تعددها وتنوعها 

وتعدد في الخيارات بيرا في تطبيقاته وظهور شبكات متخصصة أكثر فأكثر،  ولئن كان الفايسبوك يتيح تنوعا ك

، فإن شبكات أخرى ...)النشر �لكلمة والصورة والفيديو، واللعب والإعلان،(المتاحة أمام المستخدم 

  ).اليوتيوب(، أو في نشر الفيديو مثل )انستاغرام(تخصصت في نشر الصور، مثل 

شبكات التواصل الاجتماعي لقد وجد المستخدمون بمختلف شرائحهم في  :خصائص المستخدم -ب

حيث لا يجدون أي مانع من البوح على جدران حسا��م عم  متنفسهم ومهر�م من هموم ومتاعب الحياة،

  .. يختلجهم من عواطف وأحاسيس الفرح أو الحزن أو الإحباط أو الغضب

 ويوميا�م كما أن هذا النوع من المواقع يتيح بشكل جذاب فرصة مراقبة الآخرين ومتابعة أفكارهم

وما يزيد من جاذبية هذه الشبكات الحرية الكبيرة في إبداء الرأي في مختلف . ومناقشة تفاصيل حيا�م على الملأ

عجا�ت وظهور قنية مشاركة المنشورات وإبداء الإالمواضيع التي تجد حقلا لا نضير له للانتشار الواسع بفضل ت

هور الطلبة عن هذا الواقع، بل إ�م كشباب، يكونون أكثر ولا يشذ جم. تفاعلات الأصدقاء أمام المستخدم

فضولا لمتابعة مختلف الأخبار والأحداث التي تخص الأصدقاء �لاظافة إلى حاجا�م الأخرى في التعارف 

  .. والتعرف على الآخرين وثقافا�م وأفكارهم

  :مواقع الويب -2

، وهو أمر لز�رة مواقع الويب المختلفة الانترنت يستخدمونالطلبة عينة الدراسة،  من) 75.50%(

منطقي إلى حد بعيد، على الرغم من تراجع هذه المواقع الالكترونية لحساب مواقع شبكات التواصل 

ولا شك أن الطالب الجامعي سيجد ضالته في مواقع مختلفة ومتنوعة تعج �ا الانترنت لإشباع  .الاجتماعي



  استخدامات طلبة جامعات الشرق الجزائري للانترنت                                                            السادسالفصل  

  

259 

لمعرفية والتعليمية بحكم وظيفته، وإنما أيضا إشباع حاجات كثيرة تتطلبها مرحلته المختلفة؛ ليس فقط ا حاجاته

من خلال أنواع المواقع الإلكترونية ) 14(، هذا ما سيتم تناوله في الجدول رقم العمرية المتمثلة في الشباب

  .المفضلة لديه

  :مواقع الفيديو -3

، الطلبة يتصفحون مواقع الفيديو على الانترنتمن عينة الدراسة، أي أكثر من نصف  )53.50%(

وهو رقم مهم وله دلالات مهمة؛ فالمحتو�ت السمعية البصرية قد تكون من إنتاج أفراد وهواة، وقد تكون عبارة 

وهي غالبا ما تكون مقرصنة، دون إغفال  عن مواد تعود �لأساس إلى الانتاجات السينمائية أو التلفزيونية

ولكن في كل  .فيها المؤسسة التلفزيونية هي بنفسها تعرض محتو��ا على شبكة الانترنت حالات أخرى تكون

الحالات فإن إقبال الطلبة على مشاهدة هذه المحتو�ت لاشك يؤثر على إقباله على الفضائيات وحجم 

دة بحرية مشاهدته للتلفزيو�ت المختلفة، خاصة وأنه صار �مكانه التحكم في وقت ومكان ووسيلة المشاه

 .وليونة

وللإشارة، فإن ما يجذب الطلبة إلى مواقع الفيديو، �لإضافة إلى ما سبق هو تنوع وتعدد اهتماما�ا 

 ؛مثلافمنها 

  )..coolkora.com( ،)http://kora-online.tv(ما يخصص لبث مبار�ت كرة القدم، مثل  *

، )/cima4up.tv( ،)shahid.mbc.net: (ومنها ما يخصص لبث الأفلام والمسلسلات، مثل* 

)dardarkom.com..(  

  الخ)...animop.net(ومنها ما يختص فقط في بث أفلام الكارتون والرسوم المتحركة، مثل * 

مواقع أصلية لبث الفيديو،  على �لأساس تندتجدر الإشارة إلى أن المواقع السابقة وغيرها تسكما 

... ،)youtube( ،)metacafe( ،)dailymotion( ،)video.yahoo( ،)Vimeo: (أشهرها

يعتبره البعض أيضا شبكة تواصل اجتماعي، نظرا لما  -أكبر هذه المواقع على الإطلاق–مع العلم أن اليوتيوب 

   .يوفره للمستخدم من قدرة للنشر والتفاعل والمشاركة مثله مثل بقية الشبكات
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  :الدردشة -4

، وهو رقم مهم يكشف عن نصف الطلبة يفضلون الدردشة عبر شبكة الانترنتأي  )50.25%(

وهي التحدث مع الآخرين وبناء علاقات أو تعزيزها مع  أحد أهم الدوافع التي تقف وراء استخدام الانترنت

يدة من بيئات ثقافية بع وقد يكونون) أهل وأقارب وجيران وأصدقاء(أفراد قد يكونون من نفس المحيط الواقعي 

  وتجدر الإشارة إلى أن الدردشة قد تتوفر عن طريق؛ .أو مختلفة تماما

 )Whats App(أو ) Skype(مثل  للدردشة واتف�له خاصة وتطبيقاتالكترونية  مواقع - 

الذي أدمج  اعي مثلما هو الحال مع الفايسبوكأو كتطبيقات داخل شبكات التواصل الاجتم - 

 .وخدماتهضمن محتو�ته ) Messenger(تطبيق 

 والآخر ايجابي؛ على الطلبة ولا شك أن للدردشة بعدين أحدهما سلبي

  فــإن الدردشــة تتــيح التعــارف علــى ثقافــات الآخــرين، وتقــدم فرصــة لــتعلم لغــا�م،  فأمــا البعــد الايجــابي؛

يتواصل مـع أسـاتذته بشـكل  أنيمكن للطالب أن يتواصل مع زملائه للقيام بمراجعة الدروس، أو  هكما أن

  .أكثر مرونة وأكثر فعالية

  فــإن الدردشــة إذا كانــت فيمــا لا يفيــد فإ�ــا تعتــبر هــدرا للوقــت خاصــة في حالــة وأمــا البعــد الســلبي؛

الإدمان عليها، كمـا أ�ـا قـد تكـون طريقـا لارتكـاب بعـض السـلوكات غـير الشـرعية وغـير القانونيـة، وكثـيرا 

الابتزاز والاغتصاب وحتى القتل تكون بـدايتها تعـارف عـن طريـق أحـد مواقـع  ما تنتشر في الجرائد قصص

 .أو تطبيقات الدردشة على شبكة الانترنت

   :البريد الالكتروني -5

من الطلبة محل الدراسة يستخدمون البريد الالكتروني، وهي نسبة معتبرة جدا، خاصة  )41.50%(

الخدمة التي   الاجتماعي قد يغني من استخدام البريد الالكتروني،إذا عرفنا أن استخدام شبكات التواصل 

. واستمراريتها لدى خاصة المستخدمين المثقفين ظهرت قبل الويب بسنوات لازالت تحافظ على تواجدها

نه لم يكن ليحدث هذا لولا التطورات والمزا� التي تقدمها المؤسسات المالكة كما هو الشأن مثلا مع أوالحقيقة 

)Gmail ( التابع لشركة)google( والذي قامت �دماجه مع شبكة التواصل الاجتماعي التابع لها ،

)google+(. 
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أن البريد الالكتروني يعتبر أداة مثالية لتحقيق التعليم عن بعد،  إذا عرفنا وتبدو النتيجة السابقة مطمئنة

فالطلبة يمكن أن يتواصلوا مع بعضهم البعض أو مع أساتذ�م أو حتى مع الإدارة لإرسال واستقبال مختلف 

 .أنواع الرسائل والملفات بشكل سريع ومرن

   :ميل الملفاتتح -6

الطلبة يقومون بتحميل الملفات من الانترنت، هذه من  )%25.50(كشف الجدول السابق عن أن 

الملفات قد تكون عبارة عن كتب الكترونية أو مصورة أو مذكرات تخرج أو مجلات علمية أو دراسات منشورة، 

قد يساعد كثيرا الطلبة في تحصيلهم العلمي رغم ما يطرح حول مشكلة الملكية الفكرية  وهو أمر إيجابي للغاية،

، أو حتى المواد قد يتعلق �لألعاب أو الأفلام أو الأغاني في المقابل ولكن التحميل أيضا رة،للمواد المنشو 

الإ�حية والمنافية للآداب والأخلاق وهو أمر خطير يتطلب وجود مسؤولية اجتماعية ومتابعة الأهل ، فضلا 

عامة والانترنت بشكل  عن  نشر ثقافة الانترنت والتربية على حسن استخدام تكنولوجيات الاتصال بصفة

  .خاص

   :الألعاب -7

من الطلبة يمارسون اللعب عبر الانترنت من خلال المواقع  )%24.50( حسب الجدول السابق فإن

، ولا شك أن اللعب  المخصصة لذلك أو من خلال التطبيقات التي يمكن تحميلها على هواتفهم النقالة

، ولكن في المقابل وجب على مردودية الطالب الجامعي كأسلوب للترويح عن النفس قد يكون ايجابيا جدا

الحذر من الإدمان عليه خاصة وأ�ا صارت في متناول اليد، و�مكان أي هاتف متصل �لانترنت أن يتيح 

ومنها ما يتعلق فمنها التعليمية ومنها الإستراتيجية،  ،تحميل ولعب العشرات من الألعاب مختلفة الأنواع

ومنها ما يحث على العنف انطلاقا من ممارسات يقوم ة، ومنها ما يختبر الذكاء والمعارف، �لر�ضات المختلف

   ...من خلالها المستخدم بتقمص دور القاتل الذي يتفنن في القتل والتعذيب وسفك الدماء

 ولقد عرفنا في الفصل الخامس الأهمية المتزايدة للترفيه عبر الانترنت �لنسبة للشركات المتخصصة في

إ�حة الألعاب المختلفة والتي تدر عليها الملايين من الدولارات بفعل الإقبال المتزايد عليها من مختلف بقاع 

خاصة من فئة الشباب والمراهقين الذين يجدون أنفسهم في حالة ارتباط شديدة �ذه الألعاب إلى حد  العالم

تخدم الاستمرار قدر المستطاع في الجلوس إليها التماهي معها بفعل الأساليب المستخدمة التي تحتم على المس

للتنافس مع مستخدمين آخرين من أماكن أخرى لربح أموال قد تكون  ،وتقمص أدوار الفاعلين من خلالها

  .حقيقية وقد تكون وهمية افتراضية لا تزيد شيئا سوى إحساسا مزيفا �لانتصار
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لدمج الافتراضي �لواقعي مثلما هو الحال  بشكل لافت وتتجه الألعاب الالكترونية المتاحة عبر الانترنت

وراء الإقبال  وإن كان الأمر يطرح تساؤلات حول الاشباعات المتحققة ،)Pokémon Go(مع لعبة 

يبدو أن الاشباعات النفسية الوجدانية هي المتحكم الرئيسي في ذلك، في ظل  الكبير على هذه الألعاب إلا أنه

  .الانبهار والجاذبية خاصة لدى الشباب والمراهقينتزايد منسوب الإ�رة و 

   :الصحافة الالكترونية -8

؛ يتصفحون الصحافة الالكترونية  )%19.25(نسبته  أن ما) 13(كشفت معطيات الجدول رقم 

هذه الصحافة التي قد تكون نسخة للصحافة التقليدية، وقد تكون صحافة الكترونية خالصة، وهي في تنامي 

يقابله في الجانب الآخر تراجع مستمر للصحافة التقليدية والورقية بشكل خاص بسب صعو�ت مالية مستمر، 

ورغم هذا التنامي إلا أن إقبال الطلبة عينة الدراسة يبدو متواضعا، ربما بسبب اهتماما�م، وبما  .وعزوف القراء

كون بسبب المفهوم بحد ذاته والذي بسبب هيمنة شبكات التواصل الاجتماعي على المشهد الالكتروني، وقد ي

 ".مواقع الويب"مع  قد يتقاطع

   :المدو�ت -9

، وهو رقم من الطلبة من يتصفحون المدو�ت )%14.00( نلاحظ من خلال الجدول السابق أن

ضئيل ولكنه معقول أيضا، فالمدو�ت رغم أهميتها ورغم انتشارها لفترة ما قبل ظهور وانتشار شبكات التواصل 

وهي تواجه تحد� مضاعفا في المنطقة العربية والجزائر،  .والتجدد ، إلا أ�ا واجهت تحدي الاستمرارالاجتماعي

يعود في جانب منه إلى قمع الحر�ت بسبب ملاحقة بعض المدونين السياسيين، وفي جانب آخر إلى نوعية 

إلى التجربة الجديدة لموقع الجزيرة التي  رةهنا من الإشا�س  ولا. التدوين الذي صار مشوها �لسرقات الموصوفة

والأدب  استقطاب أسماء لامعة في عالم الإعلام والفنمؤخرا منصة جديدة للتدوين ونجحت في  تاستحدث

   .للكتابة من خلالها
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  ؛ أنواع المواقع الالكترونية التي يفضل الطلبة محل الدراسة تصفحها)14(جدول رقم:  

  

  

  

  %النسبة   التكرار  نوع الموقع

  من حيث المضمون

  

  15.86  201  تعليمية

  07.81  99  اجتماعية 

  06.31  80  سياسية

  11.83  150  دينية

  11.83  150  فنية

  14.99  190  ر�ضية

  03.55  45  اقتصادية

  09.62  122  علمية

  18.15  230  ترفيهية

  %100  1267  ا�موع

من حيث ا�ال 

  الجغرافي 

  31.18  290  وطنية

  31.18  290  عربية

  37.63  350  دولية

  %100  930  ا�موع

  من حيث اللغة

  40.07  301  عربية

  02.92  22  أمازيغية

  23.96  180  فرنسية

  30.62  230  انجليزية

  02.39  18  اسبانية

  %100  751  ا�موع

  

من حيث تبعيتها 

لوسائل الإعلام 

  الأخرى

  42.51  301  الصحف

  31.35  222  التلفزيو�ت

  16.24  115  الإذاعات

  09.88  70  وكالات الأنباء

  %100  708  ا�موع
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وذلك من حيث . أنواع المواقع الالكترونية التي يفضل الطلبة تصفحها )14(يمثل الجدول رقم 

   .المضمون، ومن حيث ا�ال الجغرافي، ومن حيث اللغة، وكذلك من حيث تبعيتها لوسائل الإعلام الأخرى

   :من حيث المضمون -أولا

، ثم بعدها �تي )%18.15(الترفيهية �لدرجة الأولى وذلك بنسبة نلاحظ أن الطلبة يفضلون المواقع 

) 11.83%(وبنفس النسبة ، بعدها )%14.99( ثم المواقع الر�ضية ،)%15.86(المواقع التعليمية بنسبة 

العلمية، ثم  المواقع فهي مرتبة كما يلي على الترتيب؛أما �قي . ذات المحتوى الفني والديني �تي المواقع

  .السياسية وأخيرا وبنسبة ضئيلة �تي المواقع الاقتصاديةثم  ،الاجتماعية

�لدرجة الأولى، وإن  لترفيه لغرض ا إن هذه النسب تكشف أمرا مهما للغاية وهو توجه الطلبة للانترنت

سلبيا في حد ذاته، بل قد تكون له انعكاسات ايجابية إذا كان  كان الترفيه كوظيفة تقدمها الانترنت ليس أمرا

لأحاسيس السلبية كالتوتر ذا محتوى هادف، أو إذا كان لفترات زمنية معقولة تساهم في تخليص الطالب من ا

 فماكويلأحد أهم الوظائف لوسائل الإعلام المختلفة  الترفيهتذهب النظرية الوظيفية لاعتبار حيث . والقلق

تضاف إلى الإعلام، تحقيق (أحد الوظائف الخمس المقترحة من طرفه  )الترفيه والتسلية( ةمثلا جعل هذه الوظيف

في المرتبة الثالثة  من جهته ليزلي مولركما جعلها   .)التماسك الاجتماعي، تحقيق التواصل الاجتماعي، والتعبئة

التحرر العاطفي من التوتر والضغوط  من بين الوظائف التسعة لوسائل الإعلام والاتصال وهدفها

  .)7(والمشكلات

 230(أن يكون تمثل الانترنت كوسيلة ترفيه �لأساس لدى أكثر من نصف العينة في المقابل ولكن 

حول حجم استخدام عينة الدراسة للانترنت، فإننا نكون بصدد أمر ) 9( ، مع ما كشفه الجدول رقم)طالب

 أنخاصة ونحن نلاحظ أيضا أن المرتبة الثالثة كانت من نصيب المواقع الر�ضية التي يمكن  الأهمية،غاية في 

ذن لا يمكن أن نغفل أننا بصد وضع حساس يخص دوافع الطلبة لاستخدام إ. من الترفيهنصنفها أيضا كنوع 

نصيب المواقع  النسبة الثانية كانت من مع أن ،خلل وظيفيإذ قد يتحول الترفيه كوظيفة إلى  الانترنت

   .للقيام ببحوثه الصفية وإثراء معارفه العلمية في تخصصه ملزما التي يتصفحها الطالب في الغالبو  ؛التعليمية

  

  

                                         
 .75، مرجع سابق، صالاتصال ونظر�ته المعاصرة: عماد حسن مكاوي، ليلى السيد -7
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   :من حيث ا�ال الجغرافي -�نيا

يتضح من الجدول السابق أن نسب استخدام الطلبة محل الدراسة للمواقع حسب الموقع الجغرافي متقاربة 

، مع تساوي المواقع الوطنية )%37.63(للمواقع الدولية وذلك بنسبة  اطفيف اتفوقحيث نلاحظ للغاية، 

 هذه الأرقام تضعنا أمام حقيقة أن الانترنت مع أ�ا تتيح بشكل غير مسبوق .)%31.18(والعربية في النسبة 

ى المعمورة والتي يمكن تصفحها على مستو الإلكترونية للانفتاح على العالم من خلال ملايين المواقع  فرصة كبيرة

والوصول إليها بمنتهى السهولة والمرونة، إلا أ�ا في المقابل أيضا تتيح للمحلي فرصة التواجد والتنافس على 

ة والمحلية والإقليمي ةالدولي المواقع ويبدو أن اهتمام الطلبة يتموقع على مسافة متقاربة من. جذب المستخدمين

فرصة التعرف على أخبار وثقافات العالم المختلفة دون أن يتنصلوا تماما من انتمائهم وهو أمر ايجابي يمنحهم 

  .الإقليمي والمحلي

   :من حيث اللغة -�لثا

العربية قد جاءت في المرتبة الأولى لدى جمهور طلبة جامعات نلاحظ أن المواقع التي تستخدم اللغة 

، ثم �تي بعد ذلك المواقع التي تستخدم اللغة )%40.07(وذلك بنسبة كبيرة تقدر بـ الشرق الجزائري 

ثم أخيرا  %).23.96(بنسبة  الفرنسية، تليها المواقع %)30.62(في المرتبة الثانية بنسبة تقدر بـ  الانجليزية

  .على التوالي) %02.39) (%02.92(�تي المواقع الأمازيغية والإسبانية بنسبتين تكادان تتطابقان 

، فهي الحامل الرئيسي للهوية الثقافية ودلالة ثقافية مهمة المستخدمة من رمزية من المعروف ما للغة

وفي الجزائر دائما ما تثُار نقاشات أيديولوجية ساخنة حول اللغة التي يجب استخدامها في التعاملات . للشعوب

ة، ومن جهة أخرى الرسمية وغير الرسمية، هذه النقاشات تعكس أهمية المكون اللغوي في هذا ا�تمع من جه

تكشف عن التنوع الثقافي الذي لا يمكن تجاهله والذي لا تمثله اللغة العربية والفرنسية فقط، وإنما حتى اللغة 

الأمازيغية التي صارت تتقدم بخطى �بتة نحو الانتشار أكثر فأكثر في الفضاءات المختلفة ومنها الفضاء 

  .الالكتروني

التنوع وهذه الأهمية �لنسبة للغة لدى الطلبة الجزائريين محل  هذايكشف ) 14(ولعل الجدول رقم 

، �لاظافة إلى انه يكشف كذلك بوضوح سيطرة اللغة العربية، ثم وفي ترتيب غير متوقع نجد اللغة الدراسة

الانجليزية التي سبقت اللغة الفرنسية وبنسبة مهمة جدا، وقد يعود ذلك �لأساس إلى المحتوى الالكتروني 

نترنت الذي تتسيده الانجليزية �متياز، وقد يوحي أيضا إلى تراجع اللغة الفرنسية مع الأجيال الجديدة من للا

  .الشباب والطلبة �لخصوص
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  %النسبة   التكرار  

  21.56  242  الإخراج الجيد

  17.82  200  بسبب شهر�ا

  33.86  380  توافق اهتمامهم

  26.73  300  بسبب مصداقيتها

  %100  1122  ا�موع

 

   :من حيث تبعيتها لوسائل الإعلام الأخرى -رابعا

وذلك بنسبة قدرها  نلاحظ أن مواقع الصحف على الانترنت هي الأكثر تفضيلا من قبل الطلبة

، )%16.24(، تليها مواقع الإذاعات بنسبة )%31.35(بنسبة  ، ثم بعدها المواقع التلفزيونية)42.51%(

وعلى ما يبدو فإن هذا الترتيب يستند �لأساس إلى ما . )%09.88(بنسبة  وأخيرا مواقع وكالات الأنباء

سيلة الإعلامية في حد ذا�ا رغم تضيفه هذه المواقع للمؤسسات الإعلامية الأصلية، وليس المعيار هو أهمية الو 

فمواقع التلفزيو�ت والإذاعات  مثلا قد لا تزيد عما تحتويها التلفزيو�ت . ما لذلك من دور لا يمكن إنكاره

والإذاعات، بقدر ما تفعله مواقع الصحف التي تساهم في تغطية بعض النقائص المسجلة على هذه الوسيلة 

  .ار أولا �ولومنها مثلا الآنية ومتابعة الأخب

  ل الدراسة للمواقع الالكترونية؛ أسباب تفضيل الطلبة مح)15(جدول رقم:  

ومـا نلاحظـه عليـه أن أكثـر الأسـباب  .تفضيل الطلبة للمواقع الالكترونيةأسباب  )15(يمثل الجدول رقم 

، ثم %)33.86(الـــتي تـــتحكم في تفضـــيل الطلبـــة للمواقـــع الالكترونيـــة هـــو موافقتهـــا لاهتمـــامهم وذلـــك بنســـبة 

�تي شـــهرة الموقـــع بعـــد ذلـــك  %)21.56(ثم الإخـــراج الجيـــد بنســـبة  ،%)26.73(وذلـــك بنســـبة مصـــداقيتها 

  %).20.93(ة قدرها وذلك بنسب

ويدل هذا التوزيع للنسب على الأسباب التي تقف وراء تفضيل مواقع معينة على حساب أخرى، إلى 

أن عملية التفضيل لدى الطلبة تتوقف على مجموعة متنوعة ومتداخلة من الأسباب التي تتمتع كل منها بقدر 

�لإضافة إلى ما تتمتع به هذه المواقع من  معين من الأهمية، وذلك بداية من المحتوى و�اية إلى الشكل،

 . مصداقية وشهرة، حيث تساهم الشهرة في اختزال عملية الاختيار
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أن الطالب �مكانه القيام بعملية  في المرتبة الأولى بنسبة معتبرة على "موافقة الاهتمامات"ويؤشر ورود 

 وهذا ما تفترضه وفعال وليس سلبيا في استخدامه، جمهور نشطالاختيار كفعل يدلل بدوره على أنه ينتمي إلى 

وإن   الاستخدامات والاشباعات، والاعتماد على وسائل الإعلام، ولكن :النظريتين الموظفتين في هذه الدراسة

حقيقة أخرى وهي أن هناك   ، إلا أنه لا يمكننا أن ننكرعلى العموم صفة مميزة لجمهور الانترنتهذه كانت 

على المستخدم لجذبه حتى  إغراءات شكليةإكراهات نفسية و التي تمارس قع الالكترونية الموا الكثير من

  .يتصفحها ويستمر في تصفحها

نية يعد عاملا في المرتبة الثا ،كسبب دافع لاختيار مواقع معينة دون سواها  "المصداقية"كما أن ورود 

ايجابيا يؤشر على مدى وعي الطلبة ونضجهم الذهني والفكري في ظل واقع افتراضي تنطرح فيه مشكلة 

حيث يملك الجميع القدرة على إنتاج مضامين معينة ونشرها �سهل المصداقية كأهم التحد�ت التي يواجهها، 

 شك أن المصداقية تتحكم فيها هوية الموقعلالذلك ف. الطرق ما يجعل من التحقق من مصداقيتها أمرا صعبا

استمرارية استخدامه من  ، ومن جهة �نية فإنمن جهة كمؤسسات أو كأشخاص  القائمين عليههوية و  المعروفة

  .م يتأكدون في كل مرة من مصداقيتهطرف الطلبة يجعله

  ؛ عمق أو سطحية تصفح الطلبة محل الدراسة للمواقع الالكترونية)16(جدول رقم:  

  

  

  

  

  

  

تعتبر سطحية تصفح الانترنت إحدى أهم المعضلات التي تطرحها تكنولوجيات الاتصال الحديثة 

عنه من خلال الجدول أعلاه  الإجابةبشكل عام والانترنت بشكل خاص، لذلك تم طرح السؤال الذي تمت 

  .عمق أو سطحية تصفح الطلبة محل الدراسة للمواقع الالكترونية كما هو واضح في العنوان يختبرالذي  

  %النسبة   التكرار  

  10.00  40  الاكتفاء بقراءة العناوين

  21.25  85  الاكتفاء �لتعرض للعناوين ومشاهدة الصور

  33.75  135  الاكتفاء �لتعرض للعناوين والفيديوهات

  35.00  140  اختيار مواضيع وتصفحها �لكامل

  %100  400  ا�موع
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حين  من الطلبة قد صرحوا ��م) %35.00( أكبر نسبة أن )16(رقم  ونلاحظ من خلال الجدول

، وهي نتيجة مهمة لو قار�ها �لنتائج كاملةفحون  صيتو  يختارون مواضيع معينة يتصفحون موقعا ما فإ�م

) %65.00(لمشهد قد ينعكس تماما حين نجمع �قي النسب حيث نجد أنفسنا أمام الأخرى وهي منفصلة، ا

من الطلبة يكتفون إما �لتعرض للعناوين والفيديوهات، أو يكتفون �لتعرض للعناوين والصور، أو أ�م يكتفون 

  .بقراءة العناوين فقط

من الطلبة  ) 54.87( ، قد كشفت أن)2008(وكانت دراسة جمهور الطلبة الجزائريين والانترنت 

عينة الدراسة كانوا يختارون موضوعات معينة ويتصفحو�ا كاملة، أما نسبة من كانوا يكتفون بمشاهدة الصور 

). 29.26(، بينما من كانوا يكتفون �لعناوين والصور فقد كانت نسبتهم )01.21(فقد كانت لا تتتعدى 

  ستينويبدو حجم التحول والتغير كبيرا بين أرقام الدرا

قد أثرت بشكل �رز في فعل القراءة كفعل ��ا تكنولوجيات الاتصال عموما والانترنت خاصة  وتتُهم

الرؤية والبصر الذي  ت تشجع أكثر فعلثقافي مهم يحمل دلالات العمق والتركيز والقدرة على التذكر، وصار 

وكثرة كما أن كثرة المواقع الالكترونية، وتنوعها  .ينمي روح الكسل  والسلبية ويضعف ملكة النقد والايجابية

، قد زادت من ارتباك وقلق المستخدم الذي صار المحتو�ت حد ازدحامها، وسهولة انتقال المستخدم بينها

  .ن كانت موجودةإهائما بينها، مكتفيا بقراءة سطحية للعناوين والصور ومشاهدة الفيديوهات 

الاتصال (تواصله من مجال التقاط الاتصال بحاستي الأذن والعين  ومن المعروف أن الإنسان انتقل في

ثم إلى مرحلة العودة إلى الاتصال الأول ) الاتصال المكتوب(إلى مرحلة الإعتماد على حاسة العين ) الشفوي

الاتصال (، واستكمالا لهذه النزعة، من ذلك إلى الاتصال الأول والثاني معا )الوسائل السمعية البصرية(

  ).تفاعلي �ستخدام الشبكات المعلوماتية والانترنتال

إذ العلاقة مباشرة (وفي مستوى آخر، فإن هذا الانتقال عند ماكلوهان كان من الاتصال الساخن 

ويتعلق الاتصال ). إذ تكون هذه العلاقة ساكنة غير مباشرة(إلى الاتصال البارد ) متفاعلة بين المرسل والمستقبل

بدت الحاجة إلى تزويد فكلما كانت الوسيلة �ردة، وب بينما يكون التلفزيون وسيلة �ردة، الساخن بعالم المكت

. �ردة" القزمية"ومن هنا أتت الشاشة السينمائية العريضة ساخنة والصورة التلفزيونية . الجمهور بمعلومات أكثر

   .)8(الشاشة فأنتتلفزيون، فعندما تذهب إلى السينما، يقول ماكلوهان، فأنت الكاميرا، وحين تشاهد ال

؛ هل هي وسيلة �ردة أم أ�ا من للوسائل، يتضح مأزق تصنيف الانترنت ماكلوهاناستنادا إلى تقسيم 

بين المستخدمين مع بعضهم البعض مثل الاتصال المواجهي  توفر فرصا للتفاعل أ�ا حيث ،الوسائل الساخنة

                                         
 .36-35، مرجع سابق، ص دراسات في نظرية الاتصال: عبد الرحمن عزي -8
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أخرى تساهم في تنميط هذا الاتصال وتحييده حتى يصير ، ومن جهة اتصالا ساخنا من جهة  أي أ�ا تتيح

  .سطحيا سريعا، أقرب إلى البرودة منه إلى السخونة

يتعلق بمدى مساهمة حساس �لعودة إلى جمهور الطلبة محل الدراسة فإننا نجد أنفسنا بصدد واقع 

التصفح السريع الذي قد لا  واهتماما�م انطلاقا من تعود الطلبة على) الطلبة(الانترنت في تسطيح تفكيرهم 

، ولكن أن ينسحب ذلك على المقالات والدراسات والكتب مثلا يكون ذا ضرر يذكر لو أنه تعلق �لأخبار

فإن الأمر يصبح خطيرا على القدرة الذهنية والفكرية لفئة مهمة يفترض فيها أن تكون �شطة و�قدة وعميقة 

  .ا في طريقها لتمثل نخبة ا�تمعفي التفكير فهي في آخر المطاف تمثل أو أ�

  امتلاك الطلبة محل الدراسة للمدو�ت): 17(جدول رقم:  

  

  

  

  

رغــــم أن ظهــــور المــــدو�ت كــــان منــــذ النصــــف الثــــاني مــــن تســــعينيات القــــرن الماضــــي، إلا أ�ــــا تعتــــبر أهــــم 

ومــن  ، )2.0(تطبيقــات وأشــكال مــا سمــى �لميــد� الجديــدة أو الإعــلام الجديــد الــذي انتشــر بعــد ظهــور الويــب 

) Google(واســعا وســريعا بشــكل خــاص بعــد شــراء  اانتشــار و  تطــورا كبــيرا المعــروف أن المــدو�ت قــد شــهدت

  .)9(م2003مطلع العام  )Blogger(لمنصة المدو�ت 

الــتي تنامــت بعــدها بشــكل متزايــد محيلــة مــا صــار  وصــارت منــذ ذلــك الحــين أهــم أدوات صــحافة المــواطن 

للتعامـــل مســـاءلات جديـــة وحاسمـــة جعلـــت القـــائمين عليـــه يعيـــدون حســـا��م يســـمى �لإعـــلام التقليـــدي علـــى 

والتــأقلم مــع الوضــع غــير المســبوق والاســتفادة بقــدر الإمكــان مــن المــزا� الــتي تقــدمها صــحافة لا تحتــاج لكثــير مــن 

بـــل إن هـــذا النــــوع الجديـــد مـــن الإعــــلام جـــاء ليضـــخّم ســــلطة الجمـــاهير بشــــكل . ةالتعقيـــدات الماديـــة والتنظيميــــ

درامــاتيكي مثــير؛ حيــث طــرح علاقــة جديــدة بــين الجمهــور ووســائل الإعــلام والســلطة السياســية، وبعــد أن كــان 

                                         
، كلية الإعلام، بغداد، 18، ع الإعلاميالانترنت وصحافة المدو�ت الالكترونية، مجلة الباحث : فريد صالح فياض -  9

  .160، ص2012

  %النسبة   التكرار  

  06.25  25  نعم

  93.75  375  لا

  %100  400  ا�موع
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ترنـت أصبح  بفعل مـا أ�حتـه الان. الجمهور هو الطرف المهمل في العلاقة والمنقاد أو المشارك في أحسن الأحوال

  .بشكل خاص هو الذي يصنع الحدث ويغير ويقود

ورغم أن التدوين يتسم �لبساطة مقارنة مع أشكال النشر الالكتروني الأخرى مثل المواقع والبوا�ت 

هو الآخر امتلاك مدونة عبر الانترنت يؤشر  الالكترونية التي تبدو أكثر تعقيدا وتطلبا للفنيين المصممين، إلا أن

 الذي يكون بذلك قد دخل إلى دائرة إنتاج المحتوى الرقمي المدوّن من الفعالية لدى المستخدمعالية على درجة 

كما أن امتلاك المدو�ت يعبر . متفاعلا في أحسن الأحوال ولم يعد متلقيا سلبيا أو مستخدماعبر الانترنت 

في التصميم  تقنيةالفنية و ال اتهار الم درجة معينة من في الانترنت فهي تتطلب عن درجة عالية من التحكم

متنوعة منتشرة بشكل مدفوع الأجر أو ��ان تسهل من مهمة التدوين عند جاهزة و والنشر رغم توفر قوالب 

   .تثبيتها

شبكات التواصل  مواقع أن ظهور وانتشار رغم أهمية المدو�ت كفضاء الكتروني شخصي، إلاو  

 في المنطقة العربية وفي الجزائر الأقل على تباطأ واضحا عرفها الذي انتشار  الاجتماعي قد أثر على

سهولة ومرونة في التدوين والنشر �ستخدام  وما تتميز به من وذلك بسبب جاذبية هذه الشبكات، �لخصوص

وإ�حتها  .صورة والفيديو �لإضافة إلى دمجها لعدة خدمات أخرى كالبريد الالكتروني والدردشة الحيةالكلمة وال

  ).القصير والطويل(التدوين بشكليه لفرص 

%)  06.25(، فإننا نقول أن وجود نسبة )17(إذا استند� إلى هذه المعطيات لقراءة الجدول رقم 

عدم وجود اهتمام كافي ، يؤشر على لا يمتلكو�ا%)  93.75(فقط من الطلبة يمتلكون مدو�ت في مقابل 

وتنظيما مما هو عليه الحال في شبكات التواصل الاجتماعي،  لدى الطلبة للمبادرة في إنتاج محتوى أكثر جدية

مع أن السبب قد يكون أيضا في جانب منه عائد إلى جهل الطلبة لكيفية وآلية إنشاء المدو�ت وتطوير 

من خلال الإعجاب والتعليق (، كما أن لغياب أو نقص التفاعل )نسبيا(والتي قد تبدو أكثر صعوبة  محتو��ا

قد كشف ) 13(ن الجدول رقم والتذكير �مع هذا تجدر الإشارة أيضا . دورا لا ينكر في ذلك) روإعادة النش

ما يعني أن من أسباب  ).كجمهور متلقي( فقط من الطلبة يقومون بتصفح المدو�ت) %14.00(أن 

العزوف عن إنشاء المدو�ت كذلك هو العزوف عن تصفحها كمحتوى شخصي يعبر اهتمامات وميولات 

  .كار صاحبهاوأف
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  ؛ مجالات إنشاء المدو�ت من قبل الطلبة محل الدراسة)18(جدول رقم:  

  

  

  

  

  

  

، تنوعا في طبيعة المدو�ت التي أنشأها الطلبة وتعددا في مجالا�ا، )18(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

وكان طبيعيا ومنطقيا أن تكون المرتبة الأولى من نصيب  بين التعليمية والتكنولوجية والأدبية والدينية والترفيهية،

حيث تمكن  وهو ما يتوافق مع اهتماما�م كطلبة جامعيين، ،)%40.00(وذلك بنسبة  ا�ال التعليمي

المدو�ت من نشر الدروس وما يتعلق �ا من مواد أو كتب الكترونية، كما يمكن نشر بحوث ودراسات 

   .ومذكرات متعلقة �لتخصص

والتي قدرت بـ  ا�ال التكنولوجيأما الملفت للانتباه فهي النسبة الثانية التي كانت من نصيب  

، وقد يعود ذلك �لأساس إلى انتشار تكنولوجيات الاتصال الحديثة خاصة ما يتعلق منها %)24.00(

أو مختلف البرمجيات  أو المتعلقة �خبار مختلف برامج الحواسيب �لهواتف الذكية ومختلف تطبيقا�ا وبرامجها،

لاشك تجذب اهتمام الطلبة كشباب أكثر منه بصفتهم وهي التكنولوجيات التي المتعلقة �لتصميم والمونتاج، 

حيث تزداد لديهم الاهتمامات بملاحقة مختلف المستجدات المتعلقة �ذه التكنولوجيات ونشرها أولا  طلبة

  .�ول

؛ ويعود ذلك أساسا إلى طبيعة المدو�ت )%20.00(في المرتبة الثالثة بنسبة  ا�ال الأدبيولقد جاء  

ة ومختلف نشر الإبداعات الشخصية كالشعر والقص �لدرجة الأولى التعبير عن الذات، ولا شك أن التي تشجع

سيجد في المدونة حقلا خصبا وفضاء مميزا لاحتضان هذه الإبداعات وإيصالها إلى  الأصناف الأدبية الأخرى

والديني للمرتبة الأخيرة بنفس ونلاحظ في الأخير اقتسام ا�ال الترفيهي  .الآخرين ذوي الاهتمامات المشتركة

  %النسبة   التكرار  

  40.00  10  ا�ال التعليمي             

  24.00  06  ا�ال التكنولوجي             

  20.00  05  ا�ال الأدبي

  08.00  02  ا�ال الديني

  08.00  02  ا�ال الترفيهي

  %100  25  ا�موع
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ولو بشكل وهو رقم ضئيل �لنظر إلى عدد التكرارات ولكنه يبقى مؤشرا ) %08.00(النسبة والمقدرة بـ 

  .على توجه الطلبة في ظل غياب ا�الات الأخرى كالسياسية والاقتصادية والر�ضية مثلاطفيف 

  التواصل الاجتماعي المستخدمة من طرف الطلبة محل الدراسةشبكات ؛ )19(جدول رقم:  

  ا�موع  أبدا  �درا  أحيا�  غالبا  دائما  

Facebook  

  400  00  34  48  88  230  ت

%  57.50  22.00  12.00  08.50  00.00  100  

  0.98= الانحراف المعياري                04.28= المتوسط الحسابي المرجح

Twitter  

  400  222  100  36  25  17  ت

%  04.25  06.25  09.00  25.00  55.50  100  

  01.11 =الانحراف المعياري                 01.79= المتوسط الحسابي المرجح

LinkedIn  

  400  313  22  25  35  05  ت

%  01.25  08.75  06.25  05.50  78.25  100  

  1.02= الانحراف المعياري                 01.49= المتوسط الحسابي المرجح

Instagrame 

  400  195  60  45  45 55  ت

%  13.17 11.25  11.25  15.00  48.75  100  

  00.49= الانحراف المعياري                 02.26= المرجح المتوسط الحسابي

Youtube  

  400  02  15  88  73 222  ت

%  55.50 18.25  22.00  03.75  00.50  100  

  00.95=الانحراف المعياري                 04.24=  المتوسط الحسابي المرجح

Academia 

  400  335  14  23  17 11  ت

%  02.75 04.25  05.75  03.50  83.75  100  

  00.98= الانحراف المعياري               01.37=  المتوسط الحسابي المرجح

Google+  

  400  68  190  88  34  20  ت

%  05.00  08.50  22.00  47.50  17.00  100%  

  01.02= الانحراف المعيار             02.37= المتوسط الحسابي المرجح
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لا�س من التذكير �ن المتوسط الحسابي المرجح ستتم قراءة دلالته ) 19(قبل  تقديم قراءة للجدول رقم 

  :من خلال طول الفترات المحسوب في الفصل الأول والتي تتلخص في

  .يعني أبدا 1.80  إلى  1من  -

 .يعني �درا 2.60إلى    1.81 من -

 .يعني أحيا� 3.40إلى  2.61 من -

 .يعني غالبا 4.20إلى  3.41 من -

  .يعني دائما 5.00 إلى 4.21 من -

يفضلون استخدام  الجزائريين محل الدراسة أن الطلبةمن خلال الجدول نلاحظ  ،استنادا إلى ذلك

�لدرجة الأولى، حيث يستخدمو�ما بشكل دائم؛ فالمتوسط الحسابي لاستخدام الطلبة  الفايسبوك واليوتيوب

كما تكشف   ).04.24(أما اليوتيوب فقد قدر متوسطه الحسابي المرجح بـ ، )04.28(للفايسبوك قدر بـ

�درا ولكن بشكل يميل إلى أن يكون  انستاغرام غوغل بلاص  ستخدمونأيضا أن الطلبة ي معطيات الجدول

 .على التوالي )02.26(و )02.37(ا قدرهم ينحسابي ينوذلك بمتوسط

على الفايسبوك واليوتيوب مع  حجم استخدامهما في الجزائر أو في العالم  ويتوافق حجم إقبال الطلبة

الذي كشف عن ترتيب شبكات التواصل و  ثالثالفصل ال في )02رقم(الشكل  في هلاحظنا مثلماأجمع، 

المرتبة تحصل نفس   .الفايسبوكالاجتماعي من حيث الاستخدام العالمي لها وكانت المرتبة الأولى من نصيب 

الخاصة �لجزائر حيث وصل عدد مستخدمي الفايسبوك حسب إحصائيات جوان  الإحصائيات عليها في

مليون  internetworldstats) (15(نترنت لموقع المتخصص في إحصائيات الاالخاصة �  2016

  .)10( )مستخدم

كفئة من   إن انتشار الفايسبوك �ذا الحجم في الجزائر، يستلزم منطقيا إقبالا كبيرا من طرف الطلبة عليه

هذا ا�تمع لها علاقات متشابكة مع فئات أخرى، فالطبيعة التقنية لهذه الشبكة تسبب ما يمكن أن نسميه 

سياق اجتماعي سريع التغير؛ أين صار الجميع يتحدث عم رآه أو نشره أو علق عليه من خلال  في" �لعدوى"

  .ونشر الآراء والأفكار  والتعارف هذه الشبكة، وصارت وسيلة مهمة للتواصل

                                         
10- Internet Usage Stats and Market Reports: http://www.internetworldstats.com/af/dz.htm 
(12/09/2016). 
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قد ) توجد ضمن الدراسات السابقة في الفصل الثاني( )11(وكانت دراسة الباحث نصرالدين لعياضي

ن الفايسبوك يحضى في الإمارات �همية كبرى رغم فارق الزمن الذي نشرت فيه هذه أتوصلت بدورها إلى 

) Ego(أن الفايسبوك لا يجسد بروز مملكة الأ� الباحث  ويرى، 2010الدراسة التي تعود إلى سنة 

  :واستعراض النرجسية فحسب، بل إنه يثير مجموعة من القضا� ذات الطابع الإشكالي في ا�تمع العربي

إذا كان الفايسبوك بجانب الشبكات الاجتماعية الأخرى وبرامج تلفزيون الواقع، قد جعل الفضاء   -

بين  في ا�تمعات الغربية، فإنه شرع النقاش حول مآل هذا الفضاء) Ego(العمومي امتدادا للأ� 

نحراف، يرى أن هذه الشبكات تتجه �لفضاء العام نحو الخصخصة نتيجة ما يتعرض له من تفتيت وا

وبين من يعتقد �ن الأ� المثقلة �لذاتية ستثريه وتكسبه الحيوية المطلوبة التي فقدها نتيجة اعتباره إفرازا 

 .للعقلانية

الفايسبوك بجانب بعض الشبكات الاجتماعية الافتراضية يحرر الفرد بصرف النظر عن مكانته   -

يخلخل المعايير  الأمرعن رأيه ونشر أفكاره، وهذا  الاجتماعية وانتمائه القبلي، ويتيح له الفرصة للتعبير

 .لتراتبية اجتماعية وسلطوية والتي على أساسها تبُنى سلطة القول الأهميةالاجتماعية السائدة التي تولي 

شبكة الفايسبوك تنمي سلطة الأ�، لأ�ا تتمحور على التعبير عن الذات، وليس الجماعة، فالمشترك في   -

رته في هذه الشبكة، ويتلقى انعكاسا�ا في أصداء قائمة الأصدقاء والمعارف، لقد الفايسبوك يرى صو 

 وهذا لا يعني أن الشخص لا يكتشف ذاته إلا عبر الآخر، بل يدل". الأ�لتجريب "صار مساحة 

على أن الشخص المشترك في شبكة الفايسبوك يبني هويته انطلاقا من الصورة التي يريد أن يعُرف �ا 

بكة، وهي عادة صورة مداهنة للذات تعززها الشعبية التي يتمتع �ا ويثبتها سجل الأصدقاء في الش

  .ومعارفه، ويحدد على أساسها مكانته وموقعه �لنظر إلى هذا السجل

المشار إليه  ،02الترتيب الذي كشف عنه الشكل رقم  عنالذي نلاحظ غيابه  اليوتيوبعن  وأما

ولاشك انه لم ، في هذا الترتيب عدم تصنيفه كشبكة تواصل اجتماعيإلى ذلك من دون شك يعود ف سابقا،

بتطويره وتحويله إلى ) Google(قبل أن تقوم شركة  )أي ضمن شبكات التواصل الاجتماعي( يكن كذلك

آخر ولقد كشفت  الشبكات،شبكة تواصل اجتماعي يتيح النشر والمشاركة والتفاعل مثله مثل �قي 

 اليوم حسب موقع مليار مشاهدة في) 5.8(المشاهدات لفيديوهات اليوتيوب وصل إلى حصائيات أن عدد الإ

)www.internetlivestats.com.(   

                                         
  87-86، مرجع سابق، ص والشبكات الاجتماعية الافتراضيةالشباب في دولة الإمارات : نصرالدين لعياضي -11
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ميل الطلبة إلى عدم استخدام شبكات  عن أيضا  )19(رقم  �لاظافة إلى ما سبق فقد كشف الجدول

الإقبال على ، ولئن كان عدم )Academia LinkedIn, , Twitter( الأخرى الاجتماعي التواصل

التويتر قد يعود إلى النمط الهرمي الذي ينزع إليه، �لإضافة إلى تحديده لحجم المنشورات ومحدودية التفاعل من 

الطلبة عن  إحجامخلاله، ولئن كان استخدام شبكة لنكدان مازال غامضا لدى أغلبية الطلبة، إلا أن 

خسارة كبيرة لفرص كبيرة تتيحها هذه الشبكة المتخصصة في نشر الأبحاث استخدام شبكة أكاديميا يعتبر 

كما يعتبر عدم استخدامها . والو�ئق العلمية الجادة في شتى ا�الات ومن مختلف مناطق العالم بشكل مجاني

 .شتركةة ذوي الاهتمامات المتفويتا لفرص كبيرة في التواصل مع �حثين واكاديمين وطلب

 الجدولوجب ربطها بمعطيات وأكثر دلالة أوضح  )19(رقم  الجدولمعطيات تكون صورة حتى و 

التواصل  اتاستخدام شبك يفضلونمن الطلبة ) %78.00(ن ما نسبته الذي كشف أ )13رقم ( السابق

التي لا تستلزم عدم الاستخدام في  �لتفضيلاتالجدول كان يعني  أنونؤكد هنا  الاجتماعي �لدرجة الأولى،

أن الطلبة محل  )19(الجدول حد ذاته فقد يكون الاستخدام �در أو أحيا�، لذلك نلاحظ من خلال 

عندما نربط بين معطيات  .ولكن بشكل متفاوت) مفردة 400(جميعا الفايسبوك الدراسة يستخدمون 

التواصل الاجتماعي تكاد تنحصر عند الطلبة حول الفايسبوك الجدولين السابقين يمكن أن نقول أن شبكات 

  .واليوتيوب

يمكن أن نستعير من ولوصف الإقبال الكبير على هاتين الشبكتين وفهم هذه الظاهرة بشكل أوسع، 

حيث ينظر عزي إلى انتقال ا�تمع إلى شبكات التواصل الاجتماعي هو  )12(الهجرةعبد الرحمن عزي مفهوم 

نوع من الهجرة الجماعية وهي جزء من الهجرات السابقة؛ حيث كانت الهجرة  الجماعية الأولى نحو المثل في 

روب، ثم عصر الأد�ن، ثم الهجرة الجماعية الثانية هي المدفوعة �لبيئة الطاردة وخاصة في أوقات الأزمات والح

الهجرة الجماعية الثالثة هي الهجرة الجماعية المدفوعة �لبيئة الجاذبة نجدها مثلا في الهجرة من الأر�ف إلى المدن، 

ومن البلدان الفقيرة إلى البلدان المتقدمة، أما الهجرة الجماعية الرابعة فهي الهجرة الجماعية نحو الإعلام الجديد 

خلاف الهجرات السابقة بعوامل طاردة وجاذبة في نفس الوقت؛ طاردة في  بدافع التواصل وهي مدفوعة على

  .الواقع الاجتماعي وجاذبة من خلال العالم الرمزي الذي يؤسسه الإعلام الجديد

  

                                         
 .مرجع سابق، التنظير للإعلام الجديد: عبد الرحمن عزي -  12
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  ؛ مؤشرات الهوية الافتراضية للطلبة محل الدراسة عند استخدام إحدى شبكات )20(جدول رقم

  :التواصل الاجتماعي

 أهم المفاهيم أحد الهوية الافتراضيةتعُتبر في ظل الهجرة الجماعية نحو شبكات التواصل الاجتماعي، 

الأكاديمي من خلال البحوث المنشورة أو المداخلات المعنية �لإعلام الجديد وشبكات  المطروحة للنقاش

موضوع الهوية أكثر إذا استند�  وتتأكد أهمية. التواصل الاجتماعي في مختلف الملتقيات والتظاهرات العلمية

أن ينتمي على مدار حياته إلى عدة هو�ت اجتماعية، انطلاقا من  يمكنه فردعلى الأساس الذي يقول أن ال

.. تغير قناعاته وظروفه، فبإمكانه أن يغير دينه أو جنسيته أو حتى اللغة التي يتكلم �ا، أو توجهه السياسي

من هنا كان لزاما على كل المشتغلين على تعريف . ا في كل الحالات والمواقفدائم" هو"لذلك فالفرد لا يكون 

الهوية أن يعترفوا بصعوبة إمساك كل الخيوط التي نُسج منها هذا المفهوم الذي يرى الكثير من الباحثين أنه 

  .)13("مفهوم قلق من �حية التناول النظري"

                                         

، مرجع سابق، أثر استخدام شبكة الانترنت على الهوية لدى الشباب في ظل العولمة الإعلامية: سمير دحماني -13

 .58ص

  التكرار  مؤشرات الهوية الافتراضية
  بدلالة) %(النسبة 

  )400(حجم العينة 

  65.50  262  .الاكتفاء بحساب واحد

  70.50  282  .الحقيقي استخدام الاسم

  37.50  150  .استخدام الصورة الحقيقية

  32.50  130  .إ�حة البيا�ت الخاصة للأصدقاء

  41.50  166 .اختيار الأصدقاء حسب توافق الاهتمامات

  30.75  123 .الحرص على أن يكون الأصدقاء من نفس الد�نة

  40.25  161  .الحرص على أن يكون الأصدقاء يستخدمون نفس اللغة

  30.00  120  .الحرص على أن يكون الأصدقاء من نفس الجنس

الحرص على الانضمام إلى ا�موعات ومتابعة الصفحات 

  .التي تحمل نفس الميولات
310  77.50  
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اوية أن الانترنت عموما وشبكات التواصل الاجتماعي ولقد تناولنا في الفصل الرابع موضوع الهوية من ز 

خاصة تقوم بوظيفة مهمة وهي دعم الهو�ت المحلية وإعطائها ا�ال للتعبير عن نفسها وإعلاء صو�ا وإ�حة 

، كما تناولنا في الفصل الخامس الموضوع نفسه ولكن من زاوية الخلل الفرص بين المنتمين إليها للالتقاء والنقاش

سيؤدي حتما إلى انحسار " شبحية"الانتماء إلى هوية حيث أن  في الذي قد تسببه الهوية الافتراضيةالوظي

المخيال ومن ثم الإبداعية وابتكار الصور الذهنية لحساب المعرفة السطحية الهشة والصور المعلبة والمصطلحات 

أن الإعلام الجديد يتيح للأفراد مساحات واسعة لتشكيل هو�ت  كما  الفارغة من المدلولات ذات القيمة

افتراضية حسب السياق الافتراضي الذي يتواجدون فيه، وقد يتلاعبون بسما�م الأصلية وبتمثلا�م لهو��م 

لإنتاج وتقمص ذوات متعددة، تشبع رغبا�م وحاجا�م النفسية والثقافية، ولكنها قد تؤدي إلى قلق الانتماء 

وهناك يكمن التأثير السلبي في تشتيت الذات ودفعها إلى اللايقين . لى جماعة �بتة المعالم وواضحة المرجعياتإ

  .واللاانتماء

، نلاحظ احتواءه ملامح ومؤشرات الهوية الافتراضيةالذي يحمل بعض  )20رقم (الجدول  �لعودة إلى

  على أرقام ومعطيات مهمة ولها دلالات قوية؛

  :تتعدد الحسا�

يكتفون بحساب واحد عند استخدامهم لشبكة  ،من الطلبة محل الدراسة) %65.50(نلاحظ أن 

، ما )19وهي على الغالب الفايسبوك كما كشفت عنه معطيات الجدول السابق رقم (تواصل اجتماعي معينة 

أن ثلث الطلبة محل الدراسة لديهم  ، أيفقط  لا يكتفون بحساب واحد) %34.50(يعني في المقابل أن 

  .على الأقل حسابين فأكثر

 :نطرح التساؤل التالييجعلنا  عبر شبكة تواصل اجتماعي واحدة، لدى طالب واحد إن تعدد الحسا�ت

ثل هذا السلوك؟ والإجابة التي �منا في هذا السياق هي أ�م لا شك يفعلون بم القيام ما الذي يدفع الطلبة إلى

 إلى تقمص هوية �نية مختلفة بدوره خفي من خلال أحد الحسابين على الأقل، وهو ما يحيلذلك للت

لا يستطيعون القيام �ا من خلال هويتهم  ؛ يستطيعون من خلالها القيام بسلوكاتعن الأولى وبخصائص مختلفة

  .الحقيقية

عندما يزيفون هو��م  فإ�م لا  الصادق رابحكما يقول   "المتلاعبين �و��م"ويستتبع ذلك، أن 

، بل إ�م ببساطة يكذبون فهم لا يكشفون )MUD(كما هو الحال في المود ) role(يقومون بدور ما 

ذلك أنه بمجرد الدخول في عملية . )الثانية، الثالثة، أو الرابعة، الخ(حقيقتهم سعيا لتأكيد هو��م الأخرى 

واب مع الآخر، تتحول الذات الافتراضية من كو�ا تمثيلا فنتازميا للذات حوارية قائمة على ثنائية السؤال والج
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وإذ يمكننا تفسير هذا التعدد في  .)14(موجودة �لفعل في عين الآخر المحاور" ذات"الحقيقية، إلى 

الهو�ت إلى حاجة الطالب في خلق هوية افتراضية تخُلصه من إكراهات واقع حقيقي غير مرضي /الحسا�ت

فالأمر هنا ق يتعلق بما يُسمى في نظرية الاستخدامات والاشباعات بشكل من أشكال الحاجة  ؛إليه ة�لنسب

، كما عن ضعف في الشخصية، وارتباك في الانتماءأيضا إلا أن هذا السلوك لاشك يكشف بدوره  ،الهروبية

  .أن الأمر قد يحيل كذلك إلى نوا� غير سوية قد ينُظر إليها على أ�ا مرضية

  :المستعارةالحقيقية و  والصور، الأسماء

في حسا��م  نسبة الطلبة الذين يستخدمون أسماءهم الحقيقية أن ،20من خلال الجدول رقم  نلاحظ

، ما يعني في المقابل أن )%70.50(قد وصلت إلى  الالكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي

   .لا يفعلون ذلك) 29.50%(

، )تعدد الحسا�ت(مرتبط أشد الارتباط �لعنصر السابق ) الحقيقية والمستعارة الأسماء(إن هذا العنصر 

. حيث �درا ما نجد تعددا في الحسا�ت مع اسم حقيقي واحد، وإلا انتفت فكرة فتح حساب آخر من أصلها

ذكر ، وإن كان محددات الهوية الشخصية وأهمها خاصة في ظل شبكات التواصل الاجتماعيويعتبر الاسم أول 

لا يزال مثيرا  -  على ما يبدو -ومطلو� في الثقافة الغربية عموما إلا أنه  الاسم الحقيقي أمر يبدو طبيعيا

 )15(نوال بركات عن الدوافع، فقد كشفت مثلا معطيات دراسةأما  .للتوجس عند البعض في ثقافاتنا الشرقية

حتى لا يتم التعرف على هويتهم ) %27.50(، أن )انظر عنصر الدراسات السابقة في الفصل الثاني(

ة أخرى، يرغبة في تقمص شخص) %13.50(رغبة في التصرف بكل حرية، ) %27.40(الحقيقية، 

  .لتكوين علاقات غرامية) 13.30%(

كشفت أن غالبية  المبحوثين لا يقدمون بيا��م الحقيقية عند دخولهم إلى وكانت دراسة أحمد عبدلي قد  

، ويعد هذا التحفظ طبيعيا يف المستخدم بنفسية وغيرها من المواقع التي تتطلب تعر مواقع الخدمات الاتصال

من المبحوثين يستعملون  %45.25وعاد� في ثقافة الإنترنت، وربما ذلك وغيره من الأسباب التي جعلت 

 صرح افقط، فيم" أحيا�"منهم  %28.75بينما استعمله  ،اسما مستعارا بدل اسمهم الحقيقي" دائما"

منهم اللجوء إلى  %19.50اسما مستعارا للتعريف �م ، بينما نفى  اما استعملو " �درا"أ�م  06.50%

  .ذلك

                                         
 . 126، مرجع سابق، ص فضاءات رقمية: الصادق رابح -14

، مرجع سابق، انعكاسات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على نمط العلاقات الاجتماعية: نوال بركات -15

 .335ص
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هذه المواقع ينتحلون شخصية من المبحوثين أ�م في كل مرة يدخلون فيها إلى  %15.25وأخيرا أفاد 

منهم  %18.00نتحل ما ا" و�درا"فقط، " أحيا�"أ�م يقومون بذلك  %21.75، بينما أشار جديدة

  . )16(فينفون قيامهم بذلك %45.00شخصية جديدة ،أما 

  :وعموما يمكن تفسير ظاهرة استخدام الأسماء المستعارة من خلال النقاط الآتية

لا يزال الحضور الأنثوي على الانترنت وخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي موضوعا  -

عند بعض العائلات، لذلك تتحرج بعض الطالبات رغم مركزهن  )العيب(يدخل ضمن الطابوهات أو 

 .الثقافي والتعليمي من ذكر أسمائهن الحقيقية

عدم ذكر الأسماء الحقيقية يؤشر في جانب منه إلى وجود نوا� سيئة في الاستخدام، ما يجعل  -

 .المستخدم يخاف ويتوجس من الكشف عن هويته الحقيقية

ولكنه ينظر إلى التخفي وراء اسم مستعارة مجرد تقنية تجعله  البعض قد تكون نوا�ه سليمة -

يعبر عن أفكاره بكل حرية دون خوف من رقيب أو من أي شكل من أشكال الإكراه والعقاب 

 .الاجتماعي بداعي الاختلاف

في هذا السياق يمكن أيضا الإشارة إلى أن طبيعة الأسماء المستعارة قد تكشف في جانب  -

رغبات نفسية عاطفية غير واعية خاصة صة والتي قد تشبع حاجات و الافتراضية المتقمَّ  منها حدود الهوية

، وقد يعبر الاسم )لاعبين، فنانين، شخصيات �ريخية الخ(إذا كان الاسم يعود إلى شخصيات مشهورة 

يل إلى أو أوصافا تح)  الحزين، مكسورة الفؤاد، العزلة تليق بي، الخ(المستعارة عن حالات نفسية معينة 

 )الحالم، الرومانسي، سيدة الورود، الخ(ما يريد أن يكونه المستخدم 

، ولكن بدرجة أقوى دلالة أو المستعارةنفس الكلام السابق ينسحب على استخدام الصور الحقيقية 

أن ما  ،20كشف الجدول رقم فقد   )الخاصة �لاسم( لنسب السابقةللأننا أمام نسب تكاد تكون معاكسة 

نجد ما سفي المقابل  نا، أي أنالحقيقية يستخدمون صورهم من الطلبة محل الدراسةفقط  )%37.50(نسبته 

   .يستخدمون صورا أخرى غير صورهم )%62.50(نسبته 

مثلما هو الحال مع  إن عدم استخدام الصور الحقيقية قد يدخل في خانة التكتم عن الهوية عن قصد

لعادات ا�تمع مثلما هو الحال عند الإ�ث، مكرها إلى انصياع المستخدم ، كما انه قد يعود الأسماء المستعارة

وكما كان  .حيث لا يزال أمر استعمال الصور الشخصية في البروفيلات من الأمور الممنوعة عند الكثيرات

                                         
 .230 سابق، صمرجع  ،)دراسة ميدانية(  استخدام الانترنت والتغير الثقافي لدى الشباب الجزائري: أحمد عبدلي -16
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الحال مع الأسماء المستعارة المختارة للتعبير عن الذات، فإن طبيعة الصور أيضا تكشف عن جانب من الهوية 

فنانين ولاعبين وممثلين (شبيهة �صحاب الصور المختارة  -افتراضيا–المتخيلة التي تطمح لأن تصير على الأقل 

  .)وشخصيات إعلامية أو دينية أو سياسية مشهورة، الخ

لإشارة إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي تتيح إمكانيات لا متناهية لتغيير صور البروفيلات وتجدر ا 

وذلك على عكس تغيير الأسماء، هذا الأمر يشجع أصحاب الخيال الجامح وضعيفي الشخصية في تقمص 

تقال مع القدرة على الان تماما والتماهي معها) هذه الشخصياتصور  (شخصيات معينة من خلال صورهم 

ولا يتحرج الكثير من الطلبة والطالبات في اختيار صور  .شخصيات أخرى على حسب المزاج والمناسبات إلى

غير قيمية ولا تتناسب مع في طيا�ا شحنات  تحمل والتي قدتختزل ثقافات وقيم ومعايير أصحا�ا الأصليين 

هذا الأمر قد . و الأساتذة عند تواصلهم معهممع ما يثيره ذلك من تحرج لدى الزملاء أ. معايير ا�تمع الأصلي

 .يساهم في انتشار التبلد العاطفي وانحصار قيمة الحياء وتحييدها

  :إ�حة البيا�ت

يتيحون بيا��م  من الطلبة محل الدراسة، )%32.50(أيضا عن أن ) 20(كشف الجدول رقم 

، في مقابل )مثل رقم الهاتف، الحالة الشخصية، أفراد العائلة المتواجدون على الشبكة(الشخصية للأصدقاء 

على  ويشير هذان الرقمان إلى ميل الطلبة إلى حفظ خصوصيا�م أكثر .لا يفعلون ذلك) 67.50%(

أصدقاء لهم عبر شبكات التواصل  ، حتى لو تعلق الأمر بمن يفترض أ�مشبكات التواصل الاجتماعي

  .الاجتماعي

فضلا عن خيار إ�حة الإطلاع عليها من قبل  ،ويعُتبر موضوع إدخال بيا�ت شخصية أكثر فأكثر

أ�رت وتثير جدلا واسعا لدى المشتركين والأصدقاء على شبكات التواصل الاجتماعي أحد القضا� التي 

�ذ�م ( كاديميون بسبب متاجرة هذه الشبكات ببيا�ت مشتركيهامختلف الشرائح خاصة منها الحقوقيون والأ

مقابل تقديم أدق التفاصيل تتعلق لصالح شركات الإعلان المتعددة ما يدر عليها أموالا طائلة  )أو من دونه

  .�لسمات والخصائص الديموغرافية والاجتماعية وحتى النفسية

يبدو انه واضح ومفهوم لدى الكثير من الطبقة  هذا الأمر الذي قد يتغافل عنه بعض المستخدمين،

هذا (لا يزالون حذرين حيال موضوع خصوصيتهم ) 20(المثقفة ومنهم الطلبة، الذين حسب نتائج الجدول 

  .)الموضوع ستتم مناقشته كأحد الآ�ر الاجتماعية في الفصل السابع
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  :اختيار الأصدقاء

حريصون على اختيار  من الطلبة محل الدراسة، )%41.50(أن ما نسبته ) 20(كشف الجدول رقم 

وهو الأمر الذي  يتوافق مع القول الذي يذهب إلى أن شبكات  واتجاها�م توافق ميولا�مأصدقائهم حسب 

التواصل الاجتماعي تدعم التقاء المتشا�ين وتشجع على تواصل ذوي الاتجاهات والأفكار والمستو�ت 

من الطلبة لا يبدون حرصهم في ) %58.50(المقابل نلاحظ أن ما نسبته  ولكن في .المتشا�ة والمتقاربة

هذه النتيجة  .اختيار أصدقائهم أو يقررون بشأن قبول طلبات الصداقة استنادا إلى معيار التوافق في الاهتمام

الآخر مهمة للغاية في التأشير على الرأي المخالف والذي يذهب إلى أن الانترنت تساهم على الانفتاح على 

  .المختلف كما تؤكده المؤشرات التالية

) %30.75( حيث تقل نسبة الاهتمام �ذا المتغير لتصل إلى الدينالأمر نفسه ينطبق على معيار ف

، ما على أن يكون أصدقاؤهم على شبكات التواصل الاجتماعي من نفس الد�نةمن الطلبة أبدوا حرصهم 

هذا المعطى مهم جدا نظرا لحساسية موضوع الدين وأهميته كأحد . لا يهمهم هذا الأمر) %69.25(يعني أن 

ولربما يغفل بعض  .أكثر أبعاد الثقافة أهمية وأكثرها �ثيرا في الأبعاد الأخرى على الأقل في الثقافة الإسلامية

ة الطلبة عن سؤال الدين بسبب نوعية الأصدقاء الذين يكون انتماؤهم للدين الإسلامي تحصيل حاصل �لنسب

أو لأ�م يقعون في خانة الأصدقاء والزملاء ) حيث أغلبيتهم القصوى مسلمين(إليهم؛ إما لأ�م جزائريون 

  .الواقعيين المعروفين لديهم في الواقع الحقيقي

أحد محددات اختيار الأصدقاء التي سئل حولها طلبة جامعات الشرق الجزائري محل الدراسة تمثل في 

صل على أن يكون أصدقاؤهم على شبكات التوا أبدوا حرصهم )%40.25( ، وكانت النتيجة أناللغة

ولعل الحرص مرده  .غير حريصين على ذلك) %59.75(الاجتماعي يستخدمون نفس اللغة، ما يعني أن 

ورغم ذلك يبقى . الأساسي هو عدم إتقان اللغات الأخرى، وليس �لضرورة ذا علاقة �لتوجهات الأيديولوجية

هذا العذر غير مقبول من فئة مثقفة ومتعلمة كالطلبة الجامعيين الذين يفترض فيه استخدام على الأقل لغتين 

  .يمي الذي تلقوه على مدار الأطوار التعليمية المختلفةأخريين غير العربية استنادا إلى المسار التعل

كما أن شبكات التواصل الاجتماعي تتيح بدورها فرصا لا مثيل لها للاحتكاك �شخاص مختلفي 

، وتبقى نسبة الطلبة غير الحريصين على أن لغا�م من خلال المحاد�ت المباشرةأكثر على  والتمرس اللغات

  .فس لغتهم نسبة مهمة وايجابية إذا ربطناها �لاعتبارات السابقةيكون أصدقاؤهم يستخدمون ن

فقط من المبحوثين  )%30.00(كأحد محددات اختيار الأصدقاء فنجد أن   )النوع( الجنسأما عن 

، ما يعني أن حريصون على أن يكون أصدقاؤهم على شبكات التواصل الاجتماعي من نفس الجنس
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وهذه النتيجة تبين مدى الانفتاح على الجنس الآخر . في اختيار أصدقائهملا يعنيهم هذا المحدد ) 70.00%(

ولربما يفضل البعض أن يكون الأصدقاء من الجنس الآخر  .والاستعداد على بناء علاقات افتراضية مختلفة معه

الحقيقي على أن يكون من نفس جنسه بسبب المرونة والليونة في إقامة تلك العلاقة افتراضيا على عكس الواقع 

الذي قد تجعل بعض المعايير الثقافية والاجتماعية من إقامة تلك العلاقة أمرا معقدا وينطوي عل عدة اعتبارات 

  .مانعة

  :ا�موعات والصفحات

إنشاء مجموعات  إمكانيةمن أهم التطبيقات والخدمات التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي هي 

تجمع ذوي الاهتمامات المشتركة ، كما يمكن أيضا إنشاء صفحات متخصصة يديرها  مغلقة أو مفتوحة

أشخاص أو مؤسسات مختلفة النشاطات تساهم انتشارها أكثر وتسهل لها مهمة الوصول إلى جمهورها بشكل 

 حريصون من الطلبة عينة الدراسة )%77.50(عن أن ) 20(في هذا السياق كشف الجدول رقم .  مباشر

هذا الرقم مهم جدا  يكشف أن ، نضمام إلى ا�موعات ومتابعة الصفحات التي تحمل نفس الميولاتعلى الا

للالتقاء افتراضيا تقني يحمل في طياته معاني ثقافية مهمة من أهمها بحث هؤلاء الطلبة عن فرص الفعل هذا ال

  .واهتماما�م�فراد مشا�ين لهم، والانتماء إلى جماعات افتراضية تحمل نفس همومهم 

  



  استخدامات طلبة جامعات الشرق الجزائري للانترنت                                                            السادسالفصل  

  

283 

 طبيعة المواد المنشورة من قبل الطلبة محل الدراسة على شبكات التواصل ؛ )21( جدول رقم

 :من �حية الشكل الاجتماعي

  

تنوعا في الأشكال التي يستخدمها الطلبة في النشر على ؛ )21(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

شبكات التواصل الاجتماعي بين منشورات مكتوبة ومواد للتحميل وفيديوهات وصور، رغم بعض الفروقات 

المتوسط (  لمقياس ليكرت في الفصل الأول ةالفترات المحسوبت دلالا وإذا استند� إلى .في درجة الاستخدام

 3.40إلى  2.61  من، يعني �درا 2.60إلى    1.81 من، يعني أبدا 1.80  إلى  1من : الحسابي المرجح

: ، فإننا نجد أنفسنا أمام)يعني دائما 5.00 إلى 4.21 من، يعني غالبا 4.20إلى  3.41 من، يعني أحيا�

ت ومواد طلبة غالبا ما ينشرون منشورات كتابية، وغالبا أيضا ما ينشرون الصور، بينما ينشرون الفيديوها

  .للتحميل بشكل يميل إلى أن يكون �درا

  ا�موع  أبدا  �درا  أحيا�  غالبا  دائما  

  فيديو

  400  210  50  80  35  25  ت

%  06.25  08.75  20.00  12.50  52.50  100  

  1.28= الانحراف المعيار                 2.04= المتوسط الحسابي المرجح

  صور

  400  20  36  124  110  110  ت

%  27.50  27.50  31.00  09.00  05.00  100  

  01.12= الانحراف المعيار                 3.64= المتوسط الحسابي المرجح

  منشورات مكتوبة

  400  06  36  56  92  210  ت

%  52.50  23.00  14.00  09.00  01.50  100  

  01.17= الانحراف المعيار                 04.16= المتوسط الحسابي المرجح

 مواد للتحميل

  400  86  200  55  23 36  ت

%  09.00 05.75  13.75  50.00  21.50  100  

  01.14= الانحراف المعيار                 02.31= المتوسط الحسابي المرجح
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إن هذا الميل إلى نشر المواد المكتوبة والصور، قد يعود إلى سهولة الأمر وسرعته مقارنة �لفيديوهات 

عائقا  الكبير ومواد التحميل التي قد تكون عبارة عن كتب ومجلات ودراسات، والتي عادة ما يكون حجمها

فالسبب ليس �لضرورة تفضيلا لنوع على آخر وإنما قد  .كات التواصل الاجتماعيمام سرعة نشرها على شبأ

  .آنفا يعود إلى السبب التقني المذكور

لرغبة  تكون نتيجة غالبا ما ؛ لأ�ا عميقة دلالاتمن  الكتابةما لاستخدام  ولكننا يجب أيضا أن نقرأ

دلالة على وجود في هذه الحالة  فكرة أو رأي أو موقف مهما كانت طبيعته، والميل إلى الكتابة في التعبير عن 

رغم انه أيضا وبنفس المستوى يميلون إلى نشر الصور . هما كان مستواه لدى الطلبة محل الدراسةنشاط ذهني م

رى أو مواقع الكترونية وهي قد تكون صورا شخصية تؤرخ يوميا�م، وقد تكون صورا مأخوذة من حسا�ت أخ

  .أخرى، وقد تكون صورا تحمل حكما أو أمثالا أو مقولات أو نكتا وقصصا الخ

الذي استهدف عمق أو سطحية تصفح  )16( الجدول رقم في هذا السياق من المهم أن نشير إلى أن

ناوين من الطلبة يكتفون إما �لتعرض للع%) 65.00( ما نسبته أنكشف   الطلبة لمواقع الويب، قد

أي أ�م يميلون أكثر  أ�م يكتفون بقراءة العناوين فقطوالفيديوهات، أو يكتفون �لتعرض للعناوين والصور، أو 

  .إلى التصفح السريع للمواقع الالكترونية

على غرار  أن طلبة جامعات الشرق الجزائري) 21و 16(ما نستنتجه من مقارنة معطيات الجدولين و 

يميلون إلى أن يكونوا سلبيين مع مواقع الويب التقليدية، بينما يميلون إلى النشاط أكثر مع  مستخدمي الانترنت

، كما تتيح انتشار وبمرونة وسهولة التي تتيح لهم النشر متعدد الأشكال مواقع شبكات التواصل الاجتماعي

انظر الجدول (بفضل آليات التفاعل التي تتيحها  ،عبر صفحات الأصدقاء والمتابعينوسرعة  منشورا�م بسهولة 

  .والتي تشجع عملية النشر أكثر فأكثر) 24رقم 

ولنكون موضوعيين، علينا الإقرار أن شبكات التواصل الاجتماعي كتقنية تتيح آليات متنوعة تشجع  

حا من قبل قط، على التفاعل وفتح نوافذ للنقاش بين المستخدمين من مختلف المستو�ت، كما لم يكن متا

دة أو عدم الانخراط،  ويبقى على المستخدمين الاختيار بين الانخراط في هذه الحوارات التي قد تكون جد مفي

كما أ�م لهم كل القدرة في اختيار مستوى المواضيع وطبيعتها والأشخاص الذين سيعلقون على منشورا�م ومن 

إلى المنظور الوظيفي؛ نستطيع أن ننظر إلى الأشكال فاستنادا  .ثم الدخول في حوار قصير أو طويل معهم

لإشباع ) الطالب(المتعددة للنشر على أ�ا عناصر مترابطة تتكامل فيما بينها لإعطاء مساحة أوسع للمستخدم 

رغباته المتعددة انطلاقا من أهداف مسبقة تجعله يعتمد على هذه الشبكات بشكل أساسي وعلى ما تتيحه 

  .اللوصول إلى تحقيقه
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  ؛ مجالات المواد التي ينشرها الطلبة من خلال مواقع شبكات التواصل الاجتماعي)22(جدول رقم: 

  

  

  ا�موع  أبدا  �درا  أحيا�  غالبا  دائما  

  تعليمية ومعرفية

  400  29  40  74  144  113  ت

%  28.25  36.00  18.50  10.00  07.25  100%  

  01.19= الانحراف المعيار             03.68= المتوسط الحسابي المرجح

  اجتماعية

  400  16  52  80  112  140  ت

%  35.00  28.00  20.00  13.00  04.00  100%  

  01.17= الانحراف المعيار             03.77= المتوسط الحسابي المرجح

  حالات نفسية

  400  20  40  81  114  145  ت

%  36.25  28.50  20.25  10.00  05.00  100%  

  01.17= الانحراف المعيار             03.81= المرجح المتوسط الحسابي

  دينية

  400  33  74  167  88  38  ت

%  09.50  22.00  41.75  18.50  08.25  100%  

  01.05= الانحراف المعيار             03.06= المتوسط الحسابي المرجح

 سياسية

  400  15  167  120  75 23  ت

%  05.75 18.75  30.00  41.75  03.75  100%  

  01.13= الانحراف المعيار             02.74= المتوسط الحسابي المرجح

  ر�ضية

  400  68  190  88  34  20  ت

%  05.00  08.50  22.00  47.50  17.00  100%  

  01.02= الانحراف المعيار             02.37= المتوسط الحسابي المرجح

  يوميات

  400  21  40  103  124  112  ت

%  28.00  31.00  25.75  10.00  05.25  100%  

  01.14= الانحراف المعيار             03.66= المتوسط الحسابي المرجح
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؛ جامعات الشرق الجزائري طلبة عن تعدد مواضيع المواد المنشورة من طرف) 22(يكشف الجدول رقم 

رغم  .والر�ضية، وما يدخل ضمن الحدث عن يوميا�م بين المواضيع الاجتماعية، والنفسية، والدينية، والسياسية

  .التفاوت في مستوى الاهتمام بتلك ا�الات

: المتوسط الحسابي المرجح(  وقبل الحديث عن دلالات المتوسط الحسابي المرجح لا�س من التذكير أن

،  أحيا�يعني 3.40إلى  2.61 من، يعني �درا 2.60إلى    1.81 من، يعني أبدا 1.80  إلى  1من 

نلاحظ أن أكثر  هذا ما يجعلنا ).يعني دائما 5.00  إلى 4.21 من، يعني غالبا 4.20إلى  3.41 من

التي يشير المتوسط الحسابي المرجح الخاص النفسية ا�الات التي يهتم �ا الطلبة في منشورا�م يتعلق �لمواضيع 

غالبا ما تطبع منشورا�م، وعلى نفس المستوى أيضا غالبا ما ينشر الطلبة مواضيع ذات  أي أ�ا، )3.81(�ا 

، وغالبا ما يميلون أيضا إلى نشر مواد تعليمية ومعرفية )3.77قدره  مرجح متوسط حسابي(  طبيعة اجتماعية

�م وذلك كما أن منشورا�م غالبا ما تكون ذات علاقة بيوميا  ).03.68(وذلك بمتوسط حسابي قدره 

إن هذه النتائج قد تعود إلى أن منشورا واحدا قد يتضمن عدة أبعاد . 3.66بمتوسط حسابي مرجح قدره 

كما نلاحظ أيضا أن الطلبة محل الدراسة يميلون أحيا� إلى نشر ) نفسية واجتماعية مثلا، ر�ضية ونفسية الخ(

  .فنادرا ما يميلون إلى نشرهامواد ذات طبيعة دينية، أما المواضيع الر�ضية  والسياسية 

 ،)14انظر الجدول رقم ( أما إذا قار� هذه المعطيات بتفضيلات الطلبة لمواقع الويب حسب المضامين

المواقع الترفيهية �لدرجة الأولى وذلك بنسبة إذ يفضل الطلبة بينها؛  أن هناك فرقا واضحا  نلاحظف

، بعدها )%14.99(، ثم المواقع الر�ضية )%15.86(سبة ، ثم بعدها �تي المواقع التعليمية بن)18.15%(

أما �قي المواقع فهي مرتبة كما يلي على . �تي المواقع ذات المحتوى الفني والديني) 11.83%(وبنفس النسبة 

  .الترتيب؛ العلمية، ثم الاجتماعية، ثم السياسية وأخيرا وبنسبة ضئيلة �تي المواقع الاقتصادية

لا تعكس �لضرورة تفضيلا�م  ) متلقين(نستنتج أن تفضيلات الطلبة كمتصفحين  علناهذه المقارنة تج

والفايسبوك بشكل  للمحتوى، وقد يعود ذلك لتمثلا�م لشبكة التواصل الاجتماعي )منتجين(كمستخدمين 

تنزع إلى توفير فضاء مناسب لهم للقيام كحسا�ت شخصية أكثر   أ�م ينظرون إليها دويبالتي و  خاص،

  .لتنفيس عن حالا�م النفسية والاجتماعية وتسجيل وقائع يوميا�م �لدرجة الأولى�

وردت من بين أولو�ت الطلبة في كلتا الحالتين قد  )استثناء(إلى أن المواضيع التعليمية  الإشارةمع  

وهذا الأمر لا ). كطلبة يؤطر اهتمامهم التوجه التعليمي بشكل أساسي(طبيعتهم  إلىالسابقتين وذلك راجع 

شك ايجابي يؤشر على أن الطلبة محل الدراسة رغم تحكم عدة متغيرات واعتبارات في ميولا�م واتجاها�م إلا أن 

  .طبيعتهم التعلمية لازالت توجههم وتتدخل في اختيارا�م
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  غالبا عند المحادثةمن طرف الطلبة محل الدراسة  اللغات المستخدمة ؛ ترتيب)23(جدول رقم:  

  الرتبة  ا�موع  التكرار المعدل  المعامل  التكرار  الرتب  

  العربية الفصحى

1  38  6  228  

1390  3  

2  70  5  350  
3  75  4  300  
4  100  3  300  
5  95  2  190  
6  22  1  22  

  اللهجة العامية

1  201  6  1206  

2039  1  

2  95  5  475  
3  80  4  320  
4  5  3  15  
5  4  2  8  
6  15  1  15  

  الأمازيغية

1  85  6  510  

1056  5  

2  32  5  160  
3  05  4  20  
4  21  3  63  
5  46  2  92  
6  211  1  211  

 الفرنسية

1  23  6  138  

1373  4  

2  63  5  315  
3  101  4  404  
4  105  3  315  
5  93  2  186  
6  15  1  15  

  الانجليزية

1  12  6  72  

1040  6  

2  50  5  250  
3  25  4  100  
4  89  3  267  
5  127  2  254  
6  97  1  97  

 هجين بين عدة لغات

1  41  6  246  

1502  2  

2  90  5  450  
3  114  4  456  
4  80  3  240  
5  35  2  70  
6  40  1  40  
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تعبيرا عن الهوية، وهي ز�دة على أ�ا مظهر من  ر عناصرهاة وأكثالثقاف أبعادتعتبر اللغة أحد أهم 

التي تندغم في طيا�ا، وتتبدى من خلال ألفاظها حامل للأبعاد الأخرى  فهي كذلكمظاهر الثقافة، 

ن المواقع التي تستخدم اللغة العربية قد جاءت أ) 14(وللتذكير فقد تعرفنا من خلال الجدول رقم   .ومفاهيمها

، ثم �تي )%40.07(ى جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري وذلك بنسبة كبيرة تقدر بـ في المرتبة الأولى لد

، تليها المواقع %)30.62(بعد ذلك المواقع التي تستخدم اللغة الانجليزية في المرتبة الثانية بنسبة تقدر بـ 

تكادان تتطابقان  ثم أخيرا �تي المواقع الأمازيغية والإسبانية بنسبتين%). 23.96(الفرنسية بنسبة 

  .على التوالي) 02.39%) (02.92%(

الطالب في (وإن كان لغة الأم لها علاقة بطبيعة المواقع المتصفحة، أو �للغة التي يستخدمها المستخدم 

، )23(على السواء، إلا أن الأمر قد يختلف مع �قي اللغات، كما تؤكد ذلك نتائج الجدول رقم ) هذه الحالة

مع تلك عند استخدام الدردشة، حيث يختلف ترتيب اللغات المستخدمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي 

  .التي يفضلها المستخدم نفسه في تصفح المواقع الالكترونية عبر الويب

أن المرتبة الأولى قد عادت إلى اللهجة العامية، ثم هجين من عدة لغات، يكشف الجدول عن حيث 

الفرنسية، وعادت المرتبة الخامسة للأمازيغية، ثم أخيرا  ثم اللغة العربية الفصحى، أما المرتبة الرابعة فقد عادت إلى 

تراجع اللغة العربية هذه المعطيات تؤشر بشكل جلي على  .كانت المرتبة السادسة من نصيب اللغة الانجليزية

هذا الأمر الذي قد يراه البعض خللا وظيفيا وجب . الفصحى لحساب اللهجة العامية، ولهجين من اللغات

التحذير منه ومحاربته والعمل على التقليل منه لأنه يهدد الهوية الثقافية للمجتمع ما يهدد بدوره تماسك هذا 

  .ا�تمع واستقراره الاجتماعي

البعض الآخر ما هو إلا مظهر طبيعي للتطور اللغوي خاصة لدى الشباب الذين أوجدوا  بينما قد يراه

ما . وم �شباع نفسي وثقافي في التميز والتعبير عن الذاتلغة تعبر عنهم وعن ثقافتهم الجديدة فهي بذلك تق

كما يمكن أن   .الجامدة يجعلنا ننظر إلى هذا التغير الثقافي على أنه وظيفي لا يهدد إلا أقنومية بعض الأفكار

ننظر إلى هذه المرتبة المتقدمة لاستخدام اللغة الهجينة على أ�ا علامة منطقية تختصر الواقع الافتراضي على 

شبكات التواصل والتي يتصف بفوضويته وجمعه لأطياف من الثقافات تنهمر من كل صوب، ما يصعب من 

  .رغبات المستخدم وحاجاته تنظيمه والتحكم فيه، إلا بما يتناسب مع إمكانية

تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن الأمازيغية قد سجلت بدورها حضورها ولو بمرتبة متواضعة مع   

، وهي التي في محاد��م عبر شبكات التواصل الاجتماعي اللغات المستخدمة من طرف طلبة جامعات الشرق

ق طفيف، مع العلم أن الطلبة الذين يستخدمون اللغة الفرنسية، وجاءت بعدها اللغة الانجليزية بفار  سبقتها
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، ثم بدرجة أقل بجامعة 2بشكل خاص، ثم بجامعة سطيف 1بجامعة �تنة الأمازيغية في محاد�هم  يتمركزون

  .بسكرة

  ؛ طبيعة تفاعل الطلبة عينة الدراسة مع المنشورات في شبكات التواصل الاجتماعي)24(جدول رقم: 

، يعني �درا 2.60إلى    1.81 من، يعني أبدا 1.80  إلى  1من : المتوسط الحسابي المرجح(  :تذكير

  )يعني دائما 5.00 إلى 4.21 من، يعني غالبا 4.20إلى  3.41 من، يعني أحيا� 3.40إلى  2.61 من

أشكال عديدة ومتنوعة للتفاعل  أ�ا تتيح تتمثل أهم ميزة تتميز �ا شبكات التواصل الاجتماعي في

كانية إبداء الإعجاب، التعليق أو مشاركة المنشور وغيرها من الأشكال، التي ؛ من بينها إمفيما بين المشتركين

ما غالبا ويكشف الجدول أعلاه أن الطلبة محل الدراسة . تزيد من ارتباط المستخدمين �لشبكة أكثر فأكثر

لك بمتوسط وذ(يميلون إلى إبداء إعجا�م على المنشورات التي يتعرضون إليها عبر شبكات التواصل الاجتماعي 

وذلك بمتوسط (للتعليق عليها  أحيا�،  ويميلون )1.08مع انحراف معياري قدره  3.82حسابي مرجح قدره 

يميل الطلبة أيضا ) أي أحيا�( وبنفس المستوى، )1.18مع انحراف معياري قدره  3.18حسابي مرجح قدره 

، مع انحراف معياري قدره 3.42ه وذلك بمتوسط حسابي قدر (إلى مشاركة تلك المنشورات على حسا��م 

1.08.(  

  ا�موع  أبدا  �درا  أحيا�  غالبا  دائما  

  إبداء الإعجاب

  400  16  30  88  140  126  ت

%  31.50  35.00  22.00  07.50  04.00  100  

  01.08 =الانحراف المعياري                03.82=  المتوسط الحسابي المرجح

  التعليق

  400  22  112  113  80  73  ت

%  18.25  20.00  28.25  28.00  05.50  100  

  01.18 =الانحراف المعياري               03.18=  المتوسط الحسابي المرجح

  المشاركة

  400  15  60  145  100  80  ت

%  20.00  25.00  36.25  15.00  03.75  100  

  01.08 =الانحراف المعياري              03.42=  المتوسط الحسابي المرجح
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إن هذه الأرقام تؤكد في الحقيقة أمرا جدليا؛ أن الإقبال الكبير للطلبة على شبكات التواصل الاجتماعي 

كما أن إ�حة هذه الآليات . يعود أساسا إلى ما تتيحه هذه الشبكات من آليات التفاعل بين المستخدمين

مع الإشارة . ا بينهم بصفة ومستوى قد يفوق ما هو في كائن الواقع الحقيقيشجع بدوره تفاعل المشتركين فيم

إلى أن الطلبة يميلون أكثر إلى إبداء الإعجاب وذلك من دون شك راجع إلى سهولة هذه الآلية التي قد تفي 

  .�لغرض أحيا� خاصة عند من لا يميلون إلى الاسترسال في التعبير عن أحاسيسهم ومواقفهم

السياق، يتوجب علينا الوقوف قليلا عند هذه السلوكات الافتراضية الجديدة التي تختزل في في هذا 

حيث يجد المستخدم نفسه مخيرا للقيام بعدة تصرفات اتجاه . طيا�ا الكثير من المعاني والأحاسيس والقيم

هاتفه أو لوحته  المنشورات التي تعج �ا الشبكة والتي لا تكف عن الظهور أمامه على شاشة حاسوبه أو

وذلك بمجرد النقر على الخيارات المتاحة أمامه، هذا السلوك الذي قد لا يتعدى النقر على أيقونة . الالكترونية

أو �قي الأيقو�ت التي تختزل الحزن أو الدهشة أو الضحك أو الحزن كما هو الحال مع (الإعجاب أو التفضيل 

، ورغم ذلك فهو يبثها إحساسا ما أو موقفا ما تجاه صاحب )ةموقع الفايسبوك في نسخته المطورة الأخير 

المنشور، فيتلقاه هذا الأخير كرسالة متكاملة ومفهومة تنتظر بدورها رجع صدى عن طريق أحد طرق التفاعل 

  .السابقة

إن التعليق على المنشورات يحمل دلالات أعمق حول درجة فاعلية وتفاعل الطلبة ودخولهم في نقاشات 

ت، تشجع على تبادل الأفكار والآراء، خاصة إذا كانت المواضيع محل النقاش جادة وتمس اهتمامات وحوارا

وتنتشر مثل هذه النقاشات خاصة على مستوى ا�موعات التي ينشئها الطلبة خصيصا . الطالب �لخصوص

رح مواضيع للنقاش فيما لهذا الشأن فيطرحون من خلالها مختلف الأخبار والمستجدات الجامعية، �لاظافة إلى ط

  .بينهم

أما مشاركة المنشورات فيعتبر في جانب منه اعتراف بقيمة ما ينشره الآخرون ونوعا من التبني لمحتوى 

تلك المنشورات ما يدفع المستخدم �عادة نشره على صفحته الخاصة، وهذه خاصية مميزة تزيد من سرعة 

القنوات تتسابق على تناول تلك المواضيع في برامج وحصص خاصة انتشار المحتو�ت وشهر�ا، حتى أن بعض 

بسبب انتشارها منقطع النضير على شبكات التواصل الاجتماعي وهي على فكرة غالبا ما تكون عبارة عن 

) في الولا�ت المتحدة الأمريكية(مقاطع فيديو مثلما حصل مؤخرا في الجزائر بعد نشر شاب جزائري مغترب 

يتحدث فيه عن خيانة زوجته له، هذا المقطع شد انتباه الجميع وجذ�م للدخول في نقاشات لمقطع فيديو 

التي نشرت مقطع فيديو مع ) صباح(نفس الأمر حدث مع المعلمة . وجدالات مختلفة بين معارض ومؤيد له

مطالبة �حالة تلاميذها في القسم، وانتشر الفيديو بشكل كبير جعل وزيرة التربية والتعليم تتدخل بنفسها 

  .المعلمة على التحقيق، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي مرة �نية بين مؤيد ومعارض
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  ؛ الاستخدامات السلبية التي يتعرض لها الطلبة محل الدراسة أثناء إبحارهم على )25(جدول رقم

  :الانترنت

  

تعج أيضا �لاستخدامات بقدر ما تقدم الانترنت وظائف متعددة ومفيدة للإنسان والإنسانية، بقدر ما 

هى الخطورة، وتكون عواقبها وخيمة على المستخدم وعلى ا�تمع �كمله، هذه تالسلبية التي قد تكون في من

الاستخدامات التي تنظر إليها النظرية الوظيفية كخلل وظيفي ضمن المنظومة الثقافية التي تقترحها الانترنت 

راسة من خلال معالجته ميدانيا على الطلبة عينة الد الآنم تفي الفصل الخامس، سي �سهابوالذي تم معالجته 

 .)26(الجدول رقم 

 

 

  التكرار  
النسبة بدلالة حجم 

  )400(العينة 

  19.00  76  عملية قرصنة

  12.00  48  عملية ابتزاز

  13.00  52  عملية تشهير

  08.75  35  )حساب أو موقع أو مدونة(عملية تخريب 

  46.50  186  سب وشتم

  16.25  65  دعوة إلى مواقع القمار

  42.50  170  دعوة لإقامة علاقات غير شرعية

  55.00  220  دعوة إلى ز�رة المواقع الإ�حية

  36.75  147  الانترنتنشر مواد إ�حية على حسابك في 

  01.25  05  لم تتعرض لأي استخدام سلبي

  %100  1383  ا�موع
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ما هي الاستخدامات السلبية التي : أنه كان نتيجة السؤال الآتي نلاحظ من خلال هذا الجدولو 

 :وذلك التي قمت �ا،وليس  ؟عبر الانترنت لها تعرضتَ 

تحر� لمصداقية المبحوث بسبب حساسية السؤال والذي قد يجعل المبحوث ينكر قيامه �لاستخدام  - 

 .وجه إليه كفاعل، عكس أن يكون ضحيةأن السؤال السلبي تحرجا لو 

في �اية المطاف ما يهم هنا هو وقوع الفعل والاستخدام السلبي في حد ذاته، والذي حتما يدلل على  - 

 .الأحوالوجود فاعل ووجود ضحية في كل 

صرحوا ��م لم يتعرضوا الطلبة، فقط من ) %01.25( ما نسبتهالجدول أن  هذا ونلاحظ من خلال

ستخدامات السلبية التي تعرض إليها الطلبة تنوعت بينما نلاحظ أن الا .على الانترنتلأي فعل سلبي 

  :وتعددت بشكل خطير

  :تصفح المواقع الإ�حية

، دعوات لز�رة مواقع إ�حيةقد تلقوا الطلبة  نصف منأي أكثر ) %55.00(ما نسبته  أن حيث 

ذا�ا عبر البريد وهذه الدعوات قد �تي من أصدقاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو من المواقع الإ�حية 

حيث قد ترسل . الالكتروني، ولكن تبقى الفيروسات أكثر الطرق انتشارا لجذب المستخدمين إلى المواقع الخليعة

من الطلبة، وهو رقم مهم ) %36.75( إلى بريد المستخدم أو تنُشر على حسا��م كما صرح بذلك ما نسبته

نفسهم من يسمح بذلك ويساعد على حدوث ذلك من ومخيف إذا عرفنا أن الضحية هنا وهم الطلبة هم أ

  .خلال تواصلهم السابق مع مثل هذه المواقع

شف عن قائمة أكثر الدول استخداما وز�رة قد ك )17(كان الموقع الإلكتروني لجريدة القدس العربيو 

 270والعراق بمعدل ، وكانت الجزائر تحتل المرتبة الثالثة بعد كل من مصر 2016للمواقع الإ�حية في رمضان 

الذي يتابع أكثر المواقع ز�رة في العالم فإننا نلاحظ  )alexa()18(تصفحنا موقع إذا  ألف ز�رة في اليوم، وأما

  .�17حيا في المرتبة إأن قائمة العشرين موقعا الأكثر ز�رة في �لجزائر تحمل موقعا 

ة التعرض إن كان سريعا أو إدما�، له عن درج بغض النظرإن تعرض الطلبة إلى المواقع الإ�حية، 

  :، فقد يتسبب لهم بــعواقب وخيمة

                                         
  ): متاح على الرابط( 2016أكثر الدول العربية مشاهدة للمواقع الإ�حية في رمضان  - 17

http://www.alquds.co.uk/?p=557529  (20/09/2016). 
18 - Top Sites in Algeria [online]: 
 http://www.alexa.com/topsites/countries/DZ#sthash.6rtHDrxM.dpuf (20/09/2016). 
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رض مع قيمهم وسياقهم الثقافي اإن استخدام هذا النوع من المواقع الذي يتع ؛ةنفسيضطرا�ت ا - 

الديني لاشك سيخلق لديهم عدم رضا عم يفعلونه ويجعلهم في حالة ندم مستمرة و�نيب ضمير 

وهو ما يؤثر على تواز�م النفسي ويجعلهم في حالة اضطراب وارتباك وعدم ، متكرر بتكرر الفعل

 .استقرار

إن عدم التوازن النفسي سيؤدي حتما على فتور الإرادة الإقبال على الدراسة؛ التأثير سلبا على  -

تركيز والرغبة في الدراسة وفي النجاح، كما أن الانشغال الدائم �لمواد الإ�حية يقلص من القدرة على ال

 .على ما هو ايجابي والقدرة على الاستيعاب والقيام �لمتطلبات الدراسية

إن التعرض الدائم للمواقع الإ�حية طريق سهل التحريض على القيام �فعال سلبية أخرى؛  -

،  وقد تكون سببا لحدوث )العادة السرية مثلا(لممارسات غير أخلاقية أخرى منهكة للروح والجسد 

 ؛خطورة وشناعةجرائم أكثر 

أن التعرض لبعض المحتو�ت الإ�حية تزيد من قابلية الفرد لقبول  )19(وقد كشفت بعض الدراسات 

من جامعة ) Edward Donrstein(أنواع الجرائم الأخرى، وجد عالم النفس ادوارد دونرستين 

غالبا ما �مريكا �ن الذين يخوضون في الدعارة والإ�حية ) Univ Wisconsin(وسكونسون 

يؤثر ذلك في سلوكهم من ز�دة في العنف وعدم الاكتراث لمصائب الآخرين وتقبل لجرائم الاغتصاب، 

 William(، وجينينجز براينت )Dolf Zillman(ولقد وجد الباحثان دولف زيلمان 

Jennings (  أن من أكثر تداول هذه المواد أصبح لا يرى أن الاغتصاب جريمة جنائية كما لاحظ

ان الباحثان على هؤلاء المبتلين �لإدمان والانحطاط والتدني والشغف بما هو أشنع وأبشع من �حية هذ

غتَصَبين واللواط واغتصاب الأطفال وفعل الفاحشة 
ُ
الإ�حية الأخلاقية كالاغتصاب وتعذيب الم

  .�لجمادات والحيوا�ت وفعل الفاحشة �لمحارم وغير ذلك

  :السب والشتم

للسب والشتم عبر  من الطلبة قد تعرضوا) %46.50(أن ما نسبته  )26(قم كشف الجدول ر 

خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث يكون  )عنفا لفظيا(الانترنت، ويكثر هذا السلوك الذي يعتبر 

الاحتكاك كبيرا، وحيث يكون التفاعل بين المستخدمين في أوجه، ما يخلق حساسيات عند الاختلاف في 

طبعا ينشط هذا الأمر عند انعدام أرضية صلبة لخلق حوار عقلاني جاد وأخلاقي مبني . الرأي حول قضية ما

  .الآخرعلى احترام الاختلاف واحترام 

                                         
 .255صسابق،  مرجع ،)دراسة ميدانية(  استخدام الانترنت والتغير الثقافي لدى الشباب الجزائري: أحمد عبدلي -19
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، عبر الانترنت من خلال مختلف الكبيرة إن انتشار السب والشتم كسلوك لا قيمي، �ذه النسبة

ل الاجتماعي، يؤشر بشكل مخيف على ملامح تطبيقا�ا ومواقعها وبشكل خاص عبر مواقع شبكات التواص

ا مهما اختلف دور الطلبة البيئة الافتراضية الجديدة التي تستقطب جمهور الطلبة؛ حيث يرسم صورة سلبية حوله

  :فيها، إن كانوا

 ضحا� للعنف، فهذا يعود �لسلب حول راحتهم النفسية واستقرارهم العاطفي - 

  .أو ممارسين للعنف، وهذا أخطر لأنه يدلل على مستواهم الأخلاقي - 

  :العلاقات غير الشرعية

لإقامة علاقات غير من الطلبة عينة الدراسة أ�م قد تلقوا دعوات ) %42.50(صرح ما نسبته 

رغم أن مفهوم العلاقة الشرعية يمكن النظر إليه كسلم ودرجات حسب تدين  شرعية، وهو رقم مهم للغاية

المبحوث وانتمائه الإيديولوجي، فقد يعتبر البعض مجرد الحديث مع الجنس الآخر هو دعوة لإقامة علاقة غير 

عض إلى عدم اعتبار العلاقة غير شرعية إلا إذا شرعية، وقد لا يراه طالب آخر كذلك، بل قد يذهب الب

  .استتبعت بسلوكيات واقعية منافية للدين

من منطلق فهم المبحوثين، وهو على )  %42.50(ورغم كل ذلك، إلا أننا يمكن أن نقرأ هذا الرقم 

الحالات ولنتصور . ذلك الاعتبار مهم جدا فما يقارب نصف الطلبة يرون أ�م تعرضوا لسلوك غير أخلاقي

النفسية الناتجة عن تعارض القيم �لسلوك، الأمر لاشك سيصبح أهمية في حالة استجابة هذا الطرف لدعوة 

  .الطرف الآخر

  :على الانترنت بسبب) بغض النظر عن حكم الشرع(وتنشط مثل هذه العلاقات العاطفية 

تخدم كما شاء ويتحكم في يرسمها المسالتي يمكن تكييفها مع السياق، بحيث  الهوية الافتراضية؛ - 

 المستخدم هذا الأمر يجعل. تفاصيلها كما شاء، وقد تكون هويته الحقيقية كما قد تكون مصطنعة

دون احساس  أكثر جرأة للتواصل مع الطرف الآخر وأكثر قابلية لإقامة علاقات مهما كان نوعها

 .�لخجل أو الحرج

ن خلال تتميز الانترنت بقدرة كبيرة في تكثيف الزمكان حيث يتسارع نمو العلاقة م تكاثف الزمكان؛ - 

السريع، فما   من التكاثف الأحاسيس في حالة غير عاديةتكرر اللقاءات الافتراضية، وهو ما يجعل 

 .كان في الواقع �خذ وقتا كبيرا للتخمر، صار يحدث في أ�م أو حتى في ساعات قليلة
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من بين الأسباب التي تسهل إقامة علاقات عاطفية عبر الانترنت وشبكات  لتواصل؛سهولة ومرونة ا - 

حيث يمكن إرسال الرسائل في أي  التواصل الاجتماعي بشكل خاص، هو سرعة ومرونة التواصل

إقامة علاقات عاطفية أمرا يسيرا وسريعا،  جعل ما وقت، والدردشة في أي وقت كتابة وصو� وصورة،

 .فتبدأ العلاقات العاطفية افتراضيا وتنتهي افتراضيا.. مرة  قد يتكرر في كل

  :القرصنة والتخريب

تعرضت حسا��م   )%08.75(للقرصنة وما نسبته  من الطلبة قد تعرضوا )%19.00(إن ما نسبته  

وهما أيضا نسبتان مهمتان رغم أ�ما تبدوان صغير�ن �لمقارنة مع الاستخدامات  .للتخريب عبر الانترنت

وتكمن الأهمية في خطورة فعل القرصنة والتخريب مع صعوبة القيام �ما إلا لمن أوتي مهارات . السلبية السابقة

دة منها فيروسات أن القرصنة قد تكون بطرق عدي في الفصل الخامس خاصة وتدريبات في هذا ا�ال، وعرفنا

والقرصنة قد تؤدي إلى القيام . خاصة وبرمجيات خبيثة تسهل عملية الاستلاء على الحساب أو تخريبه

  .بسلوكيات أشنع منها الابتزاز والتشهير

  :الابتزاز والتشهير

كما رأينا في الفصل الخامس نجد الابتزاز والتشهير   من بين الاستخدامات السلبية المنتشرة على الانترنت

اللذين قد يكو�ن نتيجة لنهاية علاقات عاطفية كما رأينا سابقا أو نتيجة تصفية حسا�ت شخصية وخلافات 

سابقة، كما قد ينتج عنهما سلوكات أعنف وأكثر خطورة قد تصل إلى الاغتصاب في حالة الابتزاز، أو حتى 

  .نتقام من عملية تشهيرالقتل في حالة الا

حيث نلاحظ أن ما نسبته  )26(من هنا تبدو أهمية النسبتين اللتين كشف عنهما الجدول رقم 

من هنا . عبر الانترنت تعرضوا للتشهير )%13.00(من الطلبة قد تعرضوا للابتزاز، وما نسبته  )12.00%(

لاستخدام السليم للانترنت والتبليغ عن أي محاولة تبدو أهمية نشر الثقافة الالكترونية والقانونية لدى الطلبة ل

  .الابتزاز والتشهير: خبيثة مثل هذين السلوكين

  :القمار

في المنطقة العربية وفي الجزائر بشكل خاص،  ومحدودا جدا رغم أن القمار عبر الانترنت يبدو منحصرا

وجود حالات من هذا القبيل، حيث تنتشر الدعوات الواضحة والمقنعة لز�رة عن إلا انه لا يمكن أن نغفل 

ولم . مواقع تختص �لعاب القمار وذلك عن طريق إغراء المستخدمين بربح أموال طائلة عن طريق نقرة واحدة
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 أن ما نسبتهقد كشف ) 26(الجدول رقم ينجو بعض الطلبة من التعرض لهذه الدعوات حيث نلاحظ أن 

  .من طلبة جامعات الشرق الجزائري عينة الدراسة قد تلقوا دعوات للقمار عبر الانترنت )16.25%(



� ������ �� ����  

  

للانترنت على جمهور  الآثار الثقافيةأبعاد 

  طلبة جامعات الشرق الجزائري

   

 .للآ�ر الثقافية للانترنت على طلبة جامعات الشرق الجزائري البعد الاتصالي -1

 للانترنت على طلبة جامعات الشرق الجزائريللآ�ر الثقافية  البعد الاجتماعي -2

 .للآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائريالبعد النفسي  -3

 .للآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري البعد المعرفي  -4

 للآ�ر الثقافية للانترنت على طلبة جامعات الشرق الجزائري البعد التعليمي   -5

 .للآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائريالبعد اللغوي  -6

 .للآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري البعد الديني -7

  .موقف الطلبة من طبيعة الآ�ر الثقافية للانترنت -8
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 قد خصص مع الفصل السادس للإطار الميداني) السابع(فإن هذا الفصل  ،تمت الإشارة إليه سابقاكما 

وانجاز هذه  ،البحث إجراء الهدف الرئيسي من جوهرها فهونه يعتبر وهو وإن كان آخرها إلى أ. من الدراسة

مجموعة من الأبعاد التي تم تحديدها  مجموعة من المعطيات المبوبة ضمنعرض  هذا الفصل يتناولو .  الأطروحة

من أبعاد د الأول، مع ما تتضمنه بعض الأبعافي الفصل  لمفهوم الآ�ر الثقافية للانترنتفي التعريف الاجرائي 

 هذه المعطيات المبوبة، سيتم تحليلها وتفسيرها استناد إلى كل الفصول السابقة وما تتضمنه من .فرعية أخرى

ما يتضمنه من نظر�ت على  مع تركيز خاص على الإطار النظري وطبعا، أفكار وتصورات؛ معلومات و 

  .ودراسات سابقة

حيث سنتعرف أولا على الآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري من خلال  

 بة جامعات الشرق الجزائريطل اتصال آ�ر الانترنت على حجم :بعدين الذي تم تقسيمه إلى البعد  التواصلي

البعد ثم سنتعرف على . بوسائل الإعلام والاتصال الأخرىتهم آ�ر الانترنت على علاقو ، مع الآخرين

آ�ر الانترنت على جمهور طلبة و  الاجتماعية، تآ�ر الانترنت على السلوكا: الاجتماعي الذي تم تقسيمه إلى

  .العادات الغربيةجامعات الشرق الجزائري من خلال تقليد 

الانترنت على الطلبة، آ�ر آ�ر الانترنت على أحاسيس  :أما البعد النفسي فستتم دراسته من خلال 

ما سبق ستتم  �لاظافة إلى .للطلبةآ�ر الانترنت على الاتجاهات النفسية السلوكية  للطلبة، ثمالهوية النفسية 

سيتم التطرق إلى كل من البعد اللغوي  وفي الأخيرثم ، للآ�ر الثقافية للانترنت البعد المعرفي والتعليمي دراسة

ا الفصل أيضا التعرف على علاقة الآ�ر الثقافية ذكما سنحاول في ه.والديني مع ما يحتو�نه من مؤشرات

  .دمهالمعرفة وجود الدلالة الإحصائية من ع 2س بتطبيق اختبار كا�بعادها المختلفة مع متغير الجن
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 :للآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري البعد الاتصالي -1

  ؛ آ�ر الانترنت على حجم اتصال الطلبة محل الدراسة مع الآخرين)26(جدول رقم:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  %النسبة   التكرار  التأثير  العبارة

  مع العائلة حجم التواصل

  11.25  45  عزز

  26.25  105 لم يؤثر

  62.50  250 أضعف

  100  400 ا�موع

  مع الأصدقاءحجم التواصل 

  32.50  130  عزز

  50.00  200 لم يؤثر

  17.50  70 أضعف

  100  400 ا�موع

  مع الأقاربحجم التواصل 

  20.00  80  عزز

  36.25  145 لم يؤثر

  43.75  175 أضعف

  100  400 ا�موع

  مع الجيرانحجم التواصل 

  20.00  40  عزز

  15.00  60 لم يؤثر

  75.00  300 أضعف

  100  400 ا�موع

مع أفراد من  حجم التواصل

  فضاءات ثقافية مختلفة

  55.00  220  عزز

  25.00  100 لم يؤثر

  20.00  80 أضعف

  100  400 ا�موع
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رابح في إحدى  هل تقصي الروابط الإلكترونية الروابط الاجتماعية؟ هكذا تساءل الباحث الصادق

، وانتهى في الأخير إلى )1("التكنولوجيا الاتصالية الحديثة وإشكالية الروابط الاجتماعية" دراساته المعنونة بـ 

القول أن التكنولوجيات الحديثة بوسائطها الحديثة هي أبعد من أن تفصل الأفراد عن واقعهم الاجتماعي، أو 

إ�ا، على العكس من ذلك، تعمل على توطيد وتدعيم الروابط تحدث تغييرات جذرية في نمط حيا�م، بل 

  .الاجتماعية، وذلك من خلالها تعضيدا بمصادر جديدة تعمل على تجذيرها أكثر

ودعى الباحث إلى ضرورة إدراك أن هندسة الروابط الاجتماعية لا تحكمها الرؤى الفيز�ئية ذات الطبيعة 

فإذا كنا نسلم �ن للتكنولوجيات الحديثة دورا في . تغيرات الظاهرةالسببية، بل هي أعقد من أن تختصر في الم

إعادة تشكيل الروابط الاجتماعية، فيجب علينا الإقرار �ننا نعيش ضمن واقع متعدد ومعقد تشارك في 

يبحث في هذا السؤال، ولكن عند ، )26(الجدول رقم . صناعته وتشكيله متغيرات كثيرة قد نجهل عنها الكثير

تباينا في طبيعة الآ�ر التي خلفها استخدام الطلبة محل الدراسة؛ ونلاحظ على الأرقام الواردة فيه أن هناك فئة 

  :على حجم التواصل مع الآخرينالطلبة للانترنت 

من ) %62.50( أن) 26(كشف الجدول رقم ؛  المبحوثين مع عائلا�م حجم تواصل/ المؤشر الأول

منهم أ�ا لم تقم ) %26.25(الطلبة قد صرحوا أن الانترنت قد أضعفت تلك العلاقة، بينما صرح ما نسبته 

بعائلا�م فلم تتعدى  حجم تواصلهم�ي �ثير في هذا الشأن، أما الطلبة الذين صرحوا �ن الانترنت قد عززت 

  ).%11.25(نسبتهم 

من ) 50.00%(أن ما نسبته  الجدول كشفالمبحوثين مع أصدقائهم؛  حجم تواصل /المؤشر الثاني

، بينما صرح ما نسبته يهم في هذا الشأنالطلبة أي نصف العينة قد أفادوا �ن الانترنت لم تؤثر عل

مع حجم تواصلهم ، أما الطلبة الذين يرون أن الانترنت قد أضعفت  منهم أ�ا قد عززته) 32.50%(

  ).%17.50(نسبتهم  أصدقائهم فلم تتعدى

من الطلبة قد ) %43.75(نلاحظ أن ما نسبته مع أقار�م؛  المبحوثين حجم تواصل/ المؤشر الثالث

ا، في حين من كانوا منهم أن الأثر كان ايجابي) 20.00%(سلبا، بينما صرح  في المقابل  صرحوا �نه قد �ثر

  ).%36.25(فقد كانت نسبتهم  عليه في هذا المؤشر لم تؤثرالانترنت  يعتقدون أن

أن أغلبية الطلبة أي  نكشف الجدول عالمبحوثين مع جيرا�م؛  حجم تواصل /المؤشر الرابع

حجم تواصلهم منهم صرحوا �ن الأثر كان سلبيا، وأما من صرحوا �ن الانترنت قد عززت من ) %75.00(

                                         
 .54، مرجع سابق، صفضاءات رقمية: الصادق رابح - 1
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لطلبة الذين يرون في عدم وجود أي أثر ، ولم تتعدى نسبة ا)20.00%(مع جيرا�م فقد وصلت نسبتهم إلى 

  ).15.00%(على هذه العلاقة 

؛ فقد صرح مع أفراد من فضاءات ثقافية مختلفةعلاقة المبحوثين  على الانترنت أثر/ المؤشر الخامس

) 25.00%(، وصرح ما نسبته تواصلهم معهممن الطلبة �ن الانترنت قد عززت ) 55.00%(ما نسبته 

  ).20.00%(في  هذا المؤشر ت نسبة من رأى في أ�ا قد أضعفت، في حين تمثلعليهم منهم ��ا لم تؤثر 

�لعودة إلى المؤشرات السابقة واستنادا إلى بعدي الموجب والسالب؛ نلاحظ أن آ�ر الانترنت تميل إلى 

مع أصدقائهم  تواصلهمفي حين أن . الطلبة بعائلا�م، وأقار�م، وجيرا�م تواصلأن تكون سلبية فيما يتعلق ب

الطلبة مع  تواصلوتميل إلى أن تكون إيجابية فيما يتعلق ب. في الواقع تميل إلى عدم التأثر �ستخدام الانترنت

لاقات مع هذه النتيجة الأخيرة المتعلقة �لتواصل والتعارف وتكوين ع. قافية أخرىأفراد من فضاءات ث

مؤشرات في الفصل السادس والذي تمحور حول  20تتوافق مع نتائج الجدول رقم أشخاص مختلفين ثقافيا 

من الطلبة لا يحرصون على اختيار أصدقائهم في شبكات ) %58.50(أن  كشف  الذي، الهوية الافتراضية

، الدين منهم لا يهمهم محدد) %69.25(و التواصل الاجتماعي على أساس توافق الاهتمامات والميولات،

فالطلبة . لا يعنيهم هذا المحدد الجنسي في اختيار أصدقائهم) %70.00(لا �مهم اللغة، و) %59.75(و

على ما يبدو يميلون إلى الانفتاح أكثر مع أفراد أكثر بعدا في واقعهم الحقيقي، وفي مقابل ذلك يبتعدون عن 

  .من هم قريبين منهم فيزيقيا

مع نتائج دراسات أخرى منها دراسة نوال بركات ودراسة احمد عبدلي ودحماني  المعطيات وتتشابه هذه

في نسق  الإنترنتتوصلت إلى وجود �ثير  التي ،)2(ودراسة حلمي ساري) انظر الدراسات السابقة(سمير 

وتراجع  %44.7بنسبة التفاعل الاجتماعي بين أفراد العينة وبين أقار�م تمثل في تراجع عدد ز�را�م لا قار�م 

ومن النتائج الأخرى التي توصلت إليها الدراسة قدرة الانترنت على  ، %43.9نشاطا�م الاجتماعية بنسبة 

حلمي  وفي هذا السياق يقول الباحث .%64.5توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية لأفراد العينة لدى 

في العلاقات الاجتماعية بين الشباب وأسرهم  في الوقت الذي أحدثت فيه الانترنت خلخلة واضطرا�: ساري

. وعائلا�م نجده يعمل في الوقت نفسه على توسيع شبكة علاقتهم الاجتماعية مع منهم في أمكنة بعيدة عنهم

من المستخدمين يشعرون فعلا أ�م يتفاعلون ) %42.9(قد كشفت بدورها أن  )3(وكانت دراسة نوال بركات

                                         
  .334، مرجع سابق، ص �ثير الاتصال عبر الانترنت في العلاقات الاجتماعية: حلمي خصر ساري - 2

، مرجع، سابق انعكاسات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على نمط العلاقات الاجتماعية: نوال بركات - 3
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ممن ) %57.1(ثر من علاقا�م الحقيقية، ورغم أن هذه النسبة هي أقل من نسبة في علاقا�م الافتراضية أك

  .إلا أ�ا تبقى كبيرة ومرشحة للصعود أكثر فأكثر. صرحوا ��م لا يشعرون بذلك

أفراد آخرين في العالم الافتراضي على حساب  التواصل معويبدو أن ميل الطلبة والمستخدمين عموما إلى 

رغم أن العلاقات الافتراضية غالبا ما تكون سطحية ومؤقتة . ، أمر عصي على الفهم والتفسيرعلاقا�م الواقعية

دافعان مقبولان مبرران و الفضول والميل إلى استكشاف ا�هول قد يعتبران  ومع أن. وقابلة للإ�اء بضغطة زر

   .واقعإلى حد ما، إلا أ�ما ليسا كافيين لتفسير الهجرة إلى الافتراضي على حساب ال

ومع ذلك لامناص، من الإقرار أن الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والفايسبوك �لأخص مثلما 

�لحداثة "، تقوم �عادة تشكيل المعايير الاجتماعية وضوابطها في عصر يتسم )4(يقول نصرالدين لعياضي

ياة المعاصرة، خلقت نوعا من القلق ككناية على تعددية المرجعيات الرخوة في العديد من مجالات الح" السائلة

في المنطقة العربية الناجم عن بروز الفرد كقوة مرجعية في مجتمع يعيش تغييرا متسارعا في المعايير الاجتماعية 

  ...النجاح، السعادة، الصداقة، المعاصرة، العادات: والتصورات للكثير من الظواهر والحالات

، ولكنها �تت منتشرة ست حصرا على المنطقة العربية فحسب، ليالفهم هذه الحالة من القلق وعدم

إن نسيان الناس " :يعبر عنها أحدهم �ذا الخطاب الموجه إلى مبتكر شبكة الفايسبوك بشكل ملفت، كما

إذا ذهبت إلى حفلة أو كنت في عطلة ولم أوثقها في حسابي على الفايسبوك، . لوجودي هو ما يؤثر في حقا

لدي ما  فهل حدث ذلك حقا؟ هل ينفي هذا وجودي �عتباري إنسان ويدفعني إلى ارتداء عباءة التخفي؟

ضئيل من الناس في حياتي الواقعية، أليس صديق على الفايسبوك ولكني لا أخرج إلا مع عدد  800يقرب من 

ماذا عن أصدقائي السبعمائة والتسعون الآخرون؟ إن كنت لا أعرفهم فلماذا أريدهم أن يعرفوني؟   هذا غريبا؟

هذه الأسئلة تدفعني إلى حذف حسابي على الفايسبوك وفي الوقت نفسه أبقى أتحقق من بريدي إن كانت 

فقد . ن ذلك، أعتقد أن الفايسبوك قد عبث بحياتنا بطريقة حقيقية للغايةوبغض النظر ع. لدي رسائل جديدة

لقد قام في . سيطر على يومياتنا من خلال فرض قواعد اجتماعية جديدة وآداب يجب علينا الالتزام �ا

  )5(".الأساس بتحويلنا إلى كتل من العبث وجنون العظمة، نخاف من التواصل الحقيقي

                                         
 .87، مرجع سابق، صالشباب في دولة الإمارات والشبكات الاجتماعية الافتراضية: نصرالدين لعياضي -4

، ترجمة إيهاب عبد الرحيم علي، )كيف تترك التقنيات الرقمية بصما�ا على أدمغتنا(تغير العقل : سوزان غرينفيلد -5

  .115م، ص2017، فيفري )445(سلسلة عالم المعرفة 
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هناك حاجة كبيرة وفرصة هائلة لضم الجميع : "في سياق آخر قائلا )6( زوكربرغ هذه الحيرة، يجيب عنها

إن العلاقات الشخصية هي الوحدة الأساسية "، "في عالم مترابط ومنح الجميع فرصة للتعبير عن أصوا�م

�اية المطاف تتمثل العلاقات في الكيفية التي يمكننا �ا اكتشاف أفكار جديدة، وفهم عالمنا، وفي . �تمعاتنا

  .."استخلاص السعادة على المدى الطويل

، ولكن قبل )32(سنرجئ الحديث عن السعادة التي ينشدها زوكربرغ إلى أن نصل إلى الجدول رقم 

) العائلة والأقارب والجيران(ذلك علينا التوقف قليلا عند تبعات انحصار علاقات الطلبة مع محيطهم القريب 

ن سلبية وخطيرة في ظل تنامي التوجه نحو شبكات التواصل الاجتماعي وميل الطلبة التي لا شك في أ�ا ستكو 

فالعلاقات . إلى الانغماس أكثر والإدمان عليها مثلما كشف عن ذلك الفصل السادس من هذه الدراسة

وجية، الافتراضية لا يمكن أن تكون �ي حال من الأحوال بديلة عن العلاقات الحقيقية الواقعية خاصة البيول

  .حتى وإن وجد فيها الطالب بعض ما يشبع حاجاته ورغباته النفسية

، الذي طه عبد الرحمنكما أن التفاعل الافتراضي يختلف عن التفاعل الاجتماعي التقليدي كما يوضح 

: أن ما يتبادله الشبكيون فيما بينهم ليس أفعالا بقدر ما هي ردود أفعال؛ وشتان بين الفعل ورد الفعل يرى

الأصل في الفعل أن يصدر عن إرادة الإنسان، وينطوي على المبادرة ويحتمل الانتظار؛ بينما الأصل في رد ف

الفعل أن يصدر عن الآلة؛ وإذا صدر عن الإنسان، فغنه يصدر عن الجانب الآلي منه، كما انه يقتضي المحاسبة 

كما أن العلاقة . عال، وإنما من جهة الأفعالولا يحتمل الانتظار؛ والتفاعل الحقيقي لا �تي من جهة ردود الأف

الافتراضية ليست من جنس العلاقة الاجتماعية، فهي تجعل الواحد يتصرف مع الآخر بما يقوي اعتباره لذاته، 

ويفتح له فرص قضاء مصالحه الخاصة؛ إذ يستحضره في عالمه الافتراضي متى شاء ويحصّل منه المعلومات متى 

اعتبار "والتفاعل الحقيقي لا �تي من اعتبار الذات والسعي إلى المصالح الخاصة، وإنما من شاء، ويزود بما شاء؛ 

  .)7("السعي إلى الصالح العام"و" الآخر

إن توجه الطلبة نحو توطيد علاقا�م مع أفراد من أمكنة بعيدة وفضاءات ثقافية �لاظافة إلى ما سبق، ف

أخلاقية جديدة، وممارسات اجتماعية افتراضية على حساب واجبا�م مغايرة، وقابليتهم في خلق التزامات 

الاجتماعية الحقيقية لا شك سيساهم في خلق وتوسيع الفجوة مع جماعتهم التقليدية وانتمائهم الثقافي مع ما 

يحمله هذا التحول من خطر تغير رؤيتهم لدورهم في الحياة وتنصلهم من واجبهم الأخلاقي تجاه من هم أحق 

  .والقيام �لمسؤوليات تجاههم. وطيد العلاقة معهمبت

                                         
  .118نفسه، ص السابق المرجع  ،سوزان غرينفيلد -6

 .207مرجع سابق، ص ،الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري: طه عبد الرحمن -7
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  وعلاقتها بمتغير  اتصال الطلبة محل الدراسة مع الآخرينحجم آ�ر الانترنت على ؛ )27(جدول رقم

  :الجنس

  

  التأثير  العبارة
  2كا  ا�موع  الإ�ث  الذكور

 %  ت %  ت %  ت  المحسوبة

مع  حجم التواصل

  العائلة

  11.25  45  12.50  25  10.00  20  عزز

0.65  
  26.25  105 25.50 51 27.00 54 لم يؤثر

  62.50  250 62.00 124 63.00 126 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

مع حجم التواصل 

  الأصدقاء

  32.50  130  45.00 90 20.00 40  عزز

38.65  
  50  200 35.00 70 65.00 130 لم يؤثر

  17.50  70 20.00  40  15.00  30 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

مع حجم التواصل 

  الأقارب

  20  80  24.50  49  15.50  31  عزز

20.37  
  36.25  145 25.50 51 47.00 94 لم يؤثر

  43.75  175 50.00 100 37.50 75 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

مع حجم التواصل 

  الجيران

  10  40  14.00  28  06.00  12  عزز

07.66  
  15  60 16.00 32 14.00 28 لم يؤثر

  75  300 70.00 140 80.00 160 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

مع  حجم التواصل

أفراد من فضاءات 

  ثقافية مختلفة

  55  220  52.00  104  58.00  116  عزز

04.98  
  25  100 28.00 56 22.00 44 لم يؤثر

  20  80 20.00 40 20.00 40 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع
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، في )2=د(هي  الجدولية 2كاتجدر الإشارة بداية، إلى أن درجة الحرية التي تساعد� على الوصول إلى 

علاقة متغير الجنس �ثر الانترنت على  فيمثل )27(الجدول رقم  أما .هذا الجدول وفي كل الجداول اللاحقة

  :، ويكشف عن ما يليالعلاقات الاجتماعية لطلبة جامعات الشرق الجزائري

؛ نلاحظ تقار� في نسب كل من الذكور والإ�ث، المبحوثين مع عائلا�م حجم تواصل /المؤشر الأول

لة إحصائية بين أثر الذي كشف عن عدم وجود علاقة ذات دلا 2اختبار كاهذا التقارب في الأرقام يؤكده 

 2كاطلبة جامعات الشرق الجزائري مع عائلا�م ومتغير الجنس، إذ تقل قيمة حجم تواصل  الانترنت على

ومستوى ) 2=د(عند درجة حرية  )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كاعن قيمة  )0.65(المحسوبة والمقدرة بـ 

 ).0.95(ثقة قدره 

عن وجود علاقة ذات دلالة  2اختبار كا كشف  ؛المبحوثين مع أصدقائهم حجم تواصل/ المؤشر الثاني

 2كاومتغير الجنس، إذ تفوق قيمة  المبحوثين مع أصدقائهم حجم تواصلأثر الانترنت على إحصائية بين 

، حيث تميل الإ�ث أكثر إلى الإقرار )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كاقيمة ) 38.65(المحسوبة والمقدرة بـ 

  .ن، ويقر الذكور بعدم التأثر في هذا ا�الهمع أصدقائ تواصلهنبتعزيز الانترنت ل

عن وجود علاقة ذات أيضا  2اختبار كا كشف المبحوثين مع أقار�م؛ حجم تواصل /المؤشر الثالث

 2كاومتغير الجنس، إذ تفوق قيمة  المبحوثين مع أقار�م حجم تواصلأثر الانترنت على دلالة إحصائية بين 

ويتضح من الجدول أن الإ�ث هن . )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كاقيمة  )20.37(المحسوبة والمقدرة بـ 

 . �لأقارب تواصلهن �لانترنت من �حية إضعافأكثر �ثرا من الذكور 

عن وجود علاقة أيضا  2اختبار كا فقد كشف؛ المبحوثين مع جيرا�م حجم تواصل /المؤشر الرابع

ومتغير الجنس، إذ تفوق قيمة  المبحوثين مع جيرا�محجم تواصل أثر الانترنت على ذات دلالة إحصائية بين 

،  ورغم أن الفرق ليس كبيرا في )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كاقيمة  )07.66(المحسوبة والمقدرة بـ  2كا

 .الذكور هم أكثر ميلا �لتأثر بشكل سلبي في هذه النقطة من الإ�ث أنهذا المؤشر إلا 

اختبار   فقد كشف، مع أفراد من فضاءات ثقافية مختلفةالمبحوثين  حجم تواصل /المؤشر الخامس

المبحوثين مع أفراد من  حجم تواصلأثر الانترنت على عن  عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ، 2كا

الجدولية والمقدرة  2كاقيمة  )04.98(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاإذ تفوق تقل  فضاءات مختلفة ومتغير الجنس،

  .)05.99(بـ 
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  ؛ آ�ر الانترنت على علاقة الطلبة بوسائل الإعلام والاتصال الأخرى)28(جدول رقم: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  % النسبة  التكرار  التأثير  العبارة

  التلفزيون

  14.00  56  عزز

  27.25  109 لم يؤثر

  58.75  235 أضعف

  100  400 ا�موع

  الجرائد وا�لات

  08.25  33  عزز

  25.00  100 لم يؤثر

  66.75  267 أضعف

  100  400 ا�موع

  الإذاعة

  22.50  90  عزز

  28.50  114 لم يؤثر

  49.00  196 أضعف

  100  400 ا�موع

  الأفلام السينمائية

  42.50  170  عزز

  20.00  80 لم يؤثر

  37.50  150 أضعف

  100  400 ا�موع

  المسرح

  07.50  30  عزز

  37.50  150 لم يؤثر

  55.00  220 أضعف

  100  400 ا�موع

  الكتاب

  02.75  11  عزز

  47.50  190 لم يؤثر

  49.75  199 أضعف

  100  400 ا�موع

  الهاتف

  11.00  44  عزز

  64.00  256 لم يؤثر

  25.00  100 أضعف

  100  400 ا�موع
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علاقة  ويتمثل في آ�ر الانترنت على للآ�ر الاتصاليةالبعد الفرعي الثاني ) 28(يعالج الجدول رقم 

ويمكن التفصيل في هذا البعد من خلال اثر الانترنت على علاقة الطلبة  ،الطلبة بوسائل الإعلام والاتصال

   :يلي ابكل وسيلة على حدة كم

من الطلبة قد عززت لديهم %) 14.00(نلاحظ أن هذا الجدول يكشف أن ما نسبته ؛ التلفزيون

على �قي الطلبة من الطلبة، ولم تؤثر %)  58.75( الانترنت علاقتهم �ذه الوسيلة في حين أضعفتها عند

 .من إجمالي عينة الدراسة%)  27.25(الذين تمثل نسبتهم 

من الطلبة قد عززت %) 08.25(نلاحظ أن هذا الجدول يكشف أن ما نسبته  الجرائد وا�لات؛

من الطلبة، ولم تؤثر على �قي %) 66.75( لديهم الانترنت علاقتهم �ذه الوسيلة في حين أضعفتها عند

  .من إجمالي عينة الدراسة%)  25.00(تمثل نسبتهم الطلبة الذين 

من الطلبة قد عززت لديهم %) 22.50(نلاحظ أن هذا الجدول يكشف أن ما نسبته  الإذاعة؛

من الطلبة، ولم تؤثر على �قي الطلبة %)  49.00( الانترنت علاقتهم �ذه الوسيلة في حين أضعفتها عند

  .إجمالي عينة الدراسةمن %)  28.50(الذين تمثل نسبتهم 

من الطلبة قد عززت %) 42.50(نلاحظ أن هذا الجدول يكشف أن ما نسبته  الأفلام السينمائية؛

من الطلبة، ولم تؤثر على �قي %)  37.50( لديهم الانترنت علاقتهم �ذه الوسيلة في حين أضعفتها عند

  .من إجمالي عينة الدراسة%) 20.00(الطلبة الذين تمثل نسبتهم 

من الطلبة قد عززت لديهم %) 07.50(نلاحظ أن هذا الجدول يكشف أن ما نسبته  ؛المسرح

من الطلبة، ولم تؤثر على �قي الطلبة %) 55.00( الانترنت علاقتهم �ذه الوسيلة في حين أضعفتها عند

  .من إجمالي عينة الدراسة%)  37.50(الذين تمثل نسبتهم 

من الطلبة قد عززت لديهم %) 02.75(ف أن ما نسبته نلاحظ أن هذا الجدول يكش ؛الكتاب

من الطلبة، ولم تؤثر على �قي الطلبة %)  49.75( الانترنت علاقتهم �ذه الوسيلة في حين أضعفتها عند

  .من إجمالي عينة الدراسة%)  47.50(الذين تمثل نسبتهم 

ة قد عززت لديهم من الطلب%) 11.00(نلاحظ أن هذا الجدول يكشف أن ما نسبته  الهاتف؛

من الطلبة، ولم تؤثر على �قي الطلبة %)  25.00( الانترنت علاقتهم �ذه الوسيلة في حين أضعفتها عند

 .من إجمالي عينة الدراسة%)  64.00(الذين تمثل نسبتهم 
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كل مع  اختصارا لما سبق، يمكن القول أن الانترنت قد أضعفت علاقة طلبة جامعات الشرق الجزائري 

كان عليه الحال في   هذه النتيجة مختلفة عم. وسائل الاتصال والإعلام الأخرى ما عدا الأفلام السينمائية

 أغلبية الطلبة أفراد العينة لم عن أن )8()جمهور الطلبة الجزائريين والانترنت( ، حينها كشفت دراسة2008

أما الطلبة الذين ، %)53.65(سبتهم نقدرت و  استخدامهم للوسائل الأخرى يغيرون من تجعلهم الانترنت

زاد  وقدرت نسبة من صرح �ن، %)25.60(فكانت نسبتهم  أضعفت لديهم الانترنت هذه العلاقة

نسبة الطلبة  قدرت وأخيرا%). 12.19( للانترنت عزز علاقتهم بوسائل الاتصال الأخرى بـاستخدامهم 

ويبدو جليا من  .%)08.53(تماما ال والإعلام ن وسائل الاتصالذين وصل �م الأمر إلى حد الاستغناء ع

الأخرى مقارنة الأرقام التحول الكبير الذي أحدثته الانترنت فيما يخص علاقة مستخدميها بوسائل الاتصال 

  ).%54.00(حيث يصل المتوسط الحسابي لكل الوسائل فيما يخص إضعاف العلاقة إلى 

وطالما كان هذا السؤال المتمحور حول �ثير الانترنت في علاقة مستخدميها مع وسائل الاتصال 

  الأخرى محل جدل، ومثار نقاش المهتمين من الأكاديميين  والمهنيين الذين انقسموا إلى قسمين؛ 

مية ما تحتويه من قدرة على جمع كل الوسائل الأخرى الإعلاو فمنهم من كانت حفاوته �لانترنت 

 .بنهاية الوسائل الأخرى وخاصة منها الجرائد وا�لات الورقية يجعله يتنبأ ، كبيرة إلى الحد الذيوالاتصالية

وهو . حديث الزوال هذا تدعمه أرقام المبيعات وتراجع جمهور هذه الوسائل و�لتالي تراجع عائدا�ا الإعلانية

رفع راية الاستسلام مثلما حدث مع  إلىثير منها الأمر الذي أدخلها في أزمة وجودية عصيبة، دفعت الك

  .لات عالمية عريقة أخرىمجوجرائد و  ،مؤخرا اللبنانية جريدة السفير

في المقابل، يقف طرف آخر، لا يزال متحفظا حول مقولة الزوال، وهم وإن كانوا يقرون �ستحواذ 

أن  لا يمكن أ�م يعتقدون أ�اإلا ) ، المسموعالشفهي، المكتوب، المرئي(الانترنت على كثير من الأزمنة السابقة 

ويستشهدون بقدرة . لم تستطع أية وسيلة سابقة إلغاء التي قبلها مثلماتلغيها  أو أن لها تكون بديلا كاملا

  .الوسائل التقليدية على التكيف والتجدد واستغلال الانترنت في حد ذا�ا لفتح منافذ جديدة نحو جماهيرها

السينمائية، فيبدو أن إقرار الطلبة بتعزيز الانترنت لعلاقتهم معها مرده أ�م يشاهدو�ا أما عن الأفلام 

والتي يتيحها كثير منها بشكل غير شرعي المتخصصة في عرضا،  عبرها من خلال المواقع الالكترونية المختلفة

وللتنويه فقد . العرض العالميةإلى قاعات  اوغير قانوني عن طريق قرصنتها وبث الجديد منها أولا �ول مع نزوله

ثقافة الذهاب إلى قاعات  نظرا لغياب) السينما(بدلا من ) أفلام سينمائية(تم صياغة العبارة �ذا الشكل 

  .والأسباب وراء ذلك معلومة للجميع. السينما أصلا، على الأقل في الولا�ت المعنية �لدراسة

                                         
 .198، مرجع سابق، صجمهور الطلبة الجزائريين والانترنت: �ديس لونيس - 8
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  بة بوسائل الإعلام والاتصال الأخرى وعلاقتها ؛ آ�ر الانترنت على علاقة الطل)29(جدول رقم

 :بمتغير الجنس

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التأثير  العبارة
  ا�موع  الإ�ث  الذكور

  2كا
 %  ت %  ت %  ت

  التلفزيون

  14.00  56  20.00  40  08.00  16  عزز

12.11  
  27.25  109 24.50 49 30.00 60 لم يؤثر

  58.75  235 55.50 111 62.00 124 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

  الجرائد وا�لات

  08.25  33  05.00  10  11.50  23  عزز

09.30  
  25.00  100 30.00 60 20.00 40 لم يؤثر

  66.75  267 65.00 130  58.50 137 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

  الإذاعة

  22.50  90  17.50  35  27.50  55  عزز

29.46  
  28.50  114 20.00 40 37.00 74 لم يؤثر

  49.00  196 62.50 125 35.5 71 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

  الأفلام السنمائية

  42.50  170  35.00  70  50.00  100  عزز

10.96  
  20.00  80 27.50 50 15.00 30 لم يؤثر

  37.50  150 40.00 80 35.00 70 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

  المسرح

  07.50  30  05.00  10  10.00  20  عزز

11.15  
  37.50  150 45.00 90 30.00 60 لم يؤثر

  55.00  220 50.00 100 60.00 120 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

  الكتاب

  02.75  11 03.00 06 02.50 05  عزز

01.02  
  47.50  190 45.00 90 50.00 100 لم يؤثر

  49.75  199 52.00 104 47.50 95 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

  الهاتف

  11.00  44 12.00 24 10.00 20  عزز

05.49  
  64.00  256 58.50 117 69.50 139 لم يؤثر

  25.00  100 29.50 59 20.50 41 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع
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علاقة الطلبة بوسائل الإعلام والاتصال الأخرى، نصل الآن إلى بعد أن تعرفنا على آ�ر الانترنت على 

  :)29(علاقة تلك الآ�ر بمتغير الجنس وذلك ما يكشف عنه الجدول رقم 

دلالة إحصائية بين أثر الانترنت  قد كشف عن وجود علاقة ذات 2اختبار كانلاحظ أن ؛ التلفزيون

 2كا، قيمة )12.11(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاومتغير الجنس، إذ تفوق قيمة  الطلبة �لتلفزيونعلاقة على 

 .الإ�ثأكبر من  سبة الذكور الذين أضعفت لديهم الانترنت هذه العلاقة فن، )05.99(الجدولية والمقدرة بـ 

  .بينما تفوق نسبة الطالبات اللائي تعززت لديهن العلاقة عن نسبة الذكور

أن نسبة الطالبات اللائي ضعفت علاقتهن مع الجرائد وا�لات أكبر من  نلاحظ الجرائد وا�لات؛

كشف عن   الذي  2اختبار كا  يما يخص تعزيز العلاقة، هذا التباين يؤكدهنسبة الذكور، مع انعكاس العلاقة ف

الطلبة محل الدراسة �لجرائد وا�لات، ومتغير علاقة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )9.30(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاالجنس، إذ تفوق قيمة 

قد كشف عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت   2اختبار كانلاحظ أن  الإذاعة؛

، )29.46(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاالطلبة محل الدراسة �لإذاعة، ومتغير الجنس، إذ تفوق قيمة علاقة على 

عدم التأثر، على عكس الإ�ث اللائي  ، حيث الذكور  يميلون إلى)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كاقيمة 

  .أضعفت الانترنت لدى أغلبيتهن علاقته �ذه الوسيلة

قد كشف عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر   2اختبار كانلاحظ أن  الأفلام السينمائية؛

المحسوبة  2كاالطلبة محل الدراسة �لأفلام السينمائية، ومتغير الجنس، إذ تفوق قيمة  علاقةالانترنت على 

حيث عززت الانترنت هذه العلاقة مع  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )10.96(والمقدرة بـ 

  .الذكور أكثر، وأضعفتها لدى الإ�ث

ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على قد كشف عن وجود علاقة  2اختبار كانلاحظ أن  ؛المسرح

، قيمة )11.15(المحسوبة والمقدرة بـ  2كا، ومتغير الجنس، إذ تفوق قيمة �لمسرحالطلبة محل الدراسة علاقة 

حيث يكشف الجدول عن تقارب الأرقام لدى الإ�ث فيما يخص  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا

  .، ويميل الذكور للتأثر سلبا أكثر �لانترنت في هذا الشأن)التعزيز أو الإضعاف، او عدم التأثير(

قد كشف عن عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر   2اختبار كانلاحظ أن  ؛الكتاب

المحسوبة والمقدرة بـ  2كاالدراسة �لكتاب، ومتغير الجنس، إذ تقل قيمة الطلبة محل علاقة الانترنت على 

  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )1.02(

قد كشف عن عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية   2اختبار كانلاحظ أن نفس الشيء،   الهاتف؛

، )5.49(المحسوبة والمقدرة بـ  2كا، ومتغير الجنس، إذ تقل قيمة علاقة الطلبة �لهاتفبين أثر الانترنت على 

 .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كاقيمة 
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 :للآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري لبعد الاجتماعيا -2

  الاجتماعية لطلبة جامعات الشرق الجزائري تآ�ر الانترنت على السلوكا ؛)30(جدول رقم: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  % النسبة  التكرار  التأثير  العبارة

القدرة على حل المشكلات من خلال 

  .تبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين

  50.50  202  عزز

  26.25  105 لم يؤثر

  23.25  93 أضعف

  100  400 ا�موع

الارتباط �لواقع الافتراضي على حساب 

  .الحقيقيالواقع 

  53.75  215  عزز

  33.75  135 لم يؤثر

  12.50  50 أضعف

  100  400 ا�موع

تفضيل العيش في ا�تمعات الغربية على 

  .العيش في ا�تمع الأصلي

  47.50  190  عزز

  37.50  150 لم يؤثر

  15.00  60 أضعف

  100  400 ا�موع

  .العنف والعدوانية اتجاه المحيطين

  32.50  130  عزز

  53.25  213 لم يؤثر

  14.25  57 أضعف

  100  400 ا�موع

  .كتمان الأسرار

  13.75  55  عزز

  35.00  140 لم يؤثر

  51.25  205 أضعف

  100  400 ا�موع

  .احترام الخصوصيات

  20.25  81  عزز

  42.50  170 لم يؤثر

  35.25  141 أضعف

  100  400 ا�موع
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الجزئية للآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري من خلال  من بين الأبعاد

، والذي نسجل من خلاله )30(البعد الاجتماعي، نجد بعد السلوكات الاجتماعية التي يعبر عنها الجدول رقم 

  :الملاحظات الآتية

؛ نجد على حل المشكلات من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين القدرة /المؤشر الأول

صرحوا �ن الانترنت قامت بتعزيزها، وصرح ما نسبتهم ) %50.50(أن نصف عينة الدراسة والمقدر نسبتها بـ 

أ�ا لم تؤثر عليها، في حين كانت نسبة الطلبة الذين أضعفت الانترنت لديهم هذه القدرة بت ) 26.25%(

)23.25%.(  

كشف الجدول أن أكثر من   ؛�لواقع الافتراضي على حساب الواقع الحقيقي الارتباط/ المؤشر الثاني

، في )%33.75(قد قامت الانترنت بتعزيزه لديهم، بينما، لم تؤثر على ثلثهم ) %53.75(نصف الطلبة 

  .الارتباطمن عينة الدراسة أن الانترنت قد أضعفت هذا ) %12.50(حين يرى ما نسبته 

ما نسبته ؛ العيش في ا�تمعات الغربية على العيش في ا�تمع الأصلي فضيلت /المؤشر الثالث

من الطلبة، ) %15.00(من الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا التفضيل، بينما أضعفته عند ) 47.50%(

  .من عينة الدراسة) %37.50(ولم تؤثر على ما نسبته 

من الطلبة قد ) %32.50(ما نسبته  نلاحظ أنوالعدوانية اتجاه المحيطين،  العنف /المؤشر الرابع

من الطلبة، ولم تؤثر على ما نسبته ) %14.25(عززت لديهم الانترنت هذا السلوك، بينما أضعفته عند 

  .من عينة الدراسة) 53.25%(

صرحوا �ن فقط من الطلبة قد ) %13.75(كشف الجدول أن   ؛الأسرار كتمان/المؤشر الخامس

منهم �ن الانترنت لم تؤثر في هذا السلوك ) %35.00(الانترنت قامت بتعزيزه لديهم، بينما صرح ما نسبته 

  .أن الانترنت قد أضعفت  لديهم كتمان الأسرار) %51.25(لديهم، في حين يرى ما يفوق نصف العينة 

قد كشفت أن ما مقداره ) 28(ن نتائج الجدول رقم نلاحظ أالخصوصيات،  احترام /المؤشر السادس

منهم، ) %35.25(من الطلبة، لم تؤثر عليهم الانترنت في هذا السلوك، بينما أضعفته عند ) 42.50%(

  .من عينة الدراسة) %20.25(وعززته عند 

هور طلبة جامعات لى هذا البعد الفرعي الثاني للآ�ر الاجتماعية للانترنت على جمعما يمكن تسجيله 

فالنسبة الأكبر من الطلبة قد  أ�ا تقترب من أن تكون سلبية أكثر من أن تكون ايجابية؛ائري، الشرقي الجز 

تفضيل العيش في ا�تمعات و  الارتباط �لواقع الافتراضي على حساب الواقع الحقيقي الانترنتعززت لديهم 
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التي كشفت عن ) 26(رقم ، وهذا ما يتوافق من نتائج الجدول السابق الغربية على العيش في ا�تمع الأصلي

تكشف فيما يخص تقييم  دراسة نوال بركات وفي هذا السياق نجد نتائج .انحصار علاقا�م مع محيطهم القريب

 قالوا أ�ا بقيت على) 49.40(المبحوثين لعلاقا�م الواقعية بعد استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي أن 

  . )9()24.90(بـ زادت  ��ا��ا تراجعت وقدرت نسبة من صرحوا ) 25.10(حالها، بينما صرح ما نسبته 

 :استمرارا في مؤشر الارتباط �لافتراضي، نجد أحمد عبدلي يحلل علاقة المستخدمين �لانترنت قائلا

 تبلغ حد الإيمان بقوة ة التي لاالمبحوثون إلى العلاقات الاجتماعية على الإنترنت بنوع من الإيجابي ينظر"

 ، أو الاعتماد عليها كبديل أو  وسيط مواز لعمل الوسائط التقليدية التي يتم اللجوء إليها خصوصاالانترنت

يرون أنه لا يمكن الوثوق في هذه العلاقات ويجب الحذر  م، ولذلك غالبيتهلبناء صلات وروابط قرابية متينة

، وهذا الاتجاه بل القبول �ممنها ، ولذا يفضلون التعرف أولا على هوية وصحة معلومات هؤلاء الأشخاص ق

، إذ من المعروف أن بناء الصداقات والعلاقات يمر عبر سلسلة من كس ثقافة مجتمعية متحفظة ومترويةيع

المتحفظ وإن  إن هذا القول . )10("الاختبار ، والتعرف على الطباع والأذواق وتوافق الآراء الخطوات ، أهمها

 ست سنواتحوالي بعد مرور كان يستند إلى مؤشرات حقيقية وافتراضات مؤسسة إلا أنه صار محط شك 

كثيرة  عمقا وتحولا، وتحولت معه مفاهيم أكثر، فمفهوم الافتراضي صار )2011الدراسة نوقشت في ( فقط

التسارع الكبير في البناء والهدم،  وصارت الذهنيات متكيفة مع .وصيرور�االعلاقات الاجتماعية منها مفهوم 

  .يزول لدى الكثيرين وبدأ الحذر من التعلق بعالم الافتراض.. الوصل والفصل

التي عالجتها  )يةالحاجة الهروب(ويمكن قراءة تفضيل الافتراضي والعيش في ا�تمعات الغربية من زاوية 

نظرية الاستخدامات والاشباعات؛ فالطالب الذي يجد نفسه منجذ� إلى عالم مغري، يكون في الوقت نفسه 

إن هذه الفرضية لها القوة الكافية للإقناع عندما نقدم مقارنة بين . منفر ودافع آخر في حالة هروب من واقع

الواقع الاجتماعي للفرد في مقابل الواقع الافتراضي أو الواقع الاجتماعي في الدول الغربية المتقدمة والتي �مكان 

  .المستخدم معاينتها ومعايشتها رمز� عبر الانترنت والميد� الجديدة

إذ توصلت الدراسة  ؛)كتمان الأسرار(المفاهيم التي �ثرت �لانترنت والعالم الافتراضي نجد هنا بين من 

 على غرارومن المعروف أن ا�تمع الجزائري  .هذه القيمة الطلبة أضعفت لدى أغلبيةإلى أن الانترنت قد 

تدخل في بناء الهوية واجتماعية،  ولي لكتمان الأسرار أهمية قصوى لأسباب دينيةيالمحافظة الشرقية ا�تمعات 

ولكن يبدو أن هذه القيمة . وعدم رضا ينظر إلى من يفشي الأسرار نظرة ازدراءما وغالبا  .الثقافية للمجتمع

                                         
  .352نوال بركات، مرجع سابق ص -9

  .247ص سابق، مرجع ، غير الثقافي لدى الشباب الجزائرياستخدام الانترنت والت: أحمد عبدلي -10
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وعلى نشر الغسيل ما صغر بيئة جديدة تشجع على الكشف والبوح  الانتقال إلى قد بدأت في التلاشي مع

ولكتمان الأسرار علاقة مع احترام الخصوصيات التي ورغم أن  .دون إرادتهمنه وما عظم، �رادة الفرد أو من 

كبر من نسبة أإلا أن نسبة من أضعفت لديهم هذا المؤشر  في هذا ا�ال،الانترنت  ملم تؤثر فيه أغلبية الطلبة

  .من صرحوا أ�ا عززته لديهم

في هذا البعد من الآ�ر  نت قد عززتهأقر أغلبية الطلبة أن الانتر الذي  المؤشر الايجابي الوحيد يتمثل

إن نظرة  .القدرة على حل المشكلات من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين :الاجتماعية في

قر لها بفضائل وايجابيات كثيرة ومن أهمها أ�ا أ�حت فرص التعارف موضوعية على ما أ�حته الانترنت تجعلنا نُ 

بشكل أسرع وأكثر فعالية وهو ما يقدم خدمة جليلة في الاستفادة منهم ومن خبرا�م  والاحتكاك �لآخرين

  .وتجار�م

يمكن الإشارة إلى ما تتيحه مواقع شبكات التواصل الاجتماعي مثلا من إمكانية إنشاء السياق، في هذا 

الطبخ، (صة �لمرأة تجمع المهتمين بقضا� ومواضيع معينة؛ مثل مجموعات خا) مفتوحة أو مغلقة(مجموعات 

مجموعات ...) معلمين، أساتذة، أطباء، محامين(مجموعات خاصة بمهنيين ...) الديكور، الماكياج، تربية الأولاد

ثقافية متنوعة الخ، وللطلبة أيضا نصيب، حيث نلاحظ مثلما تمت الإشارة إليه في الفصل السادس تكاثرا كبيرا 

م التعليمية والدراسية ما يتيح لهم فرصة الاستفادة من بعضهم للمجموعات التي تختص وتعني �هتماما�

كما أن الطالب قد ينتمي إلى مجموعات أخرى تخص جوانب أخرى من حياته الاجتماعية من حيث . البعض

  ...حتى زوج أخ أوهو عضو في ا�تمع له ادوار اجتماعية كابن أو صديق أو 

تتيح فرص نشر مشكلات الأعضاء، على شبكات التواصل الاجتماعي، وكثير من ا�موعات 

وتطرحها للنقاش العام بشكل حر فيتبادل المهتمون من خلال التعليقات آراءهم حول الموضوع وهي طريقة 

فبإمكان المستخدم . المرونة والزخم�ذه السلاسة و  الأخرىفعالة لا تتيحها أي من الفضاءات الاجتماعية 

من نصائح وتجارب الآخرين �ذه الطريقة، كما قد يتواصل مع المعنيين من خلال الدردشة المباشرة  الاستفادة

كما أن كثير من المواقع الإلكترونية الأخرى المتخصصة وغير المتخصصة تفتح ا�ال . وبشكل سري وخاص

يساعد على إيجاد  لمناقشة الكثير من المشكلات الاجتماعية مع مستشارين ومتخصصين وهو الأمر الذي

  .الحلول للمشكلات المشا�ة
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  طلبة جامعات الشرق ؛ آ�ر الانترنت على السلوكات الاجتماعية لجمهور )31(جدول رقم

 :وعلاقتها بمتغير الجنس الجزائري

  التأثير  العبارة
  ا�موع  الإ�ث  الذكور

  2كا
 %  ت %  ت %  ت

القدرة على حل 

المشكلات من خلال 

تبادل الخبرات 

  والتجارب مع الآخرين

  50.50  202  49.00  98  52.00  104  عزز

08.07  
  26.25  105 21.00 42 30.00 60 لم يؤثر

  23.25  93 28.50 57 18.00 36 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

الارتباط �لواقع 

الافتراضي على 

حساب الواقع 

  .الحقيقي

  53.75  215  50.00  100  57.50  115  عزز

03.22  
  33.75  135 35.00 70 32.50 65 لم يؤثر

  12.50  50 15.00 30 10.00 20 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

تفضيل العيش في 

ا�تمعات الغربية على 

العيش في مجتمعك 

  .الأصلي

  47.50  190  50.00  100  45.00  90  عزز

01.19  
  37.50  150 35.00 70 40.00 80 لم يؤثر

  15.00  60 15.00 30 15.00 30 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

العنف والعدوانية اتجاه 

  المحيطين

  32.50  130  30.00  60  35.00  70  عزز

1,72  
  53.25  213 56.50 113 50.00 100 لم يؤثر

  14.25  57 13.50 27 15.00 30 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

  كتمان الأسرار

  13.75  55  12.50  25  15.00  30  عزز

6.36  
  35.00  140 30.00 60 40.00 80 لم يؤثر

  51.25  205 57.50 115 45.00 90 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

  احترام الخصوصيات

  20.25  81  15.00  30  25.50  51  عزز

12.48  
  42.50  170 40.00 80 45.00 90 لم يؤثر

  35.25  141 45.00 90 29.50 59 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع
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السلوكات الاجتماعية لجمهور طلبة  علاقة متغير الجنس �ثر الانترنت على) 29(يمثل الجدول رقم 

  :، وقد كشف عن المعطيات الآتية جامعات الشرق الجزائري

؛ على حل المشكلات من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين القدرة /المؤشر الأول

القدرة على حل قد كشف عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على  2اختبار كانلاحظ أن 

 2كالدى الطلبة ومتغير الجنس، إذ تفوق قيمة  المشكلات من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين

حيث أن نسبة الطالبات اللائي . )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )08.07(والمقدرة بـ المحسوبة 

 .أضعفت الانترنت لديهن هذا المؤشر أكبر من نسبة الذكور الذين تكبر لديهم نسبة عدم التأثر أكثر

عن عدم  2اختبار كا كشف؛ �لواقع الافتراضي على حساب الواقع الحقيقي الارتباط /المؤشر الثاني

 الارتباط �لواقع الافتراضي على حساب الواقع الحقيقيأثر الانترنت وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين 

  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كاعن قيمة  )3.22(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاومتغير الجنس، إذ تقل قيمة 

اختبار  كشف  ؛الغربية على العيش في ا�تمع الأصلي العيش في ا�تمعات بتفضيل /المؤشر الثالث

تفضيل الطلبة العيش في ا�تمعات أثر الانترنت على عن عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أيضا  2كا

عن   )01.19(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاومتغير الجنس، إذ تقل قيمة  الغربية على العيش في ا�تمع الأصلي

 .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كاقيمة 

عن عدم وجود علاقة ذات أيضا  2اختبار كا كشف؛ والعدوانية اتجاه المحيطين العنف/ المؤشر الرابع

ومتغير الجنس، إذ تقل قيمة  لدى الطلبة العنف والعدوانية اتجاه المحيطينأثر الانترنت على دلالة إحصائية بين 

 .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كاعن قيمة  )01.72(المحسوبة والمقدرة بـ  2كا

وجود علاقة ذات دلالة إحصائية  ؛2اختبار كا نلاحظ من خلال، الأسرار كتمان  /المؤشر الخامس

قيمة  )06.36(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاإذ تفوق  ،ومتغير الجنس كتمان الطلبة للأسرارأثر الانترنت على  بين 

حيث تميل الإ�ث  ).0.95(ومستوى ثقة قدره ) 2=د(عند درجة حرية  )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا

  .أكثر إلى البوح �لأسرار �ثرا �لانترنت

عن  وجود علاقة ذات دلالة إحصائية  ؛2اختبار كاكشف   الخصوصيات،  احترام /المؤشر السادس

المحسوبة والمقدرة بـ  2كاإذ تفوق  ،احترام الطلبة لخصوصيات غيرهم ومتغير الجنسأثر الانترنت على بين 

حيث أن من أضعفت لديهن الانترنت هذا المؤشر . )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كاقيمة  )12.48(

 .أكبر  لديهن من الذكور
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  ؛ آ�ر الانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري من خلال تقليد )32(جدول رقم

  :العادات الغربية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  النسبة  التكرار  التأثير  العبارة

تفضيل الموسيقى والأغاني الغربية على الأغاني 

  .المحلية

  48.75  195  عزز

  08.75  35 لم يؤثر

  42.50  170 أضعف

  100  400 ا�موع

البيتزا،  . الهومبرغر(تفضيل الأكل الغربي السريع 

  ).كنتاكي

  52.25  209  عزز

  38.75  155 لم يؤثر

  09.00  36 أضعف

  100  400 ا�موع

تفضيل اللباس الغربي وملاحقة آخر 

  .مستجدات الموضة

  53.25  213  عزز

  21.75  87 لم يؤثر

  25.00  100 أضعف

  100  400 ا�موع

تقليد قصات وتسريحات الشعر الخاصة 

  .�لنجوم

  35.00  140  عزز

  50.00  200 لم يؤثر

  15.00  60 أضعف

  100  400 ا�موع

  .الاستهلاكيةالنزعة 

  36.25  145  عزز

  57.25  229 لم يؤثر

  06.50  26 أضعف

  100  400 ا�موع

  .تفضيل إحياء المناسبات الاجتماعية الغربية

  40.50  162  عزز

  49.00  196 لم يؤثر

  10.50  42 أضعف

  100  400 ا�موع
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يتمثل هذه المرة في تقليد العادات الغربية، حيث نواصل مع أحد أبعاد الآ�ر الاجتماعية، والذي 

  :، ما يلي)32(نلاحظ من خلال معطيات الجدول رقم 

نلاحظ أن الجدول يكشف أن الموسيقى والأغاني الغربية على الأغاني المحلية؛  تفضيل /المؤشر الأول

عفته عند من الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا التفضيل في حين، أض) %48.75(ما نسبته 

  .من إجمالي عينة الدراسة) %08.75(من الطلبة ولم تؤثر على �قي الطلبة الذين تمثل نسبتهم ) 42.50%(

من الطلبة قد عززت ) %52.25(نلاحظ أن ما نسبته  السريع؛ تفضيل الأكل الغربي/ المؤشر الثاني

الطلبة ولم تؤثر على ما نسبتهم فقط من ) %09.00(لديهم الانترنت هذا التفضيل في حين، أضعفته عند 

  .من الطلبة محل الدراسة) 38.75%(

؛ إن ما نسبته الغربي وملاحقة آخر مستجدات الموضة اللباسيل تفض/ المؤشر الثالث

من ) %25.00(من الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا التفضيل في حين، أضعفته عند ) 53.25%(

  .من إجمالي عينة الدراسة) %21.75(الذين تمثل نسبتهم الطلبة ولم تؤثر على �قي الطلبة 

من الطلبة ) %35.00(؛ ما نسبته قصات وتسريحات الشعر الخاصة �لنجوم تقليد /المؤشر الرابع

فقط من الطلبة، ) %15.00(قد صرحوا أن الانترنت قد عززت لديهم هذا السلوك في حين، أضعفته عند 

عليهم بخصوص هذا السلوك فإن نسبتهم وصلت إلى ترنت لم تؤثر ذين صرحوا �ن الانأما الطلبة ال

  .، أي نصف عينة الدراسة)50.00%(

من الطلبة قد صرحوا أن الانترنت ) %36.25(؛ فإن ما نسبته الاستهلاكية �لنزعة /المؤشر الخامس

الذين صرحوا فقط من الطلبة، أما الطلبة ) %06.50(قد عززت لديهم هذا السلوك، في حين أضعفته عند 

  ).%57.25(�ن الانترنت لم تؤثر  عليهم بخصوص هذا السلوك فإن نسبتهم وصلت إلى 

أن الانترنت قد ) 30(كشف الجدول رقم   إحياء المناسبات الاجتماعية الغربية؛ /المؤشر السادس

أما فقط من الطلبة، ) %10.50(من الطلبة، في حين أضعفته عند ) %40.50(عززت هذا التفضيل عند 

، )%49.00(عليهم بخصوص هذا السلوك فإن نسبتهم وصلت إلى ذين صرحوا �ن الانترنت لم تؤثر الطلبة ال

  .أي ما يقارب نصف العينة

تفضيل الموسيقى والأغاني الغربية على : إجمالا؛ نلاحظ أن الانترنت تميل إلى تعزيز العادات التالية

حين في  .فضيل اللباس الغربي وملاحقة آخر مستجدات الموضةت ،تفضيل الأكل الغربي السريع ،الأغاني المحلية

تقليد قصات وتسريحات الشعر الخاصة : يميل الطلبة إلى عدم التأثر �لانترنت فيما يتعلق �لعادات التالية
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ملاحظة أن نسبة من عززت مع  .فضيل إحياء المناسبات الاجتماعية الغربيةت ،النزعة الاستهلاكية، �لنجوم

وهي النتائج التي تخالف ما توصلت إليه دراسة  .لديهم الانترنت هذه العادات الأخيرة تبقى كبيرة ومعتبرة

من المبحوثين لم تجعلهم الانترنت يرغبون في تقليد وإتباع ثقافة ) % 79.12(التي كشفت أن  )11(دحماني سمير

  ).% 20.88(من أجابوا �لإيجاب بـ ا�تمعات الغربية، في حين قدرت نسبة 

على  الفلسفة الرأسماليةوأ�ا تقوم �ختزال إلى الانترنت على أ�ا وسيلة ليبرالية �متياز  )12(ينظر البعض

دعه "، حيث يمكن أن نقلب هذه المعادلة لتصبح "دعه يمر دعه يعمل"فهي تنبثق من فكرة  أكمل وجه

، النبوءة "القرية الكونية" هذه الرؤية  تعيدينا إلى طرح .)حر(توح و، في جو يكون مف"يتواصل، دعه يتفاعل

إلى الحد الذي تندمج فيه كل الهو�ت المحلية في هوية  بين الدول والأمم التي يتمثل جوهرها في التقارب الثقافي

وبعيدا عن ايجابيات وسلبيات  ".العولمة"هذا الكلام له دال واحد هو  أنويبدو جليا . ثقافية واحدة عالمية

الطلبة لعادات غربية استنادا إلى معايشتهم لها من خلال الانترنت كعالم رمزي تفضيل  العولمة، فإن الحديث عن

  .يدخل في إطار تدعيم الفرضية السابقة

ف حد المؤشرات التي سنتعر وهو أ(م بتعزيز الانتماء الثقافي ورغم مقولات البعض في أن الانترنت تقو 

، وإحيائها ، و��ا تقوم بتحفيز شحنات الهوية الأصلية عند الاحتكاك �لمختلفين)36عليها في الجدول رقم 

الكبير التي تقدمه هذه الوسيلة، وهو انفتاح  هذه الفرضية قد تكون محط ريبة وشك، في ظل الانفتاح أنإلا 

ادي حيث تكون الغلبة للأقوى والأقدر على على ما يبدو غير متوازن مثله مثل الانفتاح في ا�ال الاقتص

أخرى، ولكنها قوة من يملك وضعف من لا يملك  ثقافة والقوة هنا لا تعني �لضرورة قوة ثقافة وضعف. التأثير

فمجتمعاتنا لا تزال مستهلكة في كل ا�الات ما اتصل منها �لجانب الاقتصادي وما اتصل . من الإمكانيات

  .منها �لجانب الثقافي

في هذا السياق، يجد الطلبة وهم شباب مندفع إلى الحياة، يجدون أنفسهم أمام نموذج حياة مغري 

 ، وتحقيق الرضا وإشباع حاجا�م ورغبا�م،وجذاب من كل النواحي يعدهم بتحقيق المتعة والوصول إلى السعادة

السينما والتلفزيون، جاءت هذا النموذج الذي بدأت برسمه وسائل الإعلام والاتصال الأخرى وعلى رأسها 

لذلك ليس من الغريب أن تكون إجا��م كاشفة عن . الانترنت لتجسده أكثر وتبشر به كنموذج ثقافي �ائي

  .ميولا�م لتقليد العادات سالفة الذكر

                                         
، مرجع سابق أثر استخدام شبكة الانترنت على الهوية لدى الشباب في ظل العولمة الإعلامية: دحماني سمير -11

  .138ص

  .، مرجع سابقالدولي الثاني عن الشبكات الاجتماعية ، الملتقىالتنظير للإعلام الجديد: عبد الرحمن عزي -12
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  ؛ آ�ر الانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري من خلال تقليد )33(جدول رقم

  :وعلاقتها بمتغير الجنسالعادات الغربية، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التأثير  العبارة
  ا�موع  الإ�ث  الذكور

  2كا
 %  ت %  ت %  ت

تفضيل الموسيقى 

والأغاني الغربية على 

  الأغاني المحلية

  48.75  195  50.00  100  47.50  95  عزز

1.43  
  08.75  35 10.00 20 07.50 15 لم يؤثر

  42.50  170 40.00 80 45.00 90 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

تفضيل الأكل الغربي 

الهومبرغر، (السريع 

  ).البيتزا، كنتاكي

  52.25  209  47.50  95 57.00  114  عزز

7.33  
  38.75  155 40.00 80 37.50 75 لم يؤثر

  09.00  36 12.50 25 05.50 11 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

تفضيل اللباس الغربي 

وملاحقة آخر 

  .مستجدات الموضة

  53.25  213  57.00  114  49.50  99  عزز

3.64  
  21.75  87 18.00 36 25.50 51 لم يؤثر

  25.00  100 25.00 50 25.00 50 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

تقليد قصات 

وتسريحات الشعر 

  .الخاصة �لنجوم

  35.00  140  30.00  60  40.00  80  عزز

5.02  
  50.00  200 52.50 105 47.50 95 لم يؤثر

  15.00  60 17.50 35 12.50 25 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

  .النزعة الاستهلاكية

  36.25  145  32.50  65  40.00  80  عزز

12.76  
  57.25  229 64.50 129 50 100 لم يؤثر

  06.50  26 03.00 06 10.00 20 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

تفضيل إحياء 

المناسبات الاجتماعية  

  .الغربية

  40.50  162  46.00  92  35.00  70  عزز

19.16  
  49.00  196 50.00 100 48.00 96 لم يؤثر

  10.50  42 04.00 08 17.00 34 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع
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جمهور طلبة الذي يوضح علاقة متغير الجنس �ثر الانترنت على ) 33(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 :، ما يليجامعات الشرق الجزائري من خلال تقليد العادات الغربية

قد    2اختبار كانلاحظ أن والأغاني الغربية على الأغاني المحلية؛  تفضيل الموسيقى /المؤشر الاول

تفضيل الطلبة للموسيقى والأغاني ثر الانترنت على كشف عن عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أ

 2كا، عن قيمة )1.43(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاومتغير الجنس، إذ تقل قيمة  الغربية على الأغاني المحلية

  . )05.99(الجدولية والمقدرة بـ 

عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية  2اختبار كا كشف؛ الأكل الغربي السريع تفضيل/ المؤشر الثاني

 2كاومتغير الجنس، إذ تفوق قيمة  الارتباط �لواقع الافتراضي على حساب الواقع الحقيقيأثر الانترنت بين 

ويتضح من الجدول ميل الذكور للتأثر  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا قيمة )7.33(المحسوبة والمقدرة بـ 

  .ق بتعزيز هذا المؤشر لديهم�لانترنت فيما يتعل أكثر

 2اختبار كا فقد كشف؛ اللباس الغربي وملاحقة آخر مستجدات الموضة فضيلت /المؤشر الثالث

تفضيل الطلبة اللباس الغربي وملاحقة أثر الانترنت على عن عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أيضا 

الجدولية  2كاعن قيمة   )3.64(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاومتغير الجنس، إذ تقل قيمة  آخر مستجدات الموضة

 .)05.99(والمقدرة بـ 

عن أيضا  2اختبار كا فقد كشف؛ تقليد قصات وتسريحات الشعر الخاصة �لنجوم /المؤشر الرابع

تقليد الطلبة لقصّات وتسريحات الشعر الخاصة أثر الانترنت على عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين 

الجدولية والمقدرة بـ  2كاعن قيمة  )5.02(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاومتغير الجنس، إذ تقل قيمة  �لنجوم

)05.99(.  

أثر وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عن  2اختبار كا كشف  ؛الاستهلاكية النزعة/ المؤشر الخامس

 2كاقيمة  )12.76(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاإذ تفوق  ،ومتغير الجنس النزعة الاستهلاكية لديهمالانترنت على 

 .ويتضح من الأرقام ميل الإ�ث أكثر إلى عدم التأثر فيما يخص هذا المؤشر. )05.99(الجدولية والمقدرة بـ 

عن  وجود علاقة ، 2اختبار كا كشف الاجتماعية الغربية؛ فضيل إحياء المناسباتت /المؤشر السادس

 ،تفضيل الطلبة إحياء المناسبات الاجتماعية الغربية ومتغير الجنسأثر الانترنت على ذات دلالة إحصائية بين 

وهو ما يؤكد أن  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كاقيمة  )19.16(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاتفوق  حيث

  .ز هذا المؤشر لديهنالإ�ث هن أكثر �ثرا �لانترنت من �حية تعزي
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  :للآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائريالبعد النفسي  -3

  ؛ آ�ر الانترنت على أحاسيس جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري)34(جدول رقم:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة  التكرار  التأثير  العبارة

  .الإحساس �لذنب و�نيب الضمير

  55.00  220  عزز

  30.00  120 يؤثرلم 

  15.00  60 أضعف

  100  400 ا�موع

  .الإحساس �لقنوط واليأس

  40.00  160  عزز

  24.50  98 لم يؤثر

  35.50  142 أضعف

  100  400 ا�موع

الإحساس �لاغتراب عن الواقع الحقيقي 

  .وعدم الانتماء إليه

  47.50  190  عزز

  44.50  178 لم يؤثر

  08.00  32 أضعف

  100  400 ا�موع

  .الإحساس �لخوف والقلق

  55.75  223  عزز

  25.25  101 لم يؤثر

  19.00  76 أضعف

  100  400 ا�موع

  .الإحساس �لراحة والاسترخاء

  25.75  103  عزز

  17.50  70 لم يؤثر

  56.75  227 أضعف

  100  400 ا�موع

  .التنفيس عن المشاعر السلبية

  58.50  234  عزز

  10.75  43 يؤثرلم 

  30.75  123 أضعف

  100  400 ا�موع
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أحد الأبعاد الجزئية للآ�ر النفسية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق ) 34(يعالج الجدول رقم 

  :سيس الطلبة وذلك من خلال المؤشرات الآتيةالجزائري، ويتمثل في أحا

نلاحظ أن الجدول يكشف أن ما نسبته الإحساس �لذنب و�نيب الضمير؛ / المؤشر الأول

فقط ) 15.00%(من الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا الإحساس في حين أضعفته عند ) %55.00(

  .من إجمالي عينة الدراسة) 30.00%(ولم تؤثر على �قي الطلبة الذين تمثل نسبتهم من الطلبة 

من الطلبة قد عززت ) 40.00%(نلاحظ أن ما نسبته  الإحساس �لقنوط واليأس؛/ المؤشر الثاني

فقط من الطلبة ولم تؤثر على ما نسبتهم ) 35.50%(لديهم الانترنت هذا الإحساس، في حين أضعفته عند 

  .من الطلبة محل الدراسة) %24.50(

؛ إن ما نسبته الإحساس �لاغتراب عن الواقع الحقيقي وعدم الانتماء إليه/ المؤشر الثالث

فقط ) 08.00%(من الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا الإحساس، في حين أضعفته عند ) %47.50(

  .من إجمالي عينة الدراسة) 44.50%(من الطلبة ولم تؤثر على �قي الطلبة الذين تمثل نسبتهم 

قد ) 55.75%(؛ إن أكثر من نصف الطلبة بنسبته تقدر بـالإحساس �لخوف والقلق/ المؤشر الرابع

فقط من الطلبة، أما ) %19.00(صرحوا أن الانترنت قد عززت لديهم هذا الإحساس، في حين أضعفته عند 

صوص هذا الإحساس فإن نسبتهم وصلت إلى الطلبة الذين صرحوا �ن الانترنت لم تؤثر عليهم بخ

  .، أي نصف عينة الدراسة)%25.25(

من الطلبة قد صرحوا  )25.75%(؛ فإن ما نسبته الإحساس �لراحة والاسترخاء/ المؤشر الخامس

من الطلبة، أما الطلبة ) 56.75%(أن الانترنت قد عززت لديهم هذا الإحساس، في حين أضعفته عند 

  .فقط) 17.50%(لانترنت لم تؤثر  عليهم بخصوص هذا الإحساس فقدرت نسبتهم بـ الذين صرحوا �ن ا

أن الانترنت قد عززت ) 31(كشف الجدول رقم   التنفيس عن المشاعر السلبية؛/ المؤشر السادس

من ) 30.75%(، في حين أضعفته عند )58.50%(هذا الإحساس عند نسبة كبيرة من الطلبة تقدر بـ 

الطلبة الذين صرحوا �ن الانترنت لم تؤثر  عليهم بخصوص هذا الإحساس فإن نسبتهم لا تتعدى الطلبة، أما 

)%10.75.(  

استنادا إلى ثنائية الموجب والسالب؛ نلاحظ أن الآ�ر النفسية الايجابية للانترنت في هذا البعد المتمثل 

تعزيز : ينما تعددت الآ�ر السلبية بينفي أحاسيس الطلبة انحصرت في عملية التنفيس عن المشاعر السلبية، ب

الإحساس �لاغتراب عن الواقع تعزيز  ،الإحساس �لخوف والقلق الإحساس �لذنب و�نيب الضمير، تعزيز
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ومن المثير للاهتمام، أن يجد الطلبة في . ، وإضعاف الإحساس �لراحة والاسترخاءالحقيقي وعدم الانتماء إليه

يقومون من خلالها �لتخلص مما ترسب في داخلهم من أحاسيس سلبية، خاصة إذا كانوا الانترنت متنفسا لهم، 

صارة بيرني  أجراها كل من )13(دراسة كندية حديثة إليه وصلتمن النوع الخجول والمنطوي اجتماعيا، مثلما ت

، )Psychological Predictors of Internet Social Communication( :بعنوان بيتر هورفاتو 

تواصلهم الاجتماعي ذ قاما بتحليل طبيعة العلاقة الموجودة بين السلوك الاجتماعي التقليدي بين الطلاب و إ

اصلا ، وتوصلا إلى أن الطلاب الخجولين والمعزولين هم أكثر تو �حدى الجامعات الكندية، على الانترنيت

اعي ولا يشعرون �ي خجل حين ، لأنه يوفر لهم حماية من القلق الاجتماجتماعيا من خلال الانترنيت

يستخدمون الانترنيت عكس التواصل وجها لوجه، فتشكل الانترنيت لهذا الصنف من الطلاب وسيلة تعويضية 

  .وهو الأمر الذي يساعدهم على التنفيس. للفشل الذي يلاقونه خلال اتصالهم الاجتماعي الحقيقي

على انه أحد الدوافع الطقوسية ) مثلما تمت الإشارة إليه في الفصل الثاني(إلى التنفيس ) روبن(وينظر 

على أنه أحد  )لورانس وينر(المهمة التي تدفع الأفراد إلى استخدام وسائل الإعلام والاتصال، بينما يصنفه 

ائج السابقة نجد أمامنا مفارقة و�لعودة إلى النت .شباعات العملية لوسائل الإعلامللإ الاشباعات شبه التوجيهية

في الآ�ر المترتبة على الطلبة، فالطلبة أنفسهم يقرون بتحقيق إشباع التنفيس عن المشاعر السلبية، بينما يصرح 

  .اغلبهم في المقابل بحدوث آ�ر نفسية سلبية على أحاسيسهم

كما تم (بنوعيهم  هذه المفارقة لا تخص الطلبة فحسب بل إ�ا ديدن أغلب مستخدمي الانترنت،

فأما ة؛ ؛ الاصطفائيون الايجابيون، والمتلقون �لصدف)تقسيمهم في نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام

التي يعتقدون  فيتوجهون إلى استخدام الانترنت واختيار تطبيقا�ا وخدما�ا ومضامينها الاصطفائيون الايجابيون

ولكن هذا  ،تجار�م السابقة توقعا�م من خلال ستنادا إلىالتنفيس، وذلك ا أ�ا ستساعدهم على بلوغ هدف

التنفيس عن المشاعر والأحاسيس التي تسبب فيها واقعهم الاجتماعي، سرعان ما ينقلب إلى تولّد أحاسيس 

دون أن  فيستخدمون الانترنت أما المتلقون بطريق الصدفة. سلبية جديدة من خلال الواقع الافتراضي الجديد

وهؤلاء غالبا ما لا تكون لديهم تبعية تجاه الوسيلة إلى الحد الذي يحتاجون فيه . توقعات مسبقةتكون لديهم 

  .إلى التنفيس عن مشاعرهم

، تساهم في الاستقرار وظيفيةو عملية ايجابية  ،عن المشاعر والأحاسيس السلبية وظيفيا؛ يعتبر التنفيس

ولكن تجب الإشارة إلى أن . النفسي للمستخدم ومن ثم استقراره الاجتماعي، وتجعله أكثر تجددا ونشاطا

التنفيس في سياقات ثقافية مغايرة قد تكون له عواقب سلبية ومرفوضة، مثل أن يلجأ الطالب إلى الانترنت 

                                         
 .�180مين بودهان، مرجع سابق، ص  -13



 الآثار الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري                                            السابعالفصل 

325 

رة المواقع الإ�حية وتكوين علاقات غير شرعية �لمفهوم للتنفيس عن مكبو�ته العاطفية والجنسية وذلك بز�

   :وهو ما يترتب عنه أحاسيس سلبية أخرى مثل. الديني

وهو وإن كان من جهة دينية ثقافية أمر يمكن أن يقُرأ بشكل  ؛الإحساس �لذنب و�نيب الضمير

كبت، ولكنه نفسيا يبقى ايجابي على أساس حدوث نقد ذاتي، وعلى أساس الندم على تصرفات سلبية أرُت

وغالبا ما يكون سبب الإحساس  .إحساسا سلبيا قد يكون مرهقا لصحابه وقد يؤثر على حياته العادية

...) من مثل نشر الإشاعة، التشهير(�لذنب مرده ز�رة مواقع غير أخلاقية، أو القيام �ستخدامات سلبية 

قل بين الصفحات المختلفة لشبكات التواصل كما قد يرتبط �ضاعة الوقت في تصفح الانترنت والتن

  .الاجتماعي

إن أكثر ما فعلته الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، أ�ا فتحت  الإحساس �لقنوط واليأس؛

الأبواب للتواصل مع الجميع في كل زمان ومكان، وهو ما يؤدي إلى الاحتكاك المباشر مع مختلف الفئات 

بين المستخدمين ومستو�ت عيشهم في ظل نزوع الأغلبية إلى نشر  المقار�توالأشخاص، فيسهل إحداث 

يوميا�م وجوانب من حيا�م وما يملكون، وهو الأمر الذي قد يتسبب عند البعض بحدوث إحباط نفسي 

من مع الإشارة أيضا إلى ما تحدثه سرعة إقامة العلاقات الافتراضية وسرعة إزالتها . يؤدي إلى التشاؤم واليأس

  .آ�ر سلبية في هذا الشأن

يرتبط مفهوم الاغتراب عند هيغل بفقدان الفرد للقدرة على تقرير مصيره  ؛الإحساس �لاغتراب

، هذا الكلام )14(والتحكم في ا�ر�ت التاريخية التي تسمح له بتحقيق ذاته، فيعيش العقل حالة حرب مع نفسه

يمكن إسقاطه هنا على إحساس الطلبة بحالة الضياع بين الانتماء إلى واقعهم الحقيقي أو الانتماء إلى واقع آخر 

وهو وضع خطير كما تمت الإشارة إليه سالفا قد يصل إلى حدوث قطيعة بين الفرد . في العالم الافتراضي

  .لبية كثيرةسومجتمعه وإلى حالة انفصام اجتماعي تعقبها تبعات 

من بين أكثر الا�امات التي وجهت إلى وسائل الإعلام والاتصال  ؛الإحساس �لخوف والقلق

وحين جاءت . ، هي عملها على نشر الخوف والقلق؛ خدمة لأجندات سياسية واقتصادية معقدةالتقليدية

الانترنت وأ�حت ا�ال لجمهورها كي يتحول إلى مرسل وصانع للمحتوى ارتفعت الآمال كي تكون الوسيلة 

  .تتضاعف قد شحنة الخوف والقلق أنكل ما حدث، . لم يحدث ذلك للأسفعلى عكس سابقا�ا، ولكن 

                                         
مركز دراسات الوحدة العربية،  ،)متاهات الإنسان بين الحلم والواقع(الاغتراب في الثقافة العربية : حليم بركات -14

 .38م، ص2006
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  ؛ آ�ر الانترنت على أحاسيس جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري وعلاقتها )35(جدول رقم

 :بمتغير الجنس

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التأثير  العبارة
  ا�موع  الإ�ث  الذكور

  2كا
 %  ت %  ت %  ت

الإحساس �لذنب 

  .و�نيب الضمير

  

  55.00  220  50.00  100  60.00  120  عزز

3,32  
  30.00  120 27.50 55 32.50 65 لم يؤثر

  15.00  60 17.50 35 12.50 25 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

الإحساس �لقنوط 

  .واليأس

  40.00  160  36.00  72  44.00  88  عزز

5.37  
  24.50  98 23.00 46 26.00 52 لم يؤثر

  35.50  142 41.00 82 30.00 60 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

الإحساس 

�لاغتراب عن الواقع 

الحقيقي وعدم 

  .الانتماء إليه

  47.50  190  45.00  90  50.00  100  عزز

7.74  
  44.50  178 50.00 100 39.00 78 لم يؤثر

  08.00  32 05.00 10 11.00 22 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

الإحساس �لخوف 

  .والقلق

  55.75  223  60.00  120  51.50  103  عزز

6.11  
  25.25  101 23.00 46 27.50 55 لم يؤثر

  19.00  76 14.00 29 23.50 47 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

الإحساس �لراحة 

  .والاسترخاء

  25.75  103  30.00  60  21.50  43  عزز
7.47 

  

  17.50  70 20.00 40 15.00 30 لم يؤثر

  56.75  227 50.00 100 63.50 127 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

التنفيس عن المشاعر 

  .السلبية

  

  58.50  234  58.00  116  59.00  118  عزز

0.11  
  10.75  43 10.50 21 11.00 22 لم يؤثر

  30.75  123 31.50 63 30.00 60 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع
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آ�ر الانترنت على أحاسيس جمهور طلبة جامعات الذي يوضح ) 35(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

  :، ما يليالشرق الجزائري وعلاقتها بمتغير الجنس

قد كشف عن عدم وجود   2اختبار كانلاحظ أن الإحساس �لذنب و�نيب الضمير؛ / المؤشر الأول

ومتغير الجنس، إذ  إحساس الطلبة �لذنب و�نيب الضميرعلاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، عن قيمة )3.32(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاتقل قيمة 

قد كشف أيضا عن عدم وجود   2اختبار كانلاحظ أن  الإحساس �لقنوط واليأس؛/ الثاني المؤشر

لدى الطلبة محل الدراسة ومتغير  الإحساس �لقنوط واليأسعلاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

  .)05.99(ة بـ الجدولية والمقدر  2كا، عن قيمة )5.37(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاالجنس، إذ تقل قيمة 

  2اختبار كانلاحظ أن ؛ الإحساس �لاغتراب عن الواقع الحقيقي وعدم الانتماء إليه/ المؤشر الثالث

الإحساس �لاغتراب عن الواقع قد كشف عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

، قيمة )7.74(المحسوبة والمقدرة بـ  2كامة  لدى الطلبة ومتغير الجنس، إذ تفوق قي الحقيقي وعدم الانتماء إليه

ويتضح من الجدول أن نسبة تعزيز الانترنت للاغتراب لدى الذكور أكبر، . )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا

  .بينما تتفوق نسبة الإ�ث اللواتي لم يتأثرن �ذا المؤشر

قد كشف عن وجود علاقة ذات   2اختبار كانلاحظ أن ؛ الإحساس �لخوف والقلق/ المؤشر الرابع

 2كالدى الطلبة ومتغير الجنس، إذ تفوق قيمة   الإحساس �لخوف والقلقدلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

حيث عززت الانترنت هذا المؤشر . )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )6.11(المحسوبة والمقدرة بـ 

  .لدى الإ�ث أكثر من الذكور

قد كشف أيضا عن وجود   2اختبار كانلاحظ أن  ؛الإحساس �لراحة والاسترخاء/ الخامسالمؤشر 

لدى الطلبة ومتغير الجنس، إذ  الإحساس �لراحة والاسترخاءعلاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

فالانترنت قد أضعفت  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )7.47(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاتفوق قيمة  

  .هذا المؤشر لدى الذكور أكثر من الإ�ث

قد كشف عن عدم وجود   2اختبار كانلاحظ أن  التنفيس عن المشاعر السلبية؛/ المؤشر السادس

 2كاعلاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على إحساس الطلبة �لتنفيس ومتغير الجنس، إذ تقل قيمة 

  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، عن قيمة )00.11(والمقدرة بـ المحسوبة 
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  ؛ آ�ر الانترنت على الهوية النفسية لجمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري)36(جدول رقم:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة  التكرار  التأثير  العبارة

  .الحقيقية والافتراضية  المزج بين الحياة

  20.75  83  عزز

  65.50  262 لم يؤثر

  13.75  55 أضعف

  100  400 ا�موع

  .النظر إلى الذات من زاوية خارجية ونقدها

  52.50  210  عزز

  12.50  50 لم يؤثر

  35.00  140 أضعف

  100  400 ا�موع

  .تقدير الذات والثقة �لنفس

  66.50  266  عزز

  08.50  34 لم يؤثر

  25.00  100 أضعف

  100  400 ا�موع

  .العصر ومتطلباتهالشعور بمواكبة 

  75.25  301  عزز

  22.00  88 لم يؤثر

  02.75  11 أضعف

  100  400 ا�موع

  .الاعتزاز �لهوية والانتماء الثقافي

  19.00  76  عزز

  44.25  177 لم يؤثر

  36.75  147 أضعف

  100  400 ا�موع
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جمهور طلبة جامعات الشرق  للآ�ر النفسية للانترنت علىأحد الأبعاد الجزئية ) 36(يعالج الجدول رقم 

  :، التي يمكن دراستها من خلال مؤشرا�ا الآتية)الشخصية( ي، وهي الهوية النفسيةالجزائ

نلاحظ أن الجدول يكشف أن ما نسبته الحقيقية والافتراضية؛  المزج بين الحياة/ المؤشر الأول

من الطلبة ) %13.75(الانترنت هذا المؤشر في حين أضعفته عند من الطلبة قد عززت لديهم ) 20.75%(

  .من إجمالي عينة الدراسة) %65.50(ولم تؤثر على �قي الطلبة الذين تمثل نسبتهم 

من ) 52.50%(نلاحظ أن ما نسبته  النظر إلى الذات من زاوية خارجية ونقدها؛/ المؤشر الثاني

من الطلبة ولم تؤثر على ما ) %35.00(شر، في حين أضعفته عند الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا المؤ 

  .من الطلبة محل الدراسة) 12.50%(نسبتهم 

من الطلبة قد ) %66.50(؛ نلاحظ أن ما نسبته تقدير الذات والثقة �لنفس/ المؤشر الثالث

على ما نسبتهم من الطلبة ولم تؤثر ) %25.00(عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر، في حين أضعفته عند 

  .فقط من الطلبة محل الدراسة) 08.50%(

نلاحظ أن  هذا الجدول يكشف أن ما نسبته الشعور بمواكبة العصر ومتطلباته؛  /المؤشر الرابع

فقط من ) 02.75%(من الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر في حين أضعفته عند %) 75.25(

  .من إجمالي عينة الدراسة%)  22.00(الذين تمثل نسبتهم الطلبة، ولم تؤثر على �قي الطلبة 

فقط من ) %19.00(نلاحظ أن ما نسبته  الاعتزاز �لهوية والانتماء الثقافي؛/ المؤشر الخامس

من الطلبة ولم تؤثر على ما %) 36.75(الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر، في حين أضعفته عند 

  .ة محل الدراسةمن الطلب) %44.25(نسبتهم 

تلخيصا للمؤشرات السابقة، نقول أن الآ�ر الايجابية للانترنت قد غلبت على الآ�ر السلبية، فالانترنت تميل 

الشعور بمواكبة العصر  ،تقدير الذات والثقة �لنفس، النظر إلى الذات من زاوية خارجية ونقدها تعزيزإلى 

  .�لهوية والانتماء الثقافيالاعتزاز  بينما تميل إلى إضعاف. ومتطلباته

  :لتقديم قراءة تحليلية حول ما سبق يجب الإشارة إلى

أحد أهم المواضيع المطروحة للنقاش في ظل انتشار الانترنت والإعلام  تعتبر ،"الشخصية"الهوية النفسية أو  أن

عن ) 20(الجدول رقم حيث كشف  لها مؤشرات كثيرة، منها ما تم معالجته في الفصل السادس أن الجديد، ولاشك

نسب معتبرة من الطلبة يتلاعبون �و��م فتتعدد شخصيا�م بتعدد الحسا�ت المفتوحة على شبكات التواصل 
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ورغم ما كشف عنه الجدول  .ومع ذلك فإن نسبة من يكتفون بحساب واحد وهوية واضحة تبقى كبيرة .الاجتماعي

 ، إلا أن الأمر�لواقع الافتراضي على حساب الواقع الحقيقي الطلبة ارتباط أن الانترنت تقوم بتعزيزمن ) 30(

لم يصل إلى حد المزج بين الحياة الحقيقية والافتراضية وعدم التفرقة بينهما حسبما صرح  ،)36(حسب الجدول 

  .به أغلبية المبحوثين

ة منها إلى الفرد هتحديد الموج من المتعارف عليه أن وسائل الإعلام تقوم بمجموعة من الوظائف المتنوعة، يمكن

، وذلك من خلال استكشاف الواقع وعقد مقار�ت مع أنفسنا كذلكوفهم  العالم بمساعدتنا على فهمتقوم : في أ�ا

الآخرين والتجارب الأخرى و من ثمة المساعدة على تطوير أنفسنا وأدوار� في الحياة
)15(

وهذا ما يؤكده فرانسيس �ل  .

وتوفر . الذي يقول إن المعلومات التي تبثها وسائل الاتصال تزود ا�تمع بوسائل تجعله قادرا على اكتشاف ذاته بذاته

الأمر الذي  يساعد على بناء علاقة وظيفية مع  .إمكانية أن يغير الإنسان نفسه بنفسه وأن يغير ا�تمع نفسه بنفسه

المختلفة وفتح حوار مع العالم وتكسر عزلة الأفراد مثلما يعبر عنه بيار ألبرت، وهي الوظيفة التي يجد  عناصر ا�تمع

جان ستويتسل أ�ا تحقق الانتماء الاجتماعي للأفراد وا�تمعات، وير هارولد لاسوال أ�ا تنسق ردود أفعال مختلف 

يم كما حددها فرانسيس �ل، كما ترتبط بوظيفة تقوية أطراف ا�تمع على الوسط المحيط وهي مرتبط بعناصر التقو 

.الضبط الاجتماعي تجاه الأفراد المرتبكين وفرض المعيار الأخلاقي كما يصفها كل من لازارسفيلد وميرطون
)16( 

استنادا إلى المعطيات السابقة، وإلى الرؤية الوظيفية حول بعض وظائف وسائل الإعلام؛ نقول أن 

ة مهمة فيما يخص تعزيز النقد الذاتي من خلال ما تطرحه من نماذج حية يمكن الاحتكاك الانترنت تقوم بوظيف

معها بشكل مباشر وغير مباشر، وإجراء مقار�ت تصل �لطالب إلى إمكانية تحسين طريقة تفكيره واستيعاب 

نه يواكب كما أن استخدامه للانترنت يجعله يشعر �. ايجابيات شخصيته وتقويتها والتخلص من سلبياته

  .عصره وهذا أمر مهم في خلق الوعي الجمعي وتقدير الذات والثقة �لنفس

 إضعاف ولكن في المقابل يبدو أن الانترنت يمكن أن تتسبب في حدوث خلل وظيفي خطير يتمثل في

وهو الأمر الذي يضعف الضبط الاجتماعي حسب مفهوم لازارسفيلد  الاعتزاز �لهوية والانتماء الثقافي

وقدم تم معالجة هذا الأمر ( ويسبب خللا في علاقة الطالب مع عناصر ومكو�ت مجتمعه المختلفةوميرطون، 

ويبدو أن مردّ الارتباك الحاصل لدى الطلبة فيما يخص الانتماء هو ما تطرحه . )26ضمن تحليل الجدول 

عة وإمكانية للانتماء إلى هو�ت متعددة قد تكون شبحية وهجينة وغير ن عوالم كثيرة ومتنو الانترنت م

 .متناسقة

                                         
 .83-82، مرجع سابق، ص الاتصال ونظر�ته المعاصرة: عماد حسن مكاوي، ليلى السيد -15

 .35-34سابق، ص ، مرجع علوم الاتصال وا�تمعات الرقمية: فر�ل مهنا -16
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  ؛ آ�ر الانترنت على الهوية النفسية لجمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري، )37(جدول رقم

 :وعلاقتها بمتغير الجنس

    

  

  التأثير  العبارة
  ا�موع  الإ�ث  الذكور

  2كا
 %  ت %  ت %  ت

  المزج بين الحياة

الحقيقية 

  .والافتراضية

  20.75  83  20.50  41  21.00  42  عزز

1.72  
  65.50  262 63.50 127 67.50 135 لم يؤثر

  13.75  55 16.00 32 11.50 23 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

النظر إلى الذات 

من زاوية خارجية 

  .ونقدها

  52.50  210  50.00  100  55  110  عزز

1,19  
  12.50  50 12.50 25 12.50 25 لم يؤثر

  35.00  140 37.50 75 32.50 65 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

تقديرك الذات 

  .والثقة �لنفس

  66.50  266  63.00  126  70.00  140  عزز

2.20  
  08.50  34 09.50 19 07.50 15 لم يؤثر

  25.00  100 27.50 55 22.50  45 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

الشعور بمواكبة 

  .العصر ومتطلباته

  75.25  301  82.50  165  68.00  136  عزز

11.79  
  22.00  88 15.00 30 29.00 58 لم يؤثر

  02.75  11 02.50 05 03.00 06 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

الاعتزاز �لهوية 

  .والانتماء الثقافي

  19.00  76  15.50  31  22.50  45  عزز

14.88  
  44.25  177 38.50 77 50.00 100 لم يؤثر

  36.75  147 46.00 92 27.50 55 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع
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علاقة أثر الانترنت على الهوية النفسية لجمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري، ) 37(يعالج الجدول رقم 

  :بمتغير الجنس، ويكشف عن المعطيات الآتية

قد كشف عن عدم   2اختبار كانلاحظ أن الحقيقية والافتراضية؛   المزج بين الحياة/ المؤشر الأول

ومتغير  الحقيقية والافتراضية  مزج الطلبة بين الحياةوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، عن قيمة )1.72(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاالجنس، إذ تقل قيمة 

قد كشف أيضا عن   2اختبار كانلاحظ أن  ونقدها النظر إلى الذات من زاوية خارجية/ المؤشر الثاني

ومتغير  من زاوية خارجية ونقدهاعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت نظر الطلبة إلى ذوا�م 

  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، عن قيمة )1.19(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاالجنس، إذ تقل قيمة 

قد كشف أيضا عن عدم وجود   2اختبار كانلاحظ أن ؛ تقدير الذات والثقة �لنفس/ المؤشر الثالث

الطلبة محل الدراسة لذوا�م وثقتهم �نفسهم ومتغير  تقديرعلاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

  . )05.99( الجدولية والمقدرة بـ 2كا، عن قيمة )2.20(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاالجنس، إذ تقل قيمة 

قد كشف عن وجود علاقة   2اختبار كانلاحظ أن  الشعور بمواكبة العصر ومتطلباته؛/ المؤشر الرابع

الطلبة محل الدراسة بمواكبة العصر ومتطلباته، ومتغير الجنس، شعور ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

ويبدو من الجدول . )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )11.79(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاإذ تفوق قيمة 

كما أن نسبة الذكور الذين لم يتأثر . أن الطالبات هن أكثر �ثرا �لانترنت من حيث تعزيز هذا المؤشر

  .�لانترنت في هذا السياق أكبر من نسبة الطالبات

قد كشف أيضا عن وجود   2كا  اختبارنلاحظ أن  الاعتزاز �لهوية والانتماء الثقافي؛/ المؤشر الخامس

الطلبة محل الدراسة �ويتهم وانتمائهم الثقافي، ومتغير  اعتزازعلاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

عند درجة  )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )14.88(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاالجنس، إذ تفوق قيمة 

ويتضح جليا من أرقام الجدول، أن الانترنت قد أضعفت هذا  ).0.95(ره ومستوى ثقة قد) 2=د(حرية 

نسبة  أنأغلبية الذكور إلى عدم التأثر، رغم ، بينما يميل كما صرحت أغلبيتهن  المؤشر لدى الإ�ث بشكل اكبر

  .ضعف لديهم اعتزازهم �ويتهم أكبر من الذي تعززت لديهممن 
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  الاتجاهات النفسية السلوكية لجمهور طلبة جامعات الشرق ؛ آ�ر الانترنت على )38(جدول رقم

 :الجزائري

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة  التكرار  التأثير  العبارة

  .الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات

  49.75  199  عزز

 28.25  113 لم يؤثر

  22.00  88 أضعف

  100  400 ا�موع

  .التحرر والحرية في التعبير

  67.50  270  عزز

  07.50  30 لم يؤثر

  25.00  100 أضعف

  100  400 ا�موع

  الحياء والحساسية اتجاه الممنوعات الثقافية

  20.00  80  عزز

  08.25  33 لم يؤثر

  71.75  287 أضعف

  100  400 ا�موع

  التبلد وبرودة المشاعر تجاه المواقف الإنسانية

  60.25  241  عزز

  31.25  125 لم يؤثر

  08.50  34 أضعف

  100  400 ا�موع

الكسل واللامبالاة تجاه المسؤوليات 

  .الاجتماعية

  60.25  241  عزز

  36.00  144 لم يؤثر

  03.75  15 أضعف

  100  400 ا�موع
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أحد الأبعاد الجزئية للآ�ر النفسية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق ) 38(يعالج الجدول رقم 

  :ويتمثل في الاتجاهات النفسية، الذي يمكن دراسته من خلال مؤشرا�ا الآتيةالجزائري، 

من ) %49.75(؛ نلاحظ أن ما نسبته الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات/ المؤشر الأول

من الطلبة ولم تؤثر على ما ) %22.00(الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر، في حين أضعفته عند 

  .من الطلبة محل الدراسة) %28.25( نسبتهم

من الطلبة قد عززت %)  67.50(نلاحظ أن ما نسبته  التحرر والحرية في التعبير؛/ المؤشر الثاني

من الطلبة ولم تؤثر على ما نسبتهم %)  25.00(لديهم الانترنت هذا المؤشر، في حين أضعفته عند 

  .من الطلبة محل الدراسة%)  07.50(

من %)  20.00(؛ نلاحظ أن ما نسبته الحياء والحساسية اتجاه الممنوعات الثقافية /المؤشر الثالث

من الطلبة ولم تؤثر على ما ) 71.75(الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر، في حين أضعفته عند 

  .فقط من الطلبة محل الدراسة) %08.50(نسبتهم 

%)  60.25(نلاحظ أن ما نسبته  واقف الإنسانية؛التبلد وبرودة المشاعر تجاه الم/ المؤشر الرابع

فقط من الطلبة ولم %)  08.50(من الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر، في حين أضعفته عند 

  .من الطلبة محل الدراسة%)  31.25(تؤثر على ما نسبتهم 

ن ما نسبته نلاحظ أ الكسل واللامبالاة تجاه المسؤوليات الاجتماعية؛/ المؤشر الخامس

فقط %)  03.75(من الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر، في حين أضعفته عند %) 60.25(

  .من الطلبة محل الدراسة%)  36.00(من الطلبة ولم تؤثر على ما نسبتهم 

؛ أن آ�ر الانترنت الايجابية على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري على المعطيات السابقةنسجل 

، �لاظافة إلى تعزيز الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القراراتتعزيز : من خلال بعد الاتجاهات النفسية تتمثل في

الحياء والحساسية اتجاه  فإضعا :بينما تميل الانترنت إلى إحداث الآ�ر السلبية التالية. التحرر والحرية في التعبير

تعزيز التبلد وبرودة المشاعر تجاه المواقف الإنسانية، �لاظافة إلى تعزيز الكسل واللامبالاة  ،الممنوعات الثقافية

  .تجاه المسؤوليات الاجتماعية
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  :ويمكن معالجة كل أثر على حدة كما يلي

إن هذا المؤشر يمكن اعتباره نتيجة للمؤشر الذي  ؛الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القراراتتعزيز 

، حيث أن عملية النقد تلك قد النظر إلى الذات من زاوية خارجية ونقدهاالمتمثل في ) 36(تناولناه في الجدول 

تفيد الطلبة في أخذ الثقة �لنفس وهو ما يجعلهم يحسون بقدر�م على اتخاذ قرارات قد تكون مصيرية في 

م أ�م يعيشون في فترة الشباب وهذه الفترة تحمل ما تحمله من تردد وارتباك وشك وريبة تحتاج حيا�م مع العل

  .إلى من يرشدها ويوجهها إلى القرار لأصوب والأكثر صحة

تعاني مجتمعات العالم الثالث والدول النامية عموما من مشكلة حرية  التحرر والحرية في التعبير؛تعزيز 

وإن كان مفهوم  .الأخرى مستوى الجانب السياسي ولكن على مستوى كل الجوانبالتعبير، ليس فقط على 

، إلا )وهو الذي كان منذ القدم محل تساؤل وجدل(الحرية مفهوم فلسفي عصي على المسك به والاتفاق حوله 

ن انه لا نقاش ولا جدال في أن تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وعلى رأسها الانترنت قد حققت م

فعل التحرر ما لم تقم به وسيلة أخرى، وصار �لإمكان الحديث عن الديمقراطية الالكترونية، والمواطن 

في هذا السياق ليس من  .الافتراضي وهي المفاهيم التي لا يمكن أن تتحقق من دون شرط الإحساس �لحرية

العالم الافتراضي الذي يمكنه من الغريب أن يحس الطالب العادي �نه صبح أكثر حرية وتحررا حين يلج إلى 

  .من دون حسيب ولا رقيب) عدم الخروج عن القانون طبعا(خلاله القيام �ي شيء 

من بين المسائل الأخلاقية التي تعتبر هذه المسألة  ؛الحياء والحساسية اتجاه الممنوعات الثقافيةإضعاف 

غريزية متنوعة ومتاحة لكل من يطلب وحتى ، خاصة مع ما تقدمه الانترنت من محتو�ت يتخوف منها البعض

على مجموعة ) 25(وكنا قد تعرفنا في الجدول رقم  .من لا يطلب عن طريق إعلا�ت فيروسية غير مرغوب فيها

من السلوكات السلبية التي تعرض إليها الطلبة، وكان أكثر من نصف العينة قد تلقت دعوات لز�رة المواقع 

ولاشك أن التعرض . ات القصدية التي قد يقوم �ا الطلبة أنفسهم إلى هذه المواقعالإ�حية، �هيك عن الز�ر 

المتكرر يخلق نوعا من الألفة مع المحتوى الغريزي فتستهويه النفس وتستعذبه حتى يصير من الأمور العادية التي 

ذلك جهارا أمام الملأ بل قد يصل الأمر إلى التصريح ب .لا تتطلب استنكارا أو �نيب ضمير جراء التعرض لها

ومناقشة الأمر على انه نوع من التنفيس الذي لابد منه للتخلص من الكبت أو لتفريغ الشحنات السلبية 

  .وحين نصل إلى هذا الحد نكون بصدد الحديث عن غياب الحياء .الزائدة

واقع الإ�حية ؛ قد لا يكون سببه التعرض للموالحساسية اتجاه الممنوعات الثقافيةإن إضعاف الحياء 

فقط، بل قد يكون سببه التعرض لمحتو�ت غير أخلاقية عبر مواقع عادية أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي 

حيث يمكن للجميع أن ينشروا ما شاؤوا من صور وفيديوهات ويعالجوا ما شاؤوا من مواضيع حساسة بشكل 



 الآثار الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري                                            السابعالفصل 

336 

اضحة، فيتم التعرض لها يوميا حتى من دون قصد علني، كما يمكنهم اختيار أسماء مستعارة لا أخلاقية وصور ف

  .فيعتاد عليها الفرد بشكل واعي أو غير واع

أيضا بسلوكات سلبية كثيرة كالسب والشتم والتشهير والتنمر والسرقة الخ، وهي  الأمروقد يتعلق 

سلوكات بدأت تتفشى بشكل ملفت مع انتشار شبكات التواصل الاجتماعي وصار المستخدمون لا 

تم  ع وذلك تحت مسمى حرية التعبير التي يتحرجون من ممارسة هذه السلوكات غير الأخلاقية أمام الجمي

  .ها آنفاالحديث عن

إن كان التبلد تجاه المواقف والمحتو�ت الغريزية  التبلد وبرودة المشاعر تجاه المواقف الإنسانية؛تعزيز 

التبلد أمام المواقف الإنسانية يعتبر أكثر خطرا لأنه يتعلق  أمرا مرفوضا وقد يتسبب في خلل وظيفي، فإن

�جج الصراعات السياسية والحروب  أنلمؤسف ومن ا. بصميم الأخلاق التي يختص �ا الإنسان دون سواه

من منطقة في العالم العربي هذه الأ�م، جعلت الانترنت تعج  أكثرالتي تعيشها والمعارك اليومية   الأهلية

في كل مكان، والجثث الدماء  تسيل لا إنسانية فضيعة حيث التي تحمل في طيا�ا مواقف  وربمختلف الص

واشتهرت صور كثيرة معبرة تختزل معا�ة  ،،الأنقاض، جثث رجال ونساء وأطفال،مرمية على الطرقات وتحت 

منها صورة جثة الطفل السوري التي لفظها البحر، وصورة طفل يجلس . تلك الشعوب والمأساة التي تعيشها

، وصار المصورون يتسابقون في التقاط ..مصدوما داخل سيارة إسعاف بعد أن انتشلوه من تحت الأنقاض

ثر الصور لا إنسانية، في حين يتسابق مستخدمي الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في تبادل تلك أك

الصور التي سرعان ما تصبح مجرد أرقام تضاف إلى أرقام سابقة، وتخف وطأة الصدمة الأولى في انتظار صور 

  .جديدة أكثر فضاعة

قد كشف عن التأثير ) 26(كان الجدول رقم  الكسل واللامبالاة تجاه المسؤوليات الاجتماعية؛تعزيز 

، حيث �خذ الانترنت اغلب السلبي فيما يخص العلاقات الاجتماعية للطلبة، ويتأكد الأمر مع هذا الجدول

وقت المستخدم دون أن يحس؛ فكثير من المواقع ومن بينها اليوتيوب مثلا تعتمد على أسلوب عرض 

ما يجعل المستخدم ينتقل فيما بينها في حالة من التماهي والتخدير  للمحتو�ت يربط بين المواضيع المتشا�ة

وهو الوضع الذي يجعله يقضي اوقا� كبيرة مع هذه الوسيلة فاقدا القدرة على التحكم في الوقت فاقدا . معها

سل والنتيجة هي التكاسل عن �دية الواجبات والمسؤوليات الاجتماعية، هذا الك. الرغبة في الابتعاد عنها

   .فأكثر حتى يصبح إدما� أكثريزيد  أنيمكن  الذي تستعذبه النفس
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  ؛ آ�ر الانترنت على الاتجاهات النفسية السلوكية لجمهور طلبة جامعات الشرق )39(جدول رقم

 :الجزائري وعلاقته بمتغير الجنس

  

  التأثير  العبارة
  ا�موع  الإ�ث  الذكور

  2كا
 %  ت %  ت %  ت

الاستقلالية والقدرة 

  .على اتخاذ القرارات

  49.75  199  45.00  90  54.50  109  عزز

14.98  
 28.25  113 26.50 53 35.00 70 لم يؤثر

  22.00  88 28.50 57 15.50 31 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

الإحساس �لتحرر 

  .والحرية في التعبير

  67.50  270  60.00  120  75.00  150  عزز

10.66  
  07.50  30 10.00 20 05.00 10 لم يؤثر

  25.00  100 30.00 60 20.00 40 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

الحياء والحساسية 

اتجاه الممنوعات 

  الثقافية

  20.00  80  22.00  44  18.00  36  عزز

02.14  
  08.25  33 09.50 19 07.00 14 لم يؤثر

  71.75  287 68.50 137 75.00 150 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

التبلد وبرودة 

المشاعر تجاه المواقف 

  الإنسانية

  60.25  241  60.50  121  60.00  120  عزز

04.56  
  31.25  125 27.50 55 35.00 70 لم يؤثر

  08.50  34 12.00 24 05.00 10 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

الشعور �لكسل 

واللامبالاة تجاه 

المسؤوليات 

  .الاجتماعية

  60.25  241  55.00  110  65.50  131  عزز

05.27  
  36.00  144 40.00 80 32.00 64 لم يؤثر

  03.75  15 05.00 10 02.50 05 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع
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الاتجاهات النفسية لدى جمهور طلبة علاقة متغير الجنس �ثر الانترنت على ) 39(يبين الجدول رقم 

  :جامعات الشرق الجزائري، وذلك كما يلي

قد كشف عن وجود   2اختبار كانلاحظ أن ؛ الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات/ المؤشر الأول

 الجنس،ومتغير  استقلالية الطلبة وقدر�م على اتخاذ القراراتعلاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

المحسوبة والمقدرة بـ  2كاقيمة وهو ما جعل  .إذ تتعزز أكثر لدى الطلبة الذكور، وتضعف أكثر لدى الإ�ث

  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كاقيمة تفوق ، )14.98(

قد كشف أيضا عن وجود علاقة   2اختبار كانلاحظ أن  التحرر والحرية في التعبير؛/ المؤشر الثاني

 2كاالطلبة محل الدراسة، ومتغير الجنس، إذ تفوق قيمة  تحررذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

وهو ما يعكس حقيقة أن نسبة . )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )10.66(المحسوبة والمقدرة بـ 

  .بينما أضعفته عند الإ�ث أكثر. شر أكبر من نسبة الإ�ثالذكور ممن عززت لديهم الانترنت هذا المؤ 

قد كشف عن   2اختبار كانلاحظ أن ؛ الحياء والحساسية اتجاه الممنوعات الثقافية/ المؤشر الثالث

الطلبة محل الدراسة ومتغير الجنس، إذ تقل  حياءعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )2.04(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاقيمة 

قد كشف عن   2اختبار كانلاحظ أن  التبلد وبرودة المشاعر تجاه المواقف الإنسانية؛/ المؤشر الرابع

الطلبة محل الدراسة تجاه تبلد وبرودة مشاعر وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على عدم 

الجدولية  2كاعن قيمة  )4.56(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاقيمة تقل  ، ومتغير الجنس، إذالإنسانيةالمواقف 

  .)05.99(والمقدرة بـ 

قد كشف   2اختبار كانلاحظ أن  الكسل واللامبالاة تجاه المسؤوليات الاجتماعية؛/ المؤشر الخامس

الطلبة محل الدراسة ولا مبالا�م،  كسلعن عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على  

  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، عن قيمة )5.27(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاومتغير الجنس، إذ تقل قيمة 
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  :طلبة جامعات الشرق الجزائريللآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور  البعد التعليمي -4

  ؛ الآ�ر التعليمية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري)40(جدول رقم:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  %النسبة  التكرار  التأثير  العبارة

  �لدراسة الاهتمام

  31.50  126  عزز

  18.25  73 لم يؤثر

  50.25  201 أضعف

  100  400 ا�موع

  سهولة انجاز البحوث الصفية

  49.00  196  عزز

  40.00  160 لم يؤثر

  11.00  44 أضعف

  100  400 ا�موع

  .السطحية في التفكير وعدم التركيز

  75.75  303  عزز

  18.75  75 لم يؤثر

  05.50  22 أضعف

  100  400 ا�موع

  تقدير لقادة الفكر والعلم والثقافة

  18.70  72  عزز

  63.00  252 لم يؤثر

  19.00  76 أضعف

  100  400 ا�موع

  الأمانة العلميةالحرص على 

  21.25  85  عزز

  26.25  105 لم يؤثر

  52.50  210 أضعف

  100  400 ا�موع
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البعد التعليمي كأحد أبعاد الآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات ) 40(يعالج الجدول رقم 

  :خلال المؤشرات الآتيةالشرق الجزائري، ويمكن دراسته من 

من %) 31.50(نلاحظ أن  هذا الجدول يكشف أن ما نسبته �لدراسة؛  الاهتمام/ المؤشر الأول

من الطلبة، ولم تؤثر على %)  50.25( الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر في حين أضعفته عند

  .الدراسةمن إجمالي عينة %)  18.25(�قي الطلبة الذين تمثل نسبتهم 

من الطلبة قد %)  49.00(نلاحظ أن ما نسبته  سهولة انجاز البحوث الصفية؛/ المؤشر الثاني

ولم تؤثر على ما . فقط من الطلبة%)  11.00(عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر، في حين أضعفته عند 

  .من الطلبة محل الدراسة%)  40.00(نسبتهم 

من الطلبة %)  75.75(نلاحظ أن ما نسبته  وعدم التركيز؛ السطحية في التفكير/ المؤشر الثالث

من الطلبة ولم تؤثر على ما نسبتهم ) 05.50(قد عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر، في حين أضعفته عند 

  .فقط من الطلبة محل الدراسة) 18.75%(

من الطلبة قد %)  18.70(نلاحظ أن ما نسبته  تقدير لقادة الفكر والعلم والثقافة؛/ المؤشر الرابع

من الطلبة ولم تؤثر على ما نسبتهم %) 19.00(عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر، في حين أضعفته عند 

  .من الطلبة محل الدراسة%)  63.00(

من الطلبة قد %)  21.25(نلاحظ أن ما نسبته  ؛الأمانة العلميةالحرص على / المؤشر الخامس

من الطلبة ولم تؤثر على ما نسبتهم %)   52.50(، في حين أضعفته عند عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر

  .من الطلبة محل الدراسة%)  26.25(

سهولة انجاز إذن، استنادا إلى المعطيات السابقة نلاحظ أن الآ�ر التعليمية للانترنت انحصرت في تعزيز 

السطحية في التفكير وعدم تعزيز  ،�لدراسة الاهتمامإضعاف : ، بينما تعدد الآ�ر السلبية بينالبحوث الصفية

في حين لم تؤثر الانترنت على أغلبية الطلبة محل الدراسة فيما . وإضعاف الحرص على الأمانة العلمية التركيز

  .تقدير لقادة الفكر والعلم والثقافةيتعلق ب

  :هذه الآ�ر، يمكن التفصيل فيها كم يلي

في في مجال البحث العلمي و  قد أحدثت ثورة كبيرة الانترنت لا شك أن تعزيز سهولة انجاز البحوث؛

غيرت من مفهوم التعليم وادوار ا�ال التعليمي بمختلف مستو�ته؛ فهي تعتبر نعمة حقيقية في هذا ا�ال 
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ومن بين . مثلما تمت معالجته في الفصل الرابع تتعدد فضائلها وايجابيا�ا وتتجدد كل يومعناصره ومكو�ته و 

الايجابيات الكثيرة إ�حتها لإنشاء مكتبات افتراضية تتيح إمكانية الوصول إليها للجميع، وهو ما يسهل  تلك

وتتعدد مصادر الكتب بين مكتبات مفتوحة مجانية ومكتبات  .من مهمة انجاز البحوث العلمية المختلفة

تعقد اتفاقيات في ) ها الجزائريةومن(ما جعل الجامعات في مختلف بقاع العالم . متخصصة تتطلب دفع ثمن معين

   .هذا الشأن لإ�حة إمكانية دخول طلبتها إلى مثل هذه المصادر

ما يسهل للطلبة أيضا انجاز بحوثهم، ما تتيحه شبكات التواصل الاجتماعية من إمكانية الاحتكاك 

المطلوبة خاصة في ظل انتشار �لزملاء افتراضيا لتبادل الأفكار وتقديم المساعدات �لتوجيه أو بتقديم المراجع 

كما يمكنهم التواصل مع . )pdf(عملية قرصنة الكتب الالكترونية وتصوير الكتب الورقية ونشرها في صيغة 

  .ذة في التخصص من كل الجامعات في جميع دول العالمأساتذ�م وأسات

تؤثر  فإ�ا يمكن أيضا أن توفره الانترنت من فائدة للطالب في مقابل ما �لدراسة الاهتمامإضعاف 

الذي كشف أن ) 26(عليه �لسلب وتضعف لديه اهتمامه �لدراسة، وما سبق الوصول إليه في الجدول رقم 

هذا الكسل لاشك سيمس بطريقة أو . من الطلبة%) 60.25(الانترنت  قد عززت الكسل لدى ما نسبته 

ات المطلوبة رقم إقرار الطلبة بسهولة الأمر بفضل أخرى جانب الدراسة والاهتمام �لدراسة والقيام �لواجب

  .الانترنت نفسها كما تم توضيحه في المؤشر السابق

 عادات وأنماط استخدامات الطلبةل المخصص في الفصل السادس السطحية في التفكير وعدم التركيز؛

من %) 65.00(، تم التطرق إلى عمق أو سطحية التصفح لدى الطلبة، وكشف الجدول عن أن للانترنت

يكتفون إما �لتعرض للعناوين والفيديوهات، أو يكتفون �لتعرض للعناوين والصور، أو أ�م يكتفون منهم 

هذه النتيجة تتأكد مع هذا الجدول كأحد الآ�ر السلبية الخطيرة للانترنت، فغزارة  .بقراءة العناوين فقط

المعلومات �لاظافة إلى الطبيعة التقنية للمحتو�ت الالكترونية المتسارعة تجعل الطالب يسابق الزمن لتصفح 

ه اليومية الحقيقة وإلى الأكثر والأبسط ما ينتج عنه فقدان للتركيز وسطحية في التفكير تنتقل معه إلى حيات

  .مدرجات وحجرات الجامعة

يقوم قادة الرأي �دوار مهمة في حياة ا�تمعات، فهم  قادة الفكر والعلم والثقافة؛تقدير إضعاف 

بمثابة عقلها المدبر وضميرها الحارس، وبغض النظر عن الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية للبلد، إلا 

ومن أخطر ما قد يحدث أن يفقد  . صمام أمان في وجه التيه الفكري والاجتماعيبرهؤلاء يعتأن وجود مثل 

لسابقة حتى هذا الدور الذي احتفظوا به في ظل كل وسائل الإعلام ا. هؤلاء دورهم في النقد والتوجيه والإرشاد
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شكل غير مسبوق في ظل هذا الدور صار مهددا ب. التلفزيون رغم الانتقادات الموجهة اليه في هذا الشأن

  :وذلك بسببين رأسيين .الانترنت والميد� الجديدة

الطبيعة التقنية للانترنت؛ التي غيرت الأدوار واتجاه الإرسال، فالجمهور المتلقي صار مرسلا وصانعا  - 

للمحتوى وبعد أن كان الاتصال أفقيا صار عمود�، و�ت الجميع يمارس دور المثقف القائد خاصة 

امي النرجسية والذاتية الزائفة في الفضاءات الافتراضية، واختلط الحابل �لنابل وتميعت في ظل تن

 .الأدوار ورمزية الأسماء

الامتهان؛ حيث زال الحاجز بين الجماهير ومثقفيها، وبعد أن كان ينظر إلى هؤلاء القادة نظرة  - 

شبكات التواصل الاجتماعي احترام وتقدير، صار هؤلاء القادة محل لمز وهمز وسخرية في مختلف 

 .وهو ما ساهم في زوال هالة الهيبة التي طالما كانت تحفظ المسافة

تفشيا الآن في الأوساط السلبية وهي إحدى أكثر السلوكات  ؛الأمانة العلميةالحرص على إضعاف 

ز عز ية، و العلم الجامعية والطلبة �لخصوص، فغزارة المراجع على الانترنت خلقت اعتقادا بصعوبة كشف السرقة

ولا شك أن السرقات العلمية �تت أكثر سهولة في ظل . واشر� اليه انتشار الكسل كما أسلفناهذا الاعتقاد 

ولا شك أن . إ�حة مختلف الجامعات لإمكانية تحميل الرسائل والاطاريح بمختلف مستو��ا وتخصصا�ا

 .أكثرفي تفشيها التساهل مع مثل هذه السلوكات من الجهات المعنية ساهم 
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  ؛ الآ�ر التعليمية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري وعلاقتها )41(جدول رقم

  :بمتغير الجنس

  التأثير  العبارة
  ا�موع  الإ�ث  الذكور

  2كا
 %  ت %  ت %  ت

  �لدراسة الاهتمام

  31.50  126  33.00  66  30.00  60  عزز

 

00.96  
  18.25  73 13.50 33 20.00 40 لم يؤثر

  50.25  201 50.50 101 50.00 100 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

سهولة انجاز 

  البحوث الصفية

  49.00  196  49.50  99  48.50  97  عزز

03.91  
  40.00  160 42.50 85 37.50 75 لم يؤثر

  11.00  44 08.00 16 14.00 28 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

السطحية في 

التفكير وعدم 

  .التركيز

  75.75  303  85.00  170  66.50  133  عزز

19.39  
  18.75  75 12.50 25 25.00 50 لم يؤثر

  05.50  22 02.50 05 08.50 17 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

تقدير لقادة الفكر 

  والعلم والثقافة

  18.70  72  15.50  31  20.50  41  عزز

23.50  
  63.00  252 56.00 112 70.00 140 لم يؤثر

  19.00  76 28.50 57 09.50 19 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

الحرص على 

  الأمانة العلمية

  21.25  85 20.00 40 22.50 45  عزز

00.53  
  26.25  105 27.50 55 25.00 50 لم يؤثر

  52.50  210 52.50 105 52.50 105 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع
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علاقة متغير الجنس مع البعد التعليمي كأحد أبعاد الآ�ر الثقافية للانترنت  )41(يعالج الجدول رقم 

  :على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري، ويمكن تسجيل الملاحظات الآتية

قد كشف عن عدم وجود علاقة ذات دلالة  2اختبار كانلاحظ أن �لدراسة؛  الاهتمام/ المؤشر الأول

المحسوبة والمقدرة بـ  2كاإحصائية بين أثر الانترنت  اهتمام الطلبة �لدراسة، ومتغير الجنس، إذ تقل قيمة 

  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، عن قيمة )0.97(

كذلك عن عدم قد كشف    2اختبار كانلاحظ أن  سهولة انجاز البحوث الصفية؛/ المؤشر الثاني

، ومتغير الجنس، إذ سهولة انجاز البحوث لدى الطلبةوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، عن قيمة )3.91(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاتقل قيمة 

قد كشف عن وجود   2ر كااختبانلاحظ أن  السطحية في التفكير وعدم التركيز؛/ المؤشر الثالث

، ومتغير السطحية في التفكير وعدم التركيز لدى الطلبةعلاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

ويتضح  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )19.39(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاالجنس، إذ تفوق قيمة 

  . من الجدول أن الانترنت قد عززت هذا المؤشر لدى الطالبات أكثر

قد كشف أيضا عن وجود   2اختبار كانلاحظ أن  تقدير لقادة الفكر والعلم والثقافة؛/ المؤشر الرابع

، ومتغير الطلبة محل الدراسة لقادة الفكر والعلم والثقافةتقدير علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

حيث  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )23.50(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاالجنس، إذ تفوق قيمة 

يكشف الجدول أن الانترنت قد قامت �ضعاف تقدير قادة الفكر والعلم والثقافة لدى الطالبات أكثر مما 

كما أن نسبة الذكور الذين لم تؤثر عليهم في هذا المؤشر اكبر من نسبة الإ�ث اللواتي لم . أضعفته عن الذكور

  .يتأثرن

قد كشف عن عدم وجود   2اختبار كاأن  نلاحظ ؛الأمانة العلميةالحرص على / المؤشر الخامس

الطلبة محل الدراسة على الأمانة العلمية، ومتغير حرص علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، عن قيمة )0.53(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاالجنس، إذ تقل قيمة 
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  :للآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري البعد المعرفي -5

  ؛ الآ�ر المعرفية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري)42(جدول رقم:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  %النسبة  التكرار  التأثير  العبارة

  .اكتساب معارف علمية

  30.25  121  عزز

  47.00  188 لم يؤثر

  22.75  91 أضعف

  100  400 ا�موع

  .معارف أدبية وفنيةاكتساب 

  

  22.00  88  عزز

  50.00  200 لم يؤثر

  28.00  112 أضعف

  100  400 ا�موع

اكتساب معارف خاصة بتكنولوجيات 

  .الاتصال الحديثة

  77.50  310  عزز

  19.25  77 لم يؤثر

  03.25  13 أضعف

  100  400 ا�موع

الحصول على معلومات تخص مختلف 

  .والمنتجاتالسلع 

  50.00  200  عزز

  27.50  110 لم يؤثر

  22.50  90 أضعف

  100  400 ا�موع

  .اكتساب معارف سياسية

  20.00  80  عزز

  60.00  240 لم يؤثر

  20.00  80 أضعف

  100  400 ا�موع



 الآثار الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري                                            السابعالفصل 

346 

للانترنت على جمهور طلبة جامعات البعد المعرفي كأحد أبعاد الآ�ر الثقافية ) 42(يعالج الجدول رقم 

  :الشرق الجزائري، ويمكن دراسته من خلال المؤشرات الآتية

%) 30.25(نلاحظ أن  هذا الجدول يكشف أن ما نسبته اكتساب معارف علمية؛ / المؤشر الأول

ر على من الطلبة، ولم تؤث%)  22.75( من الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر في حين أضعفته عند

  .من إجمالي عينة الدراسة%)  47.00(�قي الطلبة الذين تمثل نسبتهم 

من الطلبة قد عززت %)  22.00(نلاحظ أن ما نسبته  ؛معارف أدبية وفنيةاكتساب / المؤشر الثاني

ولم تؤثر على نصف الطلبة . فقط من الطلبة%)  28.00(لديهم الانترنت هذا المؤشر، في حين أضعفته عند 

  %). 50.00(الدراسة أي ما نسبتهم عينة 

نلاحظ أن ما نسبته  اكتساب معارف خاصة بتكنولوجيات الاتصال الحديثة؛/ المؤشر الثالث

فقط %)  03.25(من الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر، في حين أضعفته عند %)  77.50(

  .الدراسةمن الطلبة محل ) %19.25(من الطلبة ولم تؤثر على ما نسبتهم 

نلاحظ أن ما نسبته  الحصول على معلومات تخص مختلف السلع والمنتجات؛/ المؤشر الرابع

من الطلبة أي نصف العينة قد عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر، في حين أضعفته عند %)  50.00(

  .من الطلبة محل الدراسة%)  27.50(من الطلبة ولم تؤثر على ما نسبتهم %) 22.50(

من الطلبة قد عززت %)  20.00(نلاحظ أن ما نسبته  ؛اكتساب معارف سياسية/ الخامس المؤشر

من الطلبة ولم تؤثر على ما نسبتهم %)  20.00(لديهم الانترنت هذا المؤشر، وبنفس النسبة أضعفته عند 

  .من الطلبة محل الدراسة%)  60.00(

بتكنولوجيات اكتساب المعارف المتعلقة تلخيصا لما سبق؛ نلاحظ أن الانترنت قد عززت لدى الطلبة 

بينما تميل إلى عدم إحداث الأثر . الحصول على معلومات تخص مختلف السلع والمنتجات ،الاتصال الحديثة

هذه النتائج  .العلمية، الأدبية والفنية، والمعارف السياسية: على الطلبة فيما يخص اكتساب �قي المعارف

ترنت تميل إلى إشباع الحاجات والرغبات الموجودة أصلا لدى الطلبة، وإن تكشف في جانب منها عن أن الان

كما تشرح وتفسر نظرية الاعتماد على وسائل . اكتسا�م للمعارف تتحكم فيها أهدافهم وتوقعا�م القبلية

 فالانترنت تعج �لمعارف السياسية والعلمية. الإعلام وكما تفترض كذلك نظرية الاستخدامات والاشباعات

والأدبية ورغم ذلك لم يتحقق الإشباع الكافي في هذا الشأن لان هذه ا�الات على ما يبدو بعيدة عن 

  .في حين تحقق الإشباع الوظيفي في ا�ال التقني والاقتصادي. اهتمامات الطلبة
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  ؛ الآ�ر المعرفية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري وعلاقتها �لجنس)43(جدول رقم:  

  

  

  التأثير  العبارة
  ا�موع  الإ�ث  الذكور

  2كا
 %  ت %  ت %  ت

اكتساب معارف 

  .علمية

  30.25  121  30.50  61  30.00  60  عزز

02.10  
  47.00  188 44.00 88 50.00 100 لم يؤثر

  22.75  91 25.50 51 20.00 40 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

اكتساب معارف 

  .أدبية وفنية

  22.00  88  24.00  48  20.00  40  عزز

04.12  
  50.00  200 52.50 105 47.50 95 لم يؤثر

  28.00  112 23.50 47 32.50 65 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

اكتساب معارف 

خاصة بتكنولوجيات 

  .الاتصال الحديثة

  77.50  310  80.00  160  75.00  150  عزز

04.20  
  19.25  77 18.50 37 20.00 40 لم يؤثر

  03.25  13 01.50 03 05.00 10 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

الحصول على 

معلومات تخص 

لع مختلف الس

  .والمنتجات

  50.00  200  48.00  96  52.00  104  عزز

01.27  
  27.50  110 30.00 60 25.00 50 لم يؤثر

  22.50  90 22.00 44 23.00 46 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

اكتساب معارف 

  .سياسية

  20.00  80  15.00  30  25.00  50  عزز

10.00  
  60.00  240 60.00 120 60.00 120 لم يؤثر

  20.00  80 25.00 50 15.00 30 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع
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المعرفي كأحد أبعاد الآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة علاقة البعد ) 43(يعالج الجدول رقم 

  :جامعات الشرق الجزائري مع متغير الجنس، حيث يمكن تسجيل الملاحظات الآتية

قد كشف عن  عدم وجود علاقة   2اختبار كانلاحظ أن اكتساب معارف علمية؛ / المؤشر الأول

الطلبة محل الدراسة للمعرف العلمية، ومتغير الجنس، إذ  اكتسابذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

عند درجة حرية  )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا،  عن قيمة )2.10(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاتقل قيمة 

  ).0.95(ومستوى ثقة قدره ) 2=د(

قد كشف عن  عدم وجود علاقة   2اختبار كانلاحظ أن  ؛معارف أدبية وفنيةاكتساب / المؤشر الثاني

الطلبة محل الدراسة للمعارف الأدبية والفنية، ومتغير اكتساب ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، عن قيمة )4.12(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاالجنس، إذ تقل قيمة 

قد    2اختبار كانلاحظ أن  لوجيات الاتصال الحديثة؛اكتساب معارف خاصة بتكنو / المؤشر الثالث

الطلبة محل الدراسة لمعارف اكتساب كشف عن عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

، عن )4.20(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاخاصة بتكنولوجيات الاتصال الحديثة، ومتغير الجنس، إذ تقل قيمة 

  . )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كاقيمة 

قد    2اختبار كانلاحظ أن  الحصول على معلومات تخص مختلف السلع والمنتجات؛/ المؤشر الرابع

الطلبة محل الدراسة على حصول كشف عن عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

 2كا، قيمة )1.27(المحسوبة والمقدرة بـ  2كايمة معلومات تخص السلع والمنتجات، ومتغير الجنس، إذ تقل ق

  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ 

قد كشف عن وجود علاقة ذات   2اختبار كانلاحظ أن  ؛اكتساب معارف سياسية/ المؤشر الخامس

الطلبة محل الدراسة  للمعارف السياسية، ومتغير الجنس، إذ اكتساب دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

رغم تساوي نسبة و . )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )10.00(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاتفوق قيمة 

نلاحظ على معطيات الجدول أن نسبة الذكور الذين الذكور والإ�ث ممن لم يتأثر �لانترنت في هذا المؤشر، 

  .اكتساب المعارف السياسية اكبر من نسبة الإ�ث لديهم الانترنت عززت
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  :للآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري البعد اللغوي -6

  ؛ الآ�ر اللغوية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري)44(جدول رقم:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  % النسبة  التكرار  التأثير  العبارة

  )العربية أو الأمازيغية(اللغة الأم إتقان 

  26.00  104  عزز

  59.00  236 لم يؤثر

  15.00  60 أضعف

  100  400 ا�موع

  اكتساب لغات جديدة

  60.00  240  عزز

  15.00  60 لم يؤثر

  25.00  100 أضعف

  100  400 ا�موع

  استخدام اللهجة بدل الفصحى

  75.75  303  عزز

  17.50  70 لم يؤثر

  06.75  27 أضعف

  100  400 ا�موع

  استخدام لغة هجينة

  77.50  310  عزز

  20  80 لم يؤثر

  02.50  10 أضعف

  100  400 ا�موع

  احترام التنوع اللغوي

  41.50  166  عزز

  45.00  180 لم يؤثر

  13.50  54 أضعف

  100  400 ا�موع



 الآثار الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري                                            السابعالفصل 

350 

الثقافية المطروحة للدراسة في هذا البحث، وهو البعد الذي  يعتبر البعد اللغوي من بين أهم الأبعاد

المعنون �لآ�ر اللغوية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري والذي ) 44(يعالجه الجدول رقم 

   :يمكن التفصيل فيه من خلال المؤشرات الآتية

حظ أن هذا الجدول يكشف أن ما نسبته نلا ؛)العربية أو الأمازيغية(إتقان اللغة الأم / المؤشر الأول

من %)  15.00( من الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر في حين أضعفته عند%) 26.00(

 .من إجمالي عينة الدراسة%)  59.00(الطلبة، ولم تؤثر على �قي الطلبة الذين تمثل نسبتهم 

من الطلبة قد عززت لديهم %) 60.00(نلاحظ أن ما نسبته  اكتساب لغات جديدة؛/ المؤشر الثاني

من الطلبة، ولم تؤثر على �قي الطلبة الذين تمثل %) 25.00( الانترنت هذا المؤشر في حين أضعفته عند

  .من إجمالي عينة الدراسة%) 15.00(نسبتهم 

نلاحظ أن الجدول السابق قد كشف أن ما نسبته  استخدام اللهجة بدل الفصحى؛/ المؤشر الثالث

من %)  06.75( من الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر في حين أضعفته عند%) 75.75(

  .من إجمالي عينة الدراسة%) 17.50(الطلبة، ولم تؤثر على �قي الطلبة الذين تمثل نسبتهم 

%) 77.50(دول السابق قد كشف أن ما نسبته نلاحظ أن الج ؛استخدام لغة هجينة/ المؤشر الرابع

 من الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر في حين قدرت نسبة الطلبة الذين أضعفته عندهم بـ

  .من إجمالي عينة الدراسة%) 17.50(فقط، ولم تؤثر على �قي الطلبة الذين تمثل نسبتهم %) 02.50(

ما نسبته  خيرا، كشف الجدول السابق أيضا أنأ ؛احترام التنوع اللغوي/ المؤشر الخامس

من الطلبة قد عززت لديهم الانترنت احترام التنوع اللغوي، في حين أضعفته عند ما نسبته %) 41.50(

  .من إجمالي عينة الدراسة%) 45.00(من الطلبة، ولم تؤثر على ما نسبتهم %) 13.50(

ترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري تلخيصا لما سبق؛ نلاحظ أن الآ�ر الايجابية للان

استخدام : ، في حين تركزت الآ�ر السلبية فياكتساب لغات جديدة، احترام التنوع اللغوي :تركزت أكثر في

ستخدام اللهجة أما الأثر الخاص �. ، وتميل الانترنت إلى عدم التأثير فيما يخص إتقان اللغة الأملغة هجينة

تمل وجهين، قد يعتبره البعض سلبيا �لنسبة للغة العربية، بينما قد يعتبره البعض أمر ، فهو يحبدل الفصحى

  .عادي ووظيفي يعكس الحياة اليومية للناس
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   اكتساب لغات جديدة؛

من حسنات الانترنت أ�ا تتيح فرصة الاحتكاك �لآخرين من ثقافات متنوعة ومتعددة، وهو ما يتيح 

عن طريق التواصل  .بشكل أكثر ليونة وطبيعية دون تعقيدات القواعد المدرسيةفرصة اكتساب لغات جديدة 

يساعد على ذلك فتح صفحات ومجموعات كثيرة . مع هؤلاء وممارسة هذه اللغة والحديث �ا بشكل مباشر

تربط . ميل تطبيقات خاصة بتعليم اللغاتلمختلف اللغات على شبكات التواصل الاجتماعي، كما يمكن تح

  .ب وتدفعه للتعامل معها يوميا لتطوير مستواهالطال

   استخدام اللهجة بدل الفصحى؛

، يمكن النظر إلى هذا الأثر على وجهين، كأثر وظيفي عند البعض، أو كخلل وظيفي عند كما أسلفنا

البعض، ولكن الحقيقة أن الأثر واقع وأن الانترنت تعزز التوجه أكثر لاستخدام اللهجات خاصة في غرف 

  .دشة وا�موعات الشبابية على شبكات التواصل الاجتماعيالدر 

   ؛استخدام لغة هجينة

من بين الآ�ر السلبية التي تمت الإشارة إليها في الفصل الخامس، انتشار استخدام لغة هجينة من عدة 

 الاجتماعيشبكات التواصل قد كشف أن استخدام اللغة الهجينة في ) 23(وكان الجدول رقم  .لغات وأحرف

هذا الاستخدام الذي قد يكون وظيفيا حين يبقى في . الأخرىقد جاءت في المرتبة الثانية من بين اللغات 

   .صير خللا وظيفيا حين ينتقل إلى الحياة اليومية العاديةسياقه الافتراضي، قد ي

  ؛احترام التنوع اللغوي

للحوار واستيعاب فكرة التعدد والاختلاف، ما من بين الآ�ر الايجابية للانترنت أ�ا تتيح كذلك فرصة 

عدم التأثر  .ن الطلبة لم يتأثروا كثيرا �لانترنت في هذا ا�الإ، ولكن على ما يبدو فيولد القابلية لتقبل الآخر

هذا قد يقُرأ ��ا أمر سلبي، يعود إلى أفكار سابقة تتمحور حول الأحادية اللغوية؛ على أساس ديني، أو على 

ويبقى الطلبة الجزائريين مطالبون أكثر من غيرهم في تقبل التعددية . أساس وطني من منطلق الخوف من الفتنة

  . الفرنسية من منطلق الاستخدام اليومي الوظيفيوحتى) العربية والامازيغية(اللغوية في الجزائر 
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  الآ�ر اللغوية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري وعلاقتها بمتغير ) 45(جدول رقم

  :الجنس

  

  

  التأثير  العبارة
  ا�موع  الإ�ث  الذكور

  2كا
 %  ت %  ت %  ت

إتقان اللغة الأم 

العربية أو (

  )الأمازيغية

  26.00  104  20.00  40  32.00  64  عزز

12.27 
  59.00  236 60.00 120 58.00 116 لم يؤثر

  15.00  60 20.00 40 10.00 20 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

اكتساب لغات 

  جديدة

  60.00  240  65.00  130  55.00  110  عزز

02.85  
  15.00  60 15.00 30 20.00 40 لم يؤثر

  25.00  100 25.00 50 25.00 50 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

استخدام اللهجة 

  بدل الفصحى

  75.75  303  80.00  160  71.50  143  عزز

03.93  
  17.50  70 14.50 29 20.50 41 لم يؤثر

  06.75  27 05.50 11 08.00 16 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

استخدام لغة 

  هجينة

  77.50  310  80.50  161  74.50  149  عزز

02.85  
  20.00  80 19.00 38 21.00 42 لم يؤثر

  02.50  10 00.05 01 04.50 09 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

احترامك التنوع 

  اللغوي في بلدك

  41.50  166 38.00 76 45.00 90  عزز

12.27  
  45.00  180 50.00 100 40.00 80 لم يؤثر

  13.50  54 12.00 24 15.00 30 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع
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طلبة جامعات الآ�ر اللغوية للانترنت على جمهور الذي يمثل ) 45(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

  :الشرق الجزائري وعلاقتها بمتغير �لجنس، ما يلي

قد كشف عن وجود   2اختبار كانلاحظ أن  ؛)العربية أو الأمازيغية(إتقان اللغة الأم / المؤشر الأول

المحسوبة  2كاعلاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على إتقان اللغة الأم ومتغير الجنس، إذ تفوق قيمة 

ومستوى ثقة قدره ) 2=د(عند درجة حرية  )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )12.27(قدرة بـ والم

ونلاحظ على الجدول أن نسبة الذكور الذين عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر اكبر من الإ�ث  ).0.95(

  .وتنعكس الصورة مع الأثر السلبي

قد كشف عن عدم وجود علاقة ذات   2اختبار كانلاحظ أن  ؛اكتساب لغات جديدة/ المؤشر الثاني

الطلبة محل الدراسة للغات جديدة، ومتغير الجنس، إذ تقل قيمة اكتساب دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

ومستوى ) 2=د(عند درجة حرية  )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )2.85(المحسوبة والمقدرة بـ  2كا

  ).0.95( ثقة قدره

قد كشف عن عدم وجود   2اختبار كانلاحظ أن  استخدام اللهجة بدل الفصحى؛/ المؤشر الثالث

الطلبة محل الدراسة للهجة بدل الفصحى، ومتغير استخدام علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

عند درجة  )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )3.93(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاالجنس، إذ تقل قيمة 

  ).0.95(ومستوى ثقة قدره ) 2=د(حرية 

قد كشف عن عدم وجود علاقة ذات   2اختبار كانلاحظ أن  استخدام لغة هجينة؛/ المؤشر الرابع

الطلبة محل الدراسة للغة هجينة، ومتغير الجنس، إذ تقل قيمة استخدام دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

ومستوى ) 2=د(عند درجة حرية  )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )2.85(المحسوبة والمقدرة بـ  2كا

  ).0.95(ثقة قدره 

لة قد كشف عن وجود علاقة ذات دلا 2اختبار كانلاحظ أن احترام التنوع اللغوي؛ / المؤشر الخامس

 2كاإحصائية بين أثر الانترنت على احترام الطلبة محل الدراسة للتنوع اللغوي ومتغير الجنس، إذ تفوق قيمة 

ونلاحظ أن الطالبات يملن أكثر إلى . )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )12.27(المحسوبة والمقدرة بـ 

  .ور إلى الأثر إيجا�عدم التأثر �لانترنت في هذا المؤشر بينما يميل الذك
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  :البعد الديني للآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري -7

  يمثل أثر الانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري من خلال البعد ) 46(جدول رقم

  :الديني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  % النسبة  التكرار  التأثير  العبارة

  درجة الإيمان

  22.00  88  عزز

  53.00  212 يؤثرلم 

  25.00  100 أضعف

  100  400 ا�موع

  .القيام �لواجبات الدينية

  22.75  91  عزز

  25.50  102 لم يؤثر

  51.75  207 أضعف

  100  400 ا�موع

  .الاهتمام بقيم ا�تمع ومراعا�ا 

  27.00  108  عزز

  28.75  115 لم يؤثر

  44.25  177 أضعف

  100  400 ا�موع

  .الأد�ن والمقدسات الأخرى احترام

  47.50  190  عزز

  37.50  150 لم يؤثر

  15.00  60 أضعف

  100  400 ا�موع

  .العمل التطوعي والخيري

  53.75  215  عزز

  17.50  70 لم يؤثر

  28.75  115 أضعف

  100  400 ا�موع
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الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات  البعد الديني كأحد أبعاد الآ�ر) 46(يعالج الجدول رقم 

  :الشرق الجزائري، ويمكن دراسته من خلال مؤشرا�ا الآتية

من الطلبة قد عززت لديهم الانترنت %) 22.00(نلاحظ أن ما نسبته ؛ درجة الإيمان/ المؤشر الأول

الطلبة الذين تمثل نسبتهم من الطلبة، ولم تؤثر على �قي %)  25.00( هذا المؤشر في حين أضعفته عند

  .من إجمالي عينة الدراسة%)  53.00(

من الطلبة قد عززت %) 22.75(نلاحظ أن ما نسبته  ؛القيام �لواجبات الدينية/ المؤشر الثاني

من الطلبة، ولم تؤثر على �قي الطلبة الذين %)  51.75( لديهم الانترنت هذا المؤشر في حين أضعفته عند

  .من إجمالي عينة الدراسة%)  25.50(تمثل نسبتهم 

من الطلبة قد %) 27.00(نلاحظ أن ما نسبته الاهتمام بقيم ا�تمع ومراعا�ا؛ / المؤشر الثالث

من الطلبة، ولم تؤثر على �قي الطلبة %) 44.25( عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر في حين أضعفته عند

  .الدراسةمن إجمالي عينة %)  28.75(الذين تمثل نسبتهم 

من الطلبة قد %) 47.50(نلاحظ أن ما نسبته  احترام الأد�ن والمقدسات الأخرى؛/ المؤشر الرابع

من الطلبة، ولم تؤثر على �قي الطلبة %)  15.00( عززت لديهم الانترنت هذا المؤشر في حين أضعفته عند

  . من إجمالي عينة الدراسة%)  37.50(الذين تمثل نسبتهم 

من الطلبة قد عززت %) 53.75(نلاحظ أن ما نسبته  ؛العمل التطوعي والخيري/ الخامسالمؤشر 

من الطلبة، ولم تؤثر على �قي الطلبة الذين %)  28.75( لديهم الانترنت هذا المؤشر في حين أضعفته عند

  .من إجمالي عينة الدراسة%)  17.50(تمثل نسبتهم 

ثقافة ا�تمع الجزائري، من هنا تكمن أهمية دراسة آ�ر وسائل  لا شك أن المكون الديني يعتبر محور� في

الإعلام والاتصال المختلفة والانترنت بشكل خاص  على مختلف مؤشراته، هذه الآ�ر قد تكون سلبية وقد 

نصرالدين لعياضي، في دراسته، حيث يؤكد على أن شبكات التواصل الاجتماعي تكون ايجابية مثلما يقول 

. والفايسبوك خاصة، يساهم في تعزيز الهوية الجماعية القائمة على الدين والثقافة واللغة
)17(  

أساسا حول أن الآ�ر الايجابية للانترنت في البعد الديني تتمحور  عليه نلاحظأما في هذا الجدول ف

ام الأد�ن والمقدسات الأخرى، وتعزيز العمل التطوعي والخيري، بينما تمحورت الآ�ر السلبية حول تعزيز احتر 

                                         
 .90، مرجع سابق صالشباب في دولة الإمارات والشبكات الاجتماعية الافتراضيةنصرالدين لعياضي،  -17
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وتميل الانترنت إلى عدم التأثير  لاهتمام بقيم ا�تمع ومراعا�افي إضعاف القيام �لواجبات الدينية، وإضعاف ا

  :لتحليل على الشكل التاليهذه الآ�ر يمكننا تناولها �. على الطلبة فيما يتعلق �لإيمان

ولذلك فهو  .يعتبر الإيمان أحد الأقانيم الثلاثة المكونة للدين �لاظافة إلى العلم والعمل ؛درجة الإيمان

من هنا تكمن أهمية الآ�ر التي قد تتركها الانترنت في ظل انفتاحها على  . من جوهر الدين به يقوم أو لا يقوم

ولكن على ما بدو فإن الطلبة متحفظين في  .كل الد��ت والمعتقدات وحتى الإلحاد والحركات اللادينية

  .منهم الخوض في هذا المؤشر،  الذي لم يتزعزع لدى الأغلبية

رغم تكاثر المواقع الدينية على الانترنت، ورغم تكاثر الصفحات  ؛القيام �لواجبات الدينيةإضعاف 

لكثير من مستخدمي شبكات التواصل اوا�موعات التي تعني �لدين و�لدعوة والوعظ والإرشاد، ورغم ميل 

تشير إلى حدوث العكس أي التكاسل الاجتماعي إلى نشر الموضوعات ذات الصلة �لدين، إلا أن النتيجة 

والحقيقة أن هذا الوضع يمكن التعبير عنه بمفهوم  .نحو القيام بمختلف العبادات والواجبات الدينية مثل الصلاة

حيث ينادي الجميع �لالتزام ولكن السلوكات تكشف عن تعطل في ترجمة هذا ) القيم المعطلة(مالك بن نبي 

  .الالتزام إلى فعل

إن هذا الأثر هو نتيجة لمؤشرات ثقافية سابقة منها تفضيل  هتمام بقيم ا�تمع ومراعا�ا؛الاإضعاف 

الافتراضي على الواقعي وتفضيل العيش في ا�تمعات الغربية وإضعاف القيام �لواجبات الدينية ما يجعل 

  .الاهتمام بقيم ا�تمع تحصيل حاصل

قامت �ا الانترنت أ�ا عززت  المهمة التي الإيجابيةمن بين الآ�ر ؛ احترام الأد�ن والمقدسات الأخرى

هذا التسامح نتيجة لإقامة علاقات . والتسامح يؤسس لثقافة الحوار وتقبل الآخرلدى الطلبة هذا المؤشر الذي 

  ).26(صداقة مع أفراد آخرين من فضاءات ثقافية أخرى وتوطيد العلاقة معهم مثلما كشف عنه الجدول رقم 

لقد نشطت مؤخرا الكثير من المبادرات الإنسانية على شبكات  ؛العمل التطوعي والخيريتعزيز 

اص، تتعلق بحملات خيرية لجمع تبرعات تساعد فقراء ومحتاجين في التواصل الاجتماعي والفايسبوك بشكل خ

، ونجحت الكثير من تلك المبادرات تحسين حيا�م أو في مساعد�م على إجراء عمليات جراحية في الخارج

بعض المبادرات قد تعني أمورا حياتية مثل حملات تشجير أو حملا تطوعية لتنظيف . وصارت نماذج يحتذى �ا

وينخرط الطلبة في مثل هذه المبادرات التي قد تخص . أو المساجد أو مختلف الفضاءات الأخرىالشوارع 

فضائهم التعليمي مثل إحدى الحملات التي نشطت على إحدى ا�موعات الطلابية لتنظيف جامعة �تنة، 

  .وتجسدت �لفعل على أرض الواقع
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  يمثل آ�ر الانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري من خلال البعد الديني  )47(جدول رقم

  :وعلاقتها بمتغير الجنس

  

  

  التأثير  العبارة
  ا�موع  الإ�ث  الذكور

  2كا
 %  ت %  ت %  ت

  الإيمان

  22.00  88  24.00  48  20.00  40  عزز

04.43  
  53.00  212 55.50 111 50.50 101 لم يؤثر

  25.00  100 20.50 41 29.50 59 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

القيام 

�لواجبات 

  .الدينية

  22.75  91  20.00  40  25.50  51  عزز

02.18  
  25.50  102 25.00 50 26.00 52 لم يؤثر

  51.75  207 55.00 110 48.50 97 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

الاهتمام بقيم 

ا�تمع 

  .ومراعا�ا 

  27.00  108  25.00  50  29.00  58  عزز

01.02  
  28.75  115 30.50 61 27.00 54 لم يؤثر

  44.25  177 44.50 89 44.00 88 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

احترام الأد�ن 

والمقدسات 

  .الأخرى

  47.50  190  35.00  70  60.00  120  عزز

25.82  
  37.50  150 45.00 90 30.00 60 لم يؤثر

  15.00  60 20.00 40 10.00 20 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع

العمل التطوعي 

  .والخيري

  53.75  215  58.00  116  49.50  99  عزز

03.19  
  17.50  70 15.00 30 20.00 40 لم يؤثر

  28.75  115 27.00 54 30.50 61 أضعف

  100  400 100 200 100 200 ا�موع
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علاقة البعد الديني كأحد أبعاد الآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة ) 47(يعالج الجدول رقم 

  :جامعات الشرق الجزائري، مع متغير الجنس، حيث يمكن تسجيل الملاحظات الآتية

قد كشف عن عدم وجود علاقة ذات دلالة   2اختبار كانلاحظ أن ؛ درجة الإيمان/ المؤشر الأول

المحسوبة والمقدرة بـ  2كاومتغير الجنس، إذ تقل قيمة درجة إيمان المبحوثين إحصائية بين أثر الانترنت على 

ومستوى ثقة قدره ) 2=د(عند درجة حرية  )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، عن قيمة )4.43(

)0.95.( 

قد    2اختبار كانلاحظ أن فيما يخص هذا المؤشر أيضا  ؛اجبات الدينيةالقيام �لو / المؤشر الثاني

ومتغير قيام الطلبة بواجبا�م الدينية كشف عن عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

  .)05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، عن قيمة )2.18(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاالجنس، إذ تقل قيمة 

قد كشف عن عدم وجود   2اختبار كانلاحظ أن  الاهتمام بقيم ا�تمع ومراعا�ا؛/ المؤشر الثالث

ومتغير الجنس، درجة اهتمام المبحوثين بقيم ا�تمع ومراعا�ا علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

  .)05.99(لجدولية والمقدرة بـ ا 2كا، كثيرا عن قيمة )1.02(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاإذ تقل قيمة 

قد كشف عن وجود   2اختبار كانلاحظ أن  احترام الأد�ن والمقدسات الأخرى؛/ المؤشر الرابع

علاقة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على احترام الطلبة محل الدراسة للأد�ن والمقدسات الأخرى 

الجدولية والمقدرة بـ  2كا، كثيرا قيمة )25.82(ة بـ المحسوبة والمقدر  2كاومتغير الجنس، إذ تفوق قيمة 

ونلاحظ هنا على معطيات الجدول أن الذكور أكثر ميلا للتأثر الايجابي �لانترنت،  بينما تميل . )05.99(

 .الطالبات إلى عدم التأثر

قد كشف عن عدم وجود علاقة   2اختبار كانلاحظ أن  ؛العمل التطوعي والخيري/ المؤشر الخامس

ومتغير الجنس، إذ تقل قيمة العمل التطوعي والخيري لدى الطلبة ذات دلالة إحصائية بين أثر الانترنت على 

) 2=د(عند درجة حرية  )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، عن قيمة )3.19(المحسوبة والمقدرة بـ  2كا

 ).0.95(ومستوى ثقة قدره 
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  :جامعات الشرق الجزائري من طبيعة الآ�ر الثقافية للانترنتموقف طلبة  -8

  الشرق الجزائري في نوع الآ�ر الثقافية التي تخلفها  ؛ رأي جمهور طلبة جامعات)48(جدول رقم

  :الانترنت عليهم

  % النسبة  التكرار  نوع الأثر

  21.75  87  بشكل ايجابي أكثر

  52.50  210  )ايجابي وسلبي(بشكل متقارب 

  25.75  103  بشكل سلبي أكثر

 %100  400  ا�موع

يعالج الجدول أعلاه رأي الطلبة محل الدراسة في نوع الآ�ر التي تخلفها الانترنت، حيث تشير الأرقام إلى 

أن أغلبية الطلبة يرون أن آ�ر الانترنت مزيج متقارب من الآ�ر السلبية والايجابية وذلك بنسبة تقدر بـ 

، وقدرت نسبة الطلبة %) 25.75(بينما قدرت نسبة من يرون أن لها آ�را سلبية أكثر بـ ، %) 52.50(

وتقترب هذه الأرقام من  %). 21.75(الذي يرون أن الآ�ر الايجابية للانترنت أكثر من تلك السلبية بـ 

في شبكة أن النسبة الغالبة من الشباب الجزائري المستجوب ترى التي توصلت إلى  )18( دراسة �مين بودهان

من مجموع  )%75(، أي تحمل جانبين ايجابي وسلبي، وقد اختار ما نسبته الانترنيت أداة ذات حدين

ن الانترنيت هي أداة ايجابية من مجموع الشباب أ�م يعتقدون أ )%14(المستجوبين هذا الخيار، بينما يرى 

سواء على الاتجاهات فحسب أ�ا أداة ذات �ثيرات وانعكاسات سلبية على  )%12(نسبة  ، فيما ترىفقط

  .أو السلوكيات

، هذا الموقف ليس تجاه آ�ر الانترنت الثقافية وتكشف معطيات الجدول، وقوف الطلبة موقفا وسطيا

الانترنت من إيجابيات وسلبيات  �لضرورة موقفا توفيقيا نمطيا، وإنما قد ينبع من قناعة واعية لديهم بما تحمله 

 ).تم التطرق إليها �لتفصيل من خلال الفصول التوثيقية ومن خلال نتائج الجانب الميداني من الدراسة(كثيرة 

هذا الإدراك والوعي مهم جدا في إطار ترشيد استخداماته وتوجيه ممارساته الثقافية الجديدة في إطار البيئة 

فإن كان التعامل مع الواقع الجديد مع ما يحمله من أبعاد ثقافية جديدة أمرا لا . نتالجديدة التي أنتجتها الانتر 

مفر منه، وجب في المقابل العمل على التوعية والرفع من مستوى إدراك الموجب والسالب، واستيعاب الانترنت  

  .فيالانسجام مع النفس ومع الانتماء الثقا يوفركتقنية ضمن ثقافة متماسكة �لشكل الذي 

                                         
 .�293مين بودهان، مرجع سابق، ص  -18
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  ؛ رأي جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري في نوع الآ�ر الثقافية التي تخلفها الانترنت )49(جدول رقم

  :عليهم، وعلاقته بمتغير الجنس

  الجنس                 

    نوع الأثر

  �موع  الإ�ث  الذكور

  % النسبة  التكرار  % النسبة  التكرار  % النسبة  التكرار

  21.75  87  25.00  50  18.50  37  بشكل ايجابي أكثر

  52.50  210  56.50  113  48.50  97  )ايجابي وسلبي(بشكل متقارب 

  25.75  103  18.50  37  33.00  66  بشكل سلبي أكثر

  100  400  100  200  100  200  ا�موع

  11.32= 2كا

  

رأي جمهور طلبة أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين  )49(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

جامعات الشرق الجزائري في نوع الآ�ر الثقافية التي تخلفها الانترنت عليهم، وعلاقته بمتغير الجنس، حيث  

 )05.99(الجدولية والمقدرة بـ  2كا، قيمة )10.96(المحسوبة والمقدرة بـ  2كاتفوق قيمة ،  2اختبار كاكشف 

  ).0.95(ومستوى ثقة قدره ) 2=د(عند درجة حرية 

حيث نلاحظ أنه ورغم أن أغلبية كل من الذكور والإ�ث يميلون إلى اعتبار أن للانترنت آ�را ايجابية 

إلا ) �لنسبة للإ�ث%  56.50و) (�لنسبة للذكور% 48.50(وسلبية متقاربة، وذلك بنسبتين متقاربتين 

ا سلبية أكثر، على عكس الإ�ث اللاتي أن المرتبة الثانية كانت عند الذكور تميل إلى اعتبار الانترنت لها أ�ر 

  .يملن إلى اعتبار أن الانترنت لها ا�را ايجابية أكثر

  

  

 



                                                                                                          النتائج النهائية للدراسة/ الخاتمة   

361 

  :النتائج النهائية للدراسة/ الخاتمة

�لاظافة إلى نظريتين وظيفيتين جزئيتين ) منظور إرشادي(حاول الباحث الاستناد إلى الوظيفية كبراديغم 

الوصفية، (هذه الدراسة  وسائل الإعلام لإجراءهما نظرية الاستخدامات والإشباعات، ونظرية الإعتماد على 

الآ�ر الثقافية للانترنت على " :هو) �همية المتغيرات المكونة له(ا مهما موضوعالتي تناولت ) الكمية، الميدانية

  .طلبة جامعات الشرق الجزائريوذلك بدراسة عينة من  "جمهور الطلبة الجزائريين

  :ةإلى النتائج الآتي ت الدراسةوتوصل 

  :استخدامات جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري للانترنت/ أولا

  :عادات استخدام جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري للانترنت/ أ

الدراسة أن نصف العينة من الطلبة صرحوا �ن علاقتهم �لانترنت بدأت ما بين خمس إلى  كشفت

، الحواسيب المكتبيةالحواسيب (لانترنت ا تصفحوسائل استخدامهم لهؤلاء الطلبة ينوعون . عشر سنوات

الهواتف الذكية في المرتبة الأولى بنسبة  مجيء مع ملاحظة ، هذا)المحمولة، الهواتف الذكية، الألواح الالكترونية

، ومع تقارب نسبتي الحواسيب الثابتة والمحمولة، يمكن الإشارة إلى النسبة المهمة )% 33.73(معتبرة قدر بـ 

  ).%16.86(تلها الوسيلة الجديدة وهي الألواح الالكترونية والتي تقدر بـ التي تح

من الطلبة ) %32.00(و .من الطلبة محل الدراسة يستخدمون الانترنت كل يوم) 80.50%(

إلا أنه ، يستخدمون الانترنت من ساعة إلى ساعتين في اليوم، وهو وإن كان ضمن المعدل العام للاستخدام

نسبيا، بينما �تي في المرتبة الثانية وبنسبة قريبة ومهمة من الطلبة الذين يستخدمو�ا ما بين ساعتين يبقى كبير 

وهو وقت كبير جدا مقارنة مع ما يجب أن تكون ) %28.00(وثلاث ساعات حيث وصلت نسبتهم إلى 

ل إلى مرحلة الإدمان على عليه يوميات الطلبة، ما يعني أن هذه الفئة قد وصلت أو أن لديها القابلية لأن تص

الانترنت، أما الطلبة الذين يمكن النظر إليهم على أ�م وصلوا إلى مرحلة متقدمة جدا من الإدمان فنسبتهم 

  ).% 13.50(مهمة أيضا قدرت بـ 

هي الفترة الليلية التي تبدأ من  لتصفح الانترنت من طرف الطلبة محل الدراسة الفترة الأكثر تفضيلا

، ثم بعدها مباشرة �تي الفترة المسائية )% 42.61(دسة إلى منتصف الليل وذلك بنسبة تقدر بـ الساعة السا

، بينما جاءت الفترة الواقعة بين منتصف الليل )%23.59( الممتدة بين منتصف النهار إلى السادسة مساء

من (جاءت الفترة الصباحية  يبة منها، وأخيرا وبنسبة قر )% 23.59(والسادسة صباحا في المرتبة الثالثة بنسبة 

  ).% 18.26(بنسبة  ) السادسة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا
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، ويحوز المنزل لا يكتفي المبحوثون بمكان واحد يكون لهم بمثابة منصة الانطلاق والإبحار في الانترنت

امعة في المرتبة الثانية ، �تي بعده الج)%26.50(على المرتبة الأولى ضمن الخيارات المتاحة وذلك بنسبة قدرها 

، وبنسبتين تكادان تكو�ن متطابقتين �تي كل من مقهى الانترنت والإقامة الجامعية في )%17.83(بنسبة 

ثم �تي وسائل النقل بنسبة مهم   .على التوالي )% 16.22) (%16.06(المرتبتين الثالثة والرابعة بنسبة 

 قائمة الفضاءات التي يمكن أن يستخدم فيها الطلبة الانترنت ، كما يدخل الشارع أيضا إلى)12.04(تقدر بـ 

  .)%08.43(وذلك بنسبة 

، المرتبة الثانية بعد )%70.31(أغلب الطلبة يتصفحون الانترنت بمفردهم وذلك بنسبة كبيرة تقدر بـ 

معتبرة قد وهي نسبة ) %14.06(الاستخدام الانفرادي عادت إلى الاستخدام برفقة الأصدقاء وذلك بنسبة 

تعود إلى طبيعة بعض المحتو�ت التي تشجع ذلك مثل مشاهدة مبار�ت كرة القدم أو الأفلام وبعض الألعاب 

وزملائهم ) %07.42(وبنسبتين متقاربتين يستخدم الطلبة الانترنت برفقة عائلا�م . الالكترونية

)08.20%.(  

 :للانترنتجمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري أنماط استخدام / ب

أكثر خدمات الانترنت استخداما تمثلت في شبكات التواصل الاجتماعي  أنتوصلت هذه الدراسة إلى 

، ثم في )19.76%(، ثم تليها ز�رة مواقع الويب المختلفة بنسبة قريبة منها وهي )20.41%(وذلك بنسبة 

الدردشة بنسبة  وبنسبة قريبة جدا ترتبت، بعدها )14.00%(المرتبة الثالثة جاءت ز�رة مواقع الفيديو بنسبة 

جاء البريد الالكتروني في المرتبة ) 10.86%(، وبنسبة )13.15%(في المرتبة الرابعة وذلك بنسبة قدرها 

  .الخامسة من حيث الاستخدام

، ثم بعدها �تي المواقع التعليمية )%18.15(المواقع الترفيهية �لدرجة الأولى وذلك بنسبة يفضل الطلبة 

 بشكل طفيفلمواقع الدولية ا تفوقفت من حيث ا�ال الجغرافي ، أمامن حيث المضمون ،)%15.86(بنسبة 

من حيث و  ).%31.18(النسبة  المتساويتين في مع المواقع الوطنية والعربيةعلى  )%37.63(وذلك بنسبة 

، ثم �تي بعد )%40.07(بنسبة تقدر بـ وذلك المواقع التي تستخدم اللغة العربية جاءت في المرتبة الأولى  اللغة

 الفرنسية، تليها المواقع %)30.62(في المرتبة الثانية بنسبة تقدر بـ  الانجليزيةذلك المواقع التي تستخدم اللغة 

) %02.92(ثم أخيرا �تي المواقع الأمازيغية والإسبانية بنسبتين تكادان تتطابقان  %).23.96(بنسبة 

مواقع الصحف على  فإن من حيث تبعيتها لوسائل الإعلام الأخرىوأما  .التواليعلى ) 02.39%(

 ، ثم بعدها المواقع التلفزيونية)%42.51(الانترنت هي الأكثر تفضيلا من قبل الطلبة وذلك بنسبة قدرها 
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بنسبة  ، وأخيرا مواقع وكالات الأنباء)%16.24(، تليها مواقع الإذاعات بنسبة )%31.35(بنسبة 

)09.88%(.  

موافقتها  أولا: يهمعينة دون سواها لكترونية باب التي تتحكم في تفضيل الطلبة لمواقع اأكثر الأس إن

ثم الإخراج الجيد بنسبة  ،%)26.73(وذلك بنسبة مصداقيتها ، ثم %)33.86(لاهتمامهم وذلك بنسبة 

 ماالطلبة موقعا  حين يتصفحأما  %).20.93(�تي شهرة الموقع وذلك بنسبة قدرها بعد ذلك  )21.56%(

يكتفون إما �لتعرض للعناوين والفيديوهات، أو يكتفون �لتعرض للعناوين والصور،  منهم )%65.00( فإن

  .من الطلبة ��م ما فإ�م يتصفحون كل شيء) %35.00( بينما صرح.أو أ�م يكتفون بقراءة العناوين فقط

 %)40.00(يمتلكون مدو�ت؛ فقط %)  06.25( لا يمتلكون مدو�ت، في مقابل) % 93.75(

مخصص للمجال  %)20.00(، التكنولوجي مخصص للمجال %)24.00(منها مخصص للمجال التعليمي، 

الفايسبوك الطلبة الجزائريين محل الدراسة استخدام فيما يخص شبكات التواصل الاجتماعي، يفضل أما  .الأدبي

�لدرجة الأولى، حيث يستخدمو�ما بشكل دائم؛ فالمتوسط الحسابي لاستخدام الطلبة للفايسبوك  واليوتيوب

كما تكشف معطيات ). 04.24(، أما اليوتيوب فقد قدر متوسطه الحسابي المرجح بـ )04.28(قدر بـ

ا وذلك ولكن بشكل يميل إلى أن يكون �در  نستاغراما غوغل بلاص  الجدول أيضا أن الطلبة يستخدمون

  .على التوالي )02.26(و )02.37(ا قدرهم ينحسابي ينبمتوسط

من الطلبة محل ) %65.50(، فقد توصلت الدراسة إلى أن ملامح ومؤشرات الهوية الافتراضيةأما 

أما نسبة الطلبة الذين  الدراسة، يكتفون بحساب واحد عند استخدامهم لشبكة تواصل اجتماعي معينة،

الحقيقية في حسا��م الالكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي قد وصلت إلى يستخدمون أسماءهم 

من ) %32.50(. يستخدمون صورا أخرى غير صورهممنهم  ) %62.50(نسبته ،  وما )70.50%(

من الطلبة محل الدراسة، حريصون ) %41.50( .الطلبة محل الدراسة، يتيحون بيا��م الشخصية للأصدقاء

من الطلبة أبدوا حرصهم على أن يكون ) %30.75(، توافق ميولا�مصدقائهم حسب على اختيار أ

أبدوا حرصهم على أن يكون  )%40.25(أصدقاؤهم على شبكات التواصل الاجتماعي من نفس الد�نة، 

منهم لا يعنيهم المحدد ) %70.00( .أصدقاؤهم على شبكات التواصل الاجتماعي يستخدمون نفس اللغة

على الانضمام إلى ا�موعات  حريصون من الطلبة عينة الدراسة) %77.50( .اختيار أصدقائهمالجنسي في 

  .ومتابعة الصفحات التي تحمل نفس الميولات

ما يميلون إلى منشورات كتابية، وغالبا أيضا ما ينشرون الصور، الدراسة إلى أن الطلبة غالبا  توصلت

أن أكثر الدراسة أيضا وتوصلت  .كل يميل إلى أن يكون �درابينما ينشرون الفيديوهات ومواد للتحميل بش
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ا�الات التي يهتم �ا الطلبة في منشورا�م يتعلق �لمواضيع النفسية التي يشير المتوسط الحسابي المرجح الخاص 

ذات ، أي أ�ا غالبا ما تطبع منشورا�م، وعلى نفس المستوى أيضا غالبا ما ينشر الطلبة مواضيع )3.81(�ا 

، وغالبا ما يميلون أيضا إلى نشر مواد تعليمية ومعرفية )3.77متوسط حسابي مرجح قدره ( طبيعة اجتماعية 

كما أن منشورا�م غالبا ما تكون ذات علاقة بيوميا�م وذلك ). 03.68(وذلك بمتوسط حسابي قدره 

ة عبر مواقع التواصل فيما يتعلق �للغة المستخدمة عند الدردش .3.66بمتوسط حسابي مرجح قدره 

أن المرتبة الأولى قد عادت إلى اللهجة العامية، ثم هجين من عدة الاجتماعي، فقد توصلت الدراسة إلى 

لغات، ثم اللغة العربية الفصحى، أما المرتبة الرابعة فقد عادت إلى الفرنسية، وعادت المرتبة الخامسة للأمازيغية، 

غالبا ما يميل الطلبة محل الدراسة إلى إبداء إعجا�م و  .صيب اللغة الانجليزيةثم أخيرا كانت المرتبة السادسة من ن

على المنشورات التي يتعرضون إليها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، ويميلون أحيا� للتعليق عليها، وبنفس 

   .يميل الطلبة أيضا إلى مشاركة تلك المنشورات على حسا��م) أي أحيا�(المستوى 

ما : ص الاستخدامات السلبية التي تعرض لها الطلبة عبر الانترنت، فقد كشفت الدراسة أنفيما يخ

ما نسبته و  أي أكثر من نصف الطلبة قد تلقوا دعوات لز�رة مواقع إ�حية،) %55.00(نسبته 

من الطلبة ) %42.50(صرح ما نسبته ، و من الطلبة قد تعرضوا للسب والشتم عبر الانترنت) 46.50%(

من الطلبة قد ) %19.00( في حين أن. عينة الدراسة أ�م قد تلقوا دعوات لإقامة علاقات غير شرعية

من الطلبة قد تعرضوا ) %12.00(. تعرضت حسا��م  للتخريب) %08.75(تعرضوا للقرصنة وما نسبته 

جامعات الشرق من طلبة ) %16.25(، وأخيرا  فإن تعرضوا للتشهير) %13.00(للابتزاز، وما نسبته 

  .الجزائري عينة الدراسة قد تلقوا دعوات للقمار عبر الانترنت

  :الآ�ر الثقافية الايجابية للانترنت على طلبة جامعات الشرق الجزائري/ �نيا

كشفت الدراسة تباينا في طبيعة الآ�ر التي خلفها استخدام الطلبة للانترنت مع  :البعد الاجتماعي/ أ

مع أفراد من فضاءات سوى فيما يخص علاقة الطلبة عند الأغلبية ولكنها لم تكن ايجابية  ؛علاقتهم المختلفة

أن كشفت الدراسة   السلوكات الاجتماعية؛فيما يخص . من الطلبة) 55.00%(ثقافية مختلفة  وذلك لدى 

حل  صرحوا �ن الانترنت قامت بتعزيز القدرة على) %50.50(نصف عينة الدراسة والمقدر نسبتها بـ 

  .المشكلات من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين

 التنفيس عن المشاعر السلبيةفيما يخص  إيجا�كشفت الدراسة أن الانترنت أثرت  :البعد النفسي/ ب

ينظرون إلى من الطلبة  )52.50%(كما أ�ا جعلت ما نسبته   .من الطلبة) 58.50%( لدى ما نسبته
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من الطلبة أن الانترنت عززت لديهم كذلك ) %66.50(وصرح ما نسبته . ونقدهاالذات من زاوية خارجية 

منهم أن الانترنت عززت أيضا لديهم الاستقلالية والقدرة ) %49.75(وصرح . تقدير الذات والثقة �لنفس

من الطلبة عززت %) 75.25(؛ فقد كشف الدراسة أن الاتجاهات النفسيةوأما عن  ..على اتخاذ القرارات

منهم عززت لديهم التحرر والحرية في %)  67.50(و، الشعور بمواكبة العصر ومتطلباتهنترنت لديهم الا

  .التعبير

من الطلبة أن الانترنت ) % 49.00(صرح ما نسبته  التعليمي في البعد: البعد التعليمي والمعرفي/ ج

عززت اكتساب معارف خاصة  وفي البعد المعرفي. أثرت إيجا� على سهولة انجاز البحوث الصفية قد

وعززت الحصول على معلومات تخص مختلف . الطلبة من%)  77.50(بتكنولوجيات الاتصال الحديثة لدى 

  %).50.00( السلع والمنتجات لدى

 .من الطلبة%)  37.50(عززت الانترنت حجم التواصل مع الأصدقاء لدى  :البعد الاتصالي/ د

روح التسلط والعدوانية عند التواصل مع نت أضعفت لديهم من الطلبة أن الانتر %) 77.50(وصرح 

هي الوحيدة التي  الأفلام السينمائيةأما علاقة الطلبة بوسائل الإعلام والاتصال الأخرى فقد كانت  .الآخرين

وذلك بنسبة  عززت لديهم علاقتهم �ذه الوسيلة  تغلبت فيها نسبة الطلبة الذين صرحوا �ن الانترنت قد

  .من الطلبة) %42.50(قدرها 

اكتساب  أن الانترنت قد أثرت إيجا� على،كشف الدراسة البعد اللغويفيما يخص  :البعد اللغوي/ ه

من الطلبة %) 41.50( كما أثرت إيجا� أيضا على. من الطلبة%) 60.00(ما نسبته لدى لغات جديدة 

  .احترام التنوع اللغوي من حيث

 حترام الأد�ن والمقدسات الأخرىأن الانترنت أثرت ايجابيا فيما يتعلق �كشفت الدراسة :البعد الديني/ و

ما  حيث صرح ؛لعمل التطوعي والخيريونفس الشيء فيما يتعلق �من الطلبة %) 47.50(ما نسبته  لدى

  .هذا المؤشرعززت لديهم  أن الانترنت قدمن الطلبة %) 53.75(نسبته 
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  :للانترنت على طلبة جامعات الشرق الجزائري الآ�ر الثقافية السلبية/ �لثا

فإ�ا الانترنت قد أضعفت  ؛علاقات المبحوثين علىفيما يخص آ�ر الانترنت : البعد الاجتماعي/ أ

من الطلبة مع أقار�م، ) %43.75( ما نسبته ولدى  .مع عائلا�م،من الطلبة) %62.50(ة ما نسبته علاق

على أن نسبة من صرح �ن الانترنت  ت الدراسةالمبحوثين مع جيرا�م؛ فقد كشفأما آ�ر الانترنت على علاقة 

   ).75.00%(قدرت بـ  قد قد أضعفتها

من الطلبة ) %51.25(فقد أثرت الانترنت سلبا على ما نسبته  ؛السلوكات الاجتماعيةوفيما يخص 

لدى  على حساب الواقع الحقيقي الارتباط �لواقع الافتراضيكما قامت بتعزيز . فيما يخص كتمان الأسرار

العيش في ا�تمعات الغربية على العيش في ا�تمع ، كما عززت تفضيل )%53.75(نصف الطلبة  أكثر

 .من الطلبة) %47.50(نسبته لدى ما  الأصلي

من الطلبة قد عززت لديهم ) %48.75(؛ فقد توصلت الدراسة إلى تقليد العادات الغربيةأما 

الموسيقى والأغاني الغربية على الأغاني المحلية، وعززت تفضيل الأكل الغربي السريع لدى الانترنت تفضيل 

وفيما يتعلق بتفضيل اللباس الغربي وملاحقة آخر مستجدات الموضة؛ فإن ما نسبته . من الطلبة) 52.25%(

تسريحات في حين عززت تقليد قصات و . من الطلبة قد عززت لديهم الانترنت هذا التفضيل) 53.25%(

 . الشعر الخاصة �لنجوم لدى نصف العينة

الإحساس كشفت الدراسة أن الانترنت عززت   سيس الطلبة؛أحافيما يخص  :البعد النفسي/ ب

من ) 40.00%(، وعززت الإحساس �لقنوط واليأس لدى )55.00%(الضمير؛ لدى �لذنب و�نيب 

من الطلبة أن الانترنت قد عززت لديهم الإحساس �لاغتراب عن ) 47.50%(الطلبة، وصرح ما نسبته 

منهم �ن الانترنت قد عززت لديهم الإحساس ) 55.75%( وصرح. ء إليهالواقع الحقيقي وعدم الانتما

  .من الطلبة) 56.75%( كما أن الانترنت أضعفت الإحساس �لراحة لدى ما نسبته. ق�لخوف والقل

الاعتزاز �لهوية والانتماء الثقافي  قد أضعفتالانترنت  فقد توصلت الدراسة إلى الهوية النفسية؛وأما 

 أن الانترنت عززتمن الطلبة %)  60.25(وصرح ما نسبته . من الطلبة محل الدراسة) %44.25( لدى

الكسل واللامبالاة تجاه عززت لديهم %)  60.25(لديهم التبلد وبرودة المشاعر تجاه المواقف الإنسانية، و

فإن نصف العينة صرحت �ن  المشكلات أما الهروب من الواقع وعدم مواجهة. المسؤوليات الاجتماعية

  .الانترنت قد عززت لديهم هذا المؤشر
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مـــن الطلبـــة قـــد أضـــعفت الانترنـــت لـــديهم %)  50.25(ن كشـــفت الدراســـة أ  :البعـــد التعليمـــي/ ج

الانترنـت قـد  أنمن الطلبة قـالوا %)  75.75(أما السطحية في التفكير وعدم التركيز؛ فإن . الاهتمام �لدراسة

%)   52.50(عــززت لــديهم هــذا المؤشــر،  أمــا الحــرص علــى الأمانــة العلميــة؛ فــإن الانترنــت قــد أضــعفتها عنــد 

  .من الطلبة

حجم أن  حجم اتصال الطلبة محل الدراسة مع الآخرين، كشف الدراسةفيما يخص  :البعد الاتصالي/ د

القدرة على المواجهة ومهارات الاتصال أما %).  57.50(التواصل مع العائلة قد أضعفته الانترنت لدى 

  . من الطلبة%) 45.00(؛ فقد أضعفتها الانترنت لدى الشخصي

أضعفتها أن الانترنت قد  الإعلام والاتصال الأخرى، فقد كشفت الدراسةأما علاقة الطلبة بوسائل 

وأما  فيما يخص الجرائد وا�لات، %)66.75( فيما يخص التلفزيون، وبنسبة من الطلبة%)  58.75( لدى

فيما يخص الهاتف ) %55.00(وبنسبة من الطلبة، %)  49.00( أضعفتها عند فقد الإذاعةالعلاقة مع 

  .الكتابفيما يخص  %) 49.75(وبنسبة

 عند ىاستخدام اللهجة بدل الفصحكشفت الدراسة أن الانترنت قد عززت  :البعد اللغوي/ ه

  .منهم%) 77.50(نسبته  لدى ما استخدام لغة هجينة ، وعززتمن الطلبة %)75.75(

 51.75(ما نسبته لدى  القيام �لواجبات الدينيةكشفت الدراسة أن الانترنت قد أضعفت  :البعد الديني/ و

  .منهم%) 44.25( عند الاهتمام بقيم ا�تمع ومراعا�اوأضعفت من الطلبة، %) 

 كشفت الدراسةوأخيرا وفيما يخص موقف الطلبة محل الدراسة من طبيعة الآ�ر الثقافية للانترنت، 

، %) 52.50(نسبة تقدر بـ مزيج متقارب من الآ�ر السلبية والايجابية وذلك با أغلبية الطلبة يرون أ�أن 

، وقدرت نسبة الطلبة الذي يرون أن %) 25.75(بينما قدرت نسبة من يرون أن لها آ�را سلبية أكثر بـ 

  %). 21.75(الآ�ر الايجابية للانترنت أكثر من تلك السلبية بـ 
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  :تغير الجنسبمعلاقة الآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري  /رابعا

بين الآ�ر الاجتماعية أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية  إلى توصلت الدراسة :البعد الاجتماعي/ أ

  :الآتيةللانترنت على طلبة جامعات الشرق الجزائري ومتغير الجنس من خلال المؤشرات 

 .آ�ر الانترنت على علاقة المبحوثين مع أصدقائهم - 

 .بحوثين مع أقار�مآ�ر الانترنت على علاقة الم - 

 .علاقة المبحوثين مع جيرا�م - 

 .من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين المشكلاتالقدرة على حل  - 

 .كتمان الأسرار - 

 .احترام الخصوصيات - 

 .تفضيل الأكل الغربي السريع - 

 .الاستهلاكية النزعة - 

 .بتفضيل إحياء المناسبات الاجتماعية الغربية - 

  :الآتية والآ�ر النفسيةتوصلت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس  :البعد النفسي

 .إليهالإحساس �لاغتراب عن الواقع الحقيقي وعدم الانتماء  - 

 .القلق�لخوف و الإحساس  - 

 .الإحساس �لراحة والاسترخاء - 

 .والقدرة على اتخاذ القرارات الاستقلالية - 

 .الثقافيالاعتزاز �لهوية والانتماء  - 

 .الشعور بمواكبة العصر ومتطلباته - 

 .التحرر والحرية في التعبير - 

 .الإنسانيةشاعر تجاه المواقف المتبلد وبرودة ال - 

توصلت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس والآ�ر  :البعد التعليمي والمعرفي/ ج

  :الآتية

 .السطحية في التفكير وعدم التركيز - 
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 .لقادة الفكر والعلم والثقافةتقدير  - 

 .اكتساب معارف سياسية - 

  :الآتية الاتصالية توصلت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس والآ�ر :البعد الاتصالي/ د

 .حجم التواصل مع العائلة - 

 .حجم التواصل مع الأصدقاء - 

 .فلام السينمائية والمسرحالأعلاقة الطلبة مع التلفزيون، ا�لات والجرائد، الإذاعة،  - 

  :والمؤشرين الآتيينتوصلت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس  :البعدي اللغوي/ ه

 ).العربية أو الأمازيغية( الأم اللغةإتقان  - 

 .احترام التنوع اللغوي - 

احترام : توصلت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس ومؤشر واحد هو :البعد الديني/ و

  .الأد�ن والمقدسات الأخرى

توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة بين موقف الطلبة من طبيعة الآ�ر الثقافية للانترنت،  أخيرا،

  .ومتغير الجنس
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  3جامعة قسنطينة 

  كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري

  قسم الاتصال والعلاقات العامة

  

 :استمارة استبيان تحت عنوان

  في علوم الإعلام والاتصالرسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم 

  

  :إشراف                                                                       :الطالب انجاز

  د فضيل دليو.أ                        �ديس لونيس                                           

  

  

  :ملاحظة

ستبيان لن تستخدم إلا لغرض البحث العلمي، إن المعلومات التي ستدلي �ا في هذا الا

  .لذلك نرجو منك التعاون معنا والتحلي �لصدق في الإجا�ت

 

 م2017/ 2016: الموسم الجامعي

الآثار الثقافية للانترنت على جمهور الطلبة 

  الجزائريين

  جامعات الشرق الجزائريبدراسة ميدانية 
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  )       12إلى الساعة  06من الساعة (في الصباح  - 

  )        18الى الساعة  12من الساعة (في المساء  - 

  )           24الى الساعة  18لساعة من ا(في الليل  - 

  )        06إلى الساعة  24من الساعة (في الهزيع  - 

  .........................................................لماذا هذا الوقت؟ - 8-2
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  ..................................................................... )تذكر(في أماكن أخرى  - 

  :هل تتصفح الانترنت عادة - 10
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                مع زملاء الدراسة - 
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  ز�رة مواقع الويب -              تحميل الملفات المختلفة-                             الصحافة الالكترونية - 

  مواقع الفيديو -                             المدو�ت -                   شبكات التواصل الاجتماعي - 

  ): .......................................................................تذكر( أخرى - 

  ما نوع المواقع الالكترونية التي تتصفحها عادة؟  - 12

  :من حيث المضمون -1- 12

        ترفيهية          -            اجتماعية             -                      تعليمية -   سياسية                   - 

        اقتصادية          -                          ينية د -               علمية           -              ر�ضية      - 

  :من حيث الانتماء الجغرافي -2- 12

     دولية -               )        إقليمية( عربية -      وطنية                 - 

  :من حيث اللغة -3- 12

       انجليزية    - فرنسية                      -      أمازيغية                  -     عربية                      - 

  ............................................................................لغة أخرى - 

  :من حيث تبعيتها لوسائل الإعلام الأخرى -4- 12

     اقع التلفزيو�تمو  -                                         مواقع الصحف الالكترونية - 

  مواقع وكالات الأنباء    -                                                     مواقع الإذاعات - 
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  ما هو سبب تفضيلك لهذه المواقع؟ - 13

  راج الجيد         خالإ - 

           توافق اهتمامك - 

              بسبب شهر�ا - 

                       يتهابسبب مصداق - 

  ).......................................................................تذكر(أسباب أخرى  - 

  :فإنكعند تصفحك لموقع ما،  - 14

 �لتعرض للعناوين ومشاهدة الصورتكتفي   -                                  بقراءة العناوين تكتفي - 

  تتصفح كل شيء  -                  رض للعناوين والفيديوهات�لتع تكتفي - 

    هل تملك مدونة الكترونية خاصة بك؟ -15-1

  لا  -                نعم                  -              

  إذا كانت الإجابة بنعم،  فلأي مجال أنشأ�ا؟ -15-2

                ا�ال السياسي  -     ني                  الفا�ال  -                      التعليميا�ال  - 

          ا�ال العلمي             -                  ا�ال التكنولوجي-          الاجتماعي        ا�ال  - 

                          ا�ال الر�ضي  -                       ا�ال الأدبي - 

  ...........................)..................................................تذكر(ى أخر  - 

  :هل تستخدم إحدى مواقع شبكات التواصل الاجتماعي الآتية -16

  

  أبدا  �درا  أحيا�  غالبا  دائما  

Facebook            

Twitter            

LinkedIn            

Instagrame           

Youtube           

Academia           

Google+           

           :......................أخرى
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  : فإنك في حالة استخدامك للمواقع السابقة أو لإحداها على الأقل -17

  لا  نعم  

      تكتفي بحساب واحد

      تستخدم اسمك الحقيقي

      تستخدم صورتك الحقيقية

      تجعل بيا�تك متاحة أمام أصدقائك

    افق اهتماماتكمتختار أصدقاءك حسب تو 

    تحرص على أن يكون أصدقاؤك من نفس د�نتك

      تحرص على أن يكون أصدقاؤك يستخدمون نفس لغتك

      تحرص أن يكون  أصدقاؤك من نفس جنسك

      تحرص على الانضمام إلى ا�موعات ومتابعة الصفحات التي تتوافق وميولاتك

  

  :ل مواقع شبكات التواصل الاجتماعي من �حية الشكلما هي طبيعة المواد التي تنشرها من خلا -18

  

  أبدا  �درا  أحيا�  غالبا  دائما  

            فيديو

            صور

            منشورات مكتوبة

          مواد للتحميل

          ......................................)تذكر( ىأخر 
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 : ما هي طبيعة المواد التي تنشرها من خلال مواقع شبكات التواصل الاجتماعي من �حية المضامين -19

  

  أبدا  �درا  أحيا�  غالبا  دائما  

            تعليمية

            اجتماعية

            دينية

          سياسية

            ر�ضية

            تخص يومياتك

            ................................)تذكر( ىأخر 

  

والدردشة عبر  عند المحادثةحسب درجة استخدامك لها ) 6إلى  1 (رتب اللغات الآتية من  -20

  :شبكات التواصل الاجتماعي

                                 العربية الفصحى -

 العربية العامية -

                           )بمكو��ا( الأمازيغية  -

 الفرنسية -

                                        الانجليزية -

  هجين بين عدة لغات -

  

 في شبكات التواصل الاجتماعي؟مع المواد المنشورة  كتفاعل هي طبيعة ما  -21

  

  أبدا  �درا  أحيا�  غالبا  دائما  

           .إعجابك بما تعرضت له إبداء

            .على ما تم التعرض إليه التعليق

            .تعرضت إليه إعادة مشاركة ما
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  في حالة الاستخدامات التعليمية، لماذا تستخدم الانترنت؟ -22 

 .تحميل المراجع المختلفة في مجال تخصصك -

 .  طلاع على المقرر الدراسي من خلال موقع الجامعةالا -

  .استخدم البريد الالكتروني للتواصل والتفاعل مع الأساتذة -

 .بمحاضرات ذات صلة بتخصصك عبر اليوتيو  مشاهدة -

 .المنتد�ت التعليمية لتبادل وجهات النظر المختلفة امستخدا -

  .تبادل البحوث والدراسات مع الأساتذة والطلبة -

 .لمناقشة محتو�ت الدروساستخدم مواقع التواصل الاجتماعي  -

  ..........................)...................................تذكر(أخرى  -

 ؟الانترنت من خلالالآتية الاستخدامات السلبية  دىتعرضت إلى إحهل  -23

 عملية ابتزاز -                                       عملية قرصنة -

 )حساب أو موقع أو مدونة(عملية تخريب   -                                       عملية تشهير -

 دعوة إلى مواقع القمار -                                         سب وشتم -

 دعوة إلى ز�رة المواقع الإ�حية -                    دعوة لإقامة علاقات غير شرعية -

 لم تتعرض لأي استخدام سلبي -        نشر مواد إ�حية على حسابك في الانترنت -

 ...........)..............................................................تذكر(أخرى  -
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  على جمهور الطلبة الجزائريين للانترنتالآ�ر الثقافية  /�نيا

  :البعد الاجتماعي -

  :، عزز، أضعف أم لم يؤثر عليك فيما يليهل استخدامك للانترنت -24
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  العبارة 
  لم يؤثر  أضعف  عزز

        القدرة على حل مشكلاتك من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين  - 

        الارتباط �لواقع الافتراضي على حساب الواقع الحقيقي - 

        تفضيلك العيش في ا�تمعات الغربية على العيش في مجتمعك الأصلي - 

        العنف والعدوانية اتجاه المحيطين بك  - 

        كتمان الأسرار  - 

        احترام الخصوصيات - 

        تفضيلك الموسيقى والأغاني الغربية على الأغاني المحلية - 

        )البيتزا، كنتاكي. الهومبرغر(تفضيل الأكل الغربي السريع  - 

        تفضيل اللباس الغربي وملاحقة آخر مستجدات الموضة - 

        الحرص على تقليد قصات وتسريحات الشعر الخاصة �لنجوم - 

        تنمية النزعة الاستهلاكية لديك - 

        تفضيل إحياء المناسبات الاجتماعية  الغربية - 



405  

   البعد النفسي -

  :هل استخدامك للانترنت، عزز، أضعف أم لم يؤثر عليك فيما يلي -25
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  العبارة

  لم يؤثر  أضعف  عزز

        .الإحساس �لذنب و�نيب الضمير

        .الإحساس �لقنوط واليأس

        .الإحساس �لخوف والقلق

        .والاسترخاءالإحساس �لراحة 

        .التنفيس عن المشاعر السلبية

        .إليهالإحساس �لاغتراب عن الواقع الحقيقي وعدم الانتماء 

        .اضيةالمزج بين الحياة الحقيقية والافتر 

        .النظر إلى الذات من زاوية خارجية ونقدها

        .تقديرك لذاتك وثقتك بنفسك

        .الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات

        .الاعتزاز �لهوية والانتماء الثقافي

        .الشعور بمواكبة العصر ومتطلباته

        .الإحساس �لتحرر والحرية في التعبير

        اسية اتجاه الممنوعات الثقافيةالحياء والحس

        التبلد وبرودة المشاعر تجاه المواقف الإنسانية

        .الشعور �لكسل واللامبالاة تجاه المسؤوليات الاجتماعية
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   :البعد المعرفي والتعليمي  -

  :هل استخدامك للانترنت، عزز، أضعف أم لم يؤثر عليك فيما يلي -26

  :البعد الاتصالي  -

  :هل استخدامك للانترنت، عزز، أضعف أم لم يؤثر عليك فيما يلي -27
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        معارف أدبية وفنيةاكتسابك 

        اكتساب معارف خاصة بتكنولوجيات الاتصال الحديثة

        الحصول على معلومات تخص مختلف السلع والمنتجات

        .اكتساب معارف سياسية

        مامك �لدراسةاهت

        سهولة انجاز البحوث الصفية

        السطحية في التفكير وعدم التركيز

        تقديرك لقادة الفكر والعلم والثقافة 

        الأمانة العلميةالحرص على 

  التأثير                                                          

  العبارة

  لم يؤثر  أضعف  عزز

        مع عائلتك حجم تواصلك - 

        مع أصدقائك حجم تواصلك  - 

        مع الأقارب حجم تواصلك  - 

        مع جيرانك حجم تواصلك  - 

        مع أفراد من فضاءات ثقافية مختلفة  حجم تواصلك  - 
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  :الآتية الاتصال وسائلعلى علاقتك مع  عزز، أضعف أم لم يؤثر ك للانترنتاستخدام أن هل -28

  لم يؤثر  أضعفها   عززها  

        التلفزيون

        ا�لاتالجرائد و 

        الإذاعة

        السنما

        المسرح

        الكتاب

        الهاتف

  

  : الدينياللغوي و  البعد   -

 :ر عليك فيما يليهل استخدامك للانترنت، عزز، أضعف أم لم يؤث -29

  

  :هل تعتقد أن الانترنت أثرت ثقافيا، على الطلبة الجامعيين -30

  بشكل متقارب -           بشكل سلبي أكثر            -                     ثربشكل ايجابي أك - 

  

  لم يؤثر  أضعف  عزز  

        إتقان لغتك الأم

        اكتساب لغات جديدة

        استخدام لغة هجينة

        استخدام اللهجة بدل الفصحى

        احترامك التنوع اللغوي في بلدك

        درجة إيمانك

        .القيام بواجباتك الدينية

        .الاهتمام بقيم ا�تمع ومراعا�ا 

        .د�ن والمقدسات الأخرىاحترام الأ

        .العمل التطوعي والخيري
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  :الملخص

؛ الاستخدامات النظريتين الجزئيتينإلى المنظور الوظيفي كبراديغم �لإضافة إلى  الأطروحة هذه تاستند

الآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور الطلبة الجزائريين  لدراسة والاشباعات، والاعتماد على وسائل الإعلام،

وجامعة بسكرة، وذلك للإجابة  2، سطيف1، �تنة3قسنطينة: الشرق الجزائري ممثلين في عينة من جامعات

  :على التساؤل الرئيسي الآتي

 ما هي الآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري؟ - 

 :التساؤلات الفرعية الآتية تفريعه إلىهذا التساؤل تم 

 ؟ هور طلبة جامعات الشرق الجزائري للانترنتفيما تتمثل استخدامات جم - 1

 ؟ جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائريما هي الآ�ر الثقافية الإيجابية للانترنت على  - 2

 ؟يطلبة جامعات الشرق الجزائر ما هي الآ�ر الثقافية السلبية للانترنت على جمهور  - 3

هل هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين طبيعة الآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات  - 4

 الشرق الجزائري ومتغير الجنس؟ 

، وإلى الدراسات الوصفية )استنادا إلى نوع المعطيات(بما أن هذه الدراسة تنتمي إلى الدراسات الكمية و 

" الوصفي التحليلي"بشكليه؛ " المسح"منهج فقد استخدم الطالب  ).استنادا إلى الهدف من الدراسة(

) 400(وقام بتوزيع استمارة الاستبيان كأداة للدراسة على عينة طبقية متعددة المراحل قدرها ". الإرتباطي"و

، �1تنة(في أربع جامعات من جامعات الشرق الجزائري   والإ�ثلب موزعين �لتساوي بين الذكور اط

  ).، بسكرة3نطينة، قس2سطيف

  :وتتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يلي

  :عادات وأنماط استخدام طلبة جامعات الشرق الجزائري /أولا

كشفت الدراسة أن نصف العينة من الطلبة صرحوا �ن علاقتهم �لانترنت بدأت ما بين خمس إلى عشر    - 

الحواسيب المكتبية، الحواسيب (هؤلاء الطلبة ينوعون استخدامهم لوسائل تصفح الانترنت . سنوات

 .ية في المرتبة الأولى، هذا مع ملاحظة مجيء الهواتف الذك)المحمولة، الهواتف الذكية، الألواح الالكترونية

وغالبا ما  . من ساعة إلى ساعتين وبحجم مقداره الطلبة محل الدراسة يستخدمون الانترنت كل يوم أغلب
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لتصفح الانترنت رغم أن المكان المفضل لا يكتفي المبحوثون بمكان واحد و . الفترة الليلية يكون ذلك في

 يتصفحون الانترنت بمفردهم  همأغلبالمنزل و  يبقى

يسبوك واليوتيوب �لدرجة الفاو أكثر خدمات الانترنت استخداما تمثلت في شبكات التواصل الاجتماعي  - 

  .الأولىوالتعليمية �لدرجة  الترفيهية  ، فيفضل الطلبة منها؛المواقعأما . الأولى

واحد  الطلبة يكتفون بحسابأغلب أما ملامح ومؤشرات الهوية الافتراضية، فقد توصلت الدراسة إلى أن  - 

يستخدمون أسماءهم الحقيقية في حسا��م الالكترونية و عند استخدامهم لشبكة تواصل اجتماعي معينة، 

حريصون على  وأكثريتهم. يستخدمون صورا أخرى غير صورهم واغلبهمعبر شبكات التواصل الاجتماعي 

المحدد الجنسي في اختيار  ود�نتهم ولغتهم وأغلبيتهم لا يعنيهماختيار أصدقائهم حسب توافق ميولا�م، 

 .حريصون على الانضمام إلى ا�موعات ومتابعة الصفحات التي تحمل نفس الميولاتواغلبهم . أصدقائهم

أكثر من  فيما يخص الاستخدامات السلبية التي تعرض لها الطلبة عبر الانترنت، فقد كشفت الدراسة أن - 

قد تعرضوا للسب والشتم عبر  وما يقارب ذلكحية، الطلبة قد تلقوا دعوات لز�رة مواقع إ� عينة نصف

  .دعوات لإقامة علاقات غير شرعية تلقواو الانترنت، 

  :الآ�ر الثقافية الايجابية للانترنت على طلبة جامعات الشرق الجزائري/ �نيا

مع أفراد من فضاءات ثقافية أخرى  عززت علاقة الطلبة  الانترنتتوصلت الدراسة إلى أن  البعد الاتصالي؛ - 

 .علاقتهم مع الأفلام السينمائيةبتعزيز  قامتكما 

بادل الخبرات والتجارب مع القدرة على حل المشكلات من خلال ت عززت الانترنت البعد الاجتماعي؛ - 

 .ينالآخر 

 ،من زاوية خارجية ونقدها إلى الذاتوالنظر التنفيس عن المشاعر السلبية  عززت الانترنت ؛النفسيالبعد  - 

 الشعور بمواكبة العصر ومتطلباته، و  الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القراراتو ، تقدير الذات والثقة �لنفسو 

  .التحرر والحرية في التعبيروتعزيز 

عززت اكتساب معارف و ،إيجا� على سهولة انجاز البحوث الصفيةالانترنت أثرت  تعليميا ومعرفيا؛ - 

 .لومات تخص مختلف السلع والمنتجاتالحصول على معو ، تكنولوجيات الاتصال الحديثةبخاصة 

من حيث احترام  أيضاإيجا�  عليهم كما أثرت  ،لدى الطلبةاكتساب لغات جديدة عززت الانترنت  لغو�؛ - 

 .التنوع اللغوي

ونفس الشيء فيما يتعلق �لعمل حترام الأد�ن والمقدسات ايجابيا فيما يتعلق � الانترنت أثرت دينيا؛ - 

 التطوعي والخيري؛ 
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  :الآ�ر الثقافية السلبية/ �لثا

أما علاقة الطلبة بوسائل  .أضعفت الانترنت علاقة الطلبة، مع عائلا�م وأقار�م، وجيرا�م البعد الاتصالي؛ - 

يتعلق �لتلفزيون،  أن الانترنت قد أضعفتها في ما الإعلام والاتصال الأخرى، فقد توصلت الدراسة إلى

 .والجرائد وا�لات، والإذاعة والهاتف والكتاب

الارتباط قامت بتعزيز و  ى الطلبة فيما يخص كتمان الأسرار،سلبا علالانترنت  أثرت ؛البعد الاجتماعي - 

العيش في ا�تمعات الغربية تفضيل  لديهم عززتكما  .�لواقع الافتراضي على حساب الواقع الحقيقي

تفضيل الموسيقى والأغاني  لدى الطلبة الانترنت عززت�لاظافة إلى ذلك،  .ش في ا�تمع الأصليعلى العي

تفضيل اللباس الغربي وملاحقة آخر مستجدات و السريع تفضيل الأكل و غاني المحلية، الغربية على الأ

  .ت وتسريحات الشعر الخاصة �لنجومتقليد قصاو  الموضة

الإحساس �لقنوط واليأس و  الإحساس �لذنب و�نيب الضميرالانترنت لدى الطلبة  عززت البعد النفسي؛ - 

 أضعفتكما . الإحساس �لخوف والقلقإليه و الإحساس �لاغتراب عن الواقع الحقيقي وعدم الانتماء و 

سانية، لديهم التبلد وبرودة المشاعر تجاه المواقف الإن وعززتالاعتزاز �لهوية والانتماء الثقافي  لديهم

 .الكسل واللامبالاة تجاه المسؤوليات الاجتماعيةو 

السطحية  والحرص على الأمانة العلمية، وعززت لديهم �لدراسة اهتمام الطلبةأضعفت الانترنت  تعليميا؛ - 

 .الحرص على الأمانة العلمية وعدم في التفكير وعدم التركيز

 .جينةالهلغة الاستخدام  لديهم ، وعززتالفصحىاستخدام اللهجة بدل  الانترنت لدى الطلبة عززت لغو�؛ - 

 .بقيم ا�تمع ومراعا�ا لدى الطلبة واهتمامهم القيام �لواجبات الدينية الانترنت أضعفت دينيا؛ - 

  .مزيج متقارب من الآ�ر السلبية والايجابيةالآ�ر الثقافية للانترنت عبارة أن أغلبية الطلبة يرون  أخيرا؛ - 

  :الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري بمتغير الجنس علاقة الآ�ر/ رابعا

توصلت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس ومؤشرات الآ�ر : البعد الاتصالي -

علاقة الطلبة مع التلفزيون، ، مع أصدقائهم، وأقار�م، وجيرا�مالطلبة  حجم التواصل :الاتصالية الآتية

 .لات والجرائد، الإذاعة، الأفلام السينمائية والمسرحا�

الآ�ر و  الجنس أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين إلى  توصلت الدراسة :البعد الاجتماعي -

القدرة على حل : الاجتماعية للانترنت على طلبة جامعات الشرق الجزائري من خلال المؤشرات الآتية

تفضيل احترام الخصوصيات،  كتمان الأسرار،،  الخبرات والتجارب مع الآخرينالمشكلات من خلال تبادل 

 .فضيل إحياء المناسبات الاجتماعية الغربيةت، الأكل الغربي السريع، النزعة الاستهلاكية
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 :توصلت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس والآ�ر النفسية الآتية :البعد النفسي -

الإحساس ، الإحساس �لخوف والقلق ،غتراب عن الواقع الحقيقي وعدم الانتماء إليهالإحساس �لا

الشعور ، الاعتزاز �لهوية والانتماء الثقافي، الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات، �لراحة والاسترخاء

 .ه المواقف الإنسانيةالتبلد وبرودة المشاعر تجا، التحرر والحرية في التعبير، بمواكبة العصر ومتطلباته

 :توصلت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس والآ�ر الآتية :البعد التعليمي والمعرفي -

 .اكتساب معارف سياسية، قادة الفكر والعلم والثقافةتقدير ، السطحية في التفكير وعدم التركيز

إتقان  :دلالة إحصائية بين الجنس والمؤشرين الآتيينتوصلت الدراسة أن هناك علاقة ذات  :اللغوي البعد - 

 .احترام التنوع اللغوي، )العربية أو الأمازيغية(اللغة الأم 

احترام : توصلت الدراسة أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس ومؤشر واحد هو :البعد الديني - 

 .الأد�ن والمقدسات الأخرى

بين موقف الطلبة من طبيعة الآ�ر ذات دلالة إحصائية ك علاقة توصلت الدراسة إلى أن هنا أخيرا، - 

  .الثقافية للانترنت، ومتغير الجنس
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Résumé : 

La présente étude a adopté le paradigme fonctionnaliste et les deux théories 

des usages et gratifications et l’usage des médias, afin de mener une recherche 

auprès des étudiants poursuivant leurs études dans quatre universités situées à l’est 

algérien (l’université de Constantine 3, université de Batna 1, université de Sétif 2, 

et l’université de Biskra). L’étude  a pour objectif de répondre à la question 

fondamentale  suivante : 

Quels sont les effets  culturels de l’utilisation de l’internet sur les 

étudiants des universités de l’est algérien ? 

Et afin de répondre à cette question principale, le chercheur a formulé les 

questions complémentaires  comme suit : 

-Comment les étudiants des universités de l’est algérien  utilisent-ils  

internet ? 

- Quels sont les effets culturels positifs de l’internet  sur les étudiants des 

universités de  l’est algérien ? 

-Quels sont les effets culturels négatifs de l’internet sur les étudiants des 

universités de  l’est algérien ? 

- Existe-t-il une relation statistiquement significative entre la nature des effets 

culturels de l’internet et la variable de sexe ? 

Ainsi, l’étude  a une double appartenance, car elle appartient aux  études 

quantitatives (de point de vue de la nature des données recueillies), et aux études 

descriptives (vu l’objectif tracé dans l’étude). Par ailleurs, le chercheur s’est basé 

sur la technique du sondage par échantillon. L’opération d’échantillonnage est 

passée par plusieurs étapes, pour atteindre au nombre final constituant l’échantillon 

de l’étude. De ce fait, l’échantillon est composé de 400 étudiants, le nombre des 

filles est égal à celui des garçons. Tous ces étudiants poursuivent leurs études dans 

quatre universités situées à l’est algérien (université de Batna1, université du  Sétif 

2, université de  Constantine3, et l’université de  Biskra). 
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S’agissant des résultats de l’étude, on peut citer les plus importants d’entre 

eux dans les points suivants: 

1. Habitudes des étudiants des universités de l’est algérien concernant la 

manière et le mode d’utilisation de l’internet : 

- La moitié de l’échantillon  affirme qu’elle a commencé d’utiliser l’internet 

depuis cinq à dix ans. Pour accéder à internet, les étudiants emploient plusieurs 

moyens (les PC bureautiques, les microordinateurs  portables, téléphones portables 

et tablettes électroniques). Cependant, les téléphones portables viennent en 

première position dans le choix des personnes interrogées. Il est à signaler aussi 

que l’utilisation de l’internet par la plupart des étudiants  est quotidienne avec un 

volume horaire d’une à deux heures par jour. Ces étudiants préfèrent d’utiliser 

l’internet pendant les nuits, et dans des endroits différents, quoique la maison reste 

l’endroit préféré par la majorité d’entre eux. Par ailleurs, la plupart d’entre eux 

préfèrent utiliser l’internet quand ils se trouvent seuls. 

- Les services d’internet qui attirent plus les étudiants sont les réseaux 

sociaux, le Face book et le You tube. Et concernant les sites, ils préfèrent surtout 

les sites de divertissement et d’enseignement. 

-S’agissant de l’identité virtuelle des usagers de l’internet, l’étude a révélé que 

la majorité des étudiants se contentent d’un seul compte en utilisant les réseaux 

sociaux. En outre, la plupart des étudiants utilisent leurs vrais noms sur les réseaux 

sociaux, mais ils n’utilisent jamais  leurs propres photos. Ainsi, ils choisissent leurs 

amis selon leurs tendances, leurs religions, leurs langues, mais sans être soucieux 

de leur sexe. Et la plupart d’entre eux, s’intéressent aux groupes et au suivi des 

pages compatibles avec leurs tendances. 

-En ce qui concerne les conséquences négatives, l’étude a montré que plus de 

la moitié des étudiants concernés par la recherche a reçu des invitations pour visiter 

des sites pornographiques, et un grand nombre d’entre eux affirment qu’ils avaient 

reçu des  insultes, et des invitations pour avoir des relations illégales à travers  

internet. 
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2. Les effets culturels positifs de l’internet sur les étudiants des 

universités de l’est algérien : 

- L’internet consolide chez les étudiants la communication avec d’autres 

individus dans d’autres espaces culturels , et leur relation avec le monde du 

cinéma, comme elle a modelé leurs comportement avec autrui. 

- L’internet influe sur les comportements sociaux, en consolidant le règlement 

des problèmes grâce aux échanges des expériences avec les autres. 

-L’utilisation de l’internet permet aux étudiants de faire l’autocritique et 

d’être indépendants dans la prise des décisions et de se sentir plus libres pour 

s’exprimer. 

-L’internet facilite aux étudiants de mener leurs travaux de recherche à 

l’université, et l’acquisition des connaissances liées aux nouvelles technologies et 

l’obtention des informations concernant différents produits. 

-L’internet a permis aux étudiants d’apprendre d’autres langues, comme elle a 

renforcé chez eux le respect de multilinguisme.  

-L’internet a consolidé chez les étudiants le respect des religions et des choses 

sacrées, idem pour le travail non lucratif et de volontariat. 

3. Les effets culturels négatifs 

-L’internet a un effet négatif sur la relation des étudiants avec leurs parents, 

leurs proches et leurs voisins. 

- L’internet a influé négativement sur l’intérêt accordé par les étudiants aux 

autres médias tels que la télévision, la radio, les journaux et les revues et le livre. 

Ils sont ainsi plus intéressés à l’internet qu’ à ces médias. 

-En utilisant l’internet abusivement, les étudiants s’éloignent du monde réel 

pour vivre dans un monde virtuel. De ce fait, un grand nombre préfèrent de vivre 

dans la société occidentale que dans leur société d’origine. 
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-A cause de l’internet, plusieurs étudiants préfèrent la musique  et les 

chansons occidentales au détriment des chansons locales, comme elle a renforcé 

chez eux la préférence la restauration rapide et les tenues vestimentaires 

occidentales et l’imitation des coiffures des stars.  

- L’internet renforce chez les étudiants le sentiment de culpabilité, de dégout,  

de découragement, de stress et de peur, mais aussi d’aliénation  et de rejet de la 

réalité vécue. 

- L’internet a affaibli chez les étudiants leur la fierté de leur appartenance 

culturelle, et a renforcé en revanche, chez eux  la paresse, l’insensibilité, 

l’irresponsabilité, et l’évasion. 

- L’internet a affaibli l’implication des étudiants dans leurs études, ceux-ci, 

n’ont pas une réflexion profonde de la chose scientifique, comme ils n’accordent 

pas l’importance à l’éthique scientifique. 

- L’étude a révélé que l’internet a des effets néfastes sur l’usage de la langue 

académique, puisque les étudiants utilisent de plus en plus l’argot au détriment de 

la langue académique. 

- L’internet défavorise  l’engagement des étudiants pour accomplir leurs 

pratiques et mœurs religieuses, comme elle détourne des valeurs de la société 

auxquelles ils n’accordent pas un grand  respect. 

4. La relation entre les impacts culturels de l'Internet sur les étudiants 

universitaires de l'Est Algérien et le sexe :  

- Il existe une relation statistiquement significative entre le sexe et  les 

impacts suivants : Taux de communication avec leurs amis, proches voisins. la 

relation des étudiant avec : la télévision, les journaux, la radio, les filmes 

cinématographiques et le théâtre.  

- Une des conclusions de l’étude est qu’il existe une relation statistiquement 

significative entre le sexe et  les impacts sociaux de l'Internet sur les étudiants 

universitaires à l'Est Algérie, en fonction des indices suivants : la compétence de 

résoudre les problèmes, en échangeant des enseignements de l’expérience. Cacher 
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des secrets, respecter la vie privée, préférer le fast-food, tendance de 

consommation, célébration des occasions sociales occidentales. 

- Il existe une relation statistiquement significative entre le sexe et  les 

impacts psychologiques de l'Internet sur les étudiants universitaires à l'est algérien , 

en fonction des indices suivants : sentiments de la non-aliénation au réel, le 

sentiment de la peur, de l’angoisse, sentiment du repos et du relaxe, Indépendance 

et pouvoir de prise des décision, Fierté de l'identité et de l'appartenance culturelle, 

sentiment  d’être de son époque et ses exigences, libération et liberté d’expression, 

Indifférence envers des situations humanitaires. 

- Il existe une relation statistiquement significative entre le sexe et  les 

impacts suivants : Avoir une réflexion superficielle, perte de concentration, 

Estimation de  leaders de pensée  de science et de la culture, Acquérir des 

connaissances politiques. 

- Il existe une relation statistiquement significative entre le sexe et  les 

impacts suivants : Maitrise de la langue maternelle (Arabe ou Tamazight), Respect 

de la diversité linguistique. 

- Il existe une relation statistiquement significative entre le sexe et  les 

impacts suivants : respect d’autres religions et d’autres sacrés.  

En fin : Il existe une relation statistiquement significative entre le sexe et la 

position des étudiants envers le type des impacts culturels de l’Internet. 
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Abstract:  

This thesis is based on the functional perspective as paradigm in addition to 
the two partial theories, the supplies and uses, to study the cultural impact of the 
Internet on students audience from the Algerian East universities: Constantine 3, 
Batna 1, Setif 2 University of Biskra, relying on media. 

 To answer the major question: What are the cultural impacts of Internet 
on Algerian East Universities? 

This question has been divided into partial questions: 

 - What are the uses of Algerian East universities students concerning Internet?  

- What are the positive cultural implications of Internet on Algerian East 
universities students? 

- What are the negative cultural implications of Internet on Algerian East 
universities students? 

 - Is there a statistically relationship between the nature of the cultural 
implications of the Internet on Algerian East universities students and gender 
variable?  

Since the study belongs to the quantitative studies ( according to the data ), and 
to observational study ( according to the study's aim ). The student has used the 
two kinds of "Survey" method: "analytical descriptive" and " relational". And he 
distributed a questionnaire as a tool to study on multistage stratified sample of 
about 400 students evenly distributed between females and males of four 
Algerian East universities ( Batna1, Setif2, Constantine3, Biskra). 

The key findings of the study are: 

 1. Habits and patterns of Internet use by the students:  

* the study found that half of the students stated that their connection to the 
Internet began between five to ten years. These students diversify their uses 
(desktop computer, laptop, mobiles, tablets), noticing that mobile phones ranked 
first. All the students use the Internet daily for an hour or two, usually at night. 
The use of the Internet is not concentrated in a specific place, nevertheless all 
prefer to do alone at home.  

* the most widely used Internet services are: Social networks, Facebook, and 
YouTube. Whereas for sites, students prefer entertainment and educational ones. 
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 * concerning the physiognomy of the virtual identity, the study concluded that 
most of the students has one unique account in social networks, and use their 
own names but most of them don't use their real photos. Most of them take a big 
care when using friends which is based on their hobbies, religions, languages but 
don't care about gender. Most of them join groups and pages that have the same 
interests. 

 * Whereas for the negative implications of the Internet on students, the study 
showed that most of them received invitations to visit pornographic sites, and a 
lot of them were subjects to swearing and cursing over the Internet, and received 
invitations to illegitimate relations.  

2. Positive cultural impact of the Internet on Algerian East universities 
students: 

*Impact on communication: the Internet strengthened communication between 
the students and people from different cultures, and it strengthened their 
relationship with cinema. 

* Social impact: the Internet strengthened the capability of students to find 
solutions to different problems by exchanging experiences. 

 * Psychological impact: the possibility to express negative feelings and to gain 
self confidence and to take individual decisions. To keep up with the world 
evolution.  

*Linguistically: Enhanced the learning of new languages and to improve and 
respect linguistic diversity. 

 *Religiously: Internet brings the respect of religions and beliefs. 

 3. Negative cultural impact of the Internet on Algerian East universities 
students: 

* Communication: The Internet weakened the relation within families, relatives 
and neighbors. also the students forgot  about how to watch TV or to read a 
book ..  

* Socially: It becomes difficult for students to keep secrets and improve the 
virtual reality against the true one. The Internet also bring the occidental way of 
life to the students and make them prefer end dream of such a life.  

* Psychologically: students became more lazy and disrespect values and all 
what is traditional and live in a usual fear and anxiety and avoiding reality. 
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 * Educationally: students rely on Internet and put their brains in a long rest. 

* Religiously: religious duties are not respected neither are social values. 
Finally, most of the students think that both the negative and positive impact of 
Internet are equal. 

4.The relationship of cultural effects of internet on students according to 
sex :  

* Communicatively: there is a relationship between sex and the following 
indicants of the communicative effects: the communicative volume with the 
family, their relatives, and their neighbors, the relationship of students with 
television, magazines, newspapers, radio, cinema and theatre. 

* Socially: the study appears that there is a relationship of statistical significance 
between social effects on students through following indicants: the ability of 
resolving problems through exchanging experiments with others, keeping 
secrets, respecting others personal matters, preference of occidental fast food, 
tendency to consumption by preferring the celebration of occidental social 
feasts. 

 * Psychologically: the study appears that there is a statistical significance 
between sex and the following psychological effects: the feeling of strange 
about real world and not belong to it, the feeling of fear and anxiety ,the feeling 
of comfort and relaxedness, self-independence, the ability to take decisions the 
pride by the identity and the cultural belonging , the feeling of being in modern 
life and its requirements, the free expression, carelessness and coolness of 
emotions toward human attitudes.  

* Educationally and knowledgeably: there a relationship between sex and the 
following effects: the superficialness in thinking and loss of concentration, 
appreciation of knowledge and thought leaders, the acquirement of political 
acquaintances.  

* Linguistically: mastery of mother tongue (Arabic and Tamazight), respect of 
linguistic diversity. Religiously: respect of religions and other holies. 

 Finally: the study reached to the fact that there is a relationship between the 
students attitude from the nature of cultural effects of Internet and the sex either 
male or female. 
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  viruses (  202(التخريب �ستخدام الفيروسات -1-2-1-1

  worms (  204(التخريب �ستخدام الديدان -1-2-1-2



  205  الاختراق في الانترنت -1-2-2

  trojan horses ( 205(عن طريق ملفات أحصنة طروادة الاختراق  1-2-2-1

  IP Adress (  206(عن طريق الاختراق  -1-2-2-2

  cookies (  206(عن طريق الكعك الاختراق -1-2-2-3

  206  القرصنة عبر الانترنت  -1-2-3

  208  الاحتيال عبر الانترنت -1-2-4

  209  تزوير البيا�ت في الانترنت -1-2-5

 209  التسلل إلى البيا�ت الشخصية عبر الانترنت  -1-2-6

  210  الإ�حية الجنسية عبر الانترنت  -1-3

  211  صناعة وتسويق الممنوعات عبر الانترنت  -1-4

  211  غسيل الأموال والقمار عبر الانترنت  -1-4-1

  212  المخدرات الرقمية  -1-4-2

  213  صناعة وتسويق الأسلحة عبر الانترنت  -1-4-3

  213  عبر الانترنت) الالكتروني(الإرهاب  -1-5

  216  الحرب عبر الانترنت -1-6

  218  النفسية الإدمان على استخدام الانترنت وآ�ره  -1-7

  222  الاجتماعي الثقافي للصراع ةالانترنت كمنتج  -1-8

  223  صراع الإثنيات  -1-8-1

  223  تفكيك الأد�ن  -1-8-2

  224  �ديد اللغات  -1-8-3

  226  نشر الشائعات عبر الانترنت  -1-8-4

  226  التشهير عبر الانترنت  -1-8-5

  227  عبر الانترنت الابتزاز  -1-8-6



  227  العنف عبر الانترنت  -1-8-7

  228  الخيانة الافتراضية  -1-8-9

  229  فقدان الخصوصية  -1-9

  231  طرق معالجة الخلل الوظيفي في المنظومة الثقافية على الانترنت  -2

 231  إصدار تشريعات  -2-1

  234 العمل على ترشيد استخدام الانترنت في ا�تمع  -2-2

  237 تقصي أثر الشبكات غير القانونية عبر الانترنت   -2-3

  237 حماية المعلومات -2-4

  238 التشفير -2-4-1

  238 دعم أنظمة البريد الالكتروني -2-4-2

  239  فاحصات الفيروسات -2-4-3

  239  استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة لمراقبة الشبكات  -2-4-4

  240  جدار الحماية  -2-4-5

  241  حفظ خصوصية الاتصالات عبر الانترنت  -2-4-6

  241 علاج الإدمان على الانترنت -2-5

  استخدامات طلبة جامعات الشرق الجزائري للانترنت /السادسالفص 
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  322  البعد النفسي للآ�ر الثقافية للانترنت على جمهور طلبة جامعات الشرق الجزائري  -3
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